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۹ _- باب ترك الأذان في العيد / Ps E>‏ 


بسم الله الرحمن الرُحيم 


۹ - باب ترك الأذان في العيد 


۴ حدثنا مُحمَدُ بن ثي آنبأنا سيان عن عب الرَحْمنِ بن عابس قال : 
سال رل ابن عباس : اشهذت ليد مع رسول. الله ؟ قال : نعم وولا منزاتي 
نه ما شهدت ِن الصْر. فاتی رسول اله هة الم اَي عند ار كير بن الصلْبِء 
فُصلٰی م خحطبٌ ولم يڏک أذّاناً ولا إقَامَة. قال : : ثم ام بالصدََة . قال: معلل 


(باب ترك الأذان فى العيد) 


(أشهدت العيد) أي أحضرت صلاته (قال نعم) أي شهدته (ولولا منزلتي منه) أي من 
النبي ئي يعني لولا قربي ومكاني منه كي ما شهدته (من الصغر) وفي رواية البخاري من طريق 
عمرو بن علي عن یحی القطان عن سفیان بلفظ «ولولا مکاني منه ما شهدته يعني من صغره» 
قال العيني : هذا من كلام الراوي وكلمة من للتعليل . وأخرج البخاري من طريق مسدد عن 
يحيى عن سفيان بلفظ «ولولا مكاني من الصغر ما شهدته» قال العيني فيه تقديم وتأخير وحذف 
تقديره ولولا مكاني من رسول الله ل لم أشهده لأجل الصغرء وكلمة من للتعليل . والحديث 
المذكور من طريق عمرو بن علي يؤيد هذا المعنى وهو قوله «لولا ماني منه ما شهدته» أي لولا 
مكاني من النبي ب ما حضرته أي العيد. وفسر الراوي هناك علة عدم الحضور بقوله يعني من 
صغره فالصغر «علة لعدم الحضور» ولکن قرب ابن عباس منه ي ومکانه عنده کان سیا 
لحضوره انتهى كلامه . وكلام العيني هذا حسن جدا لا مزید على حسنه. 

(العلم) بفتح العين واللام وهو المنار والجبل والراية والعلامة (عند دار كثير بن الصلت) 
كثير بن الصلت هو أبو عبد الله ولد في عهد رسول الله َي وله دار كبيرة بالمدينة قبلة المصاي 
للعيدين › وکان اسمه قلیلا فسماه ٠‏ عمر بن الخطاب كثيرا وكان يعد في أهل الحجاز (فصلى ثم 
خطب) روی ابن ماجة عن جابر قال «خر- رج رسول الله ی يوم فطر أو أضحی فخطب قائماً ثم 


١١٤٤ح‎ / باب ترك الأذان في العيد‎ - ۲۹ ٤ 
و )ا ا ل ,گر تک وم ق ر م کے‎ 
. النساءٌ شرل إلى انون وحلوقون. ر قال : ا هن م ر إلى اي‎ 


وعمر 8 مان مَك یحیی) . 


قعد قعدة ثم قام» وسنده ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم وأبو بحر وهما ضعيفان . قال النووي 
في الخلاصة: وما روي عن ابن مسعود أنه قال: السنة أن يخطب في العيد خطبتين يفصل 
بينهما بجلوس ضعيف غير متصل » ولم يثبت في تكرير الخطبة شي ء والمعتمد فيه القياس على 
الجمعة (ولم يذکر) أي ابن عباس في بيان كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام (أذانا ولا إقامة) 
,فالجملة معترضة (ثم أمر بالصدقة) أي بصدقة الفطر أو بالزكاة أو بمطلق الصدقة (إلى آذانهن) 
بالمد جمع أذن (وحلوقهن) جمع حلق وهو الحلقوم أي ما فيهما من القرط والقلادة. وقال ابن 
الملك الحلوق جمع حلقة . قاله في المرقاة. وقال العيني : حل بفتح اللام جمع حلقة وهي 
الخاتم لا فص له. وفي هذا الحديث من الفوائد منها أن الصبي إذا ملك نفسه وضبطها عن 
اللعب وعقل الصلاة شرع له حضور العيد وغيره» ومنها المستحب لادمام أن يعظ النساء 
ويذكرهن إذا حضرن مصلى العيد وبأمرهن بالصدقة» ومنها الخطبة في صلاة العيد بعدها من 
غير أذان ولا إقامة ومنها أن يصلى في الصحراء انتهى . قال في شرح السنة : فيه دليل على جواز 
عطية المرأة بغير إذن زوجهاء وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن مالك (قال) ابن عباس 
(فأمر) النبي ييه (ثم رجع) بلال قال المنذري : وأخرجه البخاري والنساثي . 

(صلى العيد بلا أذان ولا إقامة) وأخحرج الشيخان من حديث ابن عباس وجابر قالا «لم 
يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى» ولمسلم عن عطاء قال أخبرني جابر «أن لا أذان للصلاة 
يوم الفطر حين يخرج امام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شي ء لا نداء يومئذ ولا إقامة» 
(و) أن (أبا بكر وعمر) صليا العيد بلا أذان ولا إقامة وهذا عطف على اسم أن (أو عثمان) مكان 
عمر (شك يحيى) هو القطان قاله المنذري . وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند البزارفي 
مسنده «أن النبي ية صلى العيد بغير أذان ولا إقامةء وکان یخطب خطبتین قائماً يفصل بینهما 
بجلسة» وعن البراء بن عازب عن الطبراني في الأوسط : «أن رسول الله صلى الله عليه م 
وسلم صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة» وعن أبي رافع عند الطبراني في الكبير: «أن 


النبي صلی الله عليه وآله وسلم کان يخرج إلى العيد ماشيا بغير أذان ولا إقامة» وفي إسناده 
مندل وفیه مقال . وأحاديث الباب تدل على عدم شرعية ة الأذان والاإقامة فى صلاة العيدين . قال 


O ns ٠٠٤١ » ٠٠٤١ باب التكبير في العيدين / ح‎ _ ٠١ 


٥‏ حدثنا عمال بن ابي َيب وناد مه قالا: أخبرنا بُو الأخُوص عن 
سما - يعني ابن حر عن جابر بن سَمْرَة قال : «صلَيْبُ مع الي ل عير مرو ولا 


بغیر دان ولا إقامَة» . 


۰ _ باب التكبير في العيدين 
٠‏ - حدثنا قي أخبرنا ابن لهِيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عُرَوَة عن 
عائشة أن رسول الله ية كان يكَبرٌ فو في الفْظر والأضحى» في الأولى سم كيرات 
وفی الثانبة خمساً) . 


مرتین لْعِيدَيْن 


ند خلا 9 له دی عن بن زیر ت نرام . قال ول إن أو م أذن في العيدير 

(غير مرة ولا مرتين) قال الطيبي : حال أي کی (بغير أذان ولا إقامة) في شرح السنة 
العمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي اة أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد 
ولا لشيء من النوافل وفي الأزهار بل يكره ولا عبرة بإحداث من فعل ذلك من الولاة انتهى . قال 

(باب التكبير في العيدي 

(في الأولى) أي الركعة الأولى (وفي الثانية) أي الركعة الثانية . قال النووي : وأما التكبير 
المشروع في أول صلاة العيد . فقال الشافعي : هو سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام وخمس 
في الثانية غير تكبيرة ة القيام » وقال مالك وأحمد وأبو ثور كذلك لكن سبع في الأولى إحداهن 
تکبيرة ة الإحرام . وقال الثوري وأبو حنيفة حمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة اللإحرام 
والقيام وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة . وقال عطاء والشافعي وأحمد 
بستحب بین کل تکبیرتین ذکر الله تعالی . وروي هذا أيضاً عن ابن مسعود قال المنذري : وفي 
رواية سوى تكبيرتي الركوع وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده عبد الله بن لهيعة ولا يحتج بحديثه 
وحديث عائشة أخرجه الحاكم في المستدرك . وقال : تفرد به ابن لهيعة وقد استشهد به مسلم في 
موضعين : قال : وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو والطرق إليهم فاسدة. 
انتهى . وذكر الدارقطني في علله أن فيه اضطراباً فقيل عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن 


1 ۹ ۔ پاب التکبیر فی العیدین / ح۷٤۱۱‏ › ۱۱٤۸‏ 


۷ حدثنا ابن السحٍ أنبأنا ابن وهب أخبرني بن لَِيعةَ عن َالِ بن بريد 

عن ابن شهاب بإسنادو و ومعتاه» قال: «سوی تکبيرتي الركوع (. 

۸- حدثنا مُسَدَذ أخبرنا لمر قال: سمغت عَبْدَ الله ب عبد الرْحمنِ 
الطائفي بدت عن عرو بن د ْب عن أييه عن َب اله بن عَمُرو بن الَْاص قال: 
قال ي الله کل : «التكَبيرٌ في لطر سبع في الأولى وخمس في الآخرَة وَالْمَرَاءة 


الزهري» وقيل عنه عن عقيل عن الزهري» وقيل عنه عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة» 
وقيل عنه عن الأعرج عن أبي هريرة» قال والاضطراب فيه من ابن لهيعة انتهى . وقال الترمذي 
في علله : سألت محمداً عن هذا الحديث فضعفه وقال : لا أعلم رواه غير ابن لهيعة انتهى . 
(خالد بن يزيد) وأخرج الدارقطني من طريق خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة: رن النبي يي كبر في الفطر والأضحى سبعاً وخمساً سوی تکبيرتي الركوع» انتهى . 
وأخرجه أيضاً الحاكم من هذا الوجه. ومرة قال ابن لهيعة عن يونس عن الزهري وهو عند 
الطبراني في الأوسط قال في التلخيص : يحتمل أن ابن لهيعة سمع من الثلاثة أي عقيل وخالد 
دیو عن الزهري (بإسناده) بإسناد حديث قتيبة أي عن الزهري ابن شهاب عن عروة عن 
ثشة (سوى تكبيرتي الركوع) أي سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس في الثانية كلها انتا 
عشرة تكبيرة سوى تكبيرتي الركوع » فمع تكبيرتي الركوع تصير التكبيرات أربعة عشرة تكبيرة. 
(عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى) قال ابن القطان فى كتابه : والطائفى هذا ضعفه 
جماعة منهم ابن معين قال الزيلعي . وقال المنذري : في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي وفيه مقال . وقد أخحرج له مسلم في المتابعات . وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب 
انتهی . وقال النووي في الخلاصة . قال الترمذي فى العلل : سألت البخاري عنه فقال هو 
صحيح انتهى . وفي التلخيص: روى أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي انتهى . 
(والقراءة) الحمد وسورة (بعدهما كلتيهما) زاد الدارقطني فيه من طريق أبي نعيم عن عبد الله 
ابن عبد الرحمن الطائفي : «وخمس فى الثانية سوى تكبيرة الصلاة» » وفى الحديث دليل على 
أن القراءة بعد التكبير في الركعتين» وبه قال الشافعي ومالك وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقدم 
التكبير في الأولى » ويؤخره في الثانية ليوالي بين القراءتين . 


۰ _ باب التکبیر فی العیدین / ح۹٤١۱ Vo ١٠١١‏ 


۹ حدانا بُو وة اربع بن ان آخبرنا سلَيْمَان - يعني ابن حيان - عن 
بي يى الطائفي عن عَمرو بن عيب عن اپيه عن جَدو: ون الي م کان كير في 
بطر في الاولی سج م قرا م یکر م وم مكبر ربعا مم يقرا م بر . 

قال آبو اود : رواه وكيم وَابنْ المُبارك قالا: سَبْعاً وَحَمُساً. 

٠‏ - حدثنا محمد بن الْعَلاءِ واب ن آبي زيا المغنى قريب - قالا أخبرنا زيد 
ي ا را - عن ع الحم بن ثوبان عن اپيه عن مول قال: «أخبرني أب 

شا - جلي لابي هُريرة - أن سَِيد بن العَاص سال بَا مُوسّى الأشعري وة بن 
ايان کی کد رسو اله یکر في الاضسحی رالبطر قال ابو وی : کال 


وو گور 


اک في اض حب کلت ماني ال ار اة َة وأا حار سمي بن لاص ». 


(عن أبي يعلى الطائفي) هوعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي أبو يعلى 
٠‏ (فیکبر أربعا) هكذا رواه سليمان بن حيان وخالف أصحاب عبد اله الطائفي (رواه وكيع وابن 
المبارك) أي رويا عن عبد الله الطائفي (قالا سبعاً وخمسا) بخلاف سلیمان فإنه قال سبعاً 
وأربعاًء ورواية ابن المبارك أخرجها ابن ماجة بلفظ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن 
المبارك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده «أن 
النبي بي كبر في صلاة العيد سبعاً وخمسأً». 

(عن عبد الرحمن بن ثوبان) قال ابن الجوزي في التحقيق قال ابن معين وهو ضعيف 
وقال أحمد لم يكن بالقوي وأحادیثه مناکیر انتهی . قال الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي في 
التنقيح : عبد الرحمن بن ثوبان وثقه غير واحد» وقال ابن معین لیس به بأس ولکن أبو عائشة 
قال ابن حزم فيه مجهول» د ابن القعلن لا أعرنه انتهى (يكبر في الأشحى والفط) آي في 
صلاتهما (كان) النبي ب (يكبر) أي في كل ركعة (أربعا) أي متوالية. والمعنى مع تكبيرة 
الاحرام في الركعة الأولى ومع تكبيرة اركيع في اة (نكرة) أي مثل عدد تكبيره (علی 
الجنائز) صلاة الجنائز (صدق) ابو موسی (حیث كنت عليهم) أ ي أميراً (وأنا حاضر) وقت هذه 
المكالمة والحدیث استدل به _الحنفية وقالوا يصلي الإمام بالناس رکعتین یکبر في الأولى 
لافتاح وثلاثا بعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويکر تكيرة ة يرکع بها ثم يبتدي ف فى الركعة الثانية 
بالقراءة ثم یکبر ثلاثا بعدها ويكبر رابعة یرکع بھا» وهذا قول ابن مسعود وهو قولنا کذا في 


الهداية. والحدیث سکت عنه أبو داود ثم المنذري لكن فيه كلام كما تقدم . وقال البيهقي في 
المعرفة : وعبد الرحمن هذا قد ضعفه يحيى بن معين والمشهور من هذه القصة أنهم أسندوا 
أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بأربع في الأولى قبل القراءة وأربعة في الثانية بعد 
القراءة ويركع الرابعة ولم يسنده إلى النبي بي كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي وغيره عن 
شيوخهم » ولو کان عند ابي موس فيه علم عن النبي ٤‏ لما کان يسأله عن ابن مسعود. وروي 
عن علقمة عن عبد الله أنه قال حمس في الأولى وأربع في الثانية » وهذا يخالف الرواية الأولى 
عنه انتهی کلامه . 


قلت رواية أبى إسحاق التى أشار إليها البيهقى أخرجها عبد الرزاق فى مصنفه أخبرنا 
معمر عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال «كان ابن مسعود جالساً وعنده حذيفة وأبو موسى 
الأشعري فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة العيدفقال حذيفة سل الأشعري› فقال 
الأشعري سل عبد الله فإنه أقدمنا وأعلمناء فسأله فقال ابن مسعود یکبر أربعأ ثم يقرا ثم يكبر 
فيركع فيقوم في الثانية فيقراً ثم يكبر أربعاً بعد القراءة» وأخرجه أيضاً أخبرنا سفيان الثوري عن 
بي إسحاق عن علقمة والأسود أن ابن مسعود «كان يكبر في العيدين تسعاً أربع قبل القراءة ثم 
یکبر فیرکع وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعاً ثم ركم» وأخرج بن آي شية ی مصتنه دتا 
هشيم حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال «صلى ابن عباس يوم عید فکبر تسم 
كيرات خم في الأولى وأربع في الآخرة ورالى بين القراءتين؛ ورواء عبد الرزاق في مص 
أخبرنا إسماعيل بن أبى الوليد حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال «شهدت ابن 
عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات ووالى بين القراءتين قال وشهدت المغيرة بن 
شعبة فعل ذلك یضاً فسالت خالدا کین کان فمل این عباس فقسرلتا كما صنع این مسعرد في 
حديث معمر والثوري عن أبي إسحاق سواء» وأخرج ابن أبي شيبة حدثنا يحى بن سعيد عن 
أشعث عن محمد بن سيرين عن أنس «أنه كان يكبر في العيد تسعاً» فذكر مثل حديث ابن مسعود 
انتھی . وأشعث هو ابن سوار ضعيف . وهذه الآثار كلها تؤيد مذهب أبي حنيفة رحمه الله وروي 
عن ابن عباس أيضاً حلاف ذلك أخرج ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء «أن 
ابن عباس كبر في العيد ثلاث عشرة سبعاً في الأولى وستاً في الآخرة بتكبيرة الركوع كلهن قبل 
القراءة» أخبرنا ابن إدريس حدثنا ابن جريج به نحوه. حدثنا هشيم عن حجاج وعبد الملك عن 
عطاء عن ابن عباس «أنه كان يكبر في العيد ثلاث عشرة تكبيرة» حدثنا يزيد بن هارون حدثنا 
حميد عن عمار بن أبي عمار «أن ابن عباس كبر في العيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى 


ها يو يو ووو و ووي وو وو و و ي وي و و ي ي و ي ي وه ى يو ي و و و ي يه و ي و ي و ي ج هي و وو هو ٠ي‏ دو 


وخمساً في الآخرة» انتهى . وكانت رواية يزيد بن هارون هذه الرواية الثانية عن ابن عباس 
لأنه كبر في الأولى سبعاً بتكبيرة الركوع وكبر في الثانية حمسا بتكبيرة الركوع فالجملة اثني عشرة 
تكبيرة والله أعلم . وأخرج مالك في الموطإ عن نافع مولی ابن عمر قال «شهدت الأضحى 
والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة حمسأ قبل القراءة» 
قال مالك وهو الأمر عندنا . وأخرج البيهقي في المعرفة بإسناده إلى الشافعي أخبرنا إبراهيم بن 
محمد حدثني إسحاق بن عبد الله عن عثمان بن عروة عن أبيه «أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمراه 
أن يكبر في صلاة العيدين سب سبعاً وخمساً» وهذه الآثار كلها توافق مذهب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم من الأئمةء وجاءت فيه الأحاديث المرفوعة أيضاً غير ما تقدمت . 


فمنها ما أخرجه الترمدي وابن ماجة من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المزني عن أبيه عن جده عمرو بن عوف المزني «أن رسول الله ب كبر في العيدين في الأولى 
سبعاً قبل القراءة وفي الآخرة خمساً قبل القراءة» قال الترمذي : حديث حسن وهو أحسن شيء 
روي في هذا الباب وقال في علله الكبرى : سألت محمداً عن هذا الحديث فقال ليس شيء 
أصح منه وبه قول انتھی . قال ابن القطان في كتابه هذا ليس بصريح في التصحيح فقوله هو 
أصح شيء في الباب يعني أشبه ما في الباب وأقل ضعفاً وقوله به أقول يحتمل أن يكون من 
كلام الترمذي أي وأنا أقول إن هذا الحديث أشبه ما في الباب» لأن كثير بن عبد الله عندهم 
متروك . 

ومنها ما رواه ابن ماجة حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن 
سعاد مؤذن رسول الله ي قال حدثني ابي عن آبيه عن جده «أن رسول الله ڳا کان يكب ر في 
العيدين فى الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الآخرة خمساً قبل القراءة» وهذا الحديث ضعيف 
لضعف عبد الرحمن بن سعد وأبوه لا يعرف حاله : قاله السندي : وأخرج الدارقطني في سننه 
عن عبد الله بن محمد بن عمار عن آبيه عن جده قال «کان رسول الله َة يكبر في العيدين في 
الأولى سبعاً وفي الآخرة حمسأ قال الزيلعي : عبد الله بن محمد قال فيه أبن معين امس 
بشي ء» وقال الذهبي عبد الله بن محمد بن عمار عن آبائه ضعفه ابن معين . قال عثمان بن 
سعید قلت لیحیی کیف حال هؤلاء قال لیسوا بشي ء انتهی . 

ومنها ما أخرجه الدارقطني أيضاً عن فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن 
عمر قال قال رسول الله بي «التكبير في العيدين في الأولى سبع تكبيرات وفي الآخرة خمس 
تكبيرات» قال الترمذي في علله الكبرى : سألت محمدأ عن هذا الحديث فقال الفرج بن فضالة 


ذاهب الحديث» والصحيح ما رواه مالك وغيره من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة فعله 
انتھی . 

ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا إبراهيم بن آبي بجی عن جعفر بن محمد 
عن آبيه قال قال علي «يكبر في الأضحى والفطر والاستسقاء سبعاً في الأولى وخمساً في 
الأخرى ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة» قال وكان رسول الله ية وأبو بكر وعمر وعثمان 
يفعلون ذلك» وإبراهيم بن أبي يحيى ضعفه ابن معين وأحمد ووثقه الشافعي . قال ابن القطان 
قال أحمد بن حنبل ليس في تكبير العيدين عن النبي بي حديث صحيح . وروى العقبلي عن 
أحمد آنه قال لیس یروی في التکبیر في العیدین حديث صحيح مرفوع وكذا قال الحاكم وسلف 
کلامه . وقال البيهقي في الخلافيات : لا شك في صحته موقوفا على بي هريرة» وعن ابن 
عباس مثله ورواته ثقات وکذا الطبرا: ني قال في حديث أبي هريرة الصحيح الموقوف . وقال ابن 
عبد البر روي عن النبي ية من طرق حسان أنه كبر في العيدين سبعاً في الأولى وخمساً في 
الثانية من حديث عبد الله بن عمر وابن عمرو وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني 
ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعیف خلاف هذا وهو أولی ما عمل به انتهی . 


وقد اختلف العلماء في عاد ا كيرات في ملاة العيد في الركعتين وفي موضع التكير 
على عشرة أقوال: أحدها_ أنه يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية حمسا قبل القراءة. 
قال العراقي : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة قال : وهو مروي عن عمر 
وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس دأبي أيوب وزيد بن ثأبت وعائشة» 
وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول وبه يقول مالك 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي والأوزاعي وإسحاق : إن السبع في الأولى 
بعد تكبيرة الإحرام. 


القول الثاني : أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى » وهو قول مالك وأحمد 
والمزني . 


والقول الثالث: أن التكبير في الأولى سبع وفي الثانية سبع » روي ذلك عن انس بن 
مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس وسعيد بن | لمسيب والنخعي . 


القول الرابع : في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة وفي الثانية ثلاث بعد 


۱ _ باب ما يقرأ فى الأضحى والفطر / ح١١١١ Ves‏ 


۱ - بب ا ترآ في الاضحی والفطر 
عد اله بن م بن موو وأ عرب ناخاب سال با وا لي : اا کان 2 
به رسول اله ل في الأضكَى وَالطر؟ قال : كان يقرا فيهما بقاف وَالْمَرآنِ المجيد» 
راقتربت الساعة وانشق القَمر». 


القراءة» وهو مروي عن جماعة من الصحابة » ابن مسعود وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري؛ 
وهو قول الثوري وأبي حنيفة. ٠‏ 

والقول الخامس : يكبر في الأولى ستاً بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وفي الثانية خمسا 
بعد القراءة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل . 

وباقي الأقوال الخمسة مذكورة في نيل الأوطار فليرجع إليه. 

وأما رفع اليدين في تكبيرات العيدين فلم يثبت في حديث صحيح مرفوع وإنما جاء في 
ورويناه عن عمر بن الخطاب في حديث مرسل وهو قول عطاء بن أبي رباح» وقاسه الشافعي 
على رفع رسول الله اة يديه حين افتتح الصلاة وحين أراد أن يركع وحين رفع رأسه من الركوع 
ولم يرفع في السجود» قال : فلما رفع يديه في کل ذکر کان حین یذکر اله قائمأ آورافعا إلى قبا 
من غير سجود لم يجز إلا أن يقال يرفع المكبر في العيدين يديه عند كل تكبيرة كان قان 

(باب ما يقرأ في الأضحى والفطر) 

(كان يقرأ فيهما بقاف إلخ) قال النووي : فيه دليل للشافعي وموافقيه أنه تسن القراءة بهما 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

أبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف على المشهور. 

والحديث غير متصل في ظاهره» لأن عبيد الله لا سماع له من عمر. وقد ذکره مسلم بغیر هذا» 
فبين فيه الاتصال» فإنه أخرجه من رواية فليح بن سليمان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله عن أبي 
واقد الليثي » قال : «سألني عمر» وسال عمر عن هذا ومثله لا يخفی عليه » لعله لیخبره: هل حفظه أم 
لا؟ أو يكون دخل عليه الشك أو نازعه غیره فأحب الاستشهاد» أو نسيه . والله أعلم . 


٠١١١ح‎ / باب الجلوس للخطبة‎ - ۲٠۲ 


۲ - حدثنا محمد بن الصاح لار أخبرنا لفل بن موی ساني 
أخبرنا ابن جریج, عن عَطاءِ عن عبد الله بن السائب قال: «شهذت مع 
رسول, الله ل اليد فلا ص اللا قال: إا نحْطبء فمن حت ان يجس 


o #o 


للخطة فليجلس ومن اح أ ن يذهب فليذهَبٰ» . 


8 گر ررر م وا رور ر ب کے 


في العيدين . قال العلماء : والحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار 
عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم 
من الأجداث كأنهم جراد منتشر والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجة . 


(باب الجلوس للخطبة 


(البزاز) بمعجمتين (فلما قضى الصلاة إلخ) وفيه أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير 
واجب . قال في المنتقى : وفيه بيان أن الخطبة سنةء إذ لو وجبت وجب الجلوس لها. انتهى 
قال الشوكاني : وفيه أن تخيير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة بل على عدم وجوب 
سماعها إلا أن يقال إنه يدل من باب الإشارةء لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلهاء وذلك 
لأن الخطبة خحطاب ولا حطاب إلا لمخاطب» فإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب 
الخطاب . وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته» ولا أعرف قائلا 
يقول بوجوبها. وقال النووي : اتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت ولكنه يكون 
تاركا للسنة مفوتاً للفضيلة بخلاف خطبة الجمعة فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها 
عليهاء لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد مندوبة (وهذا مرسل عن عطاء عن النبي ي) 
وكذا قال النسائي ونقل البيهقي عن ابن معين أنه قال : غلط الفضل بن موسى في إسناده» وإنما 
هو عن عطاء عن النبي يي مرسل»› نتهی» قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة» وقال 
النسائي : هذا خطأً والصواب أنه مرسل . 


۳ -_ باب الخروج إلى العید. . الخ و٤ -۲٣‏ باب إذالم یخرج الإمام للعید / ح ١١ ۱٠١٤١١۱١۳‏ 


۳ - باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق 
۴ _ حدثنا عد الله بن مَسْلَمة أخبرنا عَبْد الله - يعني ابن عُمَرّ عن نافع 
رر ۴ ر ۶ ٍ ق ر ر 
عن ابن عمر: «ان رَسول الله َي اخذ يوم العِيدِ في طريق ثم رجع في طريق آخر». 
۲ - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يوب 
١‏ حدشا حلص ب عر رن نة عن تفر بن أي وة عن أي 


مير بن انس عن وة له ن أضحاب الب ق أن ركبا جاؤوا إلى الى بلا 
يشهدونّ انه روا هلال بالأمس » فامَرهُمْ أن يفطرٌوا وإذا اصبخوا يدوا إلى 


و 


مصلاهم» . 


(باب الخر وج إلى العيد 
في طريق ويرجع في طريق) 
(أخذ يوم العيد في طريق إلخ) والحديث يدل على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد 
في طريق والرجوع في طريتق أخرى للامام والمأموم» وبه قال أكثر أهل العلم كما في الفتح . 
العيد على أقوال كثيرة. قال الحافظ اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولا. قال القاضي 
عبد الوهاب المالكي : ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة . انتهى . قال 
المنذري : وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمري › وفيه مقال› وقد 
أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد الله بن عمر رضي الله عنهم . 
(باب إذا لم يخرج الإمام 
المي من پو يرچ ن ا 
ذکره الجوهري وهو المراد هنا وقد يستعىل بمعنی المصدر كأبوة وخؤلة (٥ن‏ أصحاب 
النبي ي) صفة عمومة وجهالة الصحابي لا تضر فإنهم كلهم عدول (أن رکبا) جمع راکب 
کصحب جمع صاحب (یشهدون) أي يؤدون الشهادة انهم رأوا الهلال بالأمس) ولفظ أحمد 


٠٠١١ باب إذا لم یخرج الإمام للعيد / ح‎ - 1٤ 


٥-۔‏ حدنا حمرّة بن صر أخبرنا ابن آي مریم أخبرنا إبراهيم بن سويد 
أخبرني س بُ بي حى أخبرني ساق بن سالمٍ مى نؤفل بن عَدِيٍّ أخبرني 
في مسنده: «غم علینا هلال شوال فأصبحنا صياما» فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند 
رسول الله َة أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم 
من الغد» وهكذا في رواية ابن ماجة في كتاب الصيام والدارقطني «أنهم قدموا آخر النهار» 
وصحح الدارقطني إسناده بهذا اللفظ» وصححه النووي في الخلاصة» وقد وقع في بعض 
طرقه من رواية الطحاوي «أنهم شهدوا بعد الزوال» وبه أخذ أبو حنيفة أن وقتها من ارتفاع 
الشمس إلى زوالهاء إذ لو كانت صلاة العيد تؤدى بعد الزوال لما أخرها رسول الله ية إلى الغد 
(فأمرهم) أي الناس (أن يفطروا) أي ذلك اليوم (وإذا أصبحوا يغدوا) أي يذهبوا في الغدوة 
جميعا (إلى مصلاهم) لصلاة ة العيد» يعني لم يروا الهلال في المدينة ليلة الثلائين من رمضان 
فصاموا ذلك اليوم» فجاء قافلة في أثناء ذلك اليوم وشهدوا أنهم رأوا الهلال ليلة الثلاثينء فأمر 
النبي ب بالافطار وبأداء صلاة العيد في اليوم الحادي والثلاثين قاله علي القاري . وقال 
الشوكاني : والحديث دليل لمن قال إن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا 
بعد خروج وقت صلاته» وإلى ذلك ذهب الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد» وهو قول الشافعي . وظاهر الحديث أن الصلاة في اليوم الثاني أداء لا قضاء . 
وروى الخطابي عن الشافعي أنهم إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا وإلا لم يصلوا يومهم ولا 
من الغد لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره» قال : وكذا قال مالك وأبو ثور قال الخطابي : 
سنة النبي ية أولى بالاتباع» وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب. قال المنذري : 
وأخرجه النسائي وابن ماجة. وأبو عمير هذا هو عبد الله بن مالك الأنصاري . وقال الخطابي : 
سنة رسول الله ئة أولى وحديث أبي عمیر صحیح فالمصير إليه واجب» يريد أنه لا فرق بين أن 
يعلموا بذلك قبيل الزوال أو بعده» خلافا للشافعي ومالك وأبي ثور بأنه ليس في الحديث ما 
یدل على انهم شهدوا بذلك بعد ویحتج للشافعي ومالك وأبي ثور بأنه ليس في الحديث ما 
يدل على أنهم شهدوا بذلك بعد الزوال. تم كلام المنذري 

قلت : وقد عرفت من رواية أحمد وابن ماجة والدارقطني أنهم شهدوا بذلك آخر النهار. 
والحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم 
والخطابي وابن حجر» وقول ابن عبد البر إن أبا عمير مجهول مردود بأنه قد عرفه من صحح له . 
قال الحافظ . 

(إسحاق بن سالم مولى) قال الذهبي في الميزان: لا يعرف لكن قال ابن السكن إسناده 


ف ا ا ا ٩‏ 


رسول ال ل ت نرجع من ن تنل حال إل ر 


صالح . قلت: لا يعرف إسحاق وبكر بغير هذا الخبر. انتهى وقال في التقريب : هو مجهول 
الحال (بكر بن مبشر الأنصاري) قال ابن الأثير هو ابن جبر الأنصاري من بني عبيد بطن من 
الأوس له صحبة عداده ف في أهل المدنية» قال ابن مندة : هذا حديث غريب لا نعرفه إلأ من هذا 
الوجه تفرد به سعيد بن أبي مريم عن إبراهيم بن سويد. قلت: قال أبو عمر روى عنه إسحاق 
ابن سالم وأنيس بن أبي يحيى وليس كذلك إنما أنيس راو عن إسحاق . انتهى كلام ابن الأثير. 
وفي الإصابة قال أبو حاتم له صحبة وكذا قال ابن حبان» وقال ابن السكن: له حديث واحد 
بإسناد صالح » وأخرجه الحاكم في مستدركه» وأبو داود والبخاري في تاریخه والبارودي» وقال 
ابن القطان : لم یرو عنه إلا إسحاق بن سالم وإسحاق لا يعرف . انتھی (کنت أغدو) قال 
الجوهري في الصحاح : الغدو نقيض الرواح وقد غدا یغدو غدواً. انتھی . وقال في النهاية 
الغدوة المرة من الخدووهو سير أول النهار نقيض الرواح» وقد غدا يغدو غدوا والغدوة بالضم ما 
بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . انتهى . وفي لسان العرب : وغدا عليه غدواً وغدواً واغتدی 
بکر غاداه باکره وغدا علیه» ويقال غدا الرجل يغدو فهو غاد. انتھی . والمعنى أي أسير وأذهب 
أول النهار إلى المصلى م أصحاب رسول الله َيه (بطن بطحان) بفتح الباء اسم وادي 
المدينة » والبطحانيون منسوبون إليه وأكثرهم يضمون الباء ولعله الأصح انتهى . 

واعلم أن حديث بكر بن مبشر هذا وجد في بعض نسخ الكتاب في هذا الباب» أي باب 
إذا لم یخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغدء وهكذا في مختصر المنذري › ووجد في 
بعض النسخ هذا الحديث قبل هذا الباب» أي في باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في 
طريق » فإدخال الحديث في الباب الأول» أي باب مخالفة الطريق ظاهر لا خفاء فيه من حيث 
أن النبي ب حالف الطريق كما في حديث ابن عمر وأقر على من بخالف كما في حديث 
بكر بن مبشر لأن مخالفة الطريق من المندوبات والباب يشمل الصورتين» مع أن حديث بكر 
ضعيف» وآما إدخاله في الباب الثاني فلا يستقيم لأن قوله كنت أغدو ليس فعل من الغد الذي 
أصله الغدوء وحذف الواو بلا عوض.» ويدخل فيه الألف واللام للتعريف» وهو اليوم الذي يأتي 
بعد يومك› أي ثاني يومك. فلا يقال کنت أغدو بمعنی كنت أسير وأذهب في اليوم الثاني بعد 
يومي هذاء ولا يستعمل بهذا المعنى في محاورة العرب» فلا يطابق الحديث من الباب بل هو 
من تصرفات النساخ» والله أعلم. ٠‏ 
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٥‏ ۔ اب الصلاة بعد صلاة العيد 


٣‏ - حدثنا حفص بن عر أخبرنا شب حڏثني عدي بن ٿاب عن سِيڍِ بن 
جبیر عن ابن عباس قال: وح رسو الله له يوم فطر فصلى رعتين لم يل قيلي 
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[بلهما] ولا تعدا [بعدَهما] ڈ تم اتی النساءَ ومعه بلال فامرهی بالصدَةَة فْجَعَلّت المراة 
تلفي خرصها وسخابها» . 


(باب الصلاة بعد صلاة العيد) 


(لم يصل) أي سنة. قال الطيبي . هذا النفي محمول على المصلي لخبر أبي سعيد 
الخدري «كان رسول الله ية لا يصلي قبل العيد شيثاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» رواه 
ابن ماجة وأحمد والحاكم وصححه وحسنه الحافظ في الفتح . وحدیث ابن عباس هذا أخرجه 
الأئمة الستة» وفيه دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء وإلى ذلك ذهب أحمد بن 
حنبل . قال ابن قدامة : وهو مذهب ابن عباس وابن عمر. قال: وروي ذلك عن علي وابن 
مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة ب بن الأكوع وجابر وابن ¿ بي أوفی » وقال به شریح وعبد الله بن 
مغفل ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج والشعبي ومالك وروي عن مالك 
آنه قال لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها وله في المسجد روايتان» وقال الزهري : لم 
أسمع أحداً من علمائن يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصل<ة طا 
بعدها. قال ابن قدامة: وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري وعن غیره . انتھی . 

ويردد دعوى الإجماع ما حكاه الترمذي عن طائفة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم 
أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها» وروى ذلك العراقي عن جماعة من الصحابة 
وجماعة من التابعين» وأما أقوال التابعين فرواها ابن أبي شيبة» وبعضها في المعرفة للبيهقي . 
وروى ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلهاء والبصريون يصلون 
قبلها لا بعدهاء والمدنيون لا قبلها ولا بعدهاء قال في الفتح » وبالأول قال الأوزاعي والثوري 
والحنفية» وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة» وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمدء 
وأما مالك فمنعه في المصلى» وعنه في المسجد روايتان» انتهى» وعن مالك وأحمد أنه لا 
يصلى قبلها ولا بعدها» وعن أبي حنيفة أنه يصلى بعدها لا قبلها (تلقي خرصها) هو الحلقة 
الصغيرة من الحلي» وفي القاموس الخرص بالضم ويكسر حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرط 
أو الحلقة الصغيرة من الحلي انتهى (وسخابها) بسين مهملة مكسورة بعدها خاء معجمة» وهو 
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لتيمي يدث عن آبي هريرةً: نه أصَابهُمْ مَطْرٌ في يوم عِيدٍ فَصلى بهم التي يلا 
صلاة لْعِيدِ في المسجد». 


خيط تنظم فيه الخرزاث . وفي القاموس أن السخاب ككتاب قلادة من سك وقرنفل ومحلب بلا 
جوهر. وقال الخطابي : الخرص الحلقة والسخاب القلادة. وفي الحديث من الفقه أن عطية 
المرأة البالغة وصدقتها بغير إذن زوجها جائزة ماضية» ولو كان ذلك مفتقرا إلى إذن الأزواج لم 
يكن النبي ب ليأمرهن بالصدقة قبل أن يستأذن أزواجهن في ذلك. انتهى . 
(باب يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر) 

(أنه) أي الشأن (أصابهم) أي الصحابة (صلاة العيد في المسجد) أي مسجد المدينة . 
قال ابن الملك : يعني كان بي يصلي صلاة العيد في الصحراء إلا إذا أصابهم مطر فيصلي في 
المسجد» فالأفضل أداؤها فى الصحراء فى سائر البلدان وفي مكة حلاف والظاهر أن المعتمد 
في مكة أن يصلى في المسجد الحرام على ما عليه العمل في هذه الأيام» ولم يعرف خلافه منه 
عليه الصلاة والسلام ولا من أحد من السلف الكرام» فإنه موضوع بحكم قوله تعالى : إن أول 
بيت وضع للناسه لعموم عباداتهم من صلاة الجماعة والجمعة والعيد والاستسقاء والجنازة 
والكسوف والخسوف . ذكره في المرقاة. وفي السبل: وقد اختلف العلماء على قولين: هل 
الأفضل في صلاة العيد الخروج إلى الجبانة» أو الصلاة في مسجد البلد إذا كان واسعاً . الأول 
قول الشافعي أنه إذا كان مسجد البلد واسعاً صلوا فيه ولا يخرجون» فكلامه يقضي بأن العلة 
في الخروج طلب الاجتماع» ولذا أمر صلى الله عليه وآله وسلم بإخراج العواتق وذوات 
الخدور» فإذا حصل ذلك في المسجد فهو أفضل» ولذلك أهل مكة لا يخرجون لسعة مسجدها 
وضيق أطرافها وإلى هذا ذهب جماعة قالوا الصلاة في المسجد أفضل . والقول الثاني لمالك 
أن الخروج إلى الجبانة أفضل ولو اتسع المسجد للناس وحجتهم محافظته صلى الله عليه وآله 
وسلم على ذلك ولم يصل في المسجد إلا لعذر المطر ولا يحافظ صلى الله عليه وآله وسلم إلا 
على الأفضل» ولقول علي رضي الله عنه وأنه روي أنه حرج إلى الجبانة لصلاة العيد وقال : 
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معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه «ان رسول الله َة خحرج بالناسِ 
يستسقي فصلى بهم ركعتين جَهر بالقراءَةٍ فيهما وول رِدَاءّه ورفع يديه فدَعا واستسقى 
واستقبل القَبلَةَ» . 


فإن كان فى الجبانة مسجد مكشوف فالصلاة فيه أفضل» وإن كان مسقوفاً ففيه تردد. انتهى . 

قال في فتح الباري قال الشافعي في الأم : بلغنا أن رسول الله كي كان يخرج في العيدين 
إلى المصلى بالمدينة وهكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه» وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل 
مكة . انتهى . 

والحديث أخرجه ابن ماجة والحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري وقال في التلخيص : 
إسناده ضعيف. انتهى . 

قلت : في إسناده رجل مجهول وهو عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة الفروي المدني» 
قال فيه الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف وقال هذا حديث منكر. وقال ابن القطان : لا أعلم 
وأخرجه ابن ماجة. 


(جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها) 


(جماع) بضم الجيم وتشديد الميم » يقال جماع الناس أي اختلاطهم (وتفريعها) بالرفع 
معطوف على الجماع » أي تفريع أبواب صلاة الاستسقاءء والفرع ما يتفرع من أصله» يقال: 
فرعت من هذا الأصل مسائل فتفرعت» أي استخرجت فخرجت» والمعنى هذه مجموع أبواب 
الاستسقاء وما يتفرع عليه من المسائل من تحويل الرداء والخطبة ورفع اليدين في الدعاء بهيئة 
مخصوصة وغير ذلك الله أعلم . (عن عمه) المراد بعمه عبد الله بن زيد بن عاصم المتكرر في 
الروايات (خرج بالناس) فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء لأنه أبلغ في الافتقار 
والتواضع ولأنها أوسع للناس (فصلى بهم ركعتين) فيه دليل على استحباب الركعتين في صلاة 
الاستسقاء (جهر بالقراءة فيهما) ولم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة وذكره البخاري 


جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفریعها / ح A ٠٠١١ » ٠٠١۹‏ 


۹ -- حدثنا ابن السَرْح وَسَليْمَان بن اود قالا: أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن 
بي ذئپ ويوس عن ابن شاب أخبرني َا بن تهيم المازني له سَمِع عه وَکان 
مِنْ أُضُحَاب رسول, الله بي - يقول: : احرج رسول الله ية يما يَسْتَسقي حول إلى 
الاس هره يذو الله عر وجل . قال سلَیمان بن داو : واستقبل الله وول راه ئه 
صلی ركتن. قال ابن ابي ذْب: وَقَرا فيهما: راد ابن اسح : بريد الْجهْر. 

١‏ _- حل حدثنا مح بن عرفب قال: : رأث في تاب عَمْرو بن الْخَارث - يعني 
الْحمْصِي - عن عبد الله بن سام عن ريدي عن مُحمّدِ بن ملم بهذا الحديث 


وأجمعوا على استحبابه» وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام لحديث أخرجه أحمد عن أبي هريرة 
(وحول رداءه) أي جعل اليمين من ردائه على عاتقه الشمال» والشمال منه على عاتقه الأيمن»› 
وصار ظاهره باطتاً وباطنه ظاهراً. قال الشيخ عبد الحق في اللمعات: وطريقة هذا القلب 
والتحويل أن يأخذ بيده اليمنى الطرف الأسفل من جانب يساره وبيده اليسرى الطرف الأسفل 
من جانب یمینه ویقلب يديه خلف ظهره حتى يكون الطرف المقبوض بيده اليمنى على كتفه 
الأعلى من جانب اليمين والطرف المقبوض بيده اليسرى على كتفه الأعلى من جانب اليسار. 
انتهى . وفيه استحباب تحويل الرداء فى أثنائها للاستسقاء . 

قال النووي : أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنةء واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا 
فقال أبو حنيفة : لا تسن له صلاة بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة» وقال سائر العلماء من السلف 
والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم تسن الصلاة ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة» وتعلق 
بأحاديث الاستسقاء التي لیس فيها صلاة» واحتج تج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين 
وغيرهما أن رسرل اله به صل للاستسقاء ركمتي» وأماالأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلدة 
فبعضهامحمول على نسيان الراوي وبعضهاكان في الخطبة للجمعة ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفى 
بها ولو لم يصل أصلاً كان بياناً لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة ولا خلاف في جوازه» وتكون 
الأحاديث المشبتة للصلاة مقدمة لأنها زيادة علم ولا معارضة بينهما. قال أصحابنا الاستسقاء 
ثلاثة أنواع أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة . الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في 
أثر صلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذي قبلهء والثالث وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين 
وخطبتين ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة الشر ونحوذلك من طاعة 
الله تعالى .ه قال المنذري : وأخحرجه البخاري وهسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(عن محمد بن مسلم) هو ابن شهاب الزهري بالإسناد المذكور (لم يذكر) أي الزبيدي 
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ينادو لم يذكر الصَلاة [قال] : «وَحَوَلَ [قال وَحَوَل] رِدَاءَه فَجَعَلّ عِطافَهُ الأيمنَ عَلّى 
عاق الأيسر» وَجَعْلَ عِطافةُ اليس على عَابقه الأيمن ثم دعا الله عر وَجْل». 

۱ حدنا ية بن سمي حدنا عبد الْعّزيز عن عُمارة بن ية عن عَبادِ بن 
تیم عن عبد الله بن ري قال: «استسقی رسول الله ل وليه حميصة له سودا 
فارًاد رسول الله كلا د باخدً الها َيْجِعَلَهُ أغلاهاء فلم يقلت بها على عَابِقه 
7ع عاتقيه]) . 

۲ -۔ حدثنا ايلي ومان بن بي شيبة ٠‏ نحوه قالا: حدّثنا حاتم بن 
إسماعيل أخبرنا شام بن إسحاق بن عبد الله بن كانه أخبرني ابي قال: ساني 
لْوَلِيد بن عَتَبةَ . قال عَثْمان ابن عَقَبةً - وكان یر الیب إلى ابن عباس سال عن 
صلاة رسولِ الله كلا في الاستسقاء فقال: «خرحَ م رسول الله علا مدل متواضعاً 


عن الزهري قصة الصلاة (قال) أي الزبيدي (فجعل عطافه الأيمن) قال الخطابي : أصل 
العطاف الرداء وإنما أضاف العطاف إلى الرداء لأنه أراد أحد شقي العطاف . انتهى . قال في 
شرح المشكاة فالهاء ضمير الرداء» ويجوز أن يكون للنبي ية ويريد بالعطاف جانب الرداء. 
قال التوربشتي سمي الرداء عطافاً لوقوعه على العطفين وهماالجانبان . انتهى . 

(وعليه خميصة) أي كساء أسود مربع له علمان في طرفيه من صوف وغيره» وسوداء صفة 
لخميصة وفيه تجريد قال في النهاية : هي ثوب خز أو صوف معلم» وقيل لا تسمى خميصة إلا 
أن تكون سوداء معلمة وكانت من لباس الناس قديمها وجمعها الخمائص انتهى (فلما ثقلت) 
الخميصة أي عسرت عليه (قلبها) بتشديد اللام وقيل بتخفيفها (على عات تقيه) بالتثنية هكذا في 
أكثر النسخ » وفي بعضها بال فراد» والمعنى أي لم يجعل أسفلها أعلاها بل جعل ما على كتفه 
الأيمن على عاتقه الأيسر. وزاد الإمام أحمد في روايته: «حول الناس معه» وقال الحاكم هو 
على شرط مسلم . 

(نحوه) أي رواية عثمان نحو رواية النفيلي وهو كقوله المعنى أي معنى حديثهما واحد 
(قال عثمان) بن أبي شيبة (ابن عقبة) بالقاف بعد العين هو صفة الوليد أي قال عثمان في روايته 
الوليد بن عقبةء وأما النفيلي فقال الوليد بن عتبة بالتاء بعد العين (متبذلا) بتقديم التاء على 
الموحدة أي لابساً لثياب البذلة تاركاً لثياب الزينة تواضعاً لله تعالى . التبذل والابتذال ترك 


Vos ۲ 


متضرعاً حتی اتی بصي راد عمال : رقي على المنبرء لم افق - فلم حب 
خطبکم [خطبتکم] هذه وَلكِنْ لَمْ يرل في الذعَاءِ والتضرع والتکبيرء > ثم صلی 
ركَعتين كما يُصلي في العِيدِ». 


قال ابو داو والإخبار نيلي وَالصوابٌ ابن عتَبة. 
۷ - باب في آي وقت يحول رداءه إذا استسقی 
۴ س حدثنا عد الله ن مَسْلَمَة أخبرنا سلَيمان - يعني ابن بلال, - عن حي 
عن يي بكر بن محمد عن با بن تيم أ عبد الِب ريد ابره : راد 


رسو الله اة حر إلى المُصلّى يستسقي » وان لَه اراد ن يذو استقبل قبل ثم 
حول رَه . 


التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع (متضرعاً) أي مظهراً للضراعة› 
وهي التذلل عند طلب الحاجة (فلم يخطب خطبكم هذه) النفي متوجه إلى القيد لا إلى المقيد 
كما يدل على ذلك الأحاديث المصرحة بالخطبة» ويدل عليه أيضاً قوله في هذا الحديث «فرقي 
المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه» فإنما نفى وقوع خطبة منه كيا مشابهة لخطبة المخاطبين» ولم 
ينف وقوع مطلق الخطبة منه على ذلك» فلا يصح التمسك به لعدم مشروعية الخطبة. وقال 
الزيلعي : مفهوم الحديث أنه خطب لكنه لم بخطب كما يفعل في الجمعة ولكنه خطب خطبة 
واحدة» فلذلك نفى النوع ولم ينف الجنس» ولم يرو أنه خطب خطبتين فلذلك قال أبو يوسف 
يخطب خطبة واحدة» ومحمد یقول یخطب خطبتین ولم أجد له شاھدآً انتھی (ثم صلی 
ركعتين) فيه دليل على استحباب الصلاة لم يخالف فيه إلا الحنفية (كما يصلي في العيد) 
تمسك به الشافعى ومن معه فى مشروعية التكبير فى صلاة الاستسقاء كتكبير العيد وتأوله 
الجمهور على أن المراد كصلاة العيد فى عدد الركعة والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة والله 
أعلم . قال المندري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة . وقال الترمذي : حديث حسن 
صحیح . . وذكر أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه أن إسحاق بن عبد الله بن 
کنانة روى عن أبي هریرة مرسلا انتهی . 


(باب في أي وقت الخ) 
(استقبل القبلة) قال النووي : فيه استحباب استقبالها للدعاء ويلحق به القراءة والأذان 


ns ۲۲‏ و 


ميم يقول: ا الله به ۶ ريد الما ت ورج سول الله ل إل 
المصلّى فاستسقی » وول داه خین استقبل القَلَةَ» . 


۸ “-- باب رفع اليدين في الاستسقاء 


٥‏ -۔ حدٹنا محمد بن سَلَمة المرادي أنبانا ابن وَهُب عن حيوة وعمُر بن 
مالك عن ابن لهاد عن مُحملِ بن إبراهيم عن عمیر موْلى ب ني آي الحم «انه رى 
الي 4ل يلقي عند حجار الرَيْتِ فريبا مِنْ الروراء ائم يعو بَسَْسْقَي رافعا بي 
قبل وجهه لا يجاور هما رَأسَهُ. 


٣‏ حدثنا ابن آبي خلَفٍ اخبرنا محمد بن عَبيْدِ أخبرنا مِسْعَرٌ عن يزيد 


وسائر الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة ونحوها (ثم حول رداءه) فيه دليل لجماهير العلماء 
في استحباب تحويل الرداء» ولا يستحبه أبو حنيفة والحديث يرد عليه . قالوا والتحويل شرع 
تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب» ومن ضيتق الحال إلى سعة. قاله 
النووي . 
(باب رفع اليدين في الاستسقاء) 
(عن عمير) بالتصغير (مولى بني آبي اللحم) بالمد اسم رجل من قدماء الصحابة سمي 
بذلك لامتناعه من أكل اللحم أو لحم ما ذبح على النصب في الجاهلية اسمه عبد الله بن عبد 
الملك استشهد يوم حنين . قيل: هو الذي يروي هذا الحدیث ولا يعرف له حدیث سواه» 
وعمير يروي عنه وله أيضاً صحبة (عند أحجار الزيت) وهو موضع بالمدينة من الحرة سميت 
بذلك لسواد أحجارها بها كأنها طليت بالزيت (من الزوراء) بفتح الزاي المعجمة موضع 
بالمدينة (قائماً يدعو يستسقي) حالان أي داعياً مستسقياً (قبل وجهه) بكسر القاف وفتح 
الموحدة أي قبالته (لا يجاوز بهما) أي بيديه حين رفعهما (رأسه) ولا ينافي ما أتى في رواية 
نس أنه كان يبالغ في الرفع للاستسقاء لاحتمال أن ذلك أكثر أحواله وهذا في نادر منها أو 
بالعکس . قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي من حدیث عمیر مولی آبي اللحم . وقال 
الترمذي : كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن آبى ي اللحم ولا يعرف له عن النبي ية إلا هذا 
الحديث الواحد. وعمير مولى آبي اللحم قد روی عن النبي بيه أحاديث وله صحبة . 
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افير عن جاب بن عبد الله قال: «أتت [أبيْت] النبيّ ب بواكي [يوّاكىء] فقال: 
الهم أسَقنًا عيغاً مُغيناً مريثاً مَريعا افع عير ضار اجا عير آجل . قال: فأطبقَت 
عَليهم السّماءُ». 

(أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواكي) جمع باكية أي جاءت عند النبي يي 
نفوس باكية أو نساء باكيات لانقطاع المطر عنهم ملتجئة إليه» وهذه هي الرواية المشهورة في 
سنن ابي داود. قال المنذري : هكذا وقع في روايتناء وفي غيرها مما شاهدناه بالباء الموحدة 
المفتوحة» وذكر الخطابي قال : «رأيت النبي بي يواكي» بضم الياء باثنتين من تحتها. انتهى . 

قلت : المواكاة والتوكؤ والاتكاء : الاعتماد والتحامل على الشيء. قال الخطابي في 
المعالم : معناه التحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاءء ومن هذا التوكؤ على العصا 
وهو التحامل عليها انتهى . وقال في النهاية أي يتحامل على يديه أي يرفعهما ويمدهما في 
الدعاءء ومنه التوكؤ على العصا وهو التحامل عليها انتهى . وقد أخذ هذه الرواية صاحب 
المشكاة أيضاً. قال المنذري : قال بعضهم : والصحيح ما ذكره الخطابي . قال المنذري : 
وللرواية المشهورة وجه انتهى . ورجح السندي الرواية المشهورة وبالغ في رد غيرها ولم يقف 
على كلام الخطابي وابن الأثير والمنذري . وقال النووي : وهذا الذي ادعاه الخطابي لم تأت به 
الرواية ولا انحصر الصواب فيه بل ليس هو واضح المعنى . وفي رواية البيهقي : «أتت 
النبي ية هوازل بدل بواكي» انتهى . قلت: على رواية الخطابي يوافق الحديث بالباب والله 
أعلم» كذا في غاية المقصود. (اسقنا) بالوصل والقطع (غيثاً) ي مطراً (مغيثاً) بضم أوله أي 
معيناً من الإغاثة بمعنى الإعانة (مريئاً) بفتح الميم والمد ويجوز إدغامه أي هنيئاً محمود العاقبة 
لا ضرر فيه من العرف والهدم (مريعاً) يروى على وجهين بالياء والباء فمن رواه بالياء جعله من 
المراعة وهو الخصب يقال منه أمرع المكان إذا أحصب ومن رواه مربعاً كان معناه منبتاً للربيع 
قلله الخطابي . وفي شرح المشكاة مريعاً بفتح الميم ويضم أي كثيرآ. وفي شرح السنة ذا 
مراعة وخصب» ويروى مربعا بالباء بضم الميم أي منبتاً للربيع » ويروى مرتعاً بفتح الميم والتاء 
أي ينبت به ما يرتع الإبل وكل خصب مرتع ومنه يرتع ويلعب ذكره الطيبي (فأطبقت عليهم 
السماء) على بناء الفاعل وقيل بالمفعول» يقال أطبق إذا جعل الطبق على رأس شيء وغطاه به 
أي جعلت عليهم السحاب كطبق» قيل أي ظهر السحاب في ذلك الوقت وغطاهم السحاب 
كطبق فوق رؤوسهم بحيث لا يرون السماء من تراكم السحاب وعمومه الجوانب» وقيل أطبقت 
بالمطر الدائم» يقال أطبقت عليه الحمى أي دامت. وفي شرح السنة أي ملأت» والغيث 
المطبق هو العام الواسع . 
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انس رد ای و د 9 يه في شَيءِ من الَا إل في الاشيشقاء ء فان كان 


رفع يده حتی یری بياض إبطيه». 
۸ حدثنا ا ر محل الاي آخیرنا عفان أخبرنا ماد نانا 


بلي ا خی EG‏ اف ا 


لا في الاستسقاء) قال في النيل : ظاهره ذز نفي الرفع في کل دعاء غير الاستسقاء وهو 
معارض للأّحاديث الثابتة في الرفع في غير الاستسقاء وهي كثيرة وقد أفردها البخاري بترجمة 
في كتاب الدعوات وساق فيها عدة أحاديث وصنف المنذري في ذلك جزءاً. وقال النووي هي 
أكثر من أن تحصر قال وقد جمعت منها نحواً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين أو أحدهما قال 
وذكرتها في آخر باب صفة الصلاة في شرح المهذب . انتهى . فذهب بعض أهل العلم إلى أن 
العمل بها أولى » وحمل حديث أنس على نفي رؤيته وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره» وذهب 
آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على جهة مخصوصة إما 
على الرفع البليغ » ويدل عليه قوله : حتى يرى بياض إبطيه» ويؤيده أن غالب الأحاديث التي 
وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد بها مد اليدين وبسطهما عند الدعاءء وكأنه عند 
الاستسقاء زاد على ذلك فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه وحينئذ يرى بياض إبطيه» وإما 
على صفة رفع اليدين في ذلك كما في رواية مسلم المذكورة ولأبي داود من حديث نس «كان 
يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه» كما سيأتي . 
والظاهر أنه ينبي البقاء على النفي المذكور عن أنس فلا ترفع اليد في شيء من الأدعية إلا في 
المواضع التي ورد فيها الرفع ويعمل فيما سواها بمقتضى النفي وتكون الأحاديث الواردة في 
الرفع في غير الاستسقاء أرجح من النفي المذكور في حديث أنس إما لأنها خاصة فيبنى العام 
على الخاص أو لأنها مثبتة وهي أولى من النفي . وغاية ما في حديث أنس أنه نفى الرفع فيما 

يعلمه» ومن علم حجة على من لم يعلم انتهى كلامه. والحق أن أنساً لم ينف رفع اليدين في 
الدعاء بل إنما مراده أن النبي ية لا يبالغفي الرفع رفعاً بليغاً فوق حذاء الصدر بحيث يجعل 
بطون يديه مما يلي الأرض حتى يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء والله أعلم . قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة . 

(ومد يديه وجعل بطونهما إلخ) قال جماعة من العلماء : والسنة في كل دعاء لرفع بلاء 
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SIN‏ آخبرنا شه ڪن عب ربو بن سجيل عن 
۰ _ حدثنا ارون بن سعيد ب الاي أخبرنا خالد بن نزار قال: حدثنی 
اقام بن ميرو عن بوس عن شام بن عُروة عن أبيه عن عائشا ئشة قالت: «شكا 
الناس إلى رسول, الله كلا قوط المطرٍ فار پور فوضِعٍ ل في المْصلّى. ووعد 
اناس و بَخرْجُون فيه . قالت عائشة فش رسول اله از جين ي بدا حاجبُ 
ډیارکم ستيار لطر عن إ بان مان نکم وقد ارک الله وا أ تدعوه 


كالقحط ونحوه أن رفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء وإذا دعا لسؤال شيء وتحصیله جعل 
بطن کفیه إلى السماء واحتجوا بهذا ال الحديث قاله النووي . وقال المنذري : وأخرجه مسلم 
مختصراً بنحوه . 


(خالد بن تزاں) کسر التون وفتم لزاء المخففة تحرط الم بشم الذأن موسر 
کالقحط معناه احتباس المطر وفقده . في القاموس القفحط احتباس المطر (فأمر د بمنبر إلخ) ف 
استحباب الصعود على المنبر لخطبة الاستسقاء ء (ووعد الناس يوماً) آي عینه لھم ويستحب 
امام أن يجمع الناس ويخرج بهم إلى خارج البلد (حاجب الشمس) في القاموس : حاجب 
الشمس ضوءها أو ناحيتها انتھی . وإنما سمی الضوء حاجباً لأنه يحجب جرمها عن الإدراك 
وفيه استحباب الخروج لصلاة الاستسقاء عند طلوع الشمس. وقد أخرج الحاكم وأصحاب 
السنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع في الاستسقاء كما صنع في العيد 
وظاهره أنه صلاها وقت صلاة العيد» كما قال الحافظ وقد حكى ابن المنذر الاخحتلاف في وقتها 
قال في الفتح والراجح أنه لا وقت لها معين وإن كان أكثر أحكامها كالعيد لكنها مخالفة بأنها لا 
تختص بيوم معين . ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة . وأفاد ابن 
حبان بأن خروجه ية للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة (جدب دياركم) 
بفتح الجيم وسكون المهملة أي قحطها (واستيخار المطر) أي تأخره. قال الطيبي : والسين 
للمبالخة يقال استأخر الشيء إذا تأر تأخراً بعيداً (عن إبان زمانه) بكسر الهمزة وتشديد الباء 
أي وقته من إضافة الخاص إلى العام يعني عن أول زمان المطرء وإلا بان أول الشيء. قال في 
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وعدم ن چیب کم .م قال: الح له رب المي الرَحْمن الأجيم مَك 
م لذن لا إل إلا الله عل ما بريد ال أت الله لا إل إل انت ابي وَنَحْنُ 
الْفَفَرَاءُ. ازل عَليتا لعي وَاحْعَل ما ارت لتا وة بلغا إلى جين [خبر] م عله 
لم رل في الرفع. تی بدا بیاض بطو م حول إلى الناس ظهرهُ ولب أو حول 
راء وهو راقع و : اَل على اناس وَل فصل ركعتين» فاضا اله ساب 
َرعَدَت وَبرقّت تم أَمْطرَّت بدن الل فلم يات مَسجده حٌى سَالّت السَيُولٌء د فلا رای 


النهاية قيل نونه أصلية فيكون فعالاً وقيل زائدة فيكون فعلان من آب الشيء يؤب إذا تهيا 
للذهاب . وفي القاموس إبان الشيء بالكسر حينه أو أوله (وقد مرکم اله) يريد قول الله تعالى : 
#ادعوني استجب لکم ) 
(ثم قال الحمد لله) فيه دليل على عدم افتتاح الخطبة بالبسملة بل بالحمدلة ولم تأت 
رواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه افتتح الخطبة بغير التحميد كما في السبل (ملك يوم 
الدين) بقصر الميم أي بلا آلف بعد الميم في مالك (قوة) أي بالقوت حتی لا نموت والمعنی 
اجعله منفعة لنا لا مضرة علينا (وبلاغاً) أي زادا يبلغنا (إلى حين) أي من أحيان آجالنا. قال 
الطيبي : البلاغ ما يتبلغ به إلى المطلوب» والمعنى اجعل الخير الذي أنزل علينا سبباً لقوتنا 
ومدداً لنا مدداً طوالا (ٹم رفع يديه إلخ) فيه استحباب المبالغة في رفع اليدين عند الاستسقاء 
وقد تقدم بيانه (ثم حول إلى الناس ظهره) فيه استحباب استقبال الخطيب عند تحويل الرداء 
القبلة» والحكمة في ذلك التفاؤل بتحوله عن الحالة التي كان عليها وهي المواجهة للناس إلى 
الحالة الأخرى وهي استقبال القبلة واستدبارهم ليتحول عنهم الحال الذي هم فيه وهو الجدب 
بحال آخر وهو الخصب (وقلب) بالتشديد (أو حول رداءه) شك من الراوي (فأنشا الله 
سحابة) أي أوجد وأحدث (فرعدت وبرقت) بفتح الراء أي ظهر فيها الرعد والبرق فالنسبة 
مجازية قال في النهاية برقت بالكسر بمعنى الحيرة وبالفتح من البريق اللمعان (ثم أمطرت پإذن 
اله) في شرح مسلم جاء في البخاري ومسلم أمطرت بالألف وهو دليل للملاهب المختار الذي 
عليه الأكثرون والمحققون من أهل اللغة أن أمطرت ومطرت لغتان فى المطر. وقال بعض أهل 
اللغة لا يقال أمطرت إلا في العذاب لقوله تعالى : إوأمطرنا عليهم حجارة) والمشهور الأول. 
. قال تعالى : «إعارض ممطرنا) وهو في الخير لأنهم يحبون خيراً (فلم يأت) رسول الله ب من 
المحل الذي استسقى فيه من الصحراء (مسجده) أي النبوي في المدينة (حتى سالت 
السيول) أي من الجوانب (رأى سرعتهم) أي سرعة مشيهم والتجائهم (إلى الكن) بكسر 
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رتهم إلى ان جك ب حت بدت ناذه فقال: سهد أن الله على كل شىء 
قير اني عبد الله 4 ورسولةُ». 

قال بو دَاودٌ: هذا حدیٹ غريب سناد جي . هل المدِينة يرون مَك يوم 
الدينء ون هذا الحديت حه ٣‏ 


ل عد سول الو ایل مر خا نم معنو ا فم زل شد یا 
رسول الله هلك كرا هلك الشائ فاع الله أ يسقيناء فمد يديه ودعا. قال 


الكاف وتشديد النون وهو ما يرد به الحر والبرد من المساكن. وفي القاموس الكن وقاء كل 
شيء وستره كالكنة والكنان بكسرهما والبيت الجمع أكنان وأكنة انتهى . (حتى بدت نواجذه) 
النواجذ على ما ذكره صاحب القاموس أقصى الأضراس وهي أربعة أو هي الأنياب أو التي تلي 
الأنياب أو هي الأضراس كلها جمع ناجذ والنجذ شدة العض بها انتهى . قال الطيبي : وکأن 
ضحكه تعجباً من طلبهم المطر اضطراراً ثم طلبهم الكن عنه فرارآء ومن عظيم قدرة الله 
تعالى وإظهار قربة رسوله وصدقه بإجابة دعائه سريعاً ولصدقه تى بالشهادتين (هذا) أي حديث 
عائشة الذي فيه ملك يوم الدين (حديث غريب) وليس بمشهور لتفرد رواته (إسناده جيد) أي 
قوي لا علة فيه لاتصال إسناده وثقات رواته وأخرجه أيضاً أبو عوانة وابن حبان والحاكم وقال 
صحيح على شرط الشيخين وصححه اين السكن (ملك يوم الدين) أي بغير آلف . قال ابن کثیر 
في تفسیره : قرأ ر بعض القراء ملك يوم الدين أي بغير ألف وقرأً آخرون مالك بالألف وكلام 
صحيح متواتر في السبع» وقد رجح كلا من القراءتين مرجح من حيث المعنى وكلا. 
صحيحة حسنة» ورجح الزمخشري ملك بغير ألف لأنها قراءة أهل الحرمين (حجة لهم) أي 
لأهل المدينةء ويجيء الكلام فيه في كتاب القراءة إن شاء الله تعالى . 

(ويونس بن عبيد) البصري وهذا عطف على عبد العزيز. والمعنى أن حماد بن زيد رواه 
بإسنادين : الأول عن عبد العزيز عن أنس والثانى عن يونس عن ثابت عن أنس» وبهذا الإسناد 
الثاني أخرجه البخاري في الجمعة وفي علامات النبوةء ذكره الحافظ المزي كذا في الشرح 
(فبينما هو يخطبنا إلخ) فيه دليل على أنه إذا اتفق وقوع الاستسقاء يوم جمعة اندرجت خطبة 
الاستسقاء وصلاتها في الجمعة» وقد بوب لذلك البخاري (الكراع) بضم الكاف: جماعة 
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o Fr of 


س إن السَمَاءَ لل الرْجَجَةٍ قَهاجَّتْ ريح م أنشَأت سَحابةَ ئم اجتمَعّت م 
ارَسَلّت السّماءُ عَرّاليهاء حرجنا وض المَاء حتى انيتا نازتا فلم يرل المطر إلى 
الجمعة الأخرّىء فقا ليه ذلك الوجل او غير فقال: يا رسول الله تهدّمّت الوت 
ادع الله أن َحبِسَهُء يسم رسول الله اة ثم قال : حواليتا ولا عَليتاء فرت إلى 
السَحَاب يَتَصَدَّعٌ حول المدِينة كانه إكليل». 

۲ - حداثنا عِیسّی بن حَماد أنبأنا الت عن سَهِيدِ المَقبريّ عن شَرِيكِ بن 
عبد الله , بن آبي نهر عن انس اه سَمِعَهُ يقولٌ: فر نج حديثِ عبد اريز ز قال : 
«فرفع رسولٌ الله علا يديه بجذاءِ وجهه فقال : الل اَسْقَنَا) وسا نحوه. 


۷۴ حدئنا عب اله ن مَسلَمَةَ عن مالك عن پخ بن سيا عن عرو بن 
شُعیْب اأ [عَلْ] رسو الله ب ح. وحدثنا سَهُل بن صالح أخبرنا عَلِي بن ادم 


الخيل (الشاء) جمع شاة (لمثل الزجاجة) أي كناية عن صفائها (عزاليها) بالعين المهملة ثم 
الزاي : جمع عزلاء وزن حمراء فم المزادة الأسفل والجمع العزالى بفتح اللام وكسرهاء وقوله 
أرسلت السماء عزاليها إشارة إلى شدة وقع المطر على التشبيه بنزوله من أفواه المزادات» كذا 
في المصباح» قلت : عزلاء هو فم المزادة الأسفل فشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من 
المزادة (ثم قال حوالينا) بفتح اللام والحوال والحول بمعنى الجانب. ففي رواية مسلم حولناء 
وعند البخاري وأبي داود حوالينا تثنية حوال وكلاهما صحيح وهو ظرف يتعلق بمحذوف تقديره 
اللهم أنزل وأمطر حوالينا ولا تنزل علينا» وألمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور (ولا علينا) 
فيه بيان للمراد بقوله حوالينا لأنه يشمل الطرق التي حولهم فأرادإخراجها بقوله ولا علينا. قال 
الطيبي : في إدخال الواو هنا معنى لطيف وذلك لأنه لو أسقطها لكان مستسقياً للآكام وما معها 
فقط ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصوداً لعينه ولكن ليكون 
وقاية من أذى المطر فليست الواو محصلة للعطف ولكنها للتعليل» كقولهم تجوع الحرة ولا 
تأكل بثدييها» فإن الجوع ليس مقصوداً لعينه ولكن ليكون مانعاً من الرضاع بأجرة» إذ كانوا 
يكرهون ذلك آنفاً. انتهى (يتصدع) أي ينقطع ويتفرق (كأنه إكليل) بكسر الهمزة» يريد أن 
الغيم تقشع واستدار في آفاقهاء لأن الإكليل يجعل كالحلقة ويوضع على الرأس وهو شبه 
عصابة مزينة بالجوهر» كذا في النهاية » قال المنذري : وأخرجه البخاري مختصراً. 


(عن أنس أنه سمعه يقول) قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 
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رن ميان عن بى بن سمي عن غوبن ُي عن اپو عن جذ فل کان 
بَلَدَلّ الست ۸ هذا لَفْظُ حدیث الك 


وه #2 ورگ 0ر ۶ هھ # يو يوت o‏ 


(عن أبيه عن جده) أي عبد الله بن عمرو بن.العاص (قال اللهم اسق) بهمزة الوصل أو 
القطع (عبادك) يشمل الرجال والنساء والعبيد والإماء (وبهائمك) أي من جميع دواب الأرض 
وحشراتها (وانشر) بضم الشين أي ابسط (وأحي بلدك الميت) أي بإنبات الأرض بعد موتها 
أي يبسهاء وفيه تلميح إلى قوله تعالى : يحي به الأرض بعد موتها# قال المنذري : وحديث 
مالك الذي ذکره فيه عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ية مرسل . 

(باب صلاة الكسوف) 

قال النووي : يقال كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف» وقال في المصباح خسف القمر 
ذهب ضوؤه أو نقص وهو الكسوف أيضاًء وقال ثعلب: أجود الكلام خسف القمر وكسفت 
الشمس. وقال أبو حاتم : إذا ذهب بعض نور الشمس فهو الكسوف وإذا ذهب جميعه فهو 
الخسوف. انتهى . وعقد المؤلف هذا الباب لإثبات صلاة الكسوف فقط. وأما الباب الآتي 
فلبيان هيئتها وأنواعها. كذا في الشرح . 

قال النووي : واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة» ذكر مسلم منها جملة 
وأبو داود أخرى وغيرهما أخرى. وأجمع العلماء على أنها سنة. ومذهب مالك والشافعي 
وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة . وقال العراقيون فرادى . وحجة الجمهور الأحاديث 
الصحيحة في مسلم وغيره» واختلفوا في صفتهاء فالمشهورفي مذهب الشافعي أنهاركعتان» في 
كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان. وأما السجود فسجدتان كخيرهماء وسواء تمادى 
الكسوف أم لا . وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم . وتال 
الكوفيون : هما ركعتان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي 4ي 
صلى ركعتين . وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة» وحدیث جابر وابن عباس 
وابن عمر وابن العاص نها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان . قال ابن عبد البر: وهذا 
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عَطاءٍ عن عي بن عي أحبرني من أَصَدق وظتنت انه بريد عَائقة قال: كفت 
اسمس عَلّى عَهدٍ الي ك فقام اللي بل تياما شيد يقو بالتاس م برک م 
يقوم م يرك تم يقو م يرك » ركع رين في کل رة لات رعا يرك لاله 
م سد حتی ان رجالا ویز فی عَلَنهمْ ما ام بهم حتى ان سال الما 
صب لصب عليه يقول إا ركع : اله ار وإذا رع : مع الله لمن مده 
حتی نجلب الشمْس» : ثم قال : إل الس والمر لا يكيان لمت اح ولا خياب 
وَلَكنْهّمًا ان ن ا الله عر وجل يخرف بھما عباده فإدًا كسما فافرّعُوا إلى 
الصلاة». 


أصح ما في هذا الباب . قال: وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة . انتهی . وما قاله ابن عبد 
البر فيه كلام . والله أعلم . 

(أخبرني من أصدق) وهكذا في رواية لمسلم . قال النووي : له حكم المرسل إذا قلنا 
دمذهب الجمهور إن قوله أخبرني الثقة ليس بحجة . قلت : وفي رواية لمسلم عن عطاء بن ن ابي 
باح عن عبيد بن عمير عن عائشة (وظننت) ولفظ مسلم حسبته وهذه مقولة عطاء (أنه) أي 
بيد بن عمير (قال كسفت الشمس على عهد النبي يَةٍ) بالمدينة في السنة العاشرة من الهجرة 
كما عليه جمهور أهل السير في ربيع الأول أو في رمضان أو ذي الحجة في عاشر الشهر وعليه 
الأكثر (قياماً شديداً) أي طویلا لطول القراءة فيه (في کل ركعة ثلاث ركعات) أي ثلاث 
رکوعات» وهذا یدل على أن المشروع في صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاث ركوعات أيضاً 
(حتى ان سجال الماء) جمع سجل وهو الدلو الملاء (حتى تجلت الشمس) بالمثناة الفوقية 
وتشديد اللام» أي صفت وعاد نورها (لموت أحد) من الناس (فافزعوا إلى الصلاة) أي بادروا 
إليها. قال النووي : معناه بادروا بالصلاة وأسرعوا إليها حتى يزول عنكم هذا العارض الذي 
يخاف كونه مقدمة'عذاب . انتهى . وفيه بيان أن السنة أن يصلى الكسوف جماعة» وفيه بيان أنه 
يركع في كل ركعة ثلاث ركعات . قال الخطابي : وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : يركع 
رکعتين في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات . واحتلفت الروايات في هذا الباب»فروي 
أنه ركع ركعتين في أربع ركعات وأربع سجدات وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبلء 
«وروي أنه رکعهما في رکعتین وأربع سجدات» وروي أنه رکع رکعتین في ست رکعات وأربع 
سيجدات. وروي أنه رکم رکعتین في عشر رکعات وأربع سجدات . وقد ذكر أبو داود أنواعاً 
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۰ - اب من قال اربع رکعات 


- حدثنا خمد ن نبل أخبرنا يى عن عَبْلٍ امَك حذثني [حدثنا] 
طا عن جاب بن عب الله قال کات اشن على عفد رول الله ركان 


٣‏ اا لرا رک نخواً ا ام 3 راه ف دون اقرا الاری ر 


منها» ويشبه أن يكون المعنى فى ذلك أنه صلاها مرات وكرات فكانت إذا طالت مدة الكسوف 
مد في صلاته وزاد في عدد الركوع» وإذا قصرت نقص من ذلك» وكل ذلك جائز صلی على 
حسب الحال ومقدار الحاجة فيه . انتهى . قال المنذري : وأخرجه ومسلم والنسائي بنحوه. 
(باب من قال) 

أي من الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وجمهور علماء الحجاز (أربع ركعات) أي أربع 
ركوعات في الركعتين فصار في كل ركعة ركوعان وهذا هو الراجح الصحيح لذا بوب عليه 
المؤلف . وأما من قال غير ذلك أيضاً ورآها واسعاً ولم يختص بصورة واحدة فأورد دلائلهم 
أيضاً في هذا الباب والله أعلم . 

(اليوم الذي مات فيه إبراهيم) هو في السنة العاشرة من الهجرة وهو ابن ثمانية عشر شهرا 
أو أكثر» وكان ذلك يوم عاشر الشهر كما قال بعض الحفاظ» وفيه رد لقول أهل الهيئة لا يمكن 
كسوفها في غير يوم السابع أو الثامن أو التاسع والعشرين إلا أن يريدوا أن ذلك باعتباز العادة 
وهذا خارق لها (ست ركعات) أي ركوعات إطلاقاً للكل وإرادة للجزء (في ربع سجدات) أي 
في ركعتين فيكون في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان قال الطيبي : أي صلى ركعتين كل 
ركعة بثلاث ركوعات . وعند الشافعي وأكثر أهل العلم أن الخسوف إذا تمادى جاز أن يركع في 
کل رکعة ثلاث رکوعات وخمس رکوعاٹ وأربع ركوعات انتهى . وقال الإمام البخاري وغيره 
من الأئمة : لا مساغ لحمل هذه الأحاديث على بيان الجواز إلا إذا تعددت الواقعة وهي لم 
تتعدد لأن مرجعها كلها إلى صلاته بي في كسوف الشمس يوم مات ابنه إبراهيم وحينئذ يجب 
ترجيح أخبار الركوعين فقط . لأنها أصح وأشهر» وخالف في ذلك جماعة من الأئمة الجامعين 
بين الفقه والحديث كابن المنذر فذهبوا إلى تعدد الواقعة وحملوا الروايات في الزيادة والتكرير 
على بيان الجواز» وقواه النووي في شرح مسلم وغيره (نحواً 
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رکم وآ ماقام ثم رع راسه هرا القرَاءةَ الال دون الْقراءة الثانية ثم ركم نحواً 
اام م َع راس حدر سود قسج سَجدَيْنِ ثم فام ركع تلات رات قبل 
ن جد لیس فیها رع 9 الي فبلا اطول من التي اء إلا أن روه حون 
قيامه» قال : م تأر في صلاټو ناخرت الصفُوف ممه ٿم تدم فام في مقايه وتقدمت 
الصفوف فَفَصَى الصّلاة وقد طَلَعَتِ الشمُس» » فقال: با ابا الاس إن الشمس والقمر 
ايان يِن آيات الله عر وجل لا يكيان لمَوْت بش فإدا رايم يئا ِن ذلك َصَلوا 
حتی تنجْلیّ» وساق بقَيّةَ الحديث. 


۷ دشا مول بن جال أخبرنا ماعل عن وشام, یرن بو لیر عن 


مما قام) أي ممناثادٌ للقيام في المقدار (القراءة الثالثة) أي في المرة الثالثة (فانحدر) أي انخفض 
(فسجد سجدتين) فائدة ذكرها أن الزيادة منحصرة في ركع دون السجود (لبس فبھا ركة) 
أي رکوع (نحو من قيامه) أي في الطول» (قال) جابر (ثم تأخر) النبي 4ي (في صلاته) من 
موضعه الذي كان فيه (فتأخرت الصفوف معه) مم التي إتاعا لني کل ثم تقدم) النبي اة 
من ذلك المكان (فقام في مقامه) السابق (وتقدمت الصفوف) كذلك إتباعاً للنبي بء وإنما 
كان وجه تأخره وتقدمه ييه رؤيته الجنة والنار» لما أخرجه مسلم وغيره بلفظ قال 
رسول الله کیا : «رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني نی أريد أن آخذ قطفاً من 
الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم» ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حين رأيتموني 
تأخحرت» الحديث (إن الشمس والقمر آيتان الخ) وفي رواية أنهم قالوا: كسفت لموت إبراهيم 
فقال النبي بَا هذا الكلام ردا عليهم . قال العلماء : والحكمة في هذا الكلام أن بعض الجهلة 
الضلال کانوا یعظمون الشمس والقمر فبین انهما آیتان مخلوقتان لله تعالی لا صنع لهما بل هما 
كسائر المخلوقات يطراً عليهما النقص والتغير كغيرهما وكان بعض الضلال من المنجمين 
وغیرهم یقول لا ینکسفان إلا لموت عظیم أو نحو ذلك فبين أن هذا باطل لا يغتر بأقوالهم 
لا سيما وقد صادف موت إبراهيم رضي الله عنه فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا وفي رواية : 
«فإذا رأيتموها فكبروا وادعو الله وصلوا وتصدقوا» وفيه الحث على هذه الطاعات وهو أمر 
استحباب . قال المنذري : وأخرجه مسلم بطوله. 
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سول الله ل بأضحابه اطا الام حتى جُعلوا يَجْرُون تم ركم فاطًال تم رفع فأصَالٌ 
مَْكم فاطال م رع قاطا م سج سدةين م ام فصع توا من ذلك كان اربج 
كعات وارب سجدات» وساق الحديث. 

۷ -_- حدثنا ابن الس آخبرنا ابن ْب وحدثنا مُحلدُ بن سَلَمَ المُرادي 
أخبرنا ابن وَهُب عن يونس عن ابنِ شهاب أخبرني عروة ! بن الزبير عن عائشة روج 
الى ا قالت: «(خسفت الشمْس في اة رسول, الله ل فخرَحّ ج رسول الله کا 
لى ا امسج جد فقا فکبر وص اناس ورا اقترا رسول اله ا ر ريل 

م اقترا قرَاءَة وی هي ای و بن راء الأو کر رکم رعا رڈ 4 هو 
ئی ن الرکیئ الأول ثم قال: سَمعَ الله من يده ربا ولك الحَمْدُ مَل 

فی الركعَة الأخرّى مل ذلك فاستکمل اربع كعات وارب سجدات» وَانجُلّت 
اسمس قبل ان يْنْصرفَ) . 

(یخر وك) أي بسقطون (فأطال) أي الركوع (فأطال) آي القيام (فکان أربع رکعات) أي 
ركوعات . وفيه دليل لمن ذهب إلى اختيار الركوعين في كل ركعة. والحديث اختلف على 
جابر بن عبد الله فروی عنه عطاء كما تقدم فصلى بالناس ست رکعات وروی عنه أبو الزبير 
فكان أربع ركعات» ولأجل هذا الاختلاف أورد المؤلف الروايتين معاً من غير اقتصار على 
الرواية الثاني وإن كانت هي الثانية فقط مطابقة للباب والله أعلم كذا في الشرح . 

قال الفاكهاني : إن في بعض الروايات تقدير القيام الأول بنحو سورة البقرة والثاني بنحو 


سورة آل عمران والثالث بنحو سورة النساء والرابع بنحو سورة المائدة» واستشكل تقدير الثالك 
بالنساء مع کون المختار أن يكون القيام الثالث أقصر من القيام الثاني والنساء أطول من آل ` 
عمران» ولكن الحديث الذي ذکره غير معروف» نعم يطول القيام الأول نحوآً من سورة البقرة 
لحديث ابن عباس عند البخاري وغيره أن الثاني دونه وأن القيام الأول من الركعة الثانية نحو 
القيام الأول وكذا الباقي» نعم في الدارقطني من حديث عائشة أنه قرأ في الأولى بالعنكبوت 
والروم وفي الثاني ب يس ذكره القسطلاني . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 

(وصف الناس) بالرفع اصطفواء يقال: صف القوم إذا صاروا صفاً ويجوز النصب 
والفاعل محذوف والمراد به النبي إا (فاقتراً) افتعال من القراءة (وانجلت الشمس الخ) فيه أن 
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۸ ۔ حد ا خمد بن صالح, أخبرنا عَنبسّة أخبرنا پوس عن ابن شهاب 


ل 2 


قال: کان کثیر بن عباس يدت أن عد الله بن عباس کان بدت ران 
رسول الله ب صلی في كوف الشفْسِ يشل حديث عُروة عن عَائشة عن 
رسول, اله ق أنه صلی رين في كل رك ركعَتينٍ». 

۹ - حادثنا احَدُ بن ارات بن حال بو سمو لرازي نبنا محمد بن 
عبد اله ن آي جنر الرازيٰ عن ايه عن آي ۽ جغفر الرازي . قال ابو داد : ودبت 
عن حمر بن سيقي أخبرن ابوب حفر الرازي وها لمعه وُو أ عن الربيع بن آنسٍِ 
عن أي اللي عن أي بن كب قال: «انكَسَمَبٍ الشمُس عَلّى عَهْدٍ سول الله کا 
ل TE‏ بسورَة ٍ مِنَ اطول ورک حمس ركَعَاتِ وَسَجْدّ سجدتين 

م قام الثاني ففرا سورَة م من الطول ورك حمس كات وَسَجَد سَجدين تم جس 
كما هو مستقبل َة يذْعُو حتى انجَلّى كسُوفها». 


الانجلاء وقع قبل انصراف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة. قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(في کل ركعة ركعتين) أي ركوعين تسمية الجزء باسم الكل . قال النووي : وحجة 
الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة» وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص 
أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان . قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما في هذا الباب. 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

(صلى بهم) أي صلاة الكسوف (فقراً بسورة من الطول) بضم الطاء وتكسر وبفتح 
الواوء قال الطيبي : جمع الطولی کالکبری والکبر (ورکع خمس رکعات) أي رکوعات (ثم قام 
الانية) بالتصب على تزع الخافض وفي نسخة إلى الثانية (ثم جلس كما هو) أي كائناً على 
الهيثة التي هو عليها (مستقبل القبلة) بالنصب آي جلس بعد الصلاة كجلوسه فيها يعني مستقبل 
القبلة (يدعو حتى انجلى كسوفها) أي انكشف وارتفع . والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في 
زيادات المسند والحاكم والبيهقي وقال هذا سند لم يحتج الشيخان بمثله»: وهذا توهين منه 
للحديث بأن سنده مما لا يصلح للاحتجاج به عند الشيخين لا أنه تقوية للحديث وتعظيم لشأنه 
كما فهمه بعض المتأخرين . وروي عن ابن السكن تصحيح هذا الحديث» وقال الحاكم رواته 
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٠‏ حدٹنا مُسلَدٌ أخبرنا خی عن سُفْيانّ خبرنا حيبٌ بنٌ أبي تابب عن 
طاوس, عن ابن عبار عن التي 4لا : أله صلّى في كُسوفِ الشمْس ففرا ثم ركع 
قرا نم رک م قرا ثم رکم م قرا ثم رك م سد والاخرى يهاه 

۱- حدثنا خمد ب ونس أخبرنا َير أخبرنا الأسْوَدُ بن يس حدثني 
عة , بن عاد ادي ین امل اَصرَة أل سهد خحطبة يما لِسَمُرةَ بن ندب قال: 
قال سَمرة: ما أا وَل من الأنصًار رمي عرصي لا حتى إذا كانت الشَمْس قي 
رمحن ونلا في عَيْن الناظر مِنْ الأفقيِ اسودّت حتی آضت کانها تنومة» فقال أَحدّنا 
إصاجبه : انطلق بنا إلى المسجد د فوالله لخدن شان هله الشمْسٍ لرسول الله بل 


في مته حَدَثا . قال: دقعنا ذا هو بار فاستقَدَم صلی فام بنا كأطولِ ما قا پنا في 


صادقون وفي إسناده أبؤ جعفر عيسى بن عبد الله الرازي . قال الفلاس سىء الحفظ» وقال ابن 
المديني يخلط» وقال ابن معين ثقة . واحتج بهذا الحديث القائلون بأن صلاة الكسوف ركعتان 
في كل ركعة خحمسة ركوعات والله أعلم . قال المنذري : في إسناده أبو جعفر واسمه عيسى بن 
عبد الله بن ماهان الرازي وفيه مقال» واختلف فيه قول ابن معين وابن المديني رضي الله 
عتهم. 

(عن ابن عباس عن النبي :) الحديث مع كونه في صحيح مسلم ومع تصحيح الترمذي 
له قد قال ابن حبان في صحيحه إنه ليس بصحيح قال لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن 
طاوس ولم یسمعه حبیب من طاوس وحبیب معروف بالتدلیس ولم يصرح بالسماع من طاوس» 
وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه وروى عن حذيفة نحوه قاله البيهقي . والحديث يدل على أن 
من جملة صفات الكسوف ركعتين في كل ركعة أربعة ركوعات (والأخرى مثلها) أي الركعة 
الأخرى مثل الأولى بأربع ركوعات قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 

(ابن عباد) بكسر المهملة وتخفيف الموحدة (ابن جندب) بفتح الدال وضمها مع ضم 
الجيم (غرضين) الغرض بالتحريك الهدف الذي يرمى إليه والجمع أغراض مثل سبب وأسباب 
وبالفارسية نشائه تير (قيد) بكسر القاف يقال قيد رمح وقاد رمح أي قدر رمح (حتی آضت) بالمد 
أي رجعت وصارت (كأنها تنومة) بفتح فوقية وتشديد نون مضمومة نوع من نبات الأرض فيها وفي 
مرها سواد قليل . قال الخطابي : التنوم نبت لونه إلى السواد ويقال بل هو شجر له ثمر كمد 
اللون (ليحدثن) من الإحداث بالنون الثقلية (شأن هذه الشمس) مرفوع بالفاعلية (حدثاً) أي 
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صلا قط لا نمع له صوتا . قال: م ركع پا كال مارک پا ی صلا ن لا 


نسمع له صوتاً. قال : م سج بنا کاطول, ما سج پا في صَلاةٍ قط لا نسم له 


` صوتاً. م قعل في الركمةٍ الأخرَى مل ذلك قال: رافق جلي الشْس, جلوسَةُ في 
الركعَة الثايية. قال : م ملم م ام فيد الله وى عليه سهد آن لا إل إلا الله 


~~ Ro 


وشهدَ #1 ده وَرسولهُ) ثم ساق امد بن يونس خطة الي کا . 


أمراً جديداً (فدفعنا) على بناء الفاعل أو المفعول أي دفعنا الانطلاق (وإذا هو بارز) قال 
الحافظ ابن الأثير: جاء هذا الحديث هكذا في سنن أبي داود بارز براء ثم زاء من البروز وهو 
الظهور وهو تصحيف من الراوي . قال الخطابي في المعالم والأزهري في التهذيب وإنما هو 
بأزز بباء الجر وهمزة مضمومة وزاءين معجمتين أي بجمع كثير يقال أوتيت الوالي والمجلس أزز 
أي كثير الزحام ليس فيه متسع » والناس أزز إذا انضم بعضهم إلى بعض» والمعنى انتهيت إلى 
المسجد فإذا رسول الله ب ممتلىء بالناس (فى صلاة قط) فيه استعمال قط في الإثبات وهي 
مختصة بالنفي بإجماع النحاةء وأخرجه الشيخ جمال الدين بن هشام على أنه وقع قط بعد ما 
المصدرية كمايقع بعد ما النافية . وقال الرضي : وربما يستعمل قط بدون النفي لفظاً ومعنى كنت 
أراه قط أي دائماء وقد يستعمل بدونه لفظاً لا معنى هل رأيت ذئباً قط قاله السيوطي (لا نسمع 
له صوتاً) قال في المنتقى : وهذا يحتمل أنه لا يسمعه لبعده لأن في رواية مبسوطة له «أتينا 
والمسجد قد امتلأ» وعند الشيخين والترمذي وصححه وعند أحمد والطيالسي وابن حبا 
والحاكم من حديث عائشة «أن النبي ية جهر بالقراءة» وعند الشافعي وأبي يعلى عن ابن 
عباس قال «كنت إلى جنب رسول الله ية فى صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفاً من القرآن» 
وفي إسناده ابن لهيعة . قال البخاري : حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرةء ورجح 
الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية ابن عباس . 

قلت : حديث عائشة أرجح لكونه في الصحيحين» ولكونه متضمناً للزيادة» ولكونه 
مثبتاً» ولكونه معتضداً بما أخرجه ابن خزيمة وغيره عن علي مرفوعاً من إثبات الجهر» وحديث 
سمرة صححه الترمذي وابن حبان والحاكم لكن أعله ابن حزم بجهالة علبة بن عباد راويه عن 
سمرة» وقد قال ابن المديني إنه مجهول وذكره ابن حبان في الثقات مع آنه لا راوي له الا 
الأسود بن قيس قاله الحافظ. وفي سند حديث ابن عباس رضي الله عنه ابن لهيعة وهو 
ضعيف . وقد ذهب إلى الجهر أخمد وإسحاق وابن خزيمة وابن ¿ المنذر وبه قال صاحب أبي 
حنيفة وابن العربي من المالكية» وحكى النووي عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة والليث بن 


جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفریعها / باب ۲۲۰ / ح۱۱۸۲ » PV. ٠١۸۳‏ 


۲ حدثنا موی باعي أخبرنا ويب أحبرنا بوب عن أبي فلاب عن 
قبيصةَ اللاي قال: يفت الشمْس عَلّى عَهْدٍ رسول E‏ 
واا مه بويا بالمييتة َصلّى مين فأعال فيهنا الام" م انضرف وَانجَلّت فقال: 
إنَمَّا هذه الآيات حرف الله عر وجل بهاء إا رَايمُوما لوا كأحدَث صلا 
صليتمُوهًا من المكتوبة». 

۴ حداثنا خد بن ایم أحبرنا رخال بُ سمي أخبرنا با بن منصورٍ, 
عن يوب عن آبي قلابة عن هلال ! بن عَامر أن بيص اللي حَده أ الشمس 
سفت بمعنی حدیث موسی قال : : حتی بڌت النجُوم». 


سعد وجمهور الفقهاء : أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. وقد احتج 
بحديث سمرة هذا وحديث قبيصة الآتي بان صلاة الكسوف رکعتان برکوع واحد کسائر 
الصلوات . قال المنذري : وأخرجه الترمذي مختصراً والنسائي مطولاً ومختصراً وابن ماجة 
مختصراً. وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 

(عن قبيصة الهلالي قال : كسفت الشمس الخ) قال السندي في حاشية النسائي : وقوله : 
وصلوا كأحدث صلاة فيه أنه ينبغي أن يلاحظ وقت الكسوف فيصلي لأجله صلاة هي مشل ما 
صلاها من المكتوبة قبيلهاء ويلزم منه أن يكون عدد الركعات على حسب تلك الصلاة وأن 
يكون الركوع واحداً . ومقتضى هذا الحديث أنه يجب على الناس العمل بهذه وإن سلم أنه از 
صلى بركوعين لأن هذا أمر للناس وذلك فعل انتهى كلامه . وفي النيل : وأما حديث قبيصة فأخرجه 
أبو داود» والنسائي والحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح » وفي الباب 
عن أبي بكرة عند النسائي «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه» 
وقد احتج بهذه الأحاديث القائلون بأن صلاة الكسوف ركعتان بركوع واحد كسائر الصلوات وقد 
رجحت أدلة هذا المذهب باشتمالها على القول كما في حديث قبيصة» والقول أرجح من 
الفعل . وأشار صاحب المنتقى إلى ترجيح الأحاديث التي فيها تكرار الركوع ولا شك أنها 
أرجح من وجوه كثيرة منها كثرة طرقها. وكونها في الصحيحين واشتمالها على الزيادة. انتهى 
وكذا أخرجه أحمد في مسنده. قال المنذري : وأخرجه النسائي . 


١ ۳۸‏ - باب القراءة في صلاة الکسوف / ح ۱۱۸١-١۱۸٤‏ 
۱ - باب القراءة في صلاة الكسوف 


4 - حدثنا عيذ اله بن سَعٍْ أخبرنا عي أخبرنا أبي عن مُحمدٍ بن ساق 
حڌٿي شام بن عُروة عبد اله , ن ُي سمه عن سيان بن يسار كم قد [فال) 
حذثني عن عروة عن عَائشة ئشة قالت : «كسفت الشمُس على عَهْدِ رسول الله ية فخرَح 
رسول الله َة صلی بالناس فام فُحَرَرْت قراعته رايت أنه قرأ بسُورة رةه . ساق 
الحديت «نم جد سجدتين فم فام اطا القرَاءة فُحرَرت قراءته هرايت ائه قرا سُورَة 
آل عمرّان» . 

٥‏ حداثا اعباس , ن لويد بن ميد أخبرني بي أخبرنا الأوراعِيْ أخبرني 
الرْهْري أخبرني عروة بن الرَبَيْرٍ عن عائشة أن رسول الله اة َر راءة طويلة فهر 
بها - يعني في صَلاة الكسُوفِ». 

٢‏ حدثنا لقعي عن مالِكِ عن ري بن ألم عن عَطاء بن بسار عن ابن 
عباس [عن ابي هرر قال: «خسفّت الشمْس فَصلى رسول الله يا الاس مَعَهُ 
فقامٌ قياماً طویلا پنځو مِنْ سورَةٍ ة البقَرَة ثم ركم» وساق الحديث. 


(ہاب القراءة في صلاة الكسوف) 

(فقام فحزرت) بحاء مهملة وزاء معجمة ثم راء مهملة أي قدرت . قال الخطابي : هذا 
يدل على أنه لم يجهر بالقراءة فيها ولو جهر لم تحتج فيها إلى الحزر والتخمين . وممن قال لا 
يجهر بالقراءة فيها مالك وأصحاب الرأي» وكذلك قال الشافعي . قال المنذري : في إسناده 
محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه (فجهر بها يعني في صلاة الكسوف) قال الخطابي : 
هذا خلاف الرواية الأولى عن عائشة» وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماعة 
من أصحاب الحديث قالوا وقول المثبت أولى من قول النافي لأنه حفظ زيادة لم يحفظها 
النافي » وقال: وقد يحتمل أن يكون الجهر إنما جاء في صلاة الليل دون صلاة النهار» ويحتمل 
أن يكون جهر مرة وخحفت مرة أخرى وكل ذلك جائز انتهى . وتقدم بعض الكلام آنفاً. قال 
. المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي بمعناه. 


(عن ابن عباس) في فتح الباري ووقع في رواية اللؤلؤي في سنن أبي داود عن أبي هريرة 


۲ _ باب ینادی فیها بالصلاة و ۲٦۳‏ - باب الصدقة فیها / ح ۱۱۸۷ > ۱۱۸۸ ...۹ 


۲ ۔ باب ینادی نيها بالصلاة 


۷ _۔ حدئنا مرو بن عمال آخبرنا الوليد أخحبرنا عب الرحمنِ بن مر انه 
سال الرهْرِيّ فقال الزهْري: أخبرني عرو عن عائشة قالت: كسمت الشمْس فام 
رسول الله ية رجلا ادى أن الصلاةٌ جَامعَةٌ». 

۳ _- ياب الصدقة فيها 
09 هة ‌ “o‏ رو ٤‏ 
۸ -- حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن 
ي سا ن م رم رە o‏ َ6 ت ھگ هھ وو 
البي يا قال : «الشمس والقمر لا يبخسفانٍ لموت احد ولا لحياتهء فإدا رايتم ذلك 
فادعوا الله عر وجل وكبروا وَصدّفوا» . 


بدل ابن عباس وهو غلط . وقال المزي في الأطراف ووقع في نسخة القاضي عن ابي هريرة وهو 
وهم . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 
(باب یناد فيها بالصلاة) 
(فنادی أن الصلاة جامعة) وفي رواية أخرى فبعث منادياً أي ينادي بهذه الجملة . قال ابن 
الهمام ليجتمعوا إن لم يكونوا اجتمعوا. قال الطيبي : الصلاة مبتدأ وجامعة خبره أي الصلاة 
تجمع الناس» ويجوز أن يكون التقدير الصلاة ذات جماعة أي تصلى جماعة لا منفرداً كالسنن 
الرواتب» فالإسناد مجازي كطريق سائر كذا في المرقاة. وفي فتح الباري : «أن الصلاة» بفتح 
الهمزة وتخفيف النون وهي المفسرة» وروي بتشدید النون والخبر محذوف تقدیره إن الصلاة 
ذات جماعة حاضرة. ويروى جامعة على أنه الخبر» قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث حجة 
لمن استحب ذلك وقد اتفقوا على أنه لا يؤؤذن لھا ولا يقام . قال المنذري : وأخرجه مسلم 
مطولاء وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو ين العاص . 
(باب الصدقة فيها) 
(فادعو الله عز وجل) أي اعبدوه» وأفضل العبادات الصلاةء والأمر للاستحباب عند 
الجمهور. قال ابن الملك: إنما أمر بالدعاء لأن النفوس عند مشاهدة ما هو خارق للعادة تكون 
معرضة عن الدنيا» ومتوجهة إلى الحضرة العليا فتكون أقرب إلى الإجابة (وكبروا) أي عظموا 
الرب أو قولوا الله أكبر (وتصدقوا) بالترحم على الفقراء والمساكين» وفيه إشارة إلى أن الأغنياء 


٤ ......... 3‏ - باب العتق فیها و ۲٠۵‏ ۔ باب من قال یرکع رکعتین / < ۱۱۸۹ › ۱۱۹۰ 


٤١‏ - باب العتق فيها 
۹ - حدثنا َير بُ حر أخبرنا مُعَاوية بن عرو أخبرنا رَائدة عن شام 
عن فَاطمةَ عن أسْمَاءَ قالت: «کان النبي بلا يام بالْعتاقة في صلا الكسُوف». 
٥۔-‏ باب من قال یرکع رکعتین 
١-حدانا‏ خمد ب أي شيب الحرانيّ حدثني ارت بن عبر الَضري 
عن يوب المَحَاني عن أبي لاب عن اعمان بن شير قال «كسِفَْتِ الشمُس عَلى 
عَهْدِ الي ل فَجَعَلَ بُصلّي رَكَمَيْن كتين وسال نها حتى انجلّت». 


هم المقصرود بالتخویف كما في المرقاة. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي 
مطولا . 


(باب العتق فيها) 
(يأمر بالعتاقة) بفتح العين المهملة» وفي لفظ البخاري في كتاب العتق من طريق 
غنام بن علي عن هشام «كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة» وفيه مشروعية الاإعتاق عند الكسوف : 
قال المنذري : وأخرجه البخاري 
(باب من قال) ‏ 


من الأئمة كأبي حنيفة وصاحبيه (يركع ركعتين) أي يركع بركوعين في كل ركعة ركوع 
واحد كسائر الصلوات» وتقدم بعض الأحاديث الذي يدل على ذلك في باب من قال أربع 
ركعات» ومع ذلك أفرد المؤلف هذا الباب. 

(فجعل يصلى ركعتين ركعتين) قال الحافظ في الفتح : إن كان هذا الحديث محفوظاً 
احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي ركوعين» وقد وقع التعبير بالركوع عن الركعة في حديث 
الحسن البصري عند الشافعي في مسنده ولفظه قال: ( حسف القمر وابن ن¿ عباس ایر کی 
البصرة فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين» (ويسأل عنها) قال الحافظ : يحتمل أن 
يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار. 

1 وقد أخحرح عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة أنه ئة كان كلما ركع ركعة أرسل 

رجلا ينظر هل انجلت» فتعين الاحتمال المذكور. وإن ثبت تعدد القصة زال الإشكال. 
انتهى . وقال في المرقاة قال المظهر يشبه أن يكون صلاها مرات . 


o باب من قال یرکع رکعتین / ح۱۱۹۱‎ _ ٥ 

۱ حداثنا مُوسّی بن إسماعِيلَ أخبرنا خمد عن عَطاء بن الشاب عن أيه 
عن عبد الله بن عمرو قال: «انكسَفت اسمس على عهد رسول الله كلا فقام 
رسول الله کی لم یکذ بز ثم ركع لم یکذ ير م ر َل یکذ جد فم سج 


ا 
أ ۷ مل وا يهم ا ني أ ۷ عدبم وهم ْتفِرون؟ قرع 


رَسول الله لا من صلاته وقد أمُحَصت الشمس» وَسَاق الحديث ~= 


قال الطیبى : ويسأله الله بالدعاء أن يكشف عنها أو يسأل الناس عن انجلائها أي كلما 
صلی ركعتين يسأل هل انجلت» فالمراد بتكرار الركعتين المرات وهذا بظاهره ينافي الأحاديث 
المتقدمة ويقرب إلى مذهب أبي حنيفة . انتهی کلامه . وقال السندي تحت قوله رکعتین رکعتین 
قیل رکوعین رکوعین في کل رکعة» ویبعده ما في بعض الروايات ويسأل عنها . قال المنذري : 
وأخرجه النسائي وابن ماجة » في إسناده الحارث بن عمير أبو عمير البصري استشهد به البخاري 
ووثقه یحیی بن معین وأبو حاتم الرازي» وفال أبو زرعة الرازي: ثقة رجل صالح» وكان 
حماد بن زید یقدمه ویثنی علیه» وقال ابن حبان: کان ممن يروي عن الأثبات الأشياء 
الموضوعات . 

(لم يكد يركع) أي أطال القيام (فلم يكد يرفع) هذا كناية عن إطالة الركوع (ثم نفخ في 
آخر سجوده) قال الخطابي : وفي الحديث دليل على أن النفخ لا يقطع الصلاة إذا لم يكن له 

هجاء فيكون كلمة تامة (فقال أف أف) لا يكون كلاماً حتى يشدد الفاء في نفخة مشددة فلا يكاد 
يخرجها فاء فتكون على ثلائة أحرف من التأفيف» كقولك أف لكذاء فأما الفاء خفيفة فليس 
بکلام» والنافخ يخرچ الفاء صادقة من مخرجها بين الشفة السفلى في مقأديم الأسنان العليا 
لكنه يخرجها من غير إطباق السن على الشفة ولا تشديد» وما كان كذلك لم يكن كلاماً وقد قال 
عامة الفقهاء: إذا نفخ في صلاته فسدت صلاته إلا أبا يوسف فإنه قال صلاته جائزة (وقد 
أمحصت الشمس) معناه انجلت. وأصل المحص الخلوص» يقال : محصت الشيء محصاً 
إذا خلصته من الشوب» وأمحص هو إذا أخلص» ومنه التمحيص من الذنوب وهو التطهير 
منها. وفي الحديث بيان أن السجود في صلاة الكسوف يطول كما يطول الركوع . وقال مالك : 
لم نسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف . ومذهب الشافعي وإسحاق بن راهويه يطول 
السجود كالركوع . انتهى كلام الخطابي . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وفي 


3 ا ۵ - باب من قال برک رکعتین / < ۱۱۹۲ 


۲ -_ حدثنا مسدَد أخبرنا يشر بن المفضل أخبرنا الجريري عن حَيان بن 
عميرٍ عن عب الرَحُمنِ بن سره قال : وینما آنا ری باهم في حياةٍ رسول, الله عل 
إذ كيت الشمس نهن وَفلْتَ : لانظرن ما ادت لرسول, الله بل كسُوف الشنس,ِ 
الوم فانتهيت إلِه وهو رافع يديه يسح بح ويْحَمد ويل ويذعُو حتى حير عن الشمْسِ 
فقرا ورتين وركم رَكََتيْنٍ» . 


إسناده عطاء بن السائب أخرج له البخاري حديثاً مقروناً بأبي بشر» وقال أبو أيوب هو ثقة» وقال 
يحیى بن معين لا يحتح بحديثه» وفرق الإمام أحمد وغيره بين من سمع منه قديماً ومن سمع 
منه حدیتا . 

(قال ينما أنا أترمى) أي أطرح من القوس (بأسهم) جمع سهام (في حياة رسول الله بلاة) 

یعنی امتغالً لقوله تعالى إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) فإنه صح أن النبي بيه فسرها 
بل وقال «من تعلم الرمي فتركه فليس منها» (فنبذتهن) أي وضعت الأسهم وألقيتها (وقلت) 
في نفسي أو لأصحابي (لأنظر ن) أي لأبصرن (ما أحدث) أي تجدد من السنة (حتى حسر) أي 
أزيل الكسوف وكشف عنها (فقراً بسورتين وركع ركعتين) ولفظ مسلم «بينما آنا أرمي بأسهمي 
في حياة رسول الله ية إذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما يحدث لرسول الله لاز 
في انكساف الشمس فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن 
الشمس فقرأً سورتين وركع ركعتين» وفي الرواية الثانية لمسلم قال «فأتيته وهو قائم في الصلاة 
رافع يديه فجعل يسبح ویحمد ویهلل ویکبر ویدعو حتی حسر عنهاء قال فلما حسر عنهاء قرا 
سورتين وصلى ركعتين» قال الطيبي : يعني دخل في الصلاة ووقف في القيام الأول وطول 
التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد حتى ذهب الخسوف ثم قرأ القرآن وركع ثم سجد ثم قام 
في الركعة الثانية وقرأ فيها القرآن وركع وسجد وتشهد وسلم انتهى . وقال النووي في شرح 
مسلم : هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتداً صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس 
كذلك. فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد للانجلاءء وهذا الحديث محمول على أنه وجده في 
الصلاة ة كما صرح به في الرواية الثانية ثم > جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء 
وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين الأخرين للركعة الثانية» وكانت 
السورتان بعد الانجلاء تتميما للصلاة فتمت جملة الصلاة ركعتين أولها فى حال الكسوف 
وآخرها بعد الانجلاءء وهذا الذي ذكرته من تقديره لا بد منه لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد 
الفقه ولروايات باقي الصحابة» والرواية الأولى محمولة عليه أيضأً ليتفق الروايتان. ونقل 


Ess ١۱۹۳ح باب الصلاة عند الظلمة ونحوها/‎ _ ٦ 


-١‏ باب الصلاة عند الظلمة ونحوها 


۳ حدثنا محمد بن عَمْرو بن جَبلَةٌ, بن ابي رواد أخبرنا رمي بن مار 
عن ييي الأو بن التشر حدثي آپي قال: وكات لَه على عَهْدِ أنس بن مالك 
قال - فاتّبْت أنساً فَقَلْت: یا أا حَمرةَ َل كان يُصِيكُم يفل هذا على عَهْدٍ 
رسول الله ی؟ قال: مَعادّ الله إن كانتِ الرَيحٌ شد فار المسجد مَحَافة الْقَيامةِ» . 


القاضي عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعا مستقلا بعد انجلاء الكسوف لا أنها 
صلاة كسوف وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الثانية وقوله هو رافع يديه فيه دليل لأصحابنا 
في رفع اليدين في القنوت» ورد على من يقول لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة انتهى كلام 
اللووي . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 

(باب الصلاة عند الظلمة ونحوها) 


من الريح والزلازل. 

(عبید الله بن النضر) بالضاد المعجمة وكلما كان باللام فهو بالمعجمة (فنبادر المسحد) 
آي س ونسعى إليه لأجل الصلاة وذكر الله . وأخرج ابن السني عن جابر مرفوعا «إذا وقعت 
کبيرة أو و هاجت ريح مظلمة فعليكم بالتكبير فإنه يجلي العجاج الأسود» وأخرج عبد بن حميد 
عن ابي بن کعب «آن ريحاً هاجت على عهد رسول الله َة فسبها رجل فقال رسول الله 5 :ل 
تسبها فإنها مأمورة ولكن قلي اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأعوذ بك من 
شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به» وأخرج الشافعي عن علي أنه صلى في زلزلة ست ركعات 

في أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين في ركحة وركعة وسجدتين في ركعة. قال 
الشافعي : ولو د ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به» ورواه البيهقي أيضاً وقال : هو ثابت 
عن ابن عباس . 

وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن الحارث «أن عبد الله بن العباس بينا هو بالبصرة وهو 
أمير عليها استعمله علي بن أبي طالب إذ زلزلت الأرض فانطلق إلى المسجد والناس معه فكبر 
أربع ركعات يطيل فيهن القراءة ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم كبر أربعا يطيل فيهن 
القیام ٹم ركع ڈ ئم قال سمع الله لمن حمدہ ثم کبر ربعا یطیلل فیھن القیام ثم ركع د ثم قال سمع 
الله لمن حمده ثم سجد سجدتين ثم قام فكبر ربعا يطيل فيهن القيام ثم ركع ثم قال سمع الله 
لمن حمدہ ثم قام فکبر أربعا يطيل فين القيام ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام فكبر 


٠١۹٤ح‎ / پاب السجود عند الآیات‎ _ ۷ esses ٤ 


۷ - پاب السحود عند الآيات 


۲- حدثنا مُحمَدٌ بن عمال بن أبي صَفوان الثقفِي أخبرنا حى بن کشر 
أخبرنا سَلْمُ بن جَعْفرٍ عن اكم بن أبن عن عِكرِمةٌ قال : «قیل لابن عباس : ماقت 
لان بض ازاج التي ل فر ساد فقيل له: : جد هه السَاعَة؟ فقال قال 


رسول الله كله : : إا رایت اة فاسخدواء وای ية ت أغظم مِنْ ذهّاب زواج الي . 
أربعاً يطيل فیهن القیام ثم ركع ثم قال : سمع الله لمن حمده ثم سجد سجدتين فكانت أربعا 
وعشرين تكبيرة وأربع سجدات وقال هذه صلاة الآيات» كذا في كنز العمال. قال المنذري 
تحت حديث أنس: حكى البخاري في التاريخ فيه اضطراباً. 
(باب السجود عند الآيات) 

(ماتت فلانة) أي صفية وقيل حفصة (بعض أزواج النبي بلة) بالرفع بدل أو بيان أو 
خبر مبتدأ محذوف» والنصب بتقدير يعنون (فخر) أي سقط ووقع (ساجدا) آتيا بالسجود 
(فقيل له تسجد) بحذف الاستفهام (في هذه الساعة) آي في الساعة التي وصل إليك خبر 
موتها (إذا رأيتم آية) أي علامة مخوفة . قال الطيبي : قالوا المراد بها العلامات المنذرة 
بنزول البلايا والمحن التي يخوف الله بها عباده» ووفاة أزواج النبي بيه من تلك الآيات 
لأنهن ضممن إلى شرف الزوجية شرف الصحبة» وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم «أنا 
أمنة أصحابي فإذا ذهبت أتي أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة أهل الأرض» 
الحديث» فهن أحق بهذا المعنى من غيرهن» فكانت وفاتهن سالبة للأمنة» وزوال الأمنة 
موجب الخوف (فاسجدوا) قال الطيبى : هذا مطلق» فإن أريد بالآية خحسوف الشمس 
والقمر فالمراد بالسجود الصلاةء وإن كانت غيرها كمجيء الريح الشديدة والزلزلة 
وغيرهما فالسجود هو المتعارف» ويجوز الحمل على الصلاة أيضا لما ورد: كان إذا 
حزنه أمر فزع إلى الصلاة (وأي آية أعظم) لأنهن ذوات البركة» فبحياتهن يدفع العذاب 
عن الناس ويخاف العذاب بذهابهن» فينبغي الالتجاء إلى ذكر الله والسجود عند انقطاع 
بركتهن ليندفع العذاب ببركة الذكر والصلاة . كذا في المرقاة. قال المنذري : وأخرجه 
الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا آخر کلامه وفي 
إسناده سلم بن جعفر» قال يحى بن كثير العنبري : كان ثقة وقال الموصلي : متروك 
الحديث لا يحتج به» وذكر هذا الحديث. 
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تفريع ابواب صلاة السفر 
۸ باب صلاة المسافر 
٥‏ - حدثنا القَعىّ عن مَالِكٍ عن صَالحِ بن كيسان عن عرو بن ن الزبير عن 
عائشة قالت : رضت الصلة تين رفع في اضر امقر قات صلا افر 
وزيد في صلاةٍ الْحصر». 


تفريع أبواب صلاة السفر 
(باب صلاة المسافر) 

أي أبواب صلاة السفر وما يتفرع عليها من المسائل والأحكام . 

(قالت فرضت الصلاة ركعتين إلخ) اختلف العلماء في القصر في السفرء فقال الشافعي 
ومالك بن أنس وأكثر العلماء : يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل» وقال أبو حنيفة وكثيرون : 
القصر واجب ولا يجوز الإتمام ويحتجون بأن أكثر فعل النبي ية وأصحابه كان القصر» واحتج 
الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع 
رسول الله َء فمنهم القاصر ومنهم المتمم» ومنهم الصائم ومنهم المفطرء لا يعيب بعضهم 
على بعض» وبأن عثمان كان يتم وكذلك عائشة وغيرها» وهو ظاهر قول الله عز وجل فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة4 وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة. ' 

وأما حديث «فرضت الصلاة ركعتين» فمعناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهماء 
فزید في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم أقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار وبتت 
دلائل جواز الإتمام فوجب المصير إليها والجمع بين دلائل الشرع . ذكره النووي وقال 
الخطابي : هذا قول عائشة عن نفسها وليست برواية عن رسول الله ية ولا بحكاية عن قوله» 
وقد روي عن ابن عباس مثل ذلك عن قوله» فيحتمل أن يكون الأمر في ذلك كما قالاه لأنهما 
فقیهان عالمان وقد شهدا زمان رسول الله ية وصحباه وإن لم يكونا شهدا أول زمان الشريعة 
وقت إنشاء فرض الصلاة غلى رسول الله ية فإن الصلاة فرضت عليه بمكة ولم تكن عائشة 
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۹ حدٹنا احم بی حنّل, وَمسدَدٌ قالا: اخبرنا یی عن ابن جُرنچ, ح. 
وحدثنا خشَيْش - يعني ابن اضرم - أخبرنا عَبْدٌ الررًاتي عن ابن جرج حدثلي 
عد الحم بي عبد اله بن ابي عار عن عَبدِ الله بن انيه عن يعلى بن امه تال: 
فلت حمر بن الْخّطاب: ارُب إقصار رالناس الصلاة انما قال الله عر وجل : إن 

خف أن يفتكم اين كوا مذ َب ذلك الم فقال: بْب مما عَجبْتَ م 


عند رسول إلله ية .إلا بالمدينة ولم يکن ابن عباس في ذلك الزمان في سن من يعقل الأمور 
ويعرف حقائقهاء ولا يبعد أن يكون قد أخذ هذا الكلام عن عائشة شة فإنه قد يفعل ذلك كثيرا في 
حدیثه » وإذا فتشت عن أكثر ما يرويه كان ذلك سماعاً عن أكثر الصحابةء وإذا كان كذلك فإن 
عائشة نفسها قد ثبت عنها أنها كانت تتم فو في السفر وتصلي أربعاً. انتهى . قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

(عبد الله بن بابيه) بموحدة فألف فموحدة ثانية مفتوحة فمثناة تحت ويقال باباه كذا في 
المغني (عن يعلى بن أمية) مصغرا أسلم يوم الفتح وشهد حنيناً والطائف وتبوك (ذهب ذلك 
اليوم) أي وذهب الخوف فما وجه القصر (عجبت مما عجبت منه) وفي رواية لمسلم «عجبت ما 
عجبت منه» والرواية الأولى هى المشهورة المعروفة . قاله النووي (فقال صدقة إلخ) أي صلاة 
القصر صدقة من الله تعالى . وفيه جواز قول القائل : تصدق الله علينا واللهم تصدق عليناء وقد 
كرهه بعض السلف. قال النووي : وهو غلط ظاهر. 


واعلم أنه قد اختلف أهل العلم : هل القصر واجب أم رخصة والتمام أفضلء فذهب 
إلى الأول الحنفية» وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم . قال الخطابي 
في المعالم : كان مذاهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في 
السفر» وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس» وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة 
والحسن› وقال حماد بسن ابي سليمان : يعيد من يصلي في السفر أربعا وقال مالك : يعيد ما 
دام في فی الوقت. انتھی کلام الخطابي . وإلى الثان ني ني الشافعي ومالك وأحمد. قال النووي وأكثر 
العلماء» وروي عن عائشة وعثمان وابن عباس . قال ابن المنذر: وقد أجمعوا على أنه لا يقصر 
في الصبح ولا في المغرب. قال النووي : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر 
مباح» وذهب بعض إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر» وبعضهم كونه سفر حج أو 
عمرة» وعن بعضهم كونه سفر طاعة. 


ر لوا ا 114۸ EV‏ 


صدفته) . 


۷ ۔_۔ حد تنا امد بن حنل, أخبرنا عد التي محمد بن بكر قالا: أ 


or 2 


ابن جريجِ قال : سَمعْت عند الله بن ابي عَمار يدت فذكره نخوه. 
قال أو دَاود: رواه بعاصم وخماد بن معد کما رواه ابن بکر. 


۸ حدئنا ابن شار أخبرنا محمد بن حفر أخبرنا شبةُ عن حى بن بريد 
انائ قال : «سَالْت س بن مالك عن قَصر السلا فقال انس : كان رسو الله ية 


(فاقبلوا صدقته) أي سواء حصل الخوف أم لاء إنما قال في الآية [إن خحفتم لأنه قد 
خرج مخرج الأغلب» فحينئذ لا تدل على عدم القصر إن لم يكن خوف وأمر فاقبلوا ظاهره 
الوجوب فيؤيد قول من قال إن القصر عزيمة» وقد قال البغوي : أكثرهم على وجوب القصر» 
وقال الخطابي : في هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل ألا ترى أنهما قد 
تعجبا من القصر مع عدم شرط الخوف فلو كان أصل صلاة المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك 
فدل على أن القصر إنما هو عن أصل كامل قد تقدمه فحذف بعضه وأبقي بعضه» وفي قوله عليه 
السلام صدقة تصدق الله بها عليكم دليل على أنه رخحصة رخص لهم فيها والرخصة إنماً تكون 
إباحة لا عزيمة انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(رواه أبو عاصم وحماد بن مسعدة) وروح بن عبادة كلهم عن ابن جریج (کما رواه ابن 
بکر) أي محمد بن بکر عن ابن جريج عن عبد الله بن ابي عمار عن عبد الله بن بابيه . وخدیث 
روح عند الطحاوي» وحديث أبي عاصم عند الدارمي لكن بلفظ أخبرنا أبو عاصم عن ابن 
جريج عن ابن أبي عمار وأما عبد الرزاق وكذا يحيى عند مسلم فقالا عن ابن جريج عن 
غبد الرحمن بن عبد الله ب بن ابي عمار عن عبد الله بن بابيه . وأما عبد الله بن إدريس عند مسلم 
والنسائي وابن ماجة فقال عن ابن جريج عن ابن أبي عمار. فأشار المؤلف إلى هذا الاختلاف 
كذا في غاية المقصود. 

زباب متى يقصر المسافر) 
وفي صحيح البخاري باب في كم يقصر الصلاة. 
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7 ا 7 e‏ ا ن 
إذا خحرح مسيرة ثلاث اميّالٍ أو ثلاثة فراسخ - شك شعبة - يصاي رکعتین» . 


(إذا خرج ميسرة ثلاثة أميال) اختلف في تقدير الميل فقال في الفتح الميل هو من 
الأرض منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه وبذلك جزم 
الجوهري» وقيل أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أرجل هوأم امرأة أو ذاهب 
أو آت . قال النووي : الميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة 
واللإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة . قال الحافظ : وهذا الذي قال هو آلأشهر. ومنهم من 
عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الانسان» وقيل هو أربعة آلاف ذراع وقيل ثلاثة آلاف 
ذراع . نقله صاحب البيان» وقيل خمسمائة وصححه ابن عبد البر» وقيل ألفا ذراع . ومنهم من 
عبر عن ذلك بألف خطروة للجمل . قال ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحريره قد حرر غيره 
بذراع الحديد المشهور في مصر والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد 
بقدر الثمن» فعلى هذا فالميل بذراع الحديد في القول المشهور خحمسة آلاف ذراع ومائتان 
وخحمسون ذراعاً (أو ثلاثة فراسخ) الفرسخ في الأصل السكون ذكره ابن سيده» وقيل السعة» 
وقيل الشيء الطويل» وذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب وهو ثلاثة أميال. 
واعلم أنه قد وقح الخلاف الطويل بين علماء الاسلام في مقدار المسافة التي يقصر فيها 
الصلاة . قال في«الفتح فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوأً من عشرين قولا أقل ما قيل في ذلك 
يوم وليلة وأكثره ما دام غاثباً عن بلده» وقيل أقل ما قيل في ذلك الميل كما رواه ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن ابن عمرو إلى ذلك ذهب ابن حزم الظاهري واحتج له بإطلاق السفر في 
كتاب الله تعالى كقوله إوإذا ضربتم في الأرض) الآية . وفي سنة رسول الله َة قال فلم 
يخص الله ولا رسوله ولا المسلمون بأجمعهم سفراً من سفر» ثم احتج على ترك القصر فيما 
دون الميل بأن النبي َة قد خرج إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس 
معه فلم يقصر ولا أفطر. وقد أخذ بظاهر حديث أنس المذكور في الباب الظاهرية كما قال 
النووي فذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال . قال ف في الفتح وهو أصح حديث ورد في 
ذلك وأصرحه. وقد حمله من خالفه على أن المراد المسافة التي يبتداً منها القصر لا غاية 
السفر. قال ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن 
يزيد راويه عن أنس قال سألت أنساً عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة 
فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع فقال أنس فذكر الحديث. قال فظهر أنه سأله عن جواز 
القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدىء القصر منه. وذهب الشافعي ومالك وأصحابهما 
' © والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين 


۹ eee eren 


o 


بالمدِية E‏ ال بڏي اة رکعتين. 


وهما ثمانية وأربعون ميلا هاشمية كما قال النووي . وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل 
من ثلاث مراحل . ۰ 

وقد أورد البخاري ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة يعني قوله في 
صحيحه وسمى النبي بيه السفر يوماً وليلة بعد قوله باب في كم يقصر الصلاة . وقال الخطابي 
إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة فراسخ حدا فيما تقصر فيه الصلاة إلا أني لا أعرف أحداً من 
الفقهاء يقول به . وقد روي عن أنس أنه كان يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ . وعن 
ابن عمر أنه قال إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر وعن علي أنه خرج إلى البجيلة فصلى بهم 
الظهر ركعتين ثم رجع من يومه. وقال عمرو بن دينار قال لي جابر بن زيد أقصر بعرفة . 

فأما مذهب الفقهاء فإن الأوزاعي قال عامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام وبهذا نأخذ. 
وقال مالك القصر من مكة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة» وهو قول أحمد بن حنبل 
وإسحاق» وإلى نحوه أشار الشافعي حين قال ليلتين قاصدتين . وروي عن الحسن والزهري 
قريب من ذلك قالا يقصر في مسيرة يومين . واعتمد الشافعي في ذلك قول ابن عباس حين سئل 
فقيل له نقصر إلى عرفة قال لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف . وروي عن ابن عمر 
مثل ذلك وهو أربعة برد وهذا عن ابن عمر أصح الروايتين . وقال سفيان الثوري وأصحاب 
الرأي لا يقصر إلا في مسافة ثلاثة أيام انتهى . قال المنذري : وأخحرجه مسلم . 

(العصر بذي الحليفة ركعتين) وقد استدل بذلك على إباحة القصر في السفر القصير لأن 
ين المدينة وذي الحليفة ستة أميال. وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر وإنما خرج 
إليها حيث كان قاصدا إلى مكة واتفق نزوله بها وكانت أول صلاة حضرت صلاة العصر فقصرها 
واستمر يقصر إلى أن رجع قال في المرقاة : لا يجوز القصر إلا بعد مفارقته بنيان البلد عند أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد ورواية عن مالك وعنه أنه يقصر إذا كان من المصر على ثلاثة أميال» 
وقال بعض التابعين إنه يجوز أن يقصر من منزله . وروى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه 
أنه حرج من البصرة فصلى الظهر ربعا ثم قال : إنا لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين . قال 
المنذری: وأرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسانی . 
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۰ _ باب الأذان في السفر 
دا اون ین طروي آخیونا ای فپ عن غذوو ین ار 
شاه المُعافريّ دنه عن عُفبةَ بن عار قال: سَمِعْت رسول الله بي يقول: , 
ربك عَروَجَل يِن راع عنم في راس شظيّة جل بوذن ِلصلاءٍ صي فقول ل 
عر وجل : اروا إلى عبدي هذا ودن بيلصلا ة [الصلاة] حاف يني ق عفرت 
عدي وادخله الجن . 


۱ _ واب المسافر يصلى وهو يشك فى الوقت 
۱- حدثنا مُسَدَدٌ أخبرنا بُو مُعاويةَ عن المِسْحَاج بن مُوسَى قال: فلت 


(باب الأذان في السفر) 

(أبا عشانة) بضم العين المهملة وتشديد الشين المعجمة (يعجب ربك) أييرضي . قال 
النووي : التعجب على الله محال إذ لا يخفى عليه أسباب الأشياء والتعجب إنما يكون مما 
خفي سببه» فالمعنى عظم ذلك عنده وكبر» وقيل معناه الرضا والخطاب إما للراوي أو لواحد 
من الصحابة غيره. 

وقيل الخطاب عام (من راعي غنم) اختار العزلة من الناس (في رأس شظية بجبل) بفتح 
الشين المعجمة وكسر الظاء المعجمة وتشديد التحتانية أي قطعة من رأس الجبل» وقيل هى 
الصخرة العظيمة الخارجة من الجبل كأنها أنف الجبل ريؤذن للصلاة ويصلى) وفائدة تأذینه 
إعلام الملائكة والجن بدخول الوقت فإن لهم صلاة أيضاً وشهادة الأشياء على توحيده ومتابعة 
سنته والتشبه بالمسلمين في جماعتهم . وقيل إذا أذن وأقام تصلي الملائكة معه ويحصل له 
ثواب الجماعة والله أعلم (فيقول الله عز وجل) أي لملائكته وأرواح المقربين عنده» (انظروا 
إلى عبدي هذا) تعجيب للملائكة من ذلك الأمر بعد التعجب لمزيد التفخيم وكذا تسميته بالعبد 
وإضافته إلى نفسه والإشارة بهذا تعظيم على تعظيم (يخاف مني) أي يفعل ذلك خوفا من 
عذابى لا ليراه أحد. وفى الحديث دليل على استحباب الأذان والإقامة للمنفرد (قد غفرت 
لعبدي) فإن الحسنات يذهبن السيئات (وأدخلته الجنة) فإنها دار المثوبات. قال المنذري : 
رجال إسناده ثقات . 


ن 


2 


(باب المسافر يصلي) 
في الطريق (وهو) المسافر المصلي (يشك في الوقت) هل جاء وقت الصلاة أم لاء فلا 
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لآنس بن مالك حدثنا ما سَمِعْتَ من رسول الله بل قال: «کنا إذّا كنا مع 
رسول. الله َة في السَْرٍ ُنَا رَالّتِ الشَمُس أو لَمْ تول صَلَى الظَهر نَم ازتَحْلَ». 

۲ -- حدثنا مُسَدَّدٌ أخبرنا یحی عن شعْبة حدثلی حَمْرَة الْعَائِذِى ۔ رَجل مِنْ 
بني صَبَةَ - قال : سَمِعْتُ نس بن مَالِكٍ قول : كان رسول الله ل إا رل مرل لم 
يرتجلْ حتی يلي اله فقال لَه رَجْلٌ: وإ كان بصب الهار؟ قال: إن كان 


بنصفِ النهار». 
۲ _ باب الجمع بين الصلاتين 


o ٤ 4 09 ۹‏ ر ٤‏ ره 

اعتبار لشكه وإنما الاعتماد في معرفة الأوقات على الإمام» فإن تيقن الإمام على مجيء الوقت 
فلا يعتبر بشك بعض الأتباع . 

(فقلنا زالت الشمس أو لم تزل) الشمس أي لم يتيقن أنس وغيره بزوال الشمس ولا 
بعدمه» وأما النبى ية فكان أعرف الناس للأوقات فلا يصلى الظهر إلا بعد الزوال . وفيه الدليل 
إلى مبادرة صلاة الظهر بعد الزوال معاً من غير تأخير. والحديث سكت عنه المنذري . 

(إذا نزل منزلا) أي قبيل الظهر لا مطلقاً كيف وقد صح عن أنس إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر (وإن كان بنصف النهار) متعلق بما يفهم من السياق من 
التعجيل أي يعجل ولا يبالى بها وإن كان بنصف النهار. والمراد قرب نصف النهار إذ لا بد من 
الزوال. قاله السندي . قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي . 

قلت : وبوب باب تعجيل الظهر في السفر انتهى . وبوب ابن أبي شيبة في مصنفه باب 
من قال إذا كنت في سفر فقل أزالت الشمس أم لاء وأورد فيه رواية جرير عن مسحاج بن موسى 
الضبى قال سمعت أنس بن مالك يقول لمحمد بن عمرو: إذا كنت فى سفر فقلت أزالت 
الشمس أولم تزل أو انتصف النهار أو لم ينتصف فصل قبل أن يرتحل . ومن طريق منصور بن 
الحكم قال: إذا كنت في سفر فقلت زالت الشمس أولم تزل فصل . انتهى . قال المنذري : 

(باب الجمع بين الصلاتين) 
قال الشافعي والأكثرون: يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيتهما شاء» وبين 
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عار بن وَاثَةَ أن معاد بنّ جل ابرم م خرجوا مع رسول, لله ب في غَزوَةٍ 
تبوك» کان رَسول اله ية يَجْمَع بين الطَهر وَالعَصر والمَغْرٍ وَالْعشاء فَأخرٌ الصّلا 
وما تم َرَج قصلّى الظهَر وَالْعَصر جَميعاء م دحل َم حَرَجَ لى المَعْربَ وَالمِشاء 
جميعاً) . 

٤‏ ۰ حدٹنا یمان بن داو اتکی أخبرنا خاد أخبرنا نا يوب عن انی , ران 
ابن عُمر اصرح على صَفِية وهو َة هسار حتى عَرَبّتِ الشمْس وَبَدَتِ النجُوم 


المغرب والعشاء في وقت أيتهما شاء . وشرط الجمع في وقت الأولى أن يقدمها وينوي الجمع 
قبل فراغه من الأولى وأن لا يفرق بينهماء وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب أن ينويه في 
وقت الأولى ويكون قبل ضيق وقتهاء بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة فأكثر» فإن 
أخرها بلا نية عصى » وصارت قضاء» وإذا أخرها بالنية استحب أن يصلي الأولى أولا وأن ينوي 
الجمع وأن لايفرق بينهما قاله النووي . 

(فكان رسول؛ الله َي يجمع بين الظهر والعصر الخ .) قال الخطابي : في هذا بيان 

ضح أن الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفةء وبغير المزدلفة جائزء وفيه أن الجمع بين 
اتی لی کان 0 ی ال یر ثز. وقد اختلف الناس في الجمع بين الصلاتين 
في غير يوم عرفة بعرفة والمزدلفة فقال قوم لا يجمع بين الصلاتين فيصلي كل واحدة منهما في 
وقتهاء روي ذلك عن إبراهيم النخعي وحكاه عن أصحاب عبد الله » وكان الحسن ومكحول 
يكرهان الجمع في السفر بين الصلاتين . وقال أصحاب الرأي إذا جمع بين الصلاتين في السفر 
أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتهاء فلا يجمع بين الصلاتين في وقت 
إحداهما. وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يجمع بينهما كذلك. وقال كثير من أهل 
العلم يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إن شاء قدم العصر وإن شاء أخر الظهر على ظاهر 
الأخبار المروية في هذا الباب. هذا قول ابن عباس وعطاء بن ابي رباح وسالم بن عبد الله 
وطاوس ومجاهد» وبه قال الشافعي وإسحاق بن راهويه. وقال أحمد بن حنبل : إن فعل ذلك 
لم يكن به بأس. قال الخطابي : فدل على صحة ما ذهب إليه هؤلاء حديث ابن عمر وأنس عن 
البي یو وقد ذكرها أبو داود في هذا الباب انتهى قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي 
وأبن مأاجة. 


(استصرخ على صفية) يقال استصرخ به إذا آتاه الصارخ وهو المصوت› يعلمه بأمر 
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فقال : إن الي بلا كان ٳذا عل په مر في سر جَمَعَ بين ماين الصلاتينء سار 
حتی عاب الشمقٌ فنرّل فَجَمع بينهما» . 

“٥‏ حدٿنا يزيد بن اڊ بن بريد بن ع الله بن موب اللي الهَمْدَاني 
أخبرنا المُفضل بن فضالة اللي بن سعد عن هسام بن سَعْڊٍ عن أبي البر عن أي 
الطفيل, عن معا بي جيل أن رسول الله ية کان في عَروَة تود ا اعت الشمْس ٠‏ 
ل أن يرتجلّ جَمَمَ بين الظهر وَالْعَّصر وإ يرتجل [يرحَل] بل أن تزيغ الشمس 


حادث یستعین به عليه أو ینعی له میتاً . والاستصراخ الاستغاثة كذا في النهاية . والمراد ههنا 
إعلام أمر موتها أي أنه أخبر بموتها (فنزل فجمع بینهما) قال الخطابي : ظاهر اسم الجمع عرفاً 
لا يقع على من أخر الظهر حتى صلاها في آخر وقتها وعجل العصر فصلاها في أول وقتها لأن 
هذا قد صلى كل صلاة منهما في وقتها الخاص منهاء وإنما الجمع المعروف بينهما أن تكون 
الصلاتان معاً في وقت إحداهماء ألا ترى أن الجمع بعرفة والمزدلفة كذلك» ومعقول أن 
الجمع بين الصلاتين من الرخحص العامة لجميع الناس عامهم وخاصهم» ومعرفة أوائل الأوقات 
وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة » وإذا كان كذلك كان فى اعتبار الساعات 
على الوجه الذي ذهبوا إليه مما يبطل أن تكون هذه الرخصة عامة على ما فيه من المشقة المرتة 
على تفريق الصلوات في أوقاتها المؤقتة انتهى . 

قلت : وحديث ابن عمر هذا استدل به من قال باختصاص رخصة الجمع في السفر بمن 
کان ساز ئراً لا نازلا . وأجيب عن ذلك بما وقع من التصريح في حديث معاذ بن جيل المذكور 
بلفظ : «خحرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل ثم خرح» قال الشافعي في الأم قوله ثم 
دخحل ثم خحرج لا یکون إلا وهو نازل. فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا قال این عبد ال٣‏ 
هذا أوضح دليل في الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس وهذه 
الأحاديث تخصص أحاديث الأوقات التي بينها جبريل» وبينها النبي ية للأعرابي حيث قال في 
آخرها: الوقت ما بين هذين الوقتين . قال المنذري : وأخرجه الترمذي من حديث عبيد الله بن 
عمر عن نافع وقال حسن صحيح › وأخرجه النسائي من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه بمعناه أتم منه وقد أخرج المسند منه بمعناه مسلم والنسائي من حديث مالك عن نافع . 

(تبوك) غير منصرف على المشهور وهو موضع قريب من الشام (إذا زاغت) أي مالت 
(الشمس) أي عن وسط السماء إلى جانب المغرب أراد به الزوال (جمع بين الظهر والعصر) 
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ر ن ر ن گە ری ا 
أخر اهر حنى ينز لِلْعَضرء وَفي المرب مل ذلك إن عابت اسمس قبل ان برتجل 
جَمَعَ بين المغرب والوشاي إن يرتجل [وَإِن انحل فل أن تعيب الشمس أ 
المعربَ حت بزل لِلْيشَاءِ ثم جم بَهُما». 


م و 


قال بُو دَاود: رواه شام ب عُزوةَ عن حسَينِ بن عب الله عن كريب عن ابن 
عباس عن اللي ية حو حديث المُفَضل والليْث. 


قال المنذري : وحكي عن ابي داود أنه أنکر وقال المنذري : وقد حکي عن أبي داود انه قال 
ليس في تقديم الوقت حديث قائم (رواه هشام بن عروة) أخرج الدارفظني في سننه من طريق 
عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وعن 
كريب مولى ابن عباس قال: «ألا أخبركم عن صلاة رسول الله َة في السفر قلنا بلى قال كان 
إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب وإذا لم تزغ له في منزله 
سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر» وإذا حانت له المغرب في منزله 
جمع بينها وبين العشاء وإذا لم تحن في منزله ركب» حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما) 
قال الدارقطني : «روى هذا الحديث حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني حسين عن كريب 
وحده عن ابن عباس. ورواه عثمان بن عمر عن ابن جريج عن حسين عن عكرمة عن ابن 
عباس . ورواه عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن حسين عن كريب عن ابن 
عباس وکلهم ثقات . فاحتمل أن یکون ابن جریج سمعه أولا من هشام بن عروة عن حسين 
كقول عبد المجيد عنه» ثم لقي ابن جريح حسيناً فسمعه منه كقول عبد الرزاق وحجاج عن ابن 
جريج حدثني حسين . واحتمل أن يکون حسين سمعه .من عكرمة ومن كريب جميعاً عن ابن 
عباس وكان يحدث به مرة عنهما جميعاً كرواية عبد الرزاق عنه ومرة عن كريب وحده كقول 
حجاج وابن أبي رواد ومرة عن عكرمة وحده عن ابن عباس كقول عثمان بن عمرو تصح 
الأقاويل كلها انتهى . 

وفي التلخيص وروى إسماعيل القاضي في الأحكام عن إسماعيل بن أبي أويس عن 
آخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس انتهى . قال المنذري : 
وذكر أبو بكر بن محمد بن عبد الله الأندلسي أن حديث ابن عباس في الباب صحيح وليس له 
علة ویشبه أن یکون سکن إلى ما رآه فی كتاب الدارقطنى من جوابه على اختلاف الطرق فيه . 
وحسين بن عبد الله هذا هو أبو عبد الله حسين الهاشمي المديني ولا يحتج بحديثه. انتهى 


مختصراً . 
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٠ ٦‏ حدثنا تة أخبرنا عَبْدٌ الله بن نافع عن ابي مودو عن سيان بن 
ابي خی عن ابن عَم قال: «مَا جَمَع رسول الله ية بين الْمَغْرب وَلِْشَاء قط في 
اسر إلا مر . 


قال أبوداود: وھذا بزوی عن وب عن انم, عن ابن ر توو على اين ر 
وروي من حديث تول سن یآ أن رای ان تر لمل فلق مره از 


عند الله , بن عباس قال : صل رسو الله کل ار لَص جمیعاً المرب 
والعشّاءَ ء جميعاء في َر خو ولا سَر. قال مَالكٌ: ری ذلك کان في مَطرِ». 


قال ابو داو : رواه حماد بن سَلَمة نحو عن بي الزبيّر. وَرَواه قَرَة بن الد عن 


(ما جمع رسول بي) قال المنذري : في إسناده عبد الله بن نافع أبو محمد المخزومي 
مولاهم المدني الصائغ قال بحى بن معين ثقةء وقال أبوزرعة الرازي لا بأس به وقال الإمام 
أحمد بن حنبل لم يكن صاحب حديث كان ضيقاً فيه» وکان صاحب رأي وکان یفتی اهل 
المدينة برأي مالك ولم يكن في الحديث بذاك . وقال البخاري يعرف حفظه وينكرء وقال أبو 
حاتم الرازي لیس بالحافظ هو لین یعرف حفظه وینکر وکتابه أصح انتھی . فلم ثبت حدیث ابن 
عمر مرفوعا ونما روي موقوفاً عليه . فروی یوب عن نافع عنه أنه لم یر ابن عمر جمع بینهما إلا 
تلك الليلةء وروى مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين . 

(في غير خوف ولا سفر) قال المنذري : قال مالك أرى ذلك كان في مطر وأخرجه مسلم 
والنسائي وليس فيه كلام مالك. وقال الخطابي : وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين 
الصلاتين للمطر في الحضر فأجازه جماعة من السلف» وروي ذلك عن ابن عمر وفعله عروة 
وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة وعامة فقهاء المدينةء 
وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل غير أن الشافعي اث شترط أن يكون المطر قائماً في 
وقت افتتاح الصلاتين معاًء وكذلك قال ابو ثور ولم ب يشترط ذلك غيرهماء وكان مالك یری أن 

يجمع الممطور بينهما في الطين وفي حال الظلمة» وهو قول عمر بن عبد العزيز. وقال 
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ابي الربيرٍ قال: في سَمَرَةٍ سَافرناها إلى تبوك. 

۸ ۰ حدئا عغمال بن آي ية عبرا بو عاو أخبرنا الامش عن ر 


لعضر وارب ياء اة من برعي ولا ر یل لانن باس : ا را5 
إلى ذلك قال : اراد ان ل یخرجّ ا 


ه ۶ء م م و72 ٤‏ 
۹ - حدثنا محمد بن عَبَيْلٍ المخاربي اخبرنا محمد بن فضيل عن ايه عن 


الأوزاعي وأصحاب الرأي يصلي الممطور كل صلاة في وقتها انتهى (قال في سفرة سافرناها 
إلى تبوك) قال المنذري : وحديث قرة هذا الذي ذكره أبو داود» وأخرجه مسلم في صحيحه 
انتھی . 

قلت : ولفظ مسلم من طريق قرة قال أخبرنا أبو الزبير قال أخبرنا سعيد بن جبير قال أخبرنا 
ابن عباس «أن رسول الله ية جمع بين الصلاة في سفرة سافرناها في غزوة تبوك بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء . قال سعيد: فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا 
يحرج أمته) . 

(أراد أن لا يحرج أمته) قال الخطابي : هذ حديث لا يقول به أكثر الفقهاء وإسناده جيد 
إلا ما تكلموا فيه من أمر حبيب» وكان ابن المنذر يقول به ويحكيه عن غير واحد من أصحاب 
الحديث. وسمعت أبا بكر القفال يخكيه عن أبى إسحاق المروزي وحكي عن ابن سيرين أنه 
کان لا يرى بأساً أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء مما لا يتخذه عادة. وتأوله 
بعضهم على أن يكون ذلك في حال المرض 

قال ابن المنذر: وا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذارلأن ابن عباس قد انير 
بالعلة فيه وهو قوله : «أراد أن لا يحرج أمتهء وقد احتف الاس في ذالك فرحص فيه عطاه بن بي 
رباح للمريض في الجمع بين الصلاتينء وهو قول مالك وأحمد بن حنبل. وقال حا 
الرأي : يجمع المريض بين الصلاتين إلا أنهم أباحوا ذلك على شرطهم في جمع المسافر 
بينهما» ومنع ذلك الشافعي في الحضر إلا للممطور. انتهى . قال المنذري: وأخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي . 

(محمد بن فضيل عن أبيه) فضيل بن غزوان. ومحمد وأبوه فضيل كلاهما ثقتان. 
والحديث سيكت عنه المنذري . وفي هذا دليل على معنى الجمع الصوري الذي تأول به 
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ان وَعَبْد اله بن اق ران مُوَذْنَ بن عُمَرَ قال: الصلاة قال سر سره تی إذا کان 
قبل عيوب الشف رل صلی المَغْربَء م اتر حتی عاب لشم صلی الْعِساءى 
م قال: إن رسول الله ب ان إا عجل به أمْرْ َع مل الذي صَنعْت. فسَارَ في 
ذلك ايوم وَالليلَة مسيرَة ثلاث». 

قال أو دَاود: روء ابن جار عن نافع نحو هذا سناو 

۰ حدٹنا إبراهیم بن مُوسّی الرَازِى أنبأنا عیسی عن ابن جًاہر بهذا 
المعْنى . قال ابو داد : وواه عد الله بن الْعَلاءِ عن نافع قال : «(حتی إذا کان عند 


ر ام و 


داب الشفّق رل فْجْمَْ بينهما) . 

۱ حدثنا سليْمان بن خرب وَمُسََدٌ فالا : أخبرنا حَمَاد بن رَيْدِ ح. وحدثنا 
عَمُرو بن عَونِ أخبرنا حا بن زي عن عرو ب يار عن ابر بن ريڍ عن ابن عباس 
قال : «صلٰی بنا رسول الله لا بالمدينة تماناً وسبعاً» الظهْرً وَالعَصرَّ والمغربَ 
والعشاء» ولم يمن سمال وسلد ّا . قال ابو داد : ورواه صالح مولّی الثرأمَةَ عن 


ابن عباس قال: في عبر مط 


الحنفية أحاديث الجمع بين الصلاتين ويجيء تحقيتق الكلام فيه (رواه ابن جابر) هو عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر (نحو هذا) أي نحو حديث فضيل بن غزوان . 

(عن ابن جابر بهذا المعنى) وحديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وصله الطحاوي من 
طریتق بشر بن بکر قال حدثني ابن جابر حدثني نافع ولفظه : حتی إذا كان في آخر الشفق نزل 
فصلى المغرب ثم صلى العشاء ووصله الدارقطني من طريق الوليد ب بن مزید سمعت ابن جا 
حدثني نافع نحوه (حتى إذا كان) أي ابن عمر (عند ذهاب الشفق) وهو آخر المغرب . 


(صلى بنا رسول الله َة بالمدينة) أي ثمان ركعات أربعاً للظهر وأربعاً للعصر وسبع 
ركعات ثلاث للمغرب وأربعاً للعشاء . وأورد البخاري هذا الحديث في باب تأخير الظهر إلى 
العصر من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس «أن النبي ية صلى بالمدينة 
سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى» وأخرج 
البخاري في كتاب التهجد من طريق سفيان عن عمرو سمعت أبا الشعثاء جابراً سمعت ابن 
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۲- حدثنا خمد بن صالح أخبرنا يى بن مُحمُدِ الْجَارِيّ أخبرنا 
عبد الزيز بن محم عن مالكِ عن آبي رر عن جابر ون رسول الله ق عاب له 
الشمس بمَكَة فَجَمَمَ بيَهُمَا سرف . 

۴ حدٹنا محمد بن هشام, جار احم بن حَنّلٍ أخبرنا جعفر بن عون عن 
هشام بن سَعْلِ قال: ينُم عَضْرة أميالر» يعني بين مَك وَسَرفَ. 

4- حدثنا عبد الملِكِ بنْ شيب أخبرنا ابن وهب عن الَْيْبِ . قال: قال 
ربيعة - يعني کت إلبه - - حذثني عد الله بن دینار قال : «غابت الشمْس را عند 
عبد الله بن عر يرا فلا رياه ذ مى فّا: الصلاة فسَارَ تى غاب الشف 


عباس قال : «صلیت مع رسول الله ية ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً . قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر 
الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأ خر المغرب قال وأنا أظنه) قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي . قال ابو داود ورواه صالح مولی التوأمة عن ابن عباس قال في غير 
مطر. هذا آخر کلامه. وصالح هذا هو ابن نبهان المدني وقد تكلم فيه غير واحد والتوأمة هي 
بنت أمية بن خلف كان معها أخحت لها في بطن. وفي مسلم قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر 
وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك . وفي البخاري معناه وأدرج هذا 
الكلام في الحديث في كتاب النسائي وفي كتاب البخاري فقال أقول لعله فى ليلة مطيرة قال 
عسی . 

(فجمع بينهما پسرف) بكسر الراء اسم موضع قريب بمكة. قال المنذري : وأخرجه 
النسائى فی إسناده يخى الجاري . قال البخاري یتکلمون فيه . وذکر اہو داود عن هشام بن 
سعد قال بينهما عشرة أميال يعني بین مکة وسرف. هذا آخر کلامه . وقد ذکر غیره أن سرف 
المهملتين وبعدها فاء. 

(قال) أي الليث (قال ربيعة يعني كتب) ربيعة (إليه) إلى الليث (حدثني) القائل حدثني 
هو ربيعة والمعني الليث بن سعد يروي عن ربيعة مكاتبة ويروي ربيعة عن عبد الله بن دينار 
(حتى غاب الشفق) قال ابن الأثير: الشفق - من الأضداد يقع على الحمرة التي ترى في 
المغرب بعد مغيب الشمس وبه أخذ الشافعي» وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد 
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وَتَصَوَبّت النجوم م نه رل لى الاين جيعا ثم قال: رات رسول الله کله 
إا جد به السَيْرٌ صلى صلاتي هلِوِء يقولٌ: جع بيتهما بعد ليلٍ». 

قال أبوداود: زوا عاص ب محئ عن آچیو عن سايم . ورواء ابن آي چ 
الل ٠‏ 


الحمرة المذكورة وبه أخذ أبو حنيفة انتهى (وتصوبت النجوم) أي اجتمعت (ثم أنه) أي 
عبد الله بن عمر (ثم قال) ابن عمر (إذ جد به السير) أي اشتد قاله صاحب المحكم وقال عياض 
جد به السير أي سرع . كذا قال وكأنه نسب الإسراع إلى السير توسعاً كذا في الفتح . وقال ابن 
الأثير أي إذا اهتم به وأسرع فيه يقال جد يجد ويجد بالضم والكسر وجد به الأمر وجد فيه إذا 
اجتهد انتهى . ولفظ الموطأً إذا عجله السير. وفي رواية للبخاري إذا أعجله السير. وتعلق به 
من اشترط في الجمع الجد في السير» ورده الحافظ ابن عبد البر بأنه إنما حكى الحال التي رأى 
ولم يقل لا يجمع إلا أن يجد به فلا يعارض حديث معاذ قبله . وفي هذا الحديث دليل واضح 
على أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غروب الشفق وهذا هو الصحيح المشهور من فعله 

(ر واه عاصم بن محمد عن أخيه) عمر بن محمد (عن سالم) وهذا التعليق وصله الدارقطني 
بإسناده إلى عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن نافع وعن سالم قال آتى عبد الله بن 
عمر خبر من صفية فأسرع السير ثم ذكر عن النبي ية نحوه وقال بعد أن غاب الشفق بساعة 
(ورواه ابن أبي نجيح) هو عبد الله (عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب) أو ابن أبي ذؤيب 
الأسدي المدني وهذا التعليق وصله الطحاوي من طريق ابن عيينة عيينة عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل 
ابن بي ذؤيب قال كنت مع ابن عمرو فيه فسارحتى ذهبت فحمة العشاء ورأينا بياض 
الأفق فنزل فصلى ثلاثاً المغرب واد ثنتين العشاء الحديث (أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد 
غيوب الشفق) الجمع من ابن عمر بعد غيوب الشفق هو الصحيح المشهور من فعله» وهكذا 
رواه عن عبد الله بن عمر حمسة من حفاظ اصحابه كأسلم مولى عمر وحديثه عند البخاري في 
الجهاد من طريق أسلم عن ابن عمر في هذه القصة حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى 
المغرب والعشاء جمعاً بينهماء وكعبد الله بن دينار وتقدم حديثه» وكإسماعيل بن أبي ذؤيب 
وتقدم حديثه أيضاً وكسالم بن عبد الله المدني وتقدم حديثه أيضاًء ولفظ البخاري من طريق 
الزهري عن سالم عن نافع وفيه . «فقلت له الصلاة فقال سر حتى صار ميلين أو ثلاثة ثم نزل 
فصلى» الحديث» وكنافع مولى ابن عمر» وأما عبد الله بن واقد فخالفهم والعدد الكثير أولى 
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بالحفظ. وعبد الله بن واقد مقبول وهؤلاء ثقات إثبات فلا يعتبر بروايته مع وجود رواية هؤلاء 
الحفاظ. لكن اختلف على نافع فروي من حفاظ أصحاب نافع عنه أن نزوله كان بعد غيوب 
الشفق كعبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم أن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بعد أن 
يغيب الشفق» وكالليث عنه عند الطحاوي ولفظه فسار حتى هم الشفق أن يغيب وأصحابه 
ينادونه للصلاة» فأبى عليهم حتى إذا أكثروا عليه قال إني رأيت رسول الله َة يجمع بين هاتين 
الصلاتين وأنا أجمع بينهما» وكأيوب وموسى بن عقبة عن نافع فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق 
حتى ذهب هوي من الليل أخحرجه عبد الرزاق عن معمر عنهما» ورواية أيوب عند الطحاوي 
ورواية موسى بن عقبة عند الدارقطني أيضاً» وروى يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال» 
کان رسول الله ي إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء إلى ربع الليل». 
وأما فضيل بن غزوان من أصحاب نافع فروي عنه أن نزوله كان قبل غيوب الشفق فصلى 
المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء. وهذه الجملة قد تفرد بها فضيل بين ثقات 
أصحاب نافع ماّقالها أحد غيره . وفضيل وإن كان ثقة لكن لا شك أنه دون عبيد الله بن عمر في 
الحفظ والاتقان والشبات حتى قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع» وأنه دون أيوب 
السختياني فإن أيوب ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد» ودون موسى بن عقبة فإنه ثقة فقيه 
إمام في المغازي» ودون الليث بن سعد فإنه ثقة ثبت فقيه إمام مشهورء فحدیث فضیل شاذ لا 
وأما ابن جابر عن نافع فقال حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم العشاء. 
وأما عبد الله بن العلاء عن نافع فقال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما وتقدم 
حديثهما. وأما عطاف بن خالد المخزومي عن نافع فقال حتى إذا كاد الشفق أن يغيب نزل 
فصلى المغرب وغاب الشفق فصلى العشاء وحديثه عند الطحاوي والدارقطني . وأما أسامة بن 
زيد عنه فقال حتى إذا كان عند غيبوبة الشفق نزل فجمع بينهما أخرجه الطحاوي . فابن جابر 
وعبد الله بن العلاء وإن كانا ثقتين لكن لا يساويان الحفاظ الأربعة المذكورة من أصحاب نافع . 
وعطاف صدوق يهم وأسامة ضعيف . وعلى أن ليس في حديث ابن جابر وعبد الله بن العلاء أن 
ابن عمر صلى المغرب قبل غيوب الشفق» وإنما في حديثهما أنه نزل عند غيبوبة الشفق وثبت 
في روايات الحفاظ الأربعة من أصحاب نافع وكذا في رواية أسلم وعبد الله بن دينار 
وإسماعيل بن أبي ذؤيب من أجلاء حفاظ أصحاب ابن عمر أنه صلى المغرب بعد غيوب 
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ابن شهاب عن س بن مالك قال : «کان رسول الله ل إذا ارتحل قبل ن تزیغ 
الشفسل أخر الظهر إلى وف عص م رل فَجَمّ ياء فن راغت الشمس بل 
ن رتل صلی الظهْرَ ُه رکب ) . 

قال بو اود : کان مُفْضَلٌ قاضِي مِصْرٌ وان مُجَابَ [مُستَجَابَ] الذعوة وهو ابن 
فضالة . 


الشفق» بل في رواية سالم أن ابن عمر سار بعد غيوب الشمس ميلين أو ثلاثة أميال ثم نزل 
فصلى » فروايات هؤلاء الثقات الأثبات مقدمة عند التعارض ومفسرة لإبهام رواية غيرهم انتهى 
مختصراً من غاية المقصود. 

(إذا ارتحل) في سفره (قبل أن تزيغ الشمس) أي قبل الزوال (قبل أن يرتحل صلى 
الظهن أي وده وهو المحفوظ من رواية عقيل في السحيحين» ومقتضاه ه أنه کان لا يجمع بین 
الصلاتين إلا في وقت الثانية منهماء وبه احتج من أبى جمع التقديم لكن روى إسحاق بن 
راهويه من هذا الحديث عن شبابة بن سوار عن الليث عن عقيل عن الزهري عن أنس وفيه «إذا 
كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل أخرجه الإسماعيلي وأعل 
بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة بن سوار» ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق وليس ذلك 
بقادح فإنهما إمامان حافظان . وقال النووي إسناده صحيح كذا في الفتح والتلخيص . وأخرج 
الحاكم في الأربعين حدثنا محمد بن يعقوب هو الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني وهو 
أحد شيوخ مسلم حدثنا حسان بن عبد الله الواسطي عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن أبن 
شهاب عن أنس «أن النبي اكان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر 
ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب . قال 
الحافظ سنده صحيح . وقال الحافظ صلاح الدين العلائي سنده جيد. . وفي رواية أبي نعيم في 
مستخرجه على صحيح مسلم كان النبي 4ة إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر 
والعصر جمیعاً ُ ثم ارتحل فقد أفادت رواية الإسماعيلي والحاكم وأبي نعیم ثبوت جمع التقديم 
من فعله َة ولا يتصور فيه الجمع الصوري» وهذه الروايات صحيحة كما قال الحافظ في بلع 
المرام والفتح إلا أنه قال شمس الدين ابن القيم اختلف في رواية الحاكم فمنهم من صححها 
ومنهم من حسنها ومنهم من قدح فيها وجعلها موضوعة وهو الحاكم فإنه حكم بوضعه» ثم ذكر 
كلام الحاكم في وضع الحديث ثم رده شمس الدين ابن القيم واختار أنه ليس بموضوع› 
وسکوت ابن حجر هنا عليه وجزمه بأنه بإسناد صحیح يدل على رده لكلام الحاكم . 


es 1۲‏ ا 


إشماعيل عن عقيل هذا الحديت بإسناده قال" وخر المَعرب حت ب يمع 0 
َبيْنَ الْعِشاءِ جِينّ [حتى] يَجْيبّ الشفقٌ». 

۷ حدئنا تيه بنّ سيل أخبرنا الليْتُ عن يريد , بن ابي خيب عن ابي 
الطفيل, عار بن وال عن معا بن جَبَل,ِ أن اي له كان في َو بوك إا ازل 
ل أن تريغ الشمس خُر الهرَ حتى يَجْمعها إلى صر لْهَا جميعاء وإذا 
رتحل بعد ريم الشنس می فر اضر کی ر وکان إذا ازتحل بل 
صا مع المرب 


o u‏ 8 ت 2ور رور 
قال ابو داد ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده. 


وأما رواية المستخرج والإسماعيلي فإنه لا مقال فيها. ويؤيد صحته حديث معاذ المتقدم 
ولفظه محتمل لجمع التأخير وجمع التقديم كليهما لكن حديث أنس الأتي من طريق قتيبة عن 
الليث هو كالتفصيل للمجمل . ويؤيده أيضاً حديث مسلم من طريق حكم بن عتيبة عن أبي 
جحيفة قال : «خحرج رسول الله َة بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأً فصلى الظهر ركعتين والعصر 
ركعتين وبين يديه عنزة» قال النووي : فيه دليل على القصر والجمع في السفرء وفيه أن الأفضل 
لمن أراد الجمع وهو نازل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إلى الأولى . انتهى . ولفظ البخاري 
في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه من طريق عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي يحدث «أن 
اللبي ئ صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين» وأخرجه أيضاً في 
عدة مواضع وله ألفاظ . وأورد دلائل إثبات جمع التقديم الحافظ في الفتح . وإلى جواز الجمع 
للمسافر تقديماً وتأخيراً ذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم وقال الأوزاعي يجوز للمسافر 
جمع التأحير فقط دون جمع التقديم وهو رواية عن مالك وأحمد بن حنبل واختاره ابن حزم 
الظاهري . وقد عرف مما تقدم أن أحاديث جمع التقديم بعضها صحيح وبعضها حسن وذلك 
یرد ما حكي عن أبي داود أنه قال ليس في جمع التقديم حديث قائم . قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي وليس في حديث البخاري ويؤخر المغرب . 

(لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده) وقال الترمذي: وروى علي بن المديني عن 
أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث» وحديث معاذ حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحداً 
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¥۳ - یاب قصر قراءة الصلاة ذ فى السفر 
۸۔ حدثنا حفص بی عََُ أخبرنا ُا عن عَدِيّ بن تابب عن راء قال: 
«خرجنا مع رسول, الله ي في سَمُر فُصَلْى بنا الِْشاءَ الآخرة ففرا في إحدّى الركعتين 
بالتین وَالرَيتونِ» . 
٤‏ _ باب التطوع في السفر 
۹- حدثنا قتي بن سَمِيلٍِ أخبرنا الت عن صَفْوَان بن سيم عن أبي 


رواه عن الليث غيره» وحديث الليث عن يزيد بن بي حبيب عن ابي الطفيل عن معاذ حديث 
غریب» والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ 
انتهى . وقال المنذري : وذكر أبو سعيد بن يونس الحافظ لم يحدث به إلا قتيبة وقال إنه غلط فيه 
فغير بعض الأسماء. وأن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير. وذكر الحاكم أبو عبد الله أن 
الحديث موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون وحكي عن البخاري أنه قال قلت لقتيبة بن سعيد مع 
من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل فقال كتبته مع خالد 
المدايني . قال البخاري وكان خالد المدايني يدخل الأحاديث على الشيوخ. هذا آخر كلامه 
وخالد هذا هو أبو الهيثم خالد بن القاسم المدايني متروك الحديث انتهى . وفي التلخيص قال 
ابن آبی ي حاتم في العلل عن أبيه لا أعرفه من حديث يزيد والذي عندي أنه دخل له حديث في 
حديث . وأطنب الحاكم في علوم الحديث في بيان علة هذا الخبر فليراجع منه . وأعله ابن حزم 
بأنه معنعن ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ولا يعرف له عنه رواية انتهى . قال في البدر 
المنير: إن للحفاظ فى هذا الحديث خمسة أقوال أحدها أنه حسن غريب . قاله الترمذي» ثانيها 
أنه محفوظ صحیح قاله ابن حبان» الثها منکر قاله بو داود» رابعها أنه منقطم قاله ابن حزم» 
خامسها أنه موضوع قاله الحاكم . وأصل حديث أبي الطفيل في صحيح مسلم وأبو الطفيل عدل 
ثقة مأمون انتهى . وأطال الكلام في غاية المقصود والله أعلم . 
(باب قصر قراءة الصلاة ذ في السقر) 

(فقرأً في إحدى الركعتين الخ) قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي 

والنسائي وابن ماجة بنحوه. 


(باب التطوع في السفر) 
(أبي بسرة) بضم الباء وسكون السين المهملة وفتح الراء المهملة وآخره تاء تأنيث قاله 
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بسرَة ااي عن لاء بن ¿ ازب الأنصَارِيّ قال : «صَجِبْت رسول الله لل ماني 
عَشر سرا فما رايته رك رن إذا راغت اسمس بل الظهُر». 

۰ حدتنا القغنبي آخبرنا عِیسّی بن حفص بن عاصِم بن عمر بن 
الطاب عن أبيه قال: «صَحبَت ابن حمر في ريت قال : صلی نا ركحتين م قبل 
رای ناسا قيَاماً فقال : ما يصع مُولاء؟ قلّت: یسون قال : و كت سبحا ممت 
صلاټي يا ا آڃي ئي صجبتُ رسو الله له في لسر لم يرذ عَلَی كتين حتی 
بق اله َو وجل وَصجبت ابا بر فلم يزد على رَعتين حتی فَبَصة الله عر وجل 
وَصَجبّت عُمرفلَمَ بذ عَلّى على رين تی َة الله وجل وَصَجبَت شمان فلم بر على 
رَعتن تی بض اله عر وَجَلء وفذ قال الله عر وجل : قد كان لَكم في رَسُول الله 


اسو حسنة4. 


المنذري : قال المزي في الأطراف: لم يعرف اسم أبي بسرة انتهى وأما أبو بصرة بالصاد 
الغفاري فاسمه جميل والله أعلم (فما رأيته ترك ركعتين) لعلهما شكر الوضوء أو الاقتصار 
عليهما في سنة الظهر (إذا زاغت) مالت (قبل الظهر) ظرف لترك. قال المنذري : وأخرجه 
الترمذي وقال غریب» وقال وسألت محمداً عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ولم 
يعرف اسم أبي بسرة ورآه حستاً انتهی . 

(يسبحون) أي يصاون النافلة (ولو كنت مسبحاً) قال النووي : المسبح ههنا المتنفل 
بالصلاة» والسبحة هنا صلاة النفل» معناه لو أخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أربعاً أحب إلي 
ولكني لا أرى واحدا منهماء بل السنة القصر وترك التنفلء ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض 
كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوبات. وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في 
السفر» وروى هو عن النبي بيا أنه كان يفعلها كما ثبت في مواضع من الصحيحين عنه» وقد 
اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة فى السفرء واختلفوا فى استحباب النوافل الراتبة» 
فترکها ابن عمر وآخرون واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور» ودليله الأحاديث العامة في 
ندب الرواتب» وحديث صلاته کل الضحى يوم الفتح بمكة» وركعتي الصبح حين ناموا 
وأحاديث أخر صحيحة . ولعل النبي ي کان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر فإن 
النافلة في البيت أفضل ولعله تركها في بعض الأوقات تنبيهاً على جواز تركها (وصحبت عثمان) 
وذكر مسلم في حديث ابن عمر قال ومع عثمان صدرآ من خلافته ثم أتمهاء وفي رواية ثمان 
سنين أو ست سنين» وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته» وتأول العلماء 
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٣‏ _ باب التطوع على الراحلة والوتر 


۱ حدثنا ا خد بن ضالح, اخجرنا ابن وخب اخرني ونس عن ابن شاپ 
عله EE‏ المكتوبة ل 


۲ س حدثنا مِسَدّد أخبرنا ري بن عبد الله بن الْجَارُودِ حثني مرو بن 


م ك 2 


آي الحَجاج حدثني الجارود. بن آي سَبرة حّثني نس بن مالل وان رسول الله ي 


کان إذا سَافرّ فارَاد ان بتطوعٌ استقبلَ بناقته اقل کر ثم صلی حیث وجهه رکابه». 


هذه الرواية على أن المراد أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى» 
والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصةء وقد 
فسر عمران ب بن الحصين في روايته أن إتمام عثمان إنما كان بمنى وكذا ظاهر الأحاديث التي 
ذکرها مسلم . واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومزدلفة ومنی للحاج من غير أهل مكة وما قرب 
منها ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر. هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
والأكثرين. وقال مالك يقصر أهل مكة ومنى ومزدلفة وعرفات» فعلة القصر عنده في تلك 
المواضع النسك» وعند الجمهور علته السفر والله أعلم . انتهى . قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسام والنسائي وابن ماجة مختضراً ومطولاً . 
(باب التطوع على الراحلة والوتر) 

”(يسبح على الراحلة) يقال يصلي سبحة أي ينتفل» والسبحة بضم السين وإسكان الباء 
النافلة (أي وجه توجه) يعني في جهة مقصده. قال العلماء فلو توجه إلى غير المقصد فإن كان 
إلى القبلة جاز وإلا فلا (ويوتر عليها) فيه دليل لمذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور أنه 
يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه وأنه سنة ليس بواجب» وقال أبو حنيفة هو واجب 
ولا يجوز على الراحلةء والأحاديث الصحيحة المروية في ذلك ترد عليه » وقد أطنب الكلام فيه 
الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل والله أعلم. قال المنذري: وأخحرجه 
البخاري ومسلم والنسائي . 

(فأراد أن يتطوع) أي يتنفل راكباً والدابة تسير (استقبل بناقته القبلة فكبر) أي للاستفتاح 
عقب الاستقبال. قال في المحيط منهم من شرط التوجه إلى القبلة عند التحريمة يعني بشرط 
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۳ حدثنا لقعي عن مالك عن عَمْرو بن يى المازنيّ عن أبي لباب 
سيد بن يسار عن عبِْ ال بن عُمر أله قال: «رأيْتُ رسول الله اة بصي على جمار 
وهو متوجْة إلى خيبر». 

4 حدئنا مان بن آبي سيه أحبرنا ِي عن سيان عن آبي الربّر عن 
جار قال : ييي سول الله ي في حَاجَءٍ . قال: فجت وهو بصي على رَاجلَهِ نحو 
المَشرق والسجُود اخفْض من الركوع . 


كونها سهلة وزمامها بيده» وبه قال الشافعي والحنفية لم يأخذوا به هذا في النفل وأما في 
الفرض فقد اشترط التوجه إليها عند التحريمةء وفي الخلاصة أن الفرض على الدابة يجوز 
عند العذر» ومن الأعذار المطر والخوف من عدو أو سبع والعجز عن الركوب للضعف (حيث 
وجهه رکابه) أي ذهب به مرکوبه . 

(يصلي على حمار) قال الدارقطني وغيره هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني قالوا 
وإنما لمعروف في صلاة النبي بيا على راحلته أو على البعير والصواب أن الصلاة على الحمار 
من فعل أنس كما ذكره مسلم ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو. هذا كلام الدارقطني 
ومتابعیه . وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر لأنه ثقة نقل شيئاً محتملاء > فلعله كان الحمار مرة 
والبعير مرة أو مرات» لكن قد يقال إنه شاذ فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة 
والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة ذكره النووي قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي» 
وقال النسائي : عمرو بن یحیی لا يتابع على قوله يصلي على حمار وربما یقول: على راحلته» 
وقال غيره: وهم الدارقطني ویره عمرو ين يح ني قوله عل ماروا مدرو کی ر 
وعلى البعير. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه مسلم من فعل أنس بن مالك وأخرجه الإمام 
مالك بن أنس في الموطأً من فعل أنس بن مالك أيضاً» وقال فيه : يركع ويسجد إيماء من غير 
ن يضع وجهه على شيء. 

(فجئت) أي إليه (وهو يصلي) حال (على راحلته نحو المشرق) ظرف أي يصلي 
إلى جانب المشرق أو حال أي متوجهاً نحو المشرق أو كانت متوجهة إلى جانب المشرق 
(والسجود أخفض من الركوع) أي أسفل من إيمائه إلى الركوع أي يجعل رأسه للسجود 
أخفض منه للركوع . وهذه الأحاديث فيها دلالة على جواز صلاة الوتر والتطوع على الراحلة 
للمسافر قبل جهة مقصده وهو إجماع كما قال النووي والعراقي وابن حجر وغيرهم» وإنما 
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-٠‏ فاب الفريضة على الراحلة من عذر 
۴ د حدٹنا محمود بن خالٍِ أخبرنا محمد ب ْب عن النعْمَانِ بن المذِر 


عن عا بن آيي راح اله سال عائشةً ثشة: َل رخص إلنساء ان بُصَلين على الدَوَابّ؟ 
قالت : لم يرخص هن في ذلك في شِدَةٍ ة ولا راء . 


الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري وأهل الظاهر. قال 
ابن حزم : وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال كانوا 
يصلون على على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت قال وهذه حكاية عن الصحابة والابمين عمرما في 
الحضر والسفر. قال النووي : وهو محكي عن أن نس قال العراقي : استدل من ذهب إلى ذلك 
بعموم الأحاديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر وحمل جمهور العلماء الروايات المطلقة على 
المقيدة بالسفر قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه أتم منه. وفي 
حديث الترمذي وحده السجود أخحفض من الركوع وقال حسن صحيح . 
(باب الفريضة على الراحلة من عذر) 

هل تجوز وهكذا لفظ الباب أي الفريضة على الراحلة من عذر في جميع النسخ 
الحاضرة . وأما في النسختين من المنذري بخط عتيق فباب الفريضة على الراحلة من غير عذر 
بزيادة لفظ غير . " 

(هل رخص) بصيغة المجهول أي رخص في زمان نزول الوحي (لم يرخص) بصيخة 
المجهول أي من النبي بيه (فى ذلك) أي فى أداء الصلاة على الدواب (فى شدة) والمراد 
بالشدة الأمر الذي تجعل على نفسها شديدة محكمة من غير أن يحكم به الشرع. ومثله رواية 
عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله ية وهو على راحلته يسبح يومىء برأسه قبل أي وجهة 
توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة» متفق عليه فتحمل هذه الرواية على غير 
الضرورة الشرعية وأما في الضرورة الشرعية فيجوز أداء الفرض على الدواب والراحلةء لما 
أخرج أحمد في مسنده والدارقطني والترمذي والنسائي عن يعلى بن مرة «أن النبي بي انتهى 
إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت 
الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله ية على راحلته فصلى بهم يومىء إيماء 
يجعل السجود أخفض من الركوع» قال الترمذي حديث غريب تفرد به عمر بن ميمون بن 
الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه . وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم . وكذا روي عن 
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قال محمد : هذا في المكتوبة. 
۷ _ باب متى يتم المسافر 
۹ حدثنا موسّی بن إسماعيل أخبرنا حماذح. وحدثنا إبراهيم بن موسّی 


أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته» والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول 
أحمد وإسحاق انتهى . قال في شرح الأحكام لابن تيمية: والحديث صححه عبدالحق 
وحسنه النووي» وضعفه البيهقي وهو يدل على ما ذهب إليه البعض من صحة صلاة الفريضة 
على الراحلة كما تصح في السفينة بالإجماع . وقد صحح الشافعي الصلاة المفروضة على 
الراحلة بالشروط التي ستأتي . وحكى النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح الإجماع على 
عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة . قال الحافظ : لكن رخص في شدة الخوف وحكى 
النووي أيضا الإجماع على عدم صلاة الفريضة على الدابة قال فلو أمكنه استقبال القبلة 
والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة عليها هودج أو نحوه» جازت الفريضة على الصحيح 
من مذهب الشافعي» فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي» وقيل 
تصح كالسفينة فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع . ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة 
انقطع عنهم ولحقه الضرر» قال أصحاب الشافعي : يصلي الفريضة على الدابة بحسب 
اللإمكان ويلزمه إعادتها لأنه عذر نادر انتهى . قال في شرح الأحكام: والحدیث يدل على جواز 
صلاة الفريضة على الراحلة ولا دليل على اعتبار تلك الشروط إلا عمومات يصلح هذا الحديث 
لتخصيصها وليس في الحديث إلا ذكر عذر المطر ونداوة الأرض فالظاهر صحة الفريضة على 
الراحلة في السفر لمن حصل له مثل هذا العذر» وإن لم يكن في هودج إلا أن يمنع من ذلك 
إجماع ولا إجماع» فقد روى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنهما يقولان بجواز الفريضة على 
الراحلة إذا لم يجد موضعاً يؤدي فيه الفريضة ناز ورواه العراقي في شرح الترمذي عن 
الشافعي انتھی . (هذا في المكتوبة) أي عدم الرخصة. قال المنذري : قال الدارقطني : تفرد به 
اعمان بین المتار عن سیا بن موس عن م هذا آخر كلامه . والنعمان بن المنذر هذا 
غساني دمشقي ثقة كنيته أبو الوزير انتهى . 


(باب متى يتم المسافر) 
صلاته إذا نزل في موضع وأقام فيه 
(حماد) هو ابن مسلمة فحماد وإسماعيل بن إبراهيم يم المعروف بابن علية كلاهما يرويان 
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آنبانا ابن عَلَيةَ - وهذا لَمْضهُ _ قال : نانا علي بن ري عن ابي نَصرَهَ عن عِْرَان بن 
حصن قال : «عُروت مع رسول الله ل وشهذت مه الفح » فام َة ماني عَشرة 
يله لا بصلي إلا ركعَتينء قول : يا اهل الْبلَدِ صلوا اربَعاً فإنا قوم سَمر». 

۷ دشا محمد بن اعلام وخغتا ن آي ج - الى اج قالا: 


EFE PEEP FEET TIE FIN 
خطاباً للمقتدين به (يا أهل البلد صلوا أربعاً) أي أتموا صلاتكم (فإنا) أي فإني وأصحابي‎ 
(سفر) بسكون الفاء جمع سافر» كركب وصحب أي مسافرون. قال الطيبي : الفاء هي‎ 
الفصيحة لدلالتها على محذوف هو سبب لما بعد الفاء أي صلوا أربعاً ولا تقتدوا بنا فإنا سفر»‎ 
كقوله تعالى : إفانفجرت # أي فضرب فانفجرت . قال الخطابي : هذا العدد جعله الشافعي‎ 
حدآ فى القصر لمن كان فى حرب يخاف على نفسه العدو وكذلك کان حال رسول الله صلی‎ 
الله عليه وآله وسلم أيام مقامه بمكة عام الفتح » فأما في حال الأمن فإن الحد في ذلك عنده‎ 
أربعة أيام فإذا أزمع مقام أربعة أتم الصلاة» وذهب في ذلك إلى مقام رسول الله صلى الله عليه‎ 
وآله وسلم في حجه بمكة» وذلك أنه دخلها يوم الأحد وخرج منها يوم الخميس كل ذلك يقصر‎ - 
الصلاةء فكان مقامه أربعة أيام . وقد روي عن عثمان أنه قال: «من أزمع مقام أربع فليتم» وهو‎ 
قول مالك بن أنس وأبي ثور» واختلفت الروايات عن ابن عباس في مقام النبي بيه بمكة عام‎ 
الفتح › فروي عنه أن رسول الله ية أقام سبع عشر بمكة يقصر الصلاة» وعنه أقام تسع عشرة»‎ 
وعنه أنه أقام خمس عشرة» وکل قد ذکره ابو داود على اختلافه» فکان خبر عمران بن حصین‎ 
أصحها عند الشافعى وأسلمها من الاختلاف فصار إليه . وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري‎ 
إذا أجمع المسافر مقام حمس عشرة أتم الصلاةء ويشبه أن يكونوا ذهبوا إلى إحدى الروايات‎ 
عن اب بن عباس» وقال الأوزاعي إذا أقام ثني عشرة ليلة أتم الصلاةء وروي ذلك عن ابن عمر‎ 
وقال الحسن ب بن صالح بن حي إذا عزم مقام عشر أتم الصلاة» وأراء ذهب إلى حديث أنس بن‎ ٠ 
. مالك» ورواه أبو داود انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي بنحوه. وقال حسن صحيح‎ 
هذا آخر كلامه . وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة» وقال‎ 
. بعضهم هو حديث لا تقوم به حجة لكثرة اضطرابه‎ 
(أقام سبع عشرة بمكة) بتقديم السين قبل الباءء لكن في رواية البخاري من طريق بي‎ 
عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس ب بلفظ تسع عشرة بتقديم التاء قبل السين‎ 
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عَشَرَة بم صر اللا قال ابن عباس : ومن ام سيم عَشرة فصر ومن ام كر 
ت 

کو رور a‏ و ري 9 ت تر 7 

قال ابو داود: قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال : اقام ټسع 
عشرة . 

۲ حلش الل أعبرنا محم ب صلم عن محمد بن إشحاق عن 


ولفظه: « أقام e a a‏ ساق تة عش صرتا وان زدنا أتممنا» 
انتھی . وكذا أخرجه البخاري في المغازي من وجه آخر عن عاصم وحده» وكذا رواه ابن 
المنذرمن طريق عبدالرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة لكن أخرجه بو داود من هذا الوجه أي 
من طريق ابن الأصبهاني بلفظ سبع عشرة بتقديم السين» وكذا أخرجه المؤلف من طريق 
حفص بن غياث عن عاصم قال ابو داود» وقال عباد بن منصور عن عكرمة تسع عشرة بتقديم 
التاء كذا ذكرها معلقة» وقد وصلها البيهقي . وتقدم لأبي داود من حديث عمران بن حصين وفيه 
فأقام' بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ولأبي داود من طريق ابن إسحاق عن الزهري 
عن عبد الله عن ابن عباس : «أقام رسول الله ية بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة» 
قال الحافظ : وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال: تسع عشرة عد يومي الدخول 
والخروج» ومن قال سبع عشرة حذفهما. ومن قال ثماني عشرة عد أحدهماء وأما رواية خمسة 
عشر فضعفها النووي في الخلاصة وليس بجيد لأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد 
أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل 
على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبع عشرة فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها 
خمس عشرة» واقتضى ذلك أن رواية تسع عشرة أرجح الروايات» وبهذا أخذ إسحاق بن 
راهويه» ويرجحها أيضاً أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة؛ وأخذ الثوري وأهل الكوفة . 
برواية حمس عشرة لكونها أقل ما ورد فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقاً» وأخذ الشافعي بحديث 
عمران بن حصين لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة فإنه إذا مضت عليه المذكورة وجب 
عليه الإتمامء فإن أزمع الإإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم على خلاف بين اأصحابه في 
دخول يومي الدخول والخروج فيها أو لا انتهى كلام الحافظ ملخصاً. قال المنذري : وأخرجه 
البخاري والترمذي وابن ماجة . ولفظ البخاري والترمذي وابن ماجة: تسعة عشر. 

(عن عبيد الله بن عبد اله) قال البيهقي وأما حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن 
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قال أبُو دَاود: رَوى هذا الحديتُ عَبْدَةٌ بن سلَيمَان وَأحْمَدٌ بُ الد الوهبي 
وسَلَمَة بنٌ الْهَضل عن ابن إِسْحاق» لَمْ يذْكروا فيه ابن عَبّاس . 
۹ حدثنا صر بن علي آخبرني آبي أخبرنا شري عن ابن الأصِبَهانيٰ عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رسولّ الله ل اقام پمک سبع بم عر بُصلي ركتين. 
۰ حدٹنا عوسی ب إشتاجیل وشام بن برام يم الى فالا 


وروم 


رسوله اله ل ي م الملية إلى ك کان بلي تین حى رجعنا ى المدينة 
فنا : هَل أقَمْتمْ بها سَيتا؟ قال : فنا عَشرآ». 


عبید الله متصلا فقد رواه كذلك بعض أصحاب ابن إسحاق عنه» ورواه عبد بن سليمان 
وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكر ابن عباس» ورواه عبد الله بن إدريس عن ابن 
إسحاق عن الزهري قوله انتهى . وقال المنذري وأخرجه ابن ماجة» وأخرجه النسائي بنحوه» 
وفي إسناده محمد بن إسحاق . واختلف على ابن سحاق فيه فروي عنه مسنداً ومرسلا وروي 
عنه عن الزهري من قوله انتهی . 

(أقمنا عشراً) قال الحافظ : لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور لأن حديث ابن 
عباس كان في فتح مكة» وحديث أنس في حجة الوداع » وقد أخرج البخاري من حديث ابن 
عباس قدم النبي ييه وأصحابه لصبح رابعة الحديث. ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع 
عشر فتكون مدة الاإقامة بمكة ونواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال أنس» وتكون مدة إقامته بمكة ٠‏ 
أربعة أيام سواء لأنه حرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى » ومن ثم قال الشافعي : إن 
المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام » وقال أحمد : إحدى وعشرين صلاة انتهى . وقال الزيلعي : 
وقدرها الشافعي بأربعة أيام فإن نواها صار مقيماً» ويرده حديث أنس فإن قلت كم ا بمكة؟ 
قال أقمنا بها عشراً . ولا يقال يحتمل أنهم عزموا على السفر في الوم الثاني أو الثالث 
واستمر بهم ذلك إلى عشرء لأن الحديث إنما هو في حجة الود ف فتعين أنهم نووا الإقامة أكثر 
من أربعة أيام لأجل قضاء النسك. نعم كان يستقيم هذا لو كان الحديث في قضية الفتح . 
والحاصل أنهما حديثان أحدهما حديث ابن عباس وكان في الفتح صرح بذلك في بعض طرقه 


تفریع أبواب صلاة السفر / باب ۲۷۷ / ح۳ 


۱ حدثنا عمال ن بي شوب المتنى وهذا لَفْظٌ ابن المنى قالا: 


أخبرنا أبُو سام قال اب الم قال : آخبرني عبد اله بن مُحمڍ بن عَم بن عَلِيّ بن 
بي طالب عن اپيهِ عن جد ون علا كل إذا سار سار بعد ما عرب الشمْس حتى 


تکاد أن تظلم م ينر قصلي المَغْربَء نم ذو ابه نشی نم بصي الْمِشَاء 
م يرتجل ویقول: هکذا کان رسول الله کل يَصنمٌ» . 
ال ڪمن عن َب الله بن مُحمُدِ بن عُمَرَ بن علي : سمغت ابا داد يقول: 


وروی أَسَامةُ بن ريد عن حَفْصٍ ن عد اله يعني ابن انس بن مالك ران اسا کان 


يَجمَع هما جين َيب الشَفَنٌ ويقول : کان اني ضع ذلك وروابا الرهْرِيّ عن 
س عن الب بل منْله. 


أقام بمكة عام الفتح » والآخر حديث أنس وكان في حجة الوداع . انتهى . قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(قال) أبو أسامة (أخبرني عبدالله) وهذا لفظ ابن المثنى » وأما عثمان فقال عن عبد الله 
كما سيأتي (عن آبيه) محمد بن عمر (عن جده) عمر بن علي (إذا سافر) من منزله (حتی 
تكاد) أي تقرب الشمس (أن تظلم) من باب الإفعال أي تظلم الشمس ما على الأرض بحيث لا 
يبقی أثر من شعاع الشمس وضوثها على الأرض وتظهر ظلمة الليل (فيضْلي المغرب) لم يبين 
الراوي أن صلاة المغرب كانت قبل غروب الشفق أو بعده» والاحتمال في الجانبين قائم . 

(ثم يدعو بعشائه) بفتح العين أي يطلب طعام العشي (فيتعشى) أي فيأكلن طعام العشي 
(ثم يصلي العشاء) لم يبين الراوي وقت أداثها والاحتمال في كلا الجانبين موجود فليس .فيه 
حجة للحنفية على جمع الصوري . واعلم أن الحديث ههنا في هذا الباب موجود في جميع 
النسخ الحاضرة وكذا موجود في مختصر المنذري» لكن الحديث ليس مطابقاً لترجمة الباب 
فيشبه أن يكون أورده المؤلف عقب هذا الباب تتميماً لأحاديث الجمع ولا يخفى ما فيه من 
البعدء أو هذا التقديم والتأخير من تصرفات النساخ والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه 
النسائي . 

(قال عثمان) بن أبي شيبة في روايته (عن عبد الله ) بالعنعنة » وأما ابن المثنى فبالإخبار 
(سمعت أبا داود) يعني المؤلف وهذه المقولة لأبي علي اللؤلؤي راوي السنن (يجمع بينهما) 
أي المغرب والعشاء (حين يغيب الشفق) فهذه الرواية مفسرة لإجمال ما في رواية علي بن أ 


تفریع أبواب صلاة السفر / باب ۲۷۸ / جح VT ss ١۲۳۲‏ 
۸ ۔ باب إذا 8 رض ا العدو و يقر 


کثير عن محمد بن عد الرحمن بر ا عن ابر بن عبد الله قال اقا 


S4 or 


رسول الله 4ل بوك رين ما صر الصلاة» قال ابو داودٌ: عير معمر لا سند 


طالب (مثله) أي مثل حديث حفص بن عبيد الله » فرواية حفص والزهري عن أنس متفقتان 
على أن الجمع كان بعد غيوب الشفق وتقدمت رواية الزهري في باب الج ؛ بين الصلاتينِ 
بلفظ «ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق». . 
(باب إذا أقام بأرض العدو يقصر) 

(يقصر الصلاة) وقد اختلف العلماء في تقدير المدة التي يقصر فيها المسافر إذا أقام 
ببلدة. وكان متردداً غير عازم على إقامة أيام مغلومة » فذهب بعضهم إلى أن من لم يعزم إقامة 
مدة معلومة كمنتظر الفتح يقصر إلى شهر ويتم بعده» وذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو مروي عن 
الشافعي إلى أنه يقصر أبداً لأن الأصل السفر. وما روي من قصره ية في مكة وتبوك دليل لهم 
لا عليهم لأنه بيه قصر مدة إقامته ولا دليل على التمام فيما بعد تلك المدةء ويؤيد ذلك ما 
أخرجه البيهقي عن ابن عباس «أن النبي ية أقام بحنين أربعين يوماً يقصر الصلاة» ولکنه قال 
تفرد به الحسن بن عمارة وهو غير محتج به» وروي عن ابن عمر وأنس أنه يتم بعد أربعة أيام . 
قال الشوكاني : والحق أن الأصل في المقيم الاتمام لأن القصر لم يشرعه إلا للمسافرء والمقيم 
غير مسافر» فلولا ما ثبت عنه ية من قصره بمكة وتبوك مع اللإقامة لكان المتعين هو الإتمام» 
فلا ينتقل عن ذلك الأصل إلاإبدليل ء وقد دل الدليل على القصر مع التردد إلى عشرين يوماً كما 
في حديث جابر» ولم يصح أنه َا قصر في الإقامة أكثر من ذلك فيقتصر على هذا المقدارء ولا 
شك أن قصره ية في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها ولكن ملاحظة الأصل المذكور 
هي القاضية بذلك (غير معمر لا يسنده) وروأه ابن حبان والبيهقي من حديث معمر وصححه 
١ابن‏ حزم والنووي وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع » وأن علي بن المبارك وغيره 
من الحفاظ رووه عن يحى بن بي کثير عن ابن ٿوبان مرسلاء ون الأوزاعي رواه عن پحيى عن 
أنس فقال بضع عشرة» وبهذا اللفظ رواه جابر أخرجه ' يهقي من طريقه والله أعلم . 


۱۲۳۳ ا ۹ ۔ باب صلاة الخوف / ج‎ ۷٤ 
باب صلاة الخوف‎ _ ۹ 

ن رى ن بصي پم وم صان يكير بهم جويعا م برک بهم يبعا ب 
يسجد الإمام الصف الي يليه والاخرون فام : پحرسونهم» فإذا قاموا سَجَدَ الآخرُون 
لْذِينَ كانوا خلفهم ثم تاخ الصف الذي يليه إلى مقام الآخرِينَ وََقَدّم الصف 
الأجير إلى مقابهم» رک امام يركون جَميعا ثم جد وَيسجد الصف ِي 
يليه والآخرُون یحرسونهم فإذا لس الام الصف الذي يليه سَجْدَ الآخرُون ت 
جَلَسُوا جَميعا َم سلَّم عَليْهمْ جَمِيعاً. قال ابو داو هذا قول سيان . 

دتا یڈ ہن منصوو خیرت ری بن عب ایی عن صر عن 


ب اليد فصا الى فقا امرون :لذ أا عر لذ صا عله 5 


ای ی ال رلت آية الْقَصر بب ين الظهر وَالْعَصرء فلمَا خضرت 


اباب صلاة الخوف) 


(ن رأى) أي من الأئمة من ذهب إلى (أن يصلي) الإمام (بهم) أي بالناس المجتمعين 
(وهم) أي الناس المجتمعون (فیکبر بهم) آي فیکبر الإمام بهؤلاء فيفتحون الصلاة كلهم معاً 
(ثم یرکع e‏ جميعاً) أي يركع الاإمام بهؤلاء كلهم (ثم يسجد الإمام) سجدتين (والصف 
الذي يليه) آي الصف المقدم الذي يلي الإمام هویسجد مع الإمام (والآخرون) الذين هم في 
الصف المؤخر (قيام) جمع قائم (يحرسونهم) أي يحرسون الإمام والصف المقدم (فإذا 
قاموا) أي الذين في الصف المقدم (الذين كانوا خلفهم) أي خلف الصف المقدم ولم يسجدوا 
مهم . f‏ 

(عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي) اسمه"زيد , بن الصامت ورواه البيهقي في المعرفة 
بلفظ حدثنا أبو عياش قال وفي هذا تصريح بسماع مجاهد من أبي عیاش انتهى (بعسفان) بضم 
العين وسكون السين موضع على مرحلتين من مكة» ريل هي ترت جام عي ست اين 
ميلا من مك وهي جد تهامة کا في مراصد الاطااع (وعلى المشركين خالد) أي كان أ ميرهم 

بن الوليد (لقد أصبنا غرة) بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء أي غفلة في صلاة الظهر 
يريدون فلو حملنا عليهم كان أحسن (فنزلت آية القصر) وفي رواية النسائي فنزلت يعني صلاة 


۹ _ باب صلاة الخوف / ح۲۳۳٠ Yo‏ 


عص ام رسولٌ الله ية مَسسَقَبِلَ القَبلة المُشركون مام فَصفٌ حَلف 
رسول, الله ت صف وَصف بعد ذلك الصف صف آخر فرکع رسول الله کا 
ورکعوا جَميعاً تم سَجْدَ وسَجَدَّ الصف الْذِي يوه وتام الآخرُون پخرسرنهې» فلمًا 
صلی هؤلاءِ السجدتين وَقامُوا سَجْد الآخرُون الَذِينَ كانوا حلْفَهُمُء تم تار الصف 
زي بلي إلى غا لآخرينَ وتم الصف الأجير إلى تقام | الصف الأول ا 


ا ا 


o # AF o 


E PEE 
. جمیعاًء فلم عله جمیعاًء صلا فان وَصَلاها يم بني سي‎ 

قال ابو داود: رَوَاهُ [روی] ايوب وشام عن ابي الزبير عن جابر هذا المَعْنى 

عن الى كلا وكذلك رواه داود بن حصین عن عكرمة عن ابن عباس » وكذلك 

عَبْدُ المَلكِ عن عَطاءِ عن جابر» وَكذلك فتاه عن الْحْسّن عن جطان عن أبي مُوسّى 


الخوف (فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم) ولفظ النسائي «وصلى مرة بأرض بني سليم» 
ولفظ أحمد والدارقطني «فصلاها رسول الله بي مرتين مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم» 
انتهی . وحدیث ابي عياش إسناده صحيح . وفي هذا الحديث وكذا في حديث جابر الذي 
سيذكره المؤلف معلقاً أن صلاة الطائفتين مع الإمام جميعاً واشتراكهم في الحراسة ومتابعته في 
جميع أركان الصلاة إلا السجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم 
تسجد. وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت 
المتقدمة (رواه أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر هذا المعنى) حديث هشام وصله البيهقي 
في المعرفة بلفظ «فكبروا جميعاً وركعوا جميعاً ثم سجد الذين يلونه والآخرون قيام فلما رفعوا 
رؤوسهم سجد الآخرون» ثم تقدم هؤلاء وتأخحر هؤلاء فکبروا جمیعاً ورکعوا جمیعاًء ثم سجد 
الذين يلونهم والآخرون قيام فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون» قال البيهقي هذا إسناد 
صحيح وأخرجه النسائي من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر وحديث أيوب وصله ابن 
ماجة (وكذلك) أي كما رواه أبو عياش الزرقي (رواه داود بن حصين) حديث داود بن 
الحصين وصله النسائي من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني داود ب بن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس فذكر الحديث (وكذلك) أي كحديث أبي عياش رواه (عبد الملك) بن أبي 
سليمان (عن عطاء عن جابر) وحديث عبد الملك وصله مسلم والنسائي (عن أبي 


۲۷۹ باب من قال يقوم صف مع الاإمام وصف وجاه العدو / ج‎ - ۰...۰ ۷٦ 


م ن 


عله وذلك رة بن الد عن مجاه عن التي ل وكذلك هشام بن عروَة عن 
بيه عن الى بلا وهو قول الثوریّ . 

A۹‏ ا من قال م ع 0 وصف وجاه عار 
ْصرُوا فصوا وجا ای وٽچيءُ الطائفة لأر قصل بهم را وب جال 
يمون لأنفيهم عة أخْرَى تم يِسَلّمْ بهم جَمِيعاً. 


موسى) الأشعري (فعله) موقوفاً عليه . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف من طريق قتادة عن أبي 
العالية عن أبي موسى الأشعري بلفظ آخر» وكذا من طريق يونس عن الحسن عن أبي موسى 
(وكذلك) أي كحديث أبي عياش رواه (عكرمة بن خالد) بن العاصثقة (عن مجاهد عن النبي 
بة) مرسل . وفي المصنف من طريق عمر بن ذر سمعه من مجاهد قال کان رسول الله ل فذكر 
الحديث ثم قال مجاهد : «فکان تکبیرهم ورکوعهم وتسلیمه علیهم سواء وتناصفوا فو فى السجود» ' 
(هشام بن عروة عن أبيه عن النبي بي) مرسلا. فهذه الروايات كلها مثل حديث أبي عياش 
الزرقي (وهو قول الثوري) سفيان الإمام وابن أبي ليلى قاله ابن عبد البر» وهوقول للشافعي» 
فحدیٿ جابر من طريق عطاء وحديث ابي عياش الزرقي مفهومهما واحد. قال الخطابي : 
صلاة الخوف أنواع وقد صلاها رسول الله بيه في أيام مختلفة على أشكال متباينة يتوخى في 
کلھا ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة» ؤهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني 
وهذا النوع منها هو الاختيار إذا كان العدو بينهم وبين القبلة فإذا كان العدو وراء القبلة صلى بهم 
صلاته في يوم ذات الرقاع انتهى . قال المنذري وأخرجه النسائي وقال البيهقي هذا إسناد 
صحيح إلا أن بعض أهل العلم بالحديث يشك في سماع مجاهد من أبي عياش» ثم ذكر 
الحديث بإسناد جيد عن مجاهد قال حدثنا أبو عياش وقال بين فيه سماع مجاهد من أبي عياش . 
هذا آخر کلامه وسماعه منه متوجه فإنه ذکر ما يدل على أن مولد مجاهد سنة عشرين وعاش أبو 
عياش إلى بعد الأربعين وقيل إلى بعد الخمسين انتهى . 
(باب من قال يقوم صف مع الإ مام وصف وجاه العدو) 


هو بکسر الواو وضمها يقال وجاهه وتجاهه أي قبالته (فيصفوا) من نصر ينصر (وتجيء 
الطائفة الأخرى) الطائفة الفرقة أو القطعة من الشيء تقع على القليل والكثير» لكن قال 


VV. 1۲۳٤ > / باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو‎ -٠۰ 


٤‏ س حدثنا عبد الله ن عاذ أخبرنا أبي أخبرنا شعْبة عن عبد الرَحْمنِ بن 
لام عن ايه عن صالح ٻن خوت عن سَهل بن ابي فة وان الي څ صي 
ڀأضحابه في خف فَجَعلهُم له صفْين فصل الین يلوه ركه : م تام فلم يرل 
قائما ی صلی الین لمم رع م دموا وتاخر الَذينَ انوا امهم قصل بهم 
الي چ عة ئم عد حتى صلی الَذِين تَحلُوا رَكَعة م سَلم». 


الشافعي أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من ثلاثة فينبغي أن تكون الطائفة التي مع 
الإمام ثلاثة فأكثر والذين في وجه العدو كذلك» واستدل بقول الله تعالى : #وليأخذوا أسلحتهم 
فإذا سجدوا فليكونوا الآيةء فأعاد على كل طائفة ضمير الجمع وأقل الجمع ثلاثة على 
المشهور» وخالف فيه بعض الأئمة كما سيجيء (ثم يسلم) الإمام (بهم جميعاً) أي بالطائفتين 
جميعاً كما هو ظاهر العبارة لكن حديث الباب لا يدل على ذلك (فصلى) النبي َة (بالذين يلونه , 
ركعة) ولم يذكر عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم أن أهل الصف الأول الذين يلونه 
صلوا وأتموا لأنفسهم ركعة أخرى أم لاء لكن روى يحيى بن سعيد عن القاسم أنهم أتموا 
لأنفسهم الركعة الباقية» والمؤلف حمل هذا الحديث على ذلك المعنى المفسر ولذا قال في" 
ترجمة الباب حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى إلخ (ثم قام) النبي ب (فلم يزل قائماً) لكي 
يفرغ أهل الصف الأول من الركعة الثانية ولأجل أن يصلي معه أهل الصف المؤخر ركعة بعد 
فراغ أهل الصف الأول (حتى صلى الذين خلفهم ركعة) أي خلف أهل الصف الأولء وهذه 
غاية لقيام النبي ياء وكانت صلاة الصف المؤخر معه ية بعد قراغ الصف المقدم ولذا فصل الكلام 
وقال (ثم تقدموا) أي آهل الصف المؤخر للصلاة مع النبي با (وتأخر الذين كانوا قدامهم) 
أي قدام الصف المؤخرء وكان تأخر ذلك الصف المقدم لأجل الحراسة وهم قد فرغوا من 
الصلاة (فصلى بهم) أي بالصف المؤخر (ركعة) واحدة (ثم قعد) النبي ية في التشهد (حتی 
صلى الذين تخلفوا) عن الركعة الأولى وهم آهل الصف المؤخر (ركعة) أخرى (ثم سلم) النبي 
ية بهذه الطائفة الثانية أو بالطائفتين جميعاًء وإليه + جنح المؤلف» والظاهر هو الأول والله 
أعلم . قال المنذري : وفي رواية : وثبت قائماً وأخخرجه الخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماجة مختصراً ومطولاً انتھی . 


AV ۷۸‏ - باب من قال إذا صلى ركعة / ح ٠۲٣١١‏ 


وَثبّت قائماً اموا لأنشيهمْ ركعة ٹم سلمُوا ڈ ثم انصرفوا فکانوا وجاه العدو 
وَاختلفَ في السلام . 


۴ حدثنا الَعبيّ عن مالك عن يزيد بن روما عن صًالح بن خواتِ 
عَم صلی مع رسول. اله ل بوم دات الرقاع صلا لخَوْف: ران طائفَةَ صَفَتْ مَعه 
وَطائة وجا اعدو فْصلْى باي مَعهُ رة ثم ثبت قائما واتمُوا أيهم ثم انصرفوا 
وَصَمُوا وجا لْعدوّوَجَاءَبِ الطائنة الأخری صلی بهم الرة الي بمَيَّٽ مِنْ صلاټه ثم 


بْب السا واتمُوا اقب ا ثم سَلْمّ بهمْ». 
قال مالك : وحدیٹث يزيد بن رومان حب ما سمعت إلي. 


(باب من قال إذا صلی) 

الإمام (أتموا) الذين يلون الإمام (لأنفسهم ركعة) أخرى (ثم سلموا) هؤلاء بعد الفراغ 
من الركعتين (واختلف) الإمام والمأموم (في السلام) فلا يكون سلام بعض المأمومين مع 
الإمام. 

(عن صالح بن خوات) بفتح الخاء المعجمة وشدة الواو تابعي ثقة» وأبوه صحابي جليل 
(عمن صلى مع رسول الله ب) قيل هو سهل بن أبي حثمة . قال الحافظ والراجح أنه أبوه 
خوات بن جبير كما جزم به النووي في تهذيبه وقال إنه محقق من رواية مسلم وغيره وذلك لأن 
أبا ویس رواه عن يزيد شيخ مالك فقال عن صالح عن آبیه آخرجه ابن منده ويحتمل أن 
صالحاً سمعه من آبيه ومن سهل فأبهمه تارة وعينه أحرى لكن قوله (يوم ذات الرقاع) يعين أن 
المبهم أبوه إذ ليس في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع النبي اء ويؤيد أن سهلا لم يکن 
في سن من يخرج في تلك الخزوة لصغره» لكن لا يلزم أن لا يرويها فروايته إياها مرسل 
صحابي » فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي بي بخوات . وسميت ذات الرقاع لأن 
أقدام المسلمين نقبت من الحفاءء فكانوا يلفون عليها الخرق (ثم ثبت) حال كونه (قائماً 
وأتموا) أي الذين صلى بهم الركعة (لأنفسهم) ركعة أخرى (الطائفة الأخرى) التي كانت وجاه 
العدو (ثم ثبت جالساً) لم يخرج من صلاته (ثم سلم) النبي با (بهم) بالطائفة الأخرى. 

وأما الاختلاف في السلام مع الإمام والمأموم فكان مع الطائفة الأولى فقط فإنهم أتموا 


۱ _ باب من قال إذا صلى ركعة / ح ns ٠۱۲۳١٣‏ ۷۹ 


١‏ حدنا الي عن مالك عن تى بن سبي عن الايسم بن مُحمدِ 
عن صالحٍ بن خوات الأنصَارِيّ أن سل بن حْمة الأنصاريّ له ران صلا احرف 
ا يقو ا رطانفة , من ااب رطاف مواچ اَذ یرک امام ركع و ویسجد 
سا الصا ولام قائم» فکانوا واه الع > ثم قبل ارون ِن لہ مر 
فیکروا وراءَ امام فیرکع بهم ويسجد e‏ سل ومون فير کغون لأنفيهم 
الركعة الباقية ثم سَلمُونٌ». 

قال بُو داد : وام رواية یی بن سيد عن اقام نحو رواية يريد بن رومان 
کو تتو ر رر وه م ت o‏ 
إلا انه خالفه فی السلام ¢ ورواية عبيد الله نحو رواية یحیی بن سعيد قال : قال : 


و 


يشت قائماً . 


لأنفسهم بالسلام والطائفة الثانية سلموا مع الإمام . وأما في الرواية الآتية فالاختلاف للطائفتين 
مع الإمام في السلام» ويشبه أن يكون هذا الاختلاف مراد المؤلف بقوله واختلف في السلام 
في ترجمة الباب قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . وقال الخطاتي : وإلى هذا 
الحديث ذهب مالك والشافعي إذا كان العدو من ورائهم» وأما أصحاب الرأي فإنهم ذهبوا إلى 
حديث ابن عمر انتهى (قال مالك وحديث يزيد بن رومان أحب ما سمعت إلي) هذا في رواية 
القعنبي عن مالك» وأما في رواية بحيى بن بحيى الليثي في الموطاً عن مالك . فقال : قال مالك 
وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف . انتهى . 

(يحيى بن سعيد) هو الأنصاري كما في رواية ابن ماجة (أن يقوم الإمام) مستقبل القبلة 
كما عند ابن ماجة (مواجهة العدو) وعند ابن ماجة وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى الصف 
(ثم يسلمون) وفي الطريق الأولى أنه َة ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم» وفي 
الطريق الثانية أن الإمام لا ينتظر المأموم وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام . قال ابن ماجة 
بعد أن روی حدیث يحیی بن پعيد الأنصاري قال محمد بن بشار فسألت يحيى بن سعيد 
القطان عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن 
خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي بي بمثل حديث يحيى بن سعيد (إلا أنه خالفه في 
السلام) ففي رواية يحيى الأنصاري يسلم الإمام قبل إتمام الطائفة الثانية صلاتهم» وفي رواية 
يزيد بن رومان يسلم الإمام بالطائفة الثانية بعد انتظار إتمامها جلوساً (ورواية عبيد اله) بن معاذ 


۱۲۳۷ باب من قال یکبرون جمیعاً / ح‎ _ ۲ ns ۸١ 
باب من قال یکبرون جمیعاً‎ _ ۲ 


إل کانوا مستدبرین (مُسَْدبري] فة م يصلّي بم مَعَهُ ركعة ثم انون 
مَصَافّ اضحابهم ويچيءُ ء الأخرُونَ فیركعونَ افيه ركع ثم بصي بهم رة ئ 
تقبل الطائفة ة التي كانت تقال [مُقابل] الْعْدُو يصاون لأنفيهِمْ ركَعَهٌ وَالإمَامْ قاعدٌ ثم 
يلم بهم كلهم 
۷ حدنا اسن بن علي أخبرنا أو عبد الحم الُریء أخبرنا حيو 
ابن لَهِيعَةٌ قالا: أخبرنا [انأنا] أو الأسودِ انه سَمِعْ عَروة بن الزبير يُحدّتُ عن 
روان بن الحم انه سال با هريرة: َل ليت مع رسول, الله ية صلاة الْخوف؟ 


ورور 


قال ابو هريرًة: نعم فقال موان : متی؟ قال ابو هريرة: عام عزو ند قام 


العنبري المتقدمة (نحو رواية يبحيى بن سعيد) الأنصاري (قال) يحيى بن سعيد (قال) القاسم 
(ويثبت قائماً) هذه الجملة أي قوله رواية عبيد الله نحورواية يحيى إلخ تحتمل معنيين الأول أنه 
رواية عبيد الله من طريق شعبة عن عبد الرحمن عن القاسم نحو رواية يحيى الأنصاري عن 
القاسم» لكن رواية عبد الرحمن فيها اختصار وهو عدم الذكر لإتمام الطائفة الأولى ركعتهم 
الأخرى وانتظار الإمام لهم قائماً» لكن رواية يحيى الأنصاري مشتملة على هذه الزيادةء 
فتحمل رواية عبد الرحمن على رواية يحيى . والثاني أن رواية عبيد الله أيضاً نحو رواية يحى 
ابن سعيد أي بذكر هذه الزيادة وهوذكر إتمام الطائفة الأولى ركعتهم الآخرة المعبر بقوله ويثبت 
قائماً لكن لم بسق المؤلف رواية عبيد الله هذه ويشبه أن يكون الحافظ المنذري فهم هذا 
المعنى ولذا قال تحت حديث عبيد الله بن معاذ وفي رواية وثبت قائماً انتهى والله أعلم . 
(باب من قال یکبر ون جمیعاً إلخ) 

(أبو الأسود) هو محمد بن عبد الرحمن الأسدي كما عند الطحاوي (عام غزوة نجد) 
قال ابن القيم : غزا رسول الله ئة بنفسه غزوة ذات الرقاع وهي غزوة نجد فلقي جمعاً من 
غطفان فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف انتهى . والنجد اسم 
لكل ما ارتفع من بلاد العرب من تهامة إلى العراق. قال الأبهري والمراد هنا نجد الحجاز لا 
نجد اليمن قال العيني قال الحاكم في الإكليل حين ذكر غزوة الرقاع وقد تسمى هذه الغزوة 
غزوة محارب» ويقال غزوة حصفة» ويقال غزوة تعلبة» ويقال غطفان» والذي صح أنه صلى 


۲ _ باب من قال یکبرون جمیعاً/ < ۱۲۳۸ AN‏ 


رسول الله اة إلى ا العَصرٍ امت مَعَهُ طائفة وَطائفة أخرى مقاب اعدو 
وظهُورُمُمْ إلى القبلةء كر بر سول الله بل فکبروا جَمیعاً الذينَ مَعَه والذين يقابلي 
[مقابلو] الذي ب م رک رسول الله ية ركعة وَاجِدَة وَرَكَعَّت الطائِفة التي مَعَهُ ثم 
سَجْدَ فَسَجْدّت الطائفة التي تليه والآخرون يام مقابلي قابا اعدو 2 م 
رسول الله 4 وقامت الطائفة التي مه فڏَهبوا إلى عدو الوم وَأقبلّت الطائفة 
التي کات مُقابلي اعدو فُركعُوا سدوا ورسولٌ الله ب قائ كما اموم اموا ركع 
رسول الله ية ركعة ری وركغوا معه وسخد وسجدوا معه» ثم الت الطائفة التي 
كانت مقابلي لوروا وسوا ورسول الله ا اعد وَمَنْ کان مع ثم كان السلام 
َسَلَم رسول الله ل سلوا جمیعاًء فکان لرسول الله لا ركعتين [ركعَتان] ولکل 
رَجُل ص الطائفتين ركعة ركعة). 


عن محمد بن فر بن الأيبر ومح بن الود عن وة ن الرر عن ابي هوي 
قال: «خرجُتًا مع رسول, الله کی إلى تخد حتّى إذا ّا بات الرقاع مِنْ نحل لقي 


بها صلاة الخوف من الغزوات ذات الرقاع وذو قرد وعسفان وغزوة الطائف وليس بعد غزوة 
الطائف إلا تبوك. وليس فيها لقاء العدى والظاهر أن غزوة نجد مرتان والذي شهدها أبو موسى 
وأبو هريرة هي غزوة نجد الثانية لصحة حديثهما في شهودها انتهى (ركعة ركعة) أي مع 
رسول الله 5 . 

والحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف | أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعاً 
ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة ثم يذهبون فيقومون في 
وجاه العدوء لم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي لنفسها ركعة والإمام قائم ثم يصلي بهم الركعة 
التي بقيت معه ثم تأتي الطائفة القائمة وجاه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والاإمام قاعد ثم يسلم 
الإمام ويسلمون جميعاً. قال المنذري : وأخرجه النسائي . 


(عن محمد بن جعفر) وفي رواية الطحاوي من طريق يونس بن بكير عن محمد بن 
إسحاق قال حدثنى محمد بن جعفر (إذا كنا بذات الرقاع) بكسر الراء. قال في مراصد 
الاطلاع : ذات الرقاع به غزوة للنبي بء قيل : هي اسم شجرة في ذلك الموضع . وقيل جبلء 


۱۲۳۸ < / باب من قال یکبرون جمیعاً‎ - ۲ A۲ 


جَمُعاً مِنْ غطفان» فذكر مَعناهء وَلَفْظة على غير لَفظ حَيوة. وقال فيه : جين ركع بمنْ 
اا ر ت 7 ك 9م م ٣و‏ 0 2 0 0 
الْقَبلَةَ» . 

کو رور ي وررو ا و ره ت رث ۶ء ۶ 
اين اشاق حدٿي مح ب غق بن تبر أ رة بن وبتر خد أ اة حا 
بهذه القَصة قالت : « کس رسُول الله كلا وكرت الطائفة الذين صفوا مع رکم 


والأصح انها موضع انتهى . وقال النووي : هي غزوة معروفة كانت سنة خمس من الهجرة 
بأرض غطفان من نجد سميت ذات الرقاع » لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء كما تقدم» 
وقيل سميت به لجبل هناك» وقيل سميت لشجرة هناك» ويحتمل أن هذه الأمور كلها وجدت 
فيها انتهى (من نخل) بفتح النون وسكون الخاء وآخره اللام جمع نخلة منزل من منازل بلي 
علبة من المدينة على مرحلتين» وقيل: موضع بنجد من أرض غطفان وهو موضع في طرف 
الشام من ناحية مصر كذا في المراصد (فذكر) أي محمد بن إسحاق (معناه) أي معنى حديث 
حيوة (ولفظه) أي لفظ محمد بن إسحاق (مشوا القهقرى) أي على أعقابهم . وتمام الحديث 
عند الطحاوي من هذا الوجه ولفظه «صلى رسول الله َة صلاة الخوف فصدع الناس صدعين 
فصلت طائفة خلف رسول الله ية وطائفة تجاه العدو» فصلى رسول الله ية بمن خلفه ركعة 
وسجد بهم سجدتين ثم قام وقاموا معه» فلما استووا قياماً رجع الذين خلفه وراءهم القهقرى 
فقاموا وراء الذين بإزاء العدو وجاء الآخرون فقاموا خحلف رسول الله ي فصلوا لأنفسهم ركعة 
ورسول الله ب قائم ثم قاموا فصلى رسول الله ية بهم أخرى فكانت لهم ولرسول الله يا 
ركعتان وجاء الذين يإزاء العدو فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين ثم جلسوا حلف رسول الله 4ل 
فسلم بهم جميعا» قال البيهقي في المعرفة: وقد روي عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة عن 
النبي بي في صلاة الخوف وفيها أن الطائفة الثانية قضت الركعة الأولى عند مجيئها ثم صلت 
الأخرى مع الإمام ثم قضت الطائفة الأولى الركعة الثانية ثم كان السلام . وقال في حديثه إن 
ذلك كان من النبي بي في غزوة نخل. وروى ابن عمر عن النبي ياء في تلك الغزوة خلاف 
ذلك فصارت الروايتان متعارضتين ورجح البخاري ومسلم إسناد حديث ابن عمر فأحرجاه في 
الصحيح دون حديث أبي هريرة» وقد قيل فيه عن عروة عن عائشة انتهى . قلت: كذا قال 
البيهقي وسيجيء بعض البيان في آخر كتاب الخوف . 

(وكبرت الطائفة الذين صفوا) وهم الطائفة الأولى (جالساآ) أي بين السجدتين 


۳ _ باب من قال يصلي بکل طائفة رکعة ٹم یسلم / ح AY ss ٠۲۳۹‏ 
E TET‏ 
هم لأنفيهم الثانية اموا فنكصوا على اعقابهم يمُشون القهقری حتی قاموا من 

ورائهم» وجاءَت الطائفة الأخرى فقاموا فکبرواء تم رکغوا لأنشيهن > ثم سجد 
رسول اله جوا م معه» ر ثم قام رسول ل رسجو اشبوم | اة ٤‏ 
مما م عا تة اة وجار ]مع ريما کس اشر جاهداً 
ل يالون سراعاًء ثم سم رَسول الله ي وَسلَمُوا [فسلّموا] فقام رسول الله ية وقد 

شارکه اناس في الصلاة كلْها». 


۳ _ باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم 
فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة 


۹ ۔ حد تا مُسدَّدٌ أخبرنا يزيد بن رُريْع عن معم عن الزهري عن سالم 


(فنكصوا) رجعوا (حتی قاموا من ورائهم) ولفظ الطحاوي من طريق أبي هريرة فقاموا وراء 
الذين بإزاء العدو (فسجدوا معه) السجدة الأولى (ثم سجد) النبي ية السجدة الأولى 
(وسجدوا) كلهم أجمعون (معه) السجدة الثانية (كأسرع الاسراع) أسرع على وزن أفعل 
صيغة المبالغة» وأسراع بفتح الهمزة صيغة جمع (جاهدا) أي مجتهدا في السرعة (لا يألون) 
أي لا يقصرون (سراعاً) بكسر السين» والمعنى أن الجماعة كلها قد بالخت في السرعة لإتمام 
السجدة الثانية . قلت: رواية حيوة ومحمد بن إسحاق ليس بينهما تعارض إلا أن محمد بن 
إسحاق وحده ذكر في روايته رجعة القهقرى ولم يذكر استدبار القبلة» فالروايتان في جملة 
الهيئات مساويتان . وأما رواية عائشة فتنبغى أن تكون صفة ثانية من صفات صلاة الخوف غير 
الصفة التي في حديث ابي هريرة لمخالفتها في هيثات كثيرة والله أعلم . 
(باب من قال يصلي بكل طائفة إلخ) 
ليس الفرق في الترجمة بين هذا الباب والباب الآتي في الظاهر لكن يشبه أن يكون كما 


قال القرطبي في المفهم شرح مسلم إن الفرق بين حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود أن في 
حدیث ابن عمر کان قضائهم في حالة واحدة ویبقی الإمام کالحارس وحده» وفي حدیث ابن 


۱۲۳۹ باب من قال يصلي بکل طائفة رکعة ثم یلم / ج‎ - ۳۰ ns ۸٤ 


عن ابن مر أن رسول اله ية صَلّى بإحدى الطايين رة والطائفة لأر مُواجهة 
العو انصرَفوا اموا في مام وليك وَجَاءُوا [جَاء] اولك فَصلّى ب ركعةً أخرّى 
ئم سم لبهم م فام هولاءِ ققضوا متهم وَقام هولاءِ فقضا ركعتهم». 

قال ابو داودٌ: وكذلكَ روه نافع وخاد بُ مَعْدَانَ عن ابن عَمُر عن لني کا 
وكذلك فول سروت ویوسف بن مِهران عن ابن عباس > وكذلك رزوی يونس عن 
لسن عن أبي مُوسى أنه عَلَُ. 


مسعود كان قضائهم متفرقاً على صفة صلاتهم انتهى . فلعل المؤلف أراد هذا الفرق بين البابين 
والله أعلم . 

(صلى بإحدى الطائفتين) ولفظ البخاري من طريق شعيب عن الزهري بلفظ «غزوت 
مع النبي به قبل نجد فوازينا العدو» فذكر الحديث. واستدل بقوله طائقة على أنه لا يشترط 
استواء الفريقين في العدد لكن لا بد أن تكون التي تحرس تحصل القوة والثقة بها في ذلك . قال 
الحافظ : والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم 
الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ثم يصلي الآخر وهو أقل ما يتصور في 
صلاة الخوف جماعة انتهى . والحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة 
من الجيش ركعة والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدوء ثم تنصرف إلطائفة التي صلت معه الركعة 
وتقوم تجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة . 
قال الحافظ في الفتح : وظاهر قوله ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم أنهم 
أتموا في حالة واحدة» ويحتمل نهم أتموا على التعاقب. قال وهو الراجح من حيث المعنى 
وألا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وافراد الإمام وحده» ويرجحه حديث ابن مسعود الأتي 
انتهى مختصراً. قال النووي : وبحديث ابن عمر أخذ الأوزاعي والأشهب المالكي وهو جائز 
عند الشافعي » ثم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معاً وقيل متفرقين وهو الصحيح › 
وبحديث ابن أبي حثمة أخذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم انتهى . وقد رجح ابن عبد البر 
هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد. قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (وكذلك رواه نافع) حديث نافع عند مسلم والنسائي وابن 
أبي شيبة والطحاوي والدارقطني (وكذلك قول مسر وق) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ حدثنا غندر 
عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن مسروق أنه قال صلاة الخوف يقوم الإمام ويصفون خلفه 


۸٥٠۲٤١ باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة/ ح‎ -٤ 


٤‏ _ باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم 
فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة» ثم يجيء الآخرون 
إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة 
۰ -_ حدثنا عمران بن ميْسَرةَ أخبرنا بن فصل أخبرنا خصَيْفُ عن أبي 
بيده عن َد الله بن مسحو قال : «صَلّى بنا رسُولٌ الله ية صلاة لوف اموا 
ا صفٌ] خف رسول, الله کا صف مستقيل [مستقبلي] لذو صلی 
م رسول الله کل ركعة ل جاءَ الآخرُون فقامُوا امهم واستقبل هولاءِ المد 
صلی بهم الي اة رع م سل فقا هؤلاء فصوا لاشيهم ركعة م سلوا تم 
دبوا اموا مام اوليك مستبي الْعَذُوّ ورَجَمَ أُولْك إلى مَقَاِهم فصلا لأنفيهم ركعة 
تم سَلمُوا». 


صفين ثم يركع الإمام فيركع الذين يلونه فإذا قام تأخر هؤلاء الذين يلونه وجاء الآخرون فقاموا 
مقامهم فركع بهم وسجد بهم والآخرون قيام ثم يقومون فيقضون ركعة ركعة» فيكون للاإمام 
ركعتان في جماعة ويكون للقوم ركعة ركعة في جماعة ويقضون الركعة الثانية (و) كذلك روى 
(يوسف بن مهران عن ابن عباس) قال ابن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن زيد عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس مثل ذلك آي مثل قول مسروق (وكذلك روی يونس عن 
الحسن إلخ) قال ابن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن آبا موسى صلى 
بأصحابه بأصبهان فصلت طائفة منهم معه وطائفة مواجهة العدو فصلى بهم ركعة ثم نكصوا 
وأقبل الآخرون يتخللونهم فصلى بهم ركعة ثم سلم وقامت الطائفتان فصلتا ركعة . 
(باب من قال يصلي إلخ) 

(أخبرنا خصيف) هو ابن عبد الرحمن الحضرمي بكسر المعجمة الأولى ضعفه أحمد» 
وقال البيهقي ليس بالقوي» ووثقه ابن معين وأبو زرعة» وقال النسائي صالح (عن أبي عبيدة) 
هو ابن مسعود اسمه عامر. قال عمرو بن مرة سألته هل تذكر عن عبد الله شيثا؟ قال : لا يعني لم 
يسمع من أبيه . كذا قال الترمذي والبيهقي » لكن قال العيني قال أبو داود كان أبو عبيدة يوم مات 
أبوه ابن سبع سنين مميز وابن سبع سنين يحتمل السماع انتهى . (ثم سلم) النبي ب (فقام 
هؤلاء) أي الطائفة الثانية (ثم سلموا) قال الحافظ : وظاهره أن الطائفة الثانية وآلت بين ركعتيها 
ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. 


-۲۸٤ 1‏ باب من قال ر بكا طائفة ركعة ثم ب فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة/ ح١٤١١‏ 
ب من ٤‏ فيموم الدین 


۱- حدثنا تهیم , بن المنتصر أخبرنا [أبأنا] إسشحاق - يعني ابن يوسف - عن 
شري عن حصي باستاو مناه قال: كر نبي الله هم كبر الصََبٍ بيع . 


قال أبُو داود: رواه لري بهذا المعنى عن صف «وَصلٔى عبد الرحمنِ بن 
سَمرَةَ هكذا إلا أن الطاب التي صلی بهم رع م سَلْمّ مضا إلى مام اصحابھم 
وَجاءَ هولاءِ فَصَلوا لأنفينهم ركعة تم رَجَُوا إلى مام اوليك فصوا لأنميهم ركعةً». 

قال بُو داود: حدثنا بذلك ملم بن إبراهيم آخبرنا عبد الصمَدِ بن حَبيب 
أخبرني [حدٿني] آٻي انه روا مع عَبْدِ الوّحْمنِ بن سَمرَةَ ابل قصل بنا صلا 


الخوف. 


(رواه الثوري بهذا المعنى) أخرج الطحاوي من طريق قبيصة ومؤمل قالا حدثنا سفيان 
عن حصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: «صلى رسول الله ية صلاة الخوف في بعض 
أيامه افصف صفاً خلفه وصفاً موازي العدو وكلهم في صلاة» فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاءء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء» فصلى بهم ركعة ثم قضوا ركعة ركعة» ثم 
ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فقضوا ركعة» انتهى . ومراد 
المؤلف أن في رواية شريك عن خحصيف فكبر الصفان جميعاًء» وليست هذه الجملة في رواية 
محمد بن فضيل عن خصيف لكن رواه الثوري بمعنى رواية شريك فقال الثوري في روايته 
وكلهم في صلاة كما سلف (وصلى عبد الرحمن بن سمرة) صحابي أسلم يوم الفتح وافتتح 
سجستان وكابل (هكذا) أي كما ذكر في حديث ابن مسعود (إلا أن الطائفة التي صلى بهم 
ركعة) وهي الطائفة الثانية التي دخلت مع الإمام في الركعة الثانية (ثم سلم) الإمام بعد فراغه 
من الركعتين (مضوا) خبر إن (وجاء هؤلاء) وهي الطائفة الأولى التي صلت مع الإمام الركعة 
الأولى (ثم رجعوا) أي الطائفة الأولى (إلى مقام أولئك) أي الطائفة الثانية (فصلوا) أي 
الطائفة الثانية ركعتهم الباقية . والفرق بين رواية ابن مسعود وأثر عبد الرحمن بن سمرة أن في 
حدیث ابن مسعود أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدهاء وفي 
فعل عبد الرحمن أن الطائفة الثانية أتمت ركعتهم الباقية بعد إتمام الطائفة الأولى ركعتهم الثانية 
والله أعلم (أخبرني أبي) هو حبيب بن عبد الله الأزدي (كابل) بضم الباء الموحدة ويقال 
كابلستان وهو بين الهند وسجستان في ظهر الغور وبه زعفران وعود وأهليلج كذا في المراصد. 


AV sss. ٠١٤١ح باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون/‎ _ ٥ 


٥‏ ۔ باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون 


و وت 


۲ -_ حدثنا مسَدَّد أخبرنا یحی عن سيان حدثني الأشعَث بن سلَنمٍ عن 
الأسود بن هلال عن عة بن ردم قال : رتا مع سيد بن الْعَّاصٍِ بطبرستان فقام 
فقال : یکم صَلٔی مع رسول, اله ب صلاة الخوف؟ فقال حلَيفة: : آنا قَصَلًى بهولاءِ 
[بھم] ركعة وبهؤلاءِ ركعة» ولم بمَضوا» . 


قال ابو دَاود: وکا راء عي اله بن عبد الله ومجَاهِدٌ عن ابن عباس کن 
النبى لد وَبْدُ الله بن شقيق عن ابي هُريرة عن التي کا ويزيدٌ لفقي وأبو 
موسی . 


(باب من قال يصلي) 
الإمام (ولا يقضون) من خلفه ركعة أخرى. 


(بطبرستان) بفتح أوله وثانيه وكسر الراء بلاد واسعة ومدن كثيرة يشتملها هذا الاسم 
يغلب عليها الجبال وهي تسمى بمازندران كذا في المراصد (ولم يقضوا) والحديث سكت عنه 
المؤلف والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح . وفيه دليل على أن من صفة صلاة الخوف 
الاقتصار على ركعة لكل طائفة . قال الحافظ : وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف يقول 
الثوري وإسحاق ومن تبعهما وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين› 
ومنهم من قيد بشدة الخوف . وقال الجمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد» وتأولوا هذا 
الحديث وأشباهه بأن المراد بها ركعة مع الإمام وليس فيها نفي الثانية » وأجيب بأن قوله ولم 
يقضوا وكذا بعض الروايات الآتية يرد ذلك والله أعلم (وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله) عن ابن 
عباس وحديثه عند النسائي من طريق يحي بن سعيد عن سفيان قال حدثني آبو بکر بن ابي 
الجهم عن عبيد الله بن عبد الله فذكر الحديث وفيه ولم يقضواء وأخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم نحوه ولم يذكر فيه هذه الجملة أي ولم 
يقضوا (ومجاهد عن ابن عباس) وسيجي ء هذا الحديث (و) كذا رواه (عبد الله بن شقيق عن 
أبي هريرة) وحديثه عند النسائي بلفظ «تكون لهم مع النبي ية ركعة ركعة وللنبي بيا ركعتان» 
(ويزيد الفقير) حديث يزيد من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عنه عن جابر مرفوعاً 


۸۸ ..................... ۵ - باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون / ح۳٤۲١‏ 


قال أبوداودٌ: َل ِي الابعينَ ليس بالاشْعَريّ جَويعا عن جابر عن الي ل. 
وقد قال بْصهم عن شُبة في حديث يزيد انعبر هم َا رة أخرى, وكذلك 
روَا ساك الحنفي عن ابن عَمَرَ عن النبي بلا . وكذلك رواه رَيْدُ بن ثابتِ عن 
اني بل قال: كانت للقوم رَكعة وللنيٌ عَلَيهِ السَلام ركعتيْن. 

۴۳ - حدثنا مُسَدَّدٌ وَسَعِیدٌ بن مَنصور قالا: اخبرنا بُو عَوانة عن بكر بن 
الأختسٍ عن مُجاهِلٍ عن ابن عباس قال: «قَرض الله عر وَل الصلاة عَلَى لِسَانِ 
نیکم لا في الحَصر ربعا وفي السَفرِ ركعتين. وفي الخوف ركعت . 


عند النسائي بلفظ «فصلى بالذين خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين ثم انهم انطلقوا وجاءت تلك 
الطائفة فصلی بهم رسول الله اة ركعة وسنجد بهم سجدتين» ثم إن رسول الله َة سلم فسلم 
الذين خلفه وسلم أولئك» انتهى مختصراً. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق وكيع حدثنا 
المسعودي ومسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال : صلاة الخوف ركعة ركعة (وقد قال 
بعضهم عن شعبة) عن الحكم عن يزيد الفقير (أنهم قضوا ركعة أخرى) أخرج النسائي تمن 
طريق حجاج بن محمد عن شعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله بلفظ «فكانت 
للنبي بيه ركعتان ولهم ركعة» وكذا عند ابن أبي شيبة من طريق غندر عن شعبة نحوه» وليس 
عندهما هذا اللفظ أي نهم قضوا ركعة أخرى (وكذلك) أي كما روى هؤلاء (رواه سماك 
الحنفي) هو سماك بن الوليد اليمامي ثم الكوفي (وكذلك رواه زيد بن ثابت) أخرجه النسائي 
عن زید ر بن ابت عن التي ل مث صلاة اينه . وأخرجه ابن أبي شيبة . وأخرج الطحاوي 
بلفظ «صلى رسول الله بي صلاة الخوف فصف صفاً خلفه وصفاً موازي للعدو فصلى بهم 
ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ڈ ئم سلم 
عليهم» وفي لفظ له: «فكانت للنبي بي ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة» (بكير بن الأخنس) 
الكوفي روى عنه أأشعث والأعمش وأبو عوانة . قال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ثقة 
وأخحرج له مسلم (وفي الخوف ركعة) قال النووي : هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من 
السلف منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه» وقال الشافعي ومالك والجمهور 
إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات» فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات وإن 
كانت فى السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال» وتأولوا 
حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفرداً كما جاءت 


A ٠۲٤٤ باب من قال يصلي بکل طائفة رکعتین / ح‎ _ ٩ 
۔ باب من قال يصلى بكل طائفة‎ ۹ 


٤‏ --_ حدثنا عيذ الله بن معان أخبرنا الأشعّتٍُعن الْحَسّن عن أبي بكرّة 
قال : صلی الي اة في حف الظهر صف بَعْضَهُمْ خلفةُ وَبعْصَهُم بإراءِ اعدو 
صلی بهم رََعَتنِ م صلم » انل اين صلا مه فووا موقت أصحابهم م 
جاءَ ولك فَصلوا حَلفَةُ فَصلى , پھم رين م صلم > كانت لرسول الله ياء ربعا 


ولأصحابه رکعتین رکعتین» وبذلك کان يفټي الحسن». 


الأحاديث الصحيحة فى صلاة النبى ية وأصحابه في الخوف» وهذا التأويل لا بد منه للجمع 
بين الأدلة انتھی . قال السندي : قلت لا منافاة بين وجوب واحدة والعمل باٹنتین حتی یحتاج 
إلى التأويل للتوفيق لجواز أنهم عملوا بالأحب والأولى والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه 
مسلم والنسائي وابن ٠‏ ماحة. 


(باب من قال الخ) 
(فكانت لرسول الله اة) والحديث فيه دليل على أن من صفات صلاة الخوف أن يصلي 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وحديث أبي بكرة هذا رواه الدارقطني عنه» فقال فيه : 

«إن النبي با صلی بالقوم صلاة المغرب ثلاث رکعات» ٹم انصرف وجاء الآخرون» فصلى 
بهم ثلاث رکعات» وکانت له ست رکعات» وللقوم ثلاث رکعانت» قال ابن القطان : وعندي أن 
الحديئثين غير متصلين› فإن أبا بكرة لم يصل معه صلاة الخوف لأنه بلا ريب أسلم في حصار 
الطائف» فتدلی ببکرة من الحصن› فسمي أبا بكرة» وهذا کان بعد فراغه ڀة من هوازن ثم لم يلق 4ا 
کیداً إلى أن قبضه الله . 

وهذا الذي قاله لا ريب فيه لكن مثل هذا ليس بعلة ولا انقطاع عند جميع أئمة الحديث والفقه ۰ 

ن أبا يكرة وإن لم يشهد القصة فإنه إنما سمعها من صحابي غيره» وقد اتفقت الأمة على قبول رواية 

: عباس ونظرائه من الصحابة» ت أن عامتها مرسلة عن النبي ية ولم ينازع في ذلك اثنان م 
السلف وأهل الحديث والفقهاء . فالتعليل على هذا باطل» والله أعلم . 


٢ e ۹۰‏ - باب من قال يصلي بکل طائفة رکعتین / ح٤٤۲٠‏ 


قال ابو اود : وكذلك في المَغْرب کون للام ست رمات وللقوم, ثلاثاً. 
قال ابو داد : وگذلك رو خی بن آي کي عن أي سلما عن ابر عن الي اء 
وكذلك قال سلَیْمان شري عن جابر عن الي ية . 


الإمام بكل طائفة ركعتين فيكون مفترضاً في ركعتين ومتنفلاً في ركعتين . قال النووي : وبهذا 
قال الشافعى وحكوه عن الحسن» وادعى الطحاوي آنه منسوخ ولا تقبل دعواه إذ لا دليل لنسخه 
انتهى . وقال السندي : فيه اقتداء المفترض بالمتنفل قطعاً ولم أر لهم عنه جواباً شافیاً انتھی 
(وكذلك في المغرب) وهو قياس صحيح والظاهر أنه من قول أبي داودء ولكن أخرج البيهقي 
هذا الحديث من طريق أبي بكر محمد بن بكير عن أبى داود عن عبيد الله بن معاذ نحوه سنداً 
ومتناً وفيه وكذلك في المغرب إلى آخر القول ثم قال البيهقي وهذا أظنه من قول الأشعث. 
وأخرج الدارقطني من طريق عمروالبكراوي حدثنا أشعث عن الحسن عن ابي بكرة أن 
النبي َة صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرف وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث 
رکعات فكانت للنبي ئة ست ركعات 2 ثلاث ثلاث . قال البيهقي في المعرفة: ورواه 
عمروالبكراوي عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي بي في المغرب وهو وهم 
والصحيح هو الأول أي قول أشعث شعث (وكذلك رواه يحبى بن أي كثير) يعني في غير المغرب 
وحديثه عند مسلم بلفظ «فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال 
فكانت لرسول الله ية أربع ركعات وللقوم ركعتان (وكذلك) أي كما رواه أبو سلمة عن جابر 
رواه سليمان اليشكري أيضاًء وهكذا روى الحسن عن جابر بن عبد الله ء ففي حديث هؤلاء 
كلهم أن النبي ب صلى بالقوم ركعتين ثم سلم ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلم 
فكانت للنبي بَا أربع ركعات ولهؤلاء ركعتين ركعتين . قال المنذري : حديث أبي بكرة أخرجه 
النسائى انتھی . 

ثم اعلم أنه قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد روي في صلاة الخوف عن النبي ييار 
وجوه كثيرة فذكر منها ستة أوجهء الأول ما دل عليه حديث ابن عمر قال به من الأئمة الأوزاعي 
وأشهب. قال اعيني وقال به أو حنية وأصحاب. قاب اين عبد البر الثاني حديث صاح بن 
OOS‏ الراب حديث أبي عياش الزرقي قال به ابن أبي 
ليلى والثوري . الخامس حديث حذيفة قال به الثوري في مجيزه وهو المروي عن جماعة من 
الصحابة منهم حذيفة وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله . السادس حديث أبي بكرة 


۷ _ باب صلاة الطالب < Vs ۱۲٤١‏ 


۷ _ باب صلاة الطالب 


٥‏ -_- حد حدضا برغت عب لو بن قذرو خی عل ارا خرن س ن 
إسحاق عن محمد بن عفر عن ابن عبد الله بن س عن أيه قال : 


أنه صلى بكل طائفة ركعتين وكان الحسن البصري يفتي به وقد حكى المزني عن الشافعي أنه 
لو صلى في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم كان جائراً 
قال وهكذا صلى النبي ية ببطن نخل . قال ابن عبد البر وروي أن صلاته هکذا کانت یوم ذات 
الرقاع » وذكر أبو داود في سننه لصلاة الخوف ثمانية صور وذكرها ابن حبان في صحيحه تسعة 
أنواع» وذكر القاضي عياض في الإكمال لصلاة الخوف ثلاثة عشر وجهاًء وذكر النووي نها 
تبلغ ستة عشر وجهاً ولم يبين شيئاً من ذلك. وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي : قد 
جمعت طرق الأحاديث الواردة في صلاة الخوف فبلغت سبعة عشر وجهاً وبينها لكن يمكن 
التداخل في بعضها. وحكى ابن القصار المالكي أن النبي بي صلاها عشر مرات وقال ابن 
العربي صلاها أربعاً وعشرين مرة وبين القاضي عياض تلك المواطن وأطال الكلام فيه . كذا 
في عمدة القاري مختصراً. وفي التلخيص: رويت صلاة الخوف عن النبي بي على أربعة 
عشر نوعاً ذكرها ابن حزم في جزء مفرد وبعضها في صحيح مسلم ومعظمها في سنن ابي داود . 
وذكر الحاكم منها ثمانية نواع وابن حبان تسعة أنواع وقال ليس بينها تضاد ولكنه 4 صلى 
صلاة الخوف مراراً والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع وهي من 
الاختلاف المباح . ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال ما أعلم في هذا الباب حديثاً إلا 
صحيحاً انتهى . هذا كله ملخصاً من غاية المقصود. 
(باب صلاة الطالب) 


(عن ابن عبد الله بن انيس) قال المنذري : هذا هو عبد الله بن عبد الله بن انيس جاء 
ذلك مبيناً من رواية محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق انتهى . والحدیث سکت 
عنه أو داود والمنذري وحسن إسناده الحافظ في الفتح والحديث استدل به على جواز الصلاة 
عند شدة الخوف بالإيماءء وهذا الاستدلال صحيح لا شك فيه» لأن عبد الله بن أنيس فعل 
ذلك في حياة النبي بي وذلك زمان نزول الوحي› ومحال أن النبي ية لم يطلع عليه» وفعل 
الصحابي أيضاً حجة ما لم يعارضه حديث مرفوع . كذا في الخاية . قال ابن المنذر: كل من 
أحفظ عنه العلم يقول إن المطاوب يصلي على دابته يؤمي إيماء وإن كان طالباً نزل فصلى 
بالأرض . قال الشافعي إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك» 


- باب صلاة الطالب / ح ٠۲٤۵١‏ 


رسول الله ية إلى خالد , بن سفيانَ الذي وکان نحو عرنة رعرفاتِ فقال : 

قله . قال: رأ خضرت صلا اضر ففلب: خان ا ون ي وي 
ما إن ؤر الصا فانطلَهْت مشي وأا ئا الي ا أومي إيمَاءُ نحو لما دوت من قال 
لي : من أنْت؟ فلْت: : جل من العَرّب لحني أك تمم لهذا الرَجل فتك في 
داك. قال: إني لهي دَاك. فَمَسَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً حى إذا أمكبي علوتة بسيفِي حى 


برد) . 


وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب. ووجه الفرق أن شدة الخوف في 
المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لهاء وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه وإنما 
يخاف أن يفوته العدو. قال في الفتح : وما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي فإنه قيده 
بشدة الخوف ولم يستشن طالباً من مطلوب وبه قال ابن حبيب من المالكية» وذكر أبو إسحاق 
الفزاري في كتاب السنن له عن الأوزاعي أنه قال إذا حاف الطالبون إن نزلوا الأرض فوت العدو 
وصلوا حیث وجھوا على کل حال» والظاهر أن مرجع هذا الخلاف إلى الخوف المذكور في 
الآية» فمن قيده بالخوف على النفس والمال من العدو فرق بين الطالب والمطلوب» ومن جعله 
أعم من ذلك لم يفرق بينهما وجوز الصلاة المذكورة للراجل والراكب عند حصول أي خوف 
قاله في شرح المنتقى . وقال في عمدة القاري : ومذاهب الفقهاء في هذا الباب فعند أبي حنيفة 
إذا كان الرجل مطلوباً فلا بأس بصلاته سائراً وإن كان طالباً فلاء وقال مالك وجماعة من 
أضحابه هما سواء كل واحد منهما يصلي على دابته وقال الأوزاعي والشافعي في آخرين كقول 
أبي حنيفة وهو قول عطاء والحسن والثوري وأحمد وأبي ثور. وعن الشافعي إن حاف الطالب 
فوت المطلوب أومأً وإلا فلا انتهى (عرنة) بضم العين وفتح الراء والنون واد بحذاء عرفات (فاقتله) 
أي خالد بن سفيان (أن يكون بيني وبينه) أي خالد (ما) موصولة أي القتال والحرب أو الكيد 
والمكر (أن أوخر الصلاة) ولفظ أحمد أن يكون بيني وبينه ما يخر الصلاة (نحوه) أي نحوعرنة 
فكان الاستقبال إلى غير القبلة (قال) خالد (إنك تجمع) العساكر (لهذا الرجل) أي لقتله يعني 
النبي ية (في ذاك) الأمر. وهذا الكلام ذو المعنيين» ولقد صدق عبد الله بن أنيس فيما عنى به 
وما أطلع عدو الله خالد على هذه التورية (لفي ذاك) أي في جمع العساكر (فمشيت معه ساعة) 
لأجل التمكين والقدرة عليه (حتى إذا أمكنني) أي سهل وتيسر لي أمر المخادعة (حتى برد) أي 
مات . 


تفريم أبواب التطوع ورکعات السنة / ج r. ٠۲٤١ » ۱۲٤١٩‏ 


باب تقريع 
أبواب التطوع وركعات السنة 
۲ حدنا مُحمدُ بن یی أخبرنا [أناا] ابن ية اخبرنا اود ن ابي هنڍ 
حدثني النغْمَانٌ, بن سام عن عَْروبن اوس عن علس بن بي سيان عن أ حي 


قَلّت: قال النبي اة : «مَنْ صلی في يوم َي عَضرَة ركعة تطوعا بني لَه بهن بيت في 
الجنة». 


۷ - حدنا خمد بن نبل أخبرنا هُشْيْم أخبرنا خاد ح. وحدثنا مسدَد 
أحبرنا ريد ب دم أخبرنا خاد انى عن عَْدِ الله بن شَقيتي قال: «سألّتُ عَائشة 
عن صلاة رسول, الله اة مِنّ الَطوع » فقالت: : کان بلي تيل الطَهرِ اربع في ٻيتيء 
م خر يلي بااس تُم برجم الى يي صي رگنين وکان بُصلي بالناس, ۾ 
المرب تم يرم إلى بيتي َيصَلي رعَيْن» وکان بصي بهم اء م يذخل بي 
فيصلي رکڪتين› وكان يُصَلي مِنْ اللَيْلٍ سم رَكَعَاتِ فين لوتر وکان يلي ليلا 


(باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة) 
(عن أم حبيبة) وهي أخت معاوية زوجة النبي ب (ثنتي عشرة) بسكون الشين وتكسر 
(ركعة) بسكون الكاف» وإنما ذكر ذلك مع أنه من الواضحات لأنها على ألسنة كثير من العوام 
تجري بفتحها لكون جمعها كذلك (بني له بهن بيت في الجنة) مشتمل على أنواع من النعمة. 
(كان يصلى قبل الظهر) فيه استحباب النوافل الراتبة فى البيت كما يستحب فيه غيرهاء 
وسواء فيه راتبة فرائض النهار والليل . وقال مالك والثوري : الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في 
المسجد وراتمة الليل في البيت. قلت : أخرج مسلم وغيره أنه ك صلى سنة الصبح والجمعة 
في بیته وهما صلاتا نهار مع قوله کا : «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» وهذا 
عام صحیح صریح لا معارض له» فليس لأحد العدول عن وهو قول الشافعي والله أعلم (فإذا 


٠۲٤۹ » ۱۲٤۸ح‎ / تفرع أبواب التطوع ورکعات السنة‎ ٤ 


طویاڈ قائ ليا طويلا جَالساًء فإذا را وهو ائم رع وَسَجد وه ائم ذا قرأ وهر 


روم ك 


اعد ركع وَسَجَد وهو قاعِد وكان إذا طلَعَ الْفَجْرُ صلى ركعتين. م يخر يصلي 
بالناسٍ صلاة الْفْجْره. 
۸- حدثنا لقعي عن مالك عن افع عن عبد الله بن عُمَر: ران 


سول الله ي کان بصي قبل الظهر ركَعتين وَبَعْدَهَا رين وبعد المرب ركعْتينِ 
في بيتوء وَبَعْدَ صلاة الْعشاءِ ركعتين» وكان لا يصلْي بعد الْجْمْعَةَ حتى ينصرف 
فيصلي ركعَتيّن». 

۹ - حد حداثنا ملد أخبرنا يى عن شُعْبةً عن راهيم بن محمد بن اتشر 


عن أيه عن عَائشةً ة: أن النِي ية كان لا يدع ربعا قبل الظهر ورتين قبل صلاة 
العْدَاة». 


في بعض الأحيان» وفي بعضها ينتقل من القعود إلى القيام ويقرأ , بعض القراءة ثم ينتقل من 
القيام إلى الركوع والسجود ولم يرو عكس ذلك فكان ية في صلاة الليل على ثلاث أحوال 
قائماً في كلها وقاعدآً في كلها وقاعداً في بعضها ثم قائماً انتهی . قال المنذري : وأخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي وابن ن ماجة مختصراً ومطولا . 
روي أنه کان لا يدع أربعاً قبل الظهر (فی بيته) الظاهر أنه قيد للأخيرة. قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي . 

(كان لا يدع) أي لا يترك (أر بعاً قبل الظهر) وهي سنة الظهرء وكان النبي ية يصلي قبل 


الظهر أربعاً في الأكثر ويصلي ركعتين أيضاً والراجح هو الأربع . قال المنذري : وأخرجه 
البخاري والنسائى . 


تفریع أبواب التطوع ورکعات السنة / باب ۲۸۸ » ۲۸۹ / ج qo ss. ٠٠١۲-۱۲٣۰‏ 


١‏ حدشت ةعبرا یخی عن این جراج حاتي عا من سن 
عمير عن عائشة قالت: إن رسول اله لم يكن على شَيْءٍ ‏ من النوافل أشَدً 
معَاهَدّة مِنه على الركعتين قبل الصبح ». 

- یاب فى تخفية ۱ 

-١‏ حدثنا امد بن آبي شعَيْب الْحرَاني أخبرنا هير بن مُعَاويةَ أخبرنا 
یحی بن سَعِيدٍ سمي عن محم بن ع الرحْمن عن عَلْرةَ عن عَائشة ئشة قالت: کان 
النبي 4ة حف الركعتين قبل صلاة الجر حتى إلى لأفول: هَل قرا فيهما بام 
لقَرآنِ؟». 


۲ حدثنا یخی بن مین اخبرنا مَروان بن مُعاوِيَةَ اخبرنا يزيد بن كيسان 


(باب ركعتي الفجر) 
(لم يكن على شيء) أي على محافظة شيء (من النوافل) أي الزوائد على الفرائض من 
السنن (أشد) خبر لم يكن (معاهدة) أي محافظة ومداومة (منه) أي من تعاهده عليه السلام 
(على الركعتين قبل الصبح) قال الطيبي : قولها على متعلقة بمعاهدة ويجوز تقديم معمول 
التمييز عليه » والظاهر أن خبر لم يكن على شيء أي لم يكن يتعاهد على شيء من النوافل» 
وأشد معاهدة حال أو مفعول مطلق على تأويل أن يكون المعاهد متعاهداً كقوله: #أو أشد 
خشية€ قاله علي القاري . والحديث فيه دليل على عظم فضلهماء وأنهما أقوى وأوكد السنن 
رواب والمحافظلة عليهم! أف من خيرم . واستدل به لمن قال بالوجوب وهو المنقول عن 
الحسن البصري› ونقل أ بو غسان مثله عن أبي حنيفة . قال المنذري : وأخرجه الببخاري 
ومسلم . 
(باب في تخفیفهما) 
(حتى إني لأقول) ليس المعنى أنها شكت في قراءته بي الفاتحة وإنما معناه أنه كان 
يطيل في النوافل ويرتل فلما خحفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها. 
قال المنذري : وأخحرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


Yo. |۲١۳ تفرع أبواب التطع ورکعات السنة / باب ۲۸۹ / ج‎ ns ۹٩ 


عن أبي حازم عن بي هرر : رَد التي 5 را في رکعتي لمر قل يا آي 
الكافرُونَ وَل هو الله اح . 

۴۳ ۔ حدئنا خمد بن حل أخبرنا أو المُغْيرًة أخبرنا عبد اله بن ن العَلاءِ 
حدثني آبو زيادة عد الله بن زيادة الكندي عن بلال اه حه أنه اتی 
رسو الله ل ية بصلا الَا لت عَاشة نة بلا بار سأ عه حت فَقَحَهُ 
الصبحٌ اص جدًا. قالّ فقام , بلال اَذَه بالصلاة وتاب اانه ف خ رَسولٌ الله ب 
َا حرج ی پاس و وة أن ابا نة عات انر سا عت حى ضح جا و 
ضْبحْبَ جا قال : ر اض ا ما ست كعم وأخسا رامين 

حدثنا مُسددٌ أخبرنا خاد أخبرنا عَبْدُ الرّحُمن يعني ابن إسْحاق المدني 
عن ابن رَد عن ابن سيان عن اپ هُرَيرةَ قال : قال رَسول الله ي : «لا تدَعوهُما ون 


طردَنْكمُ الْحْيل». 


(قرأ في ركعتي الفجر) فيه دليل لمذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة 
سورة» ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان المذكزرتان فى رواية أخرى.-وقال مالك 
وجمهور أصحابه : لا يقرأ غير الفاتحة . وقال بعض السلف : لا يقرأ شيعا وكلاهما خلاف هذه 
السنة الصحيحة التي لا معارض لها. قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ما 

(ليؤذنه) من الإيذان بمعنى الإعلام (حتى فضحه الصبح) بالفاء والضاد المعجمة» أي 
دهمته فضحة الصبح وهي بياضه» والأفضح الأبيض ليس بشديد البياض» وقيل فضحه أي . 
كشفه وبينه للأعين بضوئه» ويروى بالصاد المهملة» وهو بمعناهء وقيل معنا لما تبين الصح 
جداً ظهرت غفلته عن الوقت فصار کما یفتضح بعیب ظهر منه ذکره فو فى النهاية (وأخبره) أي 
أخبر بلال رسول الله َة (أصبحت جدا) أي ومع ذلك صليت النافلة . 


(لا تدعوهما) من الودع وهو الترك. (وإن طردتكم الخيل) في معنى هذا الحديث 


تأويلان . الأول لا تتركوا ركعتي الفجر وإن دفعتكم الفرسان والركبان للرحيل» يعني إن حان وقت 
رحيل الجيش وسار الجيش وعجل للرحيل فلا تتركوا فى هذا الوقت المضيق أيضاً وإن يستمر 


تفریع آبواب التطوع ورکعات السنة / باب ۲۸۹ / ج Vs ٠١١١ » ۱۲٣۵‏ 


۵ _۔ حدثنا خمد بن يونس أخبرنا رهير أخبرنا شمان بن حکیم أخبرني 
سعيد بن يسار عن عبد الله , بن عباس أن کثیراً مما کان قرا رَسول الله جلا في 
رکعتيِ مجر بامنا بالل وم رل إا هذه الآية. قال : هذه في الرَكَعّة الأولى » في 
الركعة الآخرة امنا بالل واشهد بان مسلمون». 

۹ حدثنا مُحمُد بن الصاح بن سيان أخبرنا عبد اريز بن محم عن 
عُثمان بن عَم يعني ابن مُوسى عن أبي العَيْث عن أبي هريرة انه سمح الني 4لا يقرا 
في ركعتي الجر فل امنا بالل وما أثزل علا في الركعة الأولى وفي الركعن 
الأنرى بهذه الآية: ربا امنا يما ارت وابغنا الرَسُول فاا م الشاهدين) أو 


الجيش ويترككم » ففيه غاية التأكيد لأداء سنة الفجرء لأن العرب لا يتركون مصاحبة الجيش وفي 
فقدانها لهم مصائب عظيمة ومع أنه قد أمروا بإتيانهماء قاله الشيخ المحدث السيد نذیر حسین 
الدهلوي . والثاني : وإن طردتكم الخيل أي خيل العدوء ومعناه إذا كان الرجل مثلا هارباً من 
العدو والعدو يركض فرسه ليقتله فلا ينبغي للمطلوب ترك ركعتي الفجر. والمقصود التأكيد من 
اش وع لي اداد هما وعدم تركهماء وان كان في حالة شاقة كمن يعلله المد خلفه على الخيل 
ليقتله» قاله الشيخ المحدث حسين بن محسن الأنصاري . وقال العيني في شرح الهداية أى 
جيش العدو انتهى . وقال المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير: لا تدعوا ركعتي 8 
أي صلاتهما وإن طردتكم الخيل خيل العدو بل صلوهما ركباناً ومشاة بالإيماء ولو لغير القبلةء 
وهذا اعتناء عظيم بركعتي الفجر وحث على شدة الحرص عليهما حضراً وسفراً وأمناً وخوفاً 
انتهى . هذا ملخص من إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر. قال المنذري : في إسناده 
عبد الرحمن بن إسحاق المدني » ويقال فيه عباد بن إسحاق أخرج له مسلم واستشهد به البخاري 
ووثقه یحیی بن معین› وقال أبو حاتم الرازي لا یحتج به وهو حسن الحدیث ولیس بثبت ولا 
قوي . وقال يحيى بن سعيد القطان : : سألت عنه بالمدينة فلم يحمدوه. وقال بعضهم : إتما لم 
يحمدوه في مذهبه فإنه کان قدرياً فنفوه من المدينةء فأما روایاته فلا بس . قال البخاري : مقارب 
الحديث وابن سيلان هو عبد ربه ابو سيلان جاء مبنياً في بعض طرقه» وقيل هو جابر بن سیلان 
وهو بكسر السين المهلمة وسكون الياء آخر الحروف وآخره نون» وقد رواه أيضاً ابن المنكدر عن 
أبي هريرة. 


(عن عبد الله بن عباس أن كثيراً الخ) . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 


٣ ۹۸‏ تفریع أبواب التطوع ورکعات السنة / باب ۲۹۰ / ح۷١٠٠‏ 


گنںر 0 ر و ر  .‏ ن مم رن انر 0ر 
الدرَاوردي . 
یاب الاضطجاع بعدها 


۷ س حدثنا مسد واو امل ويد اله بن عُمر بن ميسرة قالوا: 
بُ الواجلِ أخبرنا الأعمش عن بي صَالح عن آپي هريره قال : زو ل 
«إذا صلی حدم لركتين قبل الصبحٍ فليضطجعْ على بمینو. قال لَه مَروَان بن 
الحكم اما يُجُزىءَ حًا ممْسَاء إلى مسجد حَتى بَضطجعَ على بَمينه. قال 
بيد الله في حَِيثه: قال: لا. قال : بل ذلك ابن عَم فقال: اکر بو هرر على 
سه قال : فقيل لابن عُمر ل تنک شتا ا يقول؟ فال: : لا ولكنه اجترا وجنا . قال : 
بلع ذلك أبا هُرَْرَة. قال : فما دبي أن كنت حَفِظت ونْسوا. 


(شك الدراوردي) هو عبد العزيز بن محمد. 
(باب الاضطجاع بعدها) 

أي بعد الفجر. 
(فليضطجع على يمينه) قال في إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر: ويسن 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن سواء كان له تهجد بالليل أم لاء وهذا هو الحق 
وهو المروي من حديث أربعة أنفس من أصحاب النبي بي عائشة وأبو هريرة وعبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عمروء وتفصيل المقام فيه فارجع إليه. (أما يجزىء) همزة استفهام وما 
نافية أي يكفي (ممشاه) أي مشيه (أكثر أبو هريرة) أي إكثاراً يعود ضرره إليه من حيث السهو 
والخطأ ومن حيث تكلم الناس واعتراضهم (ولكنه اجترأ) من الجرأة بمعنى ی الاقام علی شي 
(وجبناً) من الجبن صيغة ماض مع الغير وهو ضد الجرأة يقال جبن الرجل كنصر وكرم » يريد أنه 
أقدم على الإكثار من الحديث وجبناً نحن عنه فكثر حديثه وقل حديثنا. ذكره في فتح الودود. 
قال المنذري : وأخرجه الترمذي . وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه . وقد قيل : إن أبا 
صالح لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة فيكون منقطعاً. انتهى . وقال النووي في شرح 
مسلم : إسناده على شرط الشيخين . وقال في رياض الصالحين إسناده صحيح . وقال زکریا 
الأنصاري في فتح العلام : إسناده على شرط الشيخين انتهى . 


تفریع أبواب التطوع ورکعات السنة / باب ۲۹۰ / Qs ٠١١١-۱۲۵۸‏ 


۸ حاٹنا یخی بن کیم آخبرنا شر بن عم آخبرنا مالك بر س عن 
سام بي النصر عن ابي سَلَمَةٌ بن ع الرّحُمن عن عائَِةُ قال : کان رسول الله کیا 
إا قضى صله ِن آجر الل قر إن كت يحاي إن كت نة أشني 
وَصلّى كتين تم اضطْجْع تی بات الوذ ونه صَلاةٍ الصبحِ فيضي رکعتين 
حفيفتين ْم يخر إلى الصلات. 

- حدئنا سند آخپرنا سيان عن ياد بن س عن حه ابن أٻي عتا 
أو َير عن ابي سَلَمةَقال: : قال عَايِسة : كان الي 4ة إا صلى ركعي لجر فإن 


رو ل aT‏ 


کت انمه اضطجَعَ وان كنت مستَيْقظة حدٿبي» . 
٢‏ س حدتنا عباس العنبرى وزیاد بن یخیی قالا: أخبرنا سهل بن حَماد عن 


(فإن كنت مستيقظة حدثني) والحديث يدل على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي 
الفجر إلى أن يؤذن بالصلاة. وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال» الأول: 
وهو الصحيح أنه مشروع على سبيل الاستحباب . قال العراقي : فمن كان يفعل ذلك أو يفتي 
به من الصحابة أبو موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة» واختلف فيه 
على ابن عمر» فروي عنه فعل ذلك كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه» وروي عنه إنکاره. 
وممن قال به من التابعين ابن سيرين وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة وسليمان بن يسار. قال ابن حزم : وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن 
غیاٹ أنه حدث قال كان الرجل يجيء وعمر بن الخطاب يصلي بالناس فيصلي ركعتين في 
مؤخر المسجد» ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة. وممن قال باستحباب ذلك 
من الأئمة الشافعي وأصحابه وتمام الكلام في إعلام أهل العصر فليرجع إليه (وإن كنت نائمة 
أيقظني) أي للحديث أو للوتر. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي . 

(عمن حدثه) فاعل حدثه زياد بن سعد والضمير المنصوب يرجع إلى من الموصولة 
(اه بن أبي عتاب) بدل من من الموصولة واسمه زيد أو عبد الرحمن قاله المزي (أوغيره) أي غير 
ابن آبي عتاب» فالشیخ لزياد بن سعد مجهول لا يدرى هو ابن عتاب أو غيره (فإن كنت نائمة 
اضطجع) هذا محمول على اختلاف الأوقات (وإن كنت مستيقظة حدثني) قال ابن الملك: فيه 
دليل على أن الفصل بين سنة الصبح وبين الفريضة جائزء» وعلى أن الحديث مع الأهل سنة 


ns 1۰‏ ری ا ا ر 


ل رب مع ي ةل صلا شع ؛ کان ل م جل إ9 ا5 بالصلاة 0 


۲۹۱ اب إِدا أدرك الإ ولم صر يصلٌ رکعتي الفحر 


7 ا میات ب رج اخبرن ماد بی ی ن ی عن 


لتم ل وتي شلد و لا الصف قال ا لان أا صلابُكَ الي صَلَيْتَ 
وحدَك او التي صليْتٌ مَعنا؟» . 


يعني من قال إن الكلام بين السنة والفرض يبطل الصلاة أو ثوابها فقوله باطل قال المنذري : في 
إسناده رجل مجهول . 

(لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة الخ) فيه دليل على أن يوقظ مستيقظ النائم للصلاة. قال 
المنذري : في إسناده أبو الفضل الأنصاري وهو غير مشهور (أبو الفضيل) هكذا مصغراً في 
بعض النسخ . والذي في التقريب أبو الفضل بن خلف الأنصاري » وقيل فيه أبو المفضل بزيادة 
ميم » وقيل ابن الفضل . انتهى 

(باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر) 

(عن عبد الله بن سرجس قال جاء رجل) قال الخطابي : في هذا دليل على أنه إذا صادف 
الإمام في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفجر ويتركهما إلى أن يقضيها بعد الصلاة (أيتهما 
صلاتك) مسألة إنكار يريد بذلك التهديد على فعله» وفيه دلالة على أنه لا يجوز له أن يفعل 
ذلك وإن كان الوقت يتسع الفراغ منها قبل خروج الإمام من صلاته» لأن قوله بهاو أو التي 
صلیت معنا يدل على أنه أدرك الصلاة مع رسول الله ية بعد فراغه من الركعتين . هذا آخر 
كلام الخطابي . وقال النووي في شرح مسلم : فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن 
كان يدرك الصلاة مع الإمام» ورد على من قال إن علم أنه يدرك الركعة الأولى والثانية يصلي 
النافلة . وقال ابن عبد البر: كل هذا إنكار منه لذلك الفعل فلا يجوز لأحد أن يصلي في 
المسجد شيثاً من النوافل إذا قامت المكتوبة . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن 


ماجة. 
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۲- حدثنا ملم , بن ابرا هيم أخبرنا حادب سلما ح. وأخبرنا أحْمَدُ بن 
نبل آخبرنا محم بن قر أخبرنا عة عن ورا ح. وأخبرنا الحسن بن علي 
أخبرنا آبُو عام عن ابن جریج ح. . وأخبرنا الحَسَنُ بن علي أخبرنا يزيد بنْ هرون 
عن خاد بن ري عن أيوبَ ح. وأخبرنا محمد بن المتوكل آخبرن | عبد الرَرّاتق أخبرنا 
زربا بن ٳشحاق كه عن عرو بن ويتار عن عَطاء بن بَا عن ابي هريره قال: قال 
رَسول اله بل : «إِذا أقيمُت الصلاة فلا صلا إلا المكتوبة». 


(أخبرنا حماد بن سلمة) وهويروي عن عمروبن دينار كما عند الدارمي (عن ورقاء) وهو 
يروي عن عمرو بن دينار كما عند مسلم (عن ابن جريج) يروي عن عمرو بن دينار (عن آيوب) 
عن عمرو بن دينار كما عند ابن ماجة (كلهم) أي حماد بن سلمة وورقاء وابن جريج وأيوب 
وزكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي ية وفي هذا رد 
على الطحاوي حيث قال أصل الحديث عن أبي هريرة لا عن النبي ك وتمام الكلام في 
الإعلام (إذا أقيمت الصلاة) والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة 
الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما. وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم 
في ذلك على تسعة أقوال أحدها الكراهة» وهذا القول هو الصحيح لصحة الحديث في نهيه ولا 
معارض لحديث صحيح ثابت إلا مثله» وليس في الجواز واحد من الحديث الصحيح 
المرفوع . فإن قلت أخرج البيهقي في سننه الكبرى أنبأنا أبو بكر بن الحارث أنبأنا أبو محمد بن 
حیان حد ثا محمد بن إبراهيم بن داود حدثنا أبو عمرو الحلبي حدثنا حجاج بن نصير عن 
عباد بن كثير عن ليث عن عطاء عن أبى هريرة أن رسول الله كه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح». 

قلت : قال البيهقي في آخر الحديث: هذه الزيادة لا أصل لهاء وحجاج بن نصير 
وعباد بن كثير ضعيفان انتهى . وقال شمس الدين ابن القيم في اعلام الموقعين : فهذه الزيادة 
كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها انتهى . وقد يعارض هذه الزيادة ما رواه البيهقي وابن 
عدي من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ي : «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر قال ولا ركعتي الفجر» قال 
الحافظ في الفتح إسناده حسن . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
قال بو هريرة بظاهره» وروي الكراهية فيه عن ابن عمر وسعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن 
الزبير وإبراهيم يم النخعي وعطاء والشافعي وأحمد» وروي الرخصة فيه عن ابن مسعود ومسروق 
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۲ _ باب من فاتته متی يقضيها 

۳ حدثنا عُْمانٌ بن آبي َيه خبرنا ابن نير عن سعد بن سمي حدّي 

محمد بن إبرَاجيم عن قيس بن عَمرو قال: ا ا ي 


صلاة الصبحٍ ركتيْن فقال رَسول الله قل : : صلا الصبح ركان فقال الرْجْلٌ: إ 
لم كن صَليت الركعيْن كعتين اللتين هما فَصلَيهُمَا لن کت ول الل 


والحسن ومجاهد ومکحول وحماد بن أب سليمان» وروي عن عمر أنه کان يضرب على صلاة 
الركعتين بعد اللإقامة» وذهب إليه بعض الظاهرية» ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه 
الصلاة» وكلهم يقولون لا يبتدىء نافلة بعد الإقامة لنهيه لا . 
(باب من فاتته متی یقضیها) 

(فسكت رسول الله بيٍ) قال الخطابى : فيه بيان أن لمن فاتته الركعتان قبل الفريضة أن 
يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس» وأن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إنما 
هو فيما يتطوع به الإنسان إنشاء وابتداء دون ما كان له تعلق بسبب . وقد اختلف الناس في وقت 
قضاء رکعتی كعتي الفجر» فروي عن ابن عمر أنه قال يقضيهما بعد صلاة الصبح » وبه قال عطاء 
وطاوس وابن جریج» وقالت طائفة يقضيهما إذا طلعت الشمس» وبه قال القاسم بن محمد 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي أحب قضاءهما إذا ارتفعت 
الشمس وإن لم يفعل فلا شي ء عليه لأنه تطوع . وقال مالك أحب أن يقضيهما ضحى إلى وقت 
زوال الشمس ولا يقضيهما بعد الزوال. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال 
الترمذي لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد» وذكر أن هذا الحديث إنما يروى مرسلاً 
وإن إسناده ليس بمتصل محمد بن إيرا هيم التيمي لم يسمع من قيس هذا آخر کلامه. وقد 
أخرج مسلم في صحیحه من حدیث ابن بحينة قال : «أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله كاز 
رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال النبي بي : أتصلي الصبح أربعاًء وفي رواية بوشك أن يصلي 
أحدكم الصبح أربعاًء وقال بعضهم هذه إشارة إلى علة المع حماية للذريعة لثلا يطول الأ 
ويكثر ذلك فيظن الظان أن الفرض قد تغير وفيه رد على من يجيز صلاة ركعتي الفجر في 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقيس هذا هو قيس بن عمرو» وبقال: قيس بن فهد» وجعلهما ابن السكن اثنين : ابن فهد» 
واين عمرو. وسعد بن سعید - روایه عن محمد بن إبراهیم - فيه اختلاف . 


تفریع آبواب التطوع ورکعات السنة / باب ۲۹۳ / TY ٠۲١١ » ۱۲۹٤‏ 
٤‏ -۔- حدننا خامد بن ب يحي البلخى قال: قال سَفَيَانْ: کان عَطاءُ بن ابي 
رباج ّث بهذا الْحَِيث عن سَعْدِ بن سَِيدِ. 


قال ابو دَاوٌ: رزوی عبد ربه ویخیی بنا سيد هذا الحَدِيت رساد أن جدُهُم 
يدا صلی ٠‏ مع اني ب بهذِء القَصة. 
۳ - باب الأربع قبل الظهر وبعدها 
٥‏ ۔ حدنا ممل بن الفضل, أخبرنا مُحمَدُ بن شعَيْب عن النعْمَان عن 
مُکځُول, عن عَنبسَة بن اي سَمَيان قال : قات آم حَبِيَة دي الني بي قال 


رَسول الله ل : من حافظ على اريم ركعت قبل الظهر وأربم عدا حرم على 
التاري. 


المسجد والرمام ‏ يصلي الصبح وإن آدرکها معه بدليل قوله بيه في حديث عبد الله بن سرجس : 
«بأي الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك م بصلاتك معنا» انتهی . 

(يحدث بهذا الحديث) قال البيهقي في المعرفة : ورواه الحميدي وغيره عن سفيان عن 
سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري عن محمد بن إبراهيم يم التيمي عن قيس جد سعد . قال سفیان 
وکان عطاء بن أبي رباح يروي هذا الحديث عن سعد. قال البيهقي ورواه عبد الله بن نمير عن 
سعد بن سعيد وأخرجه أبو داود في كتاب السنن ثم قال بعض الرواة فيه قيس بن عمرو» وقال 
بعضهم قيس بن فهد وقيس بن عمرو أصح . قال یحی بن معين: هو قيس بن عمرو بن سهل 
جد بحیی بن سعيد بن قيس قال البيهقي یحی وسعد أخوان انتهی (أن جدهم زيداً) هكذا في 
جميع النسخ الحاضرة» وحذف لفظ زيد أصح . قال الحافظ في الإأصابة: زيد جد يحيى بن 
سعيد الأنصاري ذکره ابو داود في باب من فاتته رکعتا الفجر» فقال قال عبد ربه ویحیی ابنا 
سعيد: صلى جدنا زيد مع النبي ية هكذا قرأت بخط شيخنا البلقيني الكبير في هامش نسخته 
من تجريد الذهبي ولم أر في النسخ المعتمدة من السنن لفظ زيد بل فيها جدنا خحاصة فليحرز» 
فإن نسب يحيى بن سعيد ليس فيه أحد يقال له زيد إلا زيد بن ثعلبة وهو جد أعلى جداً هلك 
في الجاهلية . انتهى . كذا في غاية المقصود. 

(باب الأربع قبل الظهر وبعدها) 
(من حافظ) أي داوم وواظب (وأربع بعدها) ركعتان منها مؤكدة» وركعتان مستحبة 
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قال ابو داود: رَوَاه الْعّلاءُ بنْ الْحارث وَسلَيْمَان بن موسّى عن مكحول, بإسناده 


۹- حدٹنا ابن الى ابرا محمد بن حفر أحبرنا َة قال: : سمغت 
ية بدت عن إبراڃِيم عن ابن ناب عن فرع عن آٻي ايوب عن النبيّ ل قال : 
«ارَبعٌ قبل الظهر ليس فيهن ليه تفتح لَهنْ اواب السّماء». 

قال بُو داود: بني عن يى بن سَِيٍ القَطانِ قال: لو حَدْت عن عُبيدّة 


ہہ کو رور ع ور يم o °١‏ 
قال ابو داود: عبيدّة ضعيفٌ . قال ابو داو : ابن منجاب هو سهم . 


فالأولى بتسليمتين (حرم على النار) أي حرمه الله على النار» وفي رواية لم تمسه النار» وفي 
رواية حرمه الله على النارء وفي أخرى حرم الله لحمه على النار. وقد اختلف في معنى ذلك هل 
المراد أنه لا يدخل النار أصا أو أنه وإن قدر عليه دخولها لا تأكله النار أو أنه يحرم على النار أن 
تستوعب أجزاءه وإن مست بعضه كما في بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ : «فتمس 
وجهه النار أبداً» وهو موافق لقوله في الحديث الصحيح «وحرم على النار أن تأكل مواضع 
السجود» فيكون قد أطلتق الكل وأريد البعض مجازاء والحمل على الحقيقة أولى وأن الله تعالى 
يحرم جميعه على النار وفضل الله تعالى أوسع ورحمته أعم. والحديث يدل على تأكد 
استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده» وكفى بهذا الترغيب باعثاً على ذلك. وظاهر 
قوله من صلی أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة ولكنه قد أخرجه الترمذي وأبو داود 
وغيرهما بلفظ : «من حافظ» فلا يحرم على النار إلا المحافظ . قال المنذري : وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ¿ ماجة . وذكر أبو زرعة وهشام بن عمارة وأبو عبد الرحمن النسائي أن مكحولاً لم 
يسمع من عنبسة بن أبي سفيان وصححه الترمذي من حديث أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد 
الرحمن صاحب أبي أمامة. والقاسم هذا اختلف فيه فمنهم من يضعف روايته ومنهم من 


eh 


يوغه . 

(أربع) من الركعات يصليهن الإإنسان (قبل الظهر) أي قبل صلاته أو قبل دخول وقته 
وهو عند الزوال (ليس فيهن تسليم) أي ليس بين كل ركعتين منها فصل بسلام (تفتح لهن أبواب 
السماء) كناية عن حسن القبول وسرعة الوصول وتسمى هذه سنة الزوال وهي غير سنة الظهرء 
صرح به الخزالي . قاله المناوي . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال أبو داود : 
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٤‏ - باب الصلاة قبل العصر 
. ر e‏ 0 ر e‏ رر کو رور ۶ رر ر يي م 0 
ري حي جي أو الم عن ابن ر ال: قال رول اله كل : رم اله 
مرا صلّى َل الْعَصر أرْبعاً». 
۸ حدثنا حَفْصُ بن عَم أخبرنا شعْبَة عنْ أبي إسحاق عن عَاصم بن 
ضمرة عن علي أن ال بلا كان بصي قبل الْعَصر ركمتين». 


عبيدة ضعيف . هذا آخر كلامه. وعبيدة هذا هو ابن معتب الضبي الكوفي لا يحتج ٫بحديثه»‏ 
وهو بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة. 
(باب الصلاة قبل العصر) 

(رحم اله امرأً صلى قبل العصر أربعاً) في النيل : وفي الباب عن علي رضي الله عنه 
عند أهل السنن بلفظ : «كان النبي بي يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم» 
وزاد الترمذي والنسائي وابن ماجة «على الملاثئكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين 
والمؤمنين» وله حديث آخر بمعناه عند الطبراني في الأوسط› وعند عبد الله بن عمرو بن العاص 
عند الطبراني في الكبير والأوسط مرفوعاً بلفظ «من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه 
النار» وعن ابي هريرة عند أبي نعیم قال: قال رسول الله ل : «من صلى أربع رکعات قبل 
العصر غفر الله له» وهو من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه .و عن أم حبيبة عند أبي 
يعلى بلفظ قال رسول الله ية : «من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتاً في 
الجنة» وعن أم سلمة عند الطبراني في الكبير عن النبي ييه قال: «من صلى أربع ركعات قبل 
العصر حرم الله بدنه على النار» والأحاديث المذكورة تدل على استحباب أربع ركعات قبل 
العصر والدعاء منه ية بالرحمة لمن فعل ذلك والتصريح بتحريم بدنه على النار» مما يتنافس 
فيه المتنافسون. قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن . هذا آخر كلامه. وأبو 
المثنى اسمه مسلم بن المثنى الكوفي القرشي . وقال ابن مهران : مؤذن المسجد الجامع بالكوفة 


وهو ثقة . 

ركان يصلي قبل العصر ركعتين) أي أحياناً فلا ينافي ما تقدم من الأربع . ومن جهة 
الاخحتلاف في الروايات صار التخيير بين الأربع والركعتين جمعاً بين الروايتين والأربع أفضل . 
قال المنذري : عاصم بن ضمرة وثقه یحی بن معین وغیره وتكلم فيه غير واحد . 


٠۲۹۹ تفریع أبواب التطوع ورکعات السنة / باب ۲۹۵ / ج‎ ٣ ۰٩ 


٥‏ _ باب الصلاة بعد العصر 


۹ _۔ حدثنا خمد بن صالح, أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن 
الحارثِ عن بكيّربن الأشجّ عن ري موی ابن عباس أن عد الله , بن عَباس, 
عبد الرَحُمن بن أْر والمسور بن مَحْرمَة اسلو إلى عَابِشة زوج الي ڪل فقاوا: 
افرا عَليها السلا ينا جميعا وسلا عن الركتيْن بد الْعَصر وَفل: نا أخبرنا أك 
تصَليتهُما وقد بنا أن رَسول الل ية هى عَنهُما خلت عَلبها بها ما سلون به 
فقالّت: سل ام سمه حرجت إلبهم أخبرهُم بقولها روني لی اَم سَََه پل م 
سلوي به إلى عابس قات ام سَلَمةً: سمغت رسول الله ینھی عنما م رابته 
صلبهما اما جين صلاهُما فاته صلی الْعَصر نم دل وعنڍي نوه ِن بني حرام من 
لأنصار فصلاهُمًا قارَسلت إِليه الجَارية قلت فومي بجنره فقولي له: تول آم سَلَُ: 
یا سول الل أسمَعْكَ تنھی عن انين لركتيْنِ ارا لبها فان شار بیو 
فاستاجري عَنه. قالّت: قمعت الجارية شار يده خرب عن فما انضرف 
قال : يا بت أبي ميه سات عن الركعتين بعد الْعَصر إِنهُ اني ناس من عبد اليس 


(باب الصلاة بعد العصر) 


(فردوني إلى م سلمة) قال النووي : فيه أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم 
ويعلم أن غيره أعلم به أو أعرف بأصله أن يرشد إليه إذا أمكنه. وفيه الاعتراف لأهل الفضل 
بمزيتهم وفيه إشارة إلى أدب الرسول في حاجة وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه ولهذا 
لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة لأنهم إنما أرسلوه إلى عا ثشة» فلما أرشدته عائشة إلى 
م سلمة وكان رسولا للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم فأخبرهم فأرسلوه إليها 
(فأرسلت إليه الجارية) فيه قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ 
رسول الله يي (فقولي له تقول أم سلمة) إنما قالت عن نفسها تقول أم سلمة فكنت نفسها ولم 
تقل هند باسمها لأنها معروفة بكنيتهاء ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها 
أو اشتهر بها بحيث لا يعرف غالباً إلا بهاء وكنيت بابنها سلمة بن أبي سلمة وكان صحابياً رضي 
الله عنه (فأشار بيده) فيه أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة 
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بالإسلام مِنْ قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتيّن بَعْدَ الظهر فَهُمَا ماتا . 


(فهما هاتان) فيه فوائد منها إثبات سنة الظهر بعدهاء ومنها أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب 
قضاؤها وهو الصحيح » ومنها أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي وإنما يكره ما لا 
سبب لها . فإن قيل هذا حاص بالنبي يي قلنا: الأصل الاقتداء به ية وعدم التخصيص حتى 
يقوم دليل به بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص وهي أنه يي بين أنها سنة الظهر ولم يقل 
هذا الفعل مختص بي» وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء. نعم إن المداومة عليهما من 
خصائص النبي يي كلام النووي مختصراً. 

وقال الحافظ ابن عبد البر: إنما المعنى في نهي رسول الله ية عن الصلاة بعد الصبح 
والعصر على التطوع المبتدأ والنافلة » أما الصلوات المفروضات أو الصلوات المسنونات» أوما 
كان رسول الله بي يواظب عليه من النوافل» فلا يدخل في النهي . واحتجوا بالإجماع في 
الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا لم يكن عند الغروب ولا عند الطلوع » وبقوله 
: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» الحديث. وبقوله: «من نسي صلاة أو 
نام عنها فليصلها إذا ذكرها» وبحدیث قيس بن عمرو قال : «رأى رسول الله لا رجلا يصلي بعد 
الصبح ركعتين» الحديث» وبحديث أم سلمة «دخل علي رسول الله كي ذات يوم بعد العصر 
فصلى عندي ركعتين» الحديث . قالوا ففي قضاء الرجل ركعتي الفجر وسكوته كي وقضائه 
الركعتين بعد الظهر وهما من السنة شخل عنهما فقضاهما بعد العصر دليل على أن نهيه عن 
الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو غير الصلوات المسنونات والمفترضات لأنه معلوم أن 
نهيه إنما يصح على غير ما أباحه ولا سبيل إلى استعمال الأحاديث عنه ية إلا بما ذكر. قال: 
وفي صلاة الناس بكل مصر على الجنائز بعد الصبح والعصر دليل على ماذكر. هذا قول 
الشافعي وأصحابه في هذا الباب وقال الترمذي : هو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي باز 
ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب 
الشمس. وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح . 

وقد سرد الروايات في اعلام أهل العصر وقال في آخره: فثبت من هذه الروايات أن 
قضاء الراتبة بعد العصر جائز لأن النبي ب قضى ركعتي الظهر بعد صلاة العصر بعد نهيه اة 
عن الصلاة بعد العصرء وهكذا نقول إن الصلوات المفروضات والسنن الرواتب تقضى بعد 
الفجر والعصر. انتهى كلامه . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . 
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(باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة) 

فلا تكره الصلاة عنده بعد العصر إذا كانت الشمس حية بيضاء. قال الحافظ ابن عبد 
البر: قال طائفة من العلماء إنه لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر لأن النهي إنما قصد به 
إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها واحتجوا بأحاديث جماعة من الصحابة الذين 
رووا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات» واحتجوا أيضاً بقوله ية : «لا تصلوا بعد العصر إلا أن 
تصلوا والشمس مرتفعة» وبقوله َي : «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» وبإجماع 
المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر إذا لم يكن عند الطلوع وعند 
الغروب . قالوا فالنهي عن الصلاة بعد العصر والصبح هذا معناه وحقيقته . قالوا ونهيه على قطع 
الذريعة» لأن لو أبيحت الصلاة بعد الصبح والعصر لم يؤمن التمادي فيهما إلى الأوقات المنهي ` 
عنها وهي حين طلوع الشمس وحين غروبها. هذا مذهب ابن عمر وقال به جماعة ذكر عبد 
الرزاق أخبرنا ابن جريج عن نافع سمع ابن عمر يقول أما نا فلا أنهى أحداً يصلي من ليل ونهار 
غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. فإن رسول الله ي نهى عن ذلك. وروی 
مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر معناه» وهو قول عطاء وطاوس وعمرو بن دينار وابن 
جريج وروي عن ابن مسعود نحوه» ومذهب ابن عمر في هذا الباب خلاف مذهب أبيه» 
ومذهب عائشة في هذا الباب كمذهب ابن عمر لما روى ابن طاوس عن أبيه عن عائشة قالت : 
«وهم عمر إنما نهى رسول الله ية عن الصلاة أن يتحراها طلوع الشمس أو غروبها» انتهى . 
كذا في إعلام أهل العصر. وفي الفتح : حكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم 
قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما ولم 
يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب وتؤيده رواية أبي داود عن علي 
باسناد حسن» فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه» وإنما المراد وقت الطلوع ووقت 
الغروب وما قاربها. 

وأخرج البخاري في الحج من طريق عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت ابن الزبير يصلي 
ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة حدثته أن النبي بي لم يدخل بيتها إلا صلاهماء وكأن ابن 
الزبير فهم من ذلك ما فهمته خالته عائشة. انتهى . 
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عن وهب بن الأجّع عن على : ران الي بل ھی عن الصلاة بعد لْعَصرِ إلا 
والشمس رتت 

ضَمُرَةَ عن عَلِيّ قال : ن رون ااه ل صل في إن كز صلاة تخوج رفت إل 


الفَجر وَالْعَصر». 

۲ حدنا مسل بن رجیم ابرا أبن حبرا اده عن أبي العالّة عن ابن 
عباس قال : «شَهدَ عندي جال مرْضِيُون فيه عم بنٌ الطاب وارضاهُم عنڍي عر 
أن بي اله ا قال: لا صلاة بعد صلاة اصح حت طلم الشمْس ولا صلاة بَعْدَ 
صلاة عضر حتى عرب الشمس». 


(إلا والشمم مرتفعة) فتجوز الصلاة مطلقاً سواء كانت المكتوبة الفائتة أو سنة أو نفلا أو 
الجنازة. قال المنذري : : وأخرجه النسائي . 


(في إثر) بكسر الهمزة وسكون الثاء أي خلف (إلا الفجر والعصر) فلا يصلي بعدهما أي 
في المسجد لقطع الذريعة كما تقدم» وإلا فقد ثبت أنه ئة صلى بعد العصر في بيت عائشة 
رضي الله عنها وخفي ذلك على علي رضي الله عنه. قال المنذري : وقد تقدم الكلام على 
عاصم بن ضمرة. 

(حتى تغرب الشمس) قال في الإعلام إن الأوقات التي نهي فيها عن الصلاة على نوعين 
أحدهما ما يتعلق الكراهة فيه بالفعل بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله وإن تقدم في 
أول الوقت كرهت» وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر ففي هذايختلف وقت الكراهة في الطول 
والقصر. وثانيهما ما يتعلتق فيه الكراهة بالوقت كطلوع الشمس إلى الارتفاع ووقت الاستواء ووقت 
الغروب» ومحصل ماورد من الأخبارفي تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنهاخمسة عند طلوع 
الشمس وعندغروبهاوبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصروعند الاستواء» 
وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة وقت الاستواء ومن بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس فيدخل 
فيه الصلاة عند طلوع الشمس» وكذا من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس انتهى . واعلم 
أن حديث عمر رضي الله عنه ظاهر ف في النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر وإن كانت قبل 
طلوع الشمس أو قبل غروبها کما هو مذهب عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, 
من الأئمة . وقيد جماعة من الصحابة والتابعين ين الكراهة وقت الطلوع والغروب كما تقدم فقالوا 
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۴ حدنا الربیع بن نافع أخبرنا محمد بن الاجر عن العَبَاس بني سال 
عن آبي سلام عن آي امام عن عرو بن َة السلَمِيّ أنه قال: «قلْت يا رَسُول الله 
ای الل اسمَعٌ؟ قال: : جوف اليل الجر فصل ما شنت إن اللا مشهودة محتوبة 
حن صلی الح ئم فصر حى طلم اسمس رفع قبس نح او رين فإنها 
ن فزي ميقا نعلي ليا لفان فو صل تا ي فإن الصلاة مَشهودَةَ 


مکتوبةٌ حتى پعدل ارمح ظله ثم أفْصِر فان جهنم تسجر وتفتح اوها فإدا راغت 


لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها. وقوى 
هذا المعنى الإمام ابن المنذر. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجة. 

(عن عمرو بن عبسة) بالحركات (أي الليل أسمع) قال الخطابي : يريد أن أي أوقات 
الليل أرجى للدعوة وأولى للاستجابة (قال جوف الليل الآخر) أي ثلث الليل الآخر وهو الجزء 
الخامس من أسداس الليل (فإن الصلاة مشهودة) أي تشهدها الملائكة وتكتب أجر المصلين (ثم 
أقصر) أي انته عن الصلاة وكف عنها (فترتفع) فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول 
بنفس طلوع الشمس بل لا بد من الارتفاع . وقد وقع عند البخاري من حديث عمر بلفظ : 
«حتى تشرق الشمس» والاإشراق الإضاءة. وفي حديث عقبة عند مسلم وأصحاب السنن «حتى 
تطلع الشمس بازغة» وذلك يبين أن المراد بالطلوع الارتفاع والإضاءة لا مجرد الظهور. 
ذكر معنى ذلك القاضي عياض . قال النووي: وهو متعين لا عدول عنه للجمع 
بين الروايات (قيس رمح) بكسر القاف أي قدر رمح في رأى العين. قال في النهاية القيس 
والقيد سواء أي القدر (فإنها) أي الشمس (تطلع بين قرني شبطان) قال النووي : قيل المراد 
بقرني الشيطان حزبه وأتباعه وقيل غابة أتباعه وانتشار فساده وقيل القرنان ناحيتا الرأس وأنه على 
ظاهره» قال وهذا الأقوى ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون 
لها من الكفار كالساجدين له في الصورة» وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن 
يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي 
هي مأوى الشيطان (ويصلي لها) أي للشمس (الكفار) وعند مسلم وأحمد «وحينئذ يسجد لها 
الكفار» (ثم) أي بعد ارتفاعها قدر رمح (مشهودة مكتوبة) أي تشهدها الملائكة ويحضرونها 
وتكتب أجرها وذلك أقرب إلى القبول وحصول الرحمة (حتى يعدل الرمح ظله) ولفظ مسلم 
«حتى يستقل الظل بالرمح» قال النووي : معناه أنه يقوم مقابله في الشمال ليس مائلا إلى 
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اشم فصل ما شد شعت فإ الصلاء هوه حتى صلی العَصْر ثم أفصز حت عرب 
الشمْس فإنها عرب بين قرفي شيْطانِ يلي لها الكمارٌ. رقص حِيتا طویلا. قال 
العباس: هكذًا حدَنْني بو سام عن ابي مامه إلا أن أخطىء شيعا لا أريده فاستعْفرٌ 
الل وَانوبُ إليه» . 

حدٹنا ملم ! بن راهيم أخبرنا هيب أخبرَنا ام بن مُوسی عن 
ايوب بن حصَينِ عن اي عَلقمةَ عن يسار موی ابن عَم قال: «رآڼي بن حمر وان 
أصلْي بعد لع الفجر فقال : ا يسار إن سول الله اة حرج عَليتا وحن صي هذِء 
الصلاة فقال: ليلع شاهدکم اکم ؛ لا تصلوا بَعْدَ الجر إلا سجْدَتيْن» . 


المشرق ولا إلى المغرب وهذا حالة الاستواء انتهى . والمراد أنه يكون الظل في جانب الرمح 
ولم يبق على الأرض من ظله شيء» وهذا يكون في بعض أيام السنة ويقدر في سائر الأيام 
عليه . وقال الخطابي وهو إذا قامت الشمس قبل أن تزول وإذا تناهى قصر الظل فهو وقت 
اعتداله فإذا أخذ في الزيادة فهو وقت الزوال (فإن جهنم تسجر) بالسين المهملة والجيم والراء 
أي يوقد عليها إيقاداً بليغاً . وقال الخطابي ذكر تسجير جهنم وكون الشمس بين قرني الشيطان 
وما أشبه ذلك من الأشياء التي تذكر على سبيل التعليل لتحريم شيء أو لنهي عن شيء من أمور 
لا تدرك معانيها من طريق الحس والعيان وإنما يجب علينا الإيمان بها (حتى تصلي العصر) قال 
في النيل : فيه دليل على أن وقت النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير المصلي 
وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرها عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها 
انتهى . قلت: هذا هو الظاهر من الحديث» وحمله الآخحرون على وقت الغروب وعلى وقت 
الطلوع كما تقدم (لا أريده) أي يكون ذلك الخطأ مني بلا اختيار وتعمد. قال المنذري : 
وأخرجه الترمذي مختصراً بمعناه وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. هذا 
آخر كلامه وقد أخحرج مسلم طرفاً منه في أثناء الحديث الطويل . 

(لا تصلوا بعد الفجر) أي بعد طلوعها (إلا سجدتين) أي سنة الفجر. والحديث يدل 
على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال الترمذي : وهو مما أجمع عليه أهل 
العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال الحافظ في التلخيص : 
دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب. فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر 
وغيره» وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل انتهى . وطرق حديث الباب يقوي 
بعضها بعضاً فتنتهض للاحتجاج بها على الكراهة . وقد أفرط ابن حزم فقال الروايات في أنه لا 
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-۔ حدنا حفص بن عر اخبرنا ا شعبة عن ب إسحاق عن لأسو 
صلی بن العَطر ركنن . 

٢ ١‏ - حدثنا عي الله بن سعد أخبرنا عَمّي أخبرنا آبي عَنْ ابن ساق عن 

گر رە رو ك 

محمَلِ بن عَمُرو بن عَطاءِ عن ذكوان مى عَائِشة ئشة : «انها حدثته ان رسول الله َة كان 
يلي بَعْدَ العَصر وَينْهى عنها ويْواصل وينه عن الوصال». 
صلاة بعد الفجر إلا ركعتان ساقطة مطروحة مكذوبة . كذا في النيل قلت : وإدخال الحديث في 
الباب لا يخلو عن تكلف شديد. قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة مختصراً. وقال 
الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى » وذكره البخاري في التاريخ الكبير 
وساق اختلاف الرواة فيه . 

(إلا صلى بعد العصر ركعتين) قال الخطابي : صلاة النبي ية في هذا الوقت قيل إِنه 
فعل فعا واظب عليه ولم يقطعه فيما بعد» وقيل إنه صلى بعد العصر تنبيهاً لأمته أن نهيه بَا 
عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على وجه الكراهية لا على وجه التحريم قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم والنساثي . 

(ويواصل) أي في الصيام بأن يصوم ولا يفطر يومين أو أياماً . كذا في النهاية . قلت: 
طاوس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: «وهم عمر إنما نهى رسول الله بي أن یتحری طلوع 
الشمس وغروبها»» فإنما مفاد کلامها في رواية ذکوان أن اللبي ميا نھی عن الصلاة بعل 
العصر» ومفاد كلامها في رواية طاوس أن النهي يتعلتق بطلوع الشمس وغروبها ولا بفعل صلاة 
الفجر والعصر» وثبت عنها أنها كانت تصلى بعد العصر كما عند الشيخين أن ابن عباس وغيره 
أرسل كريبآً إلى عائشة يسألها عن الركعتين وقال قل لها إنا أخبرنا أنك تصايهما. فتأويل قول 
عائشة الذي في رواية ذكوان آنها كانت ترى مداومة النبي بي عليهما من خصائصه» وكانت 
تقول إنه ية لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته» وكان يحب ما خفف عنهم» 
فهذا يرجع إلى استدامته لهما لا إلى أصل الصلاة في ذلك الوقت هذا ملخص من إعلام آهل 
المصر وال آعم قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق بن ۲ يسار وقد اختلف في 
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۷ _ باب الصلاة قبل المغرب 


۷ حدانا بيد الله بن عَم أخبرنا عبد الوارثِ بن سيد عن حسین 
العم عن عبد الله بن رة عن عبد الله اني قال: ال رَسول الله ل : : ولوا 
ل المغرب كتين ثم ل: صلُوا قل المَعْرب ركَتَيْن لِمَنْ شَاءَ حَشْية أن جما 
الناس سنة». 

۸- حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرار آنبنا سيد بن سيان أخبرنا 


هړ و يو٤‏ 


مور بن ن لأسو عن المختار بن ْمل م انس بن مالك قال: «صلَيْت 
سول | لأ کا قال: : نعم رانا ق مرا ر 8 


(باب الصلاة قبل المغرب) 
(صلوا قبل المغرب ركعتين) ولفظ البخاري قال في الثالثة : «لمن شاء» هذا يدل على 
أنه ئة قال صلوا قبل المغرب ثلاث مرات» وكذأًوقع في رواية الإسماعيلي ثلاث مرات» وقال 
في الثالثة لمن شاء» وفي رواية أبي نعيم صاوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلاثاًء ثم قال لمن 
شاء (خشية) وفي البخاري كراهية أن يتخذها الناس سنة وانتصاب خشية وكراهية على التعليل 
ومعنى سنة طريقة لازمة يواظبون عليها. قال في السبل أي طريقة مألوفة لا يتخلفون عنها فقد 
يؤدي إلى فوات أول الوقت» وهو دليل على أنها تندب الصلاة قبل صلاة المغرب إذ هو المراد 
من قوله قبل المغرب لا أن المراد قبل الوقت لما علم من أنه منهي عن الصلاة فيه . وفي رواية 
لابن حبان «أن اللبي ية صلى قبل المغرب ركعتين» فثبت شرعيتهما بالقول والفعل انتهى › 
وتجيء هذه الرواية . قال المنذري : وأخرجه البخاري بنحوه. 
(محمد بن عبد الرحيم البزاز) بزائين معجمتين هكذا في تذكرة الحفاظ للذهبي . 
ومحمد بن عبد الرحيم هذا المعروف بصاعقة وهكذا في تحفة الأشراف وفي بعض النسخ 
محمد بن عبد الرحيم البرقي وهو أيضاً من شيوخ أبي داود والأول هو الأصح . كذا في غاية 
المقصود (عن المختار بن فلفل) بضمتين (قلت) قول المختار الراوي (فلم يأمرنا ولم ينهنا) 
قال الطيبي : أي لم يأمر من لم يصل ولم ينه من صلى انتهى . وفيه تقرير منه عليه السلام. 
قال النووي : في هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب وفي 
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۹ حدثنا عد الله بن محمد النفيْليّ أخبرنا ابن عليه عن الجريري عن 
عبد الله بن ريده عن عد الله بن فل قال : ال رول الله ية : ين کل انين 
صَلاة بين کل اذانین اة لمن شاءَ». 

۰ حداثنا ابن بسار أخبرنا محمد بن عفر أخبرنا شب عن أبي شَعَيْب عن 
طاوس قال: «سَيْلّ ابن عُمْر عن الرَكَعتَيْنٍ قبل المَغرب فقَال: ما رات أحدآ على 
المسألة مذهبان للسلف. واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين» ومن المتأخرين أحمد 
وإسحاق ولم يستحبها أكثر الفقهاء وحجة هؤلاء أن استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن 
أول وقتها قليلا . وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة والمختار استحبابها لهذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة. وأما قولهم يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة فلا 
يلتفت إليه» ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. وأما من زعم النسخ فهر 
مجازف لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا 
التاريخ وليس ههنا شيء من ذلك انتهى كلامه مختصرآً. وأخرج الإمام الحافظ محمد بن 
نصر في قيام الليل حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد حدثني أبي 
حدثنا حسين عن ابن بريدة أن عبد الله المزنى حدثه أن رسول الله ية صلى قبل المغرب 
ركعتين ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال عند الثالثة لمن شاء حاف أن يحسبها الناس 
سنة . قال العلامة أحمد بن علي المقريزي في مختصره هذا إسناد صحيح على شرط مسلم 
فإن عبد الوارث بن عبد الصمد احتج به مسلم والباقون احتج بهم الجماعة. وقد صح في ابن 
حبان حديث آخر أن النبي ية صلى ركعتين قبل المغرب . قال ابن حبان: أخبرنا محمد بن 
خحزيمة حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا حسين المعلم عن 
عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني حدثه أن رسول الله ية صلى قبل المغرب ركعتين . انتهى 
كلام المقريزي . قال المنذري : وأخرجه مسلم. 

(بين كل أذانين) المراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليباً . وحديث عبد الله المزني وأنس 
يدل على استحباب هاتين الركعتين بخصوصها» وحديث عبد الله بن مغفل بعمومها. وأخرج 
محمد بن نصر من حديث عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله ية : «ما من صلاة مفروضة إلا 
وبين يديها سجدتان» يعني رکعتين» کذا في غاية المقصود مختصراً. قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. 

(ما رأيت أحدا) الحديث سكت عنه المؤلف ثم المنذري» فهو صالح الإسناد عندهما 


تفریع آبواب التطوع ورکعات السنة / باب ۲۹۸ / ج VO ٠۲۸١‏ 


َد سول لله ليها وص في الركعتن يغد القضره قال أبو دا سمغت 


۸ - باب صلاة الفح 


۱- حدثنا أحمدٌ بن مَنيم عن عَبَادِ بن عَباٍ ح. وأخبرنا مدد أخبرنا 


وصححه العيني وابن الهمام . وشعيب الراوي عن طاوس هو شعيب بياع الطيالسة. قال أبو 
زرعة: لا بأس به» وذکره ابن حبان في الثقات وروی عنه وکیع وابن ن أبي غنيمة وعمر بن عبيد 
الطنافسي وموسى بن إسماعيل» قاله العيني . وقال ابن حزم : سنده لا يصح لأنه عن أبي 
شعيب أو شعيب ولا يدرى من هو انتهى . وعندي أن هذا الحديث وهم من شعيب الراوي عن 
طاوس» وتفرد بروايته عن طاوس» وكيف تصح هذه الرواية وقد روى جماعة من الصحابة 
كعبد الله بن مغفل وأنس وعقبة بن عامر وغيرهم عن النبي بيا أنه أذن في ذلك لمن أراد أن 
يصلي وفعل في عهده بحضرته فلم ينه عنه . وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم 
كانوا يصلون قبل المغرب ركعتين» فمن الصحابة نس وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب 
وأبو أيوب الأنصاري وأبو الدرداء وجابر بن عبد الله وغيرهم» ورواية هؤلاء مروية في قيام الليل 
لمحمد بن نصر كذا في الشرح (هو) أي الراوي عن طاوس (شعيب) لا أبو شعيب (وهم شعبة) 
الراوي عن شعيب (في اسمه) فقال أبو شعيب بالكنية وإنما هو شعيب فشعبة وهم فيه . وعلى 
كل حال هذا الراوي ليس بذاك القوي الذي يعارض حديثه بحديث الشيخين الذي هو في 
أعلى مرتبة الصحة . ونازع في هذا الشيخ ابن الهمام في شرح الهداية وكلامه باطل وفاسد لا 
يعبأً به . وقد أشيع الكلام في الرد عليه صاحب الدراسات فأجاد وأحسن . كذا في الشرح لأخينا ۰ 
أبي الطيب. 
(باب صلاة الضحى) 

قال الطيبي : المراد وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقي شعاعها 
انتهى . قال القاري : قيل التقدير صلاة وقت الضحى والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحى 
بمعنى في كصلاة الليل وصلاة النهار فلا حاجة إلى القول بحذف المضاف» وقيل من باب 
إضافة المسبب إلى السبب كصلاة الظهر. وقال ميرك: الضحوة بفتح المعجمة وسكون 
المهملة ارتفاع النهار» والضحى بالضم والقصر شروقه وبه سمي صلاة الضحى » والضحاء 
بالفتح والمد هو إذا علت الشمس إلى زيغ الشمس فما بعده» وقيل وقت الضحى عند مضي 
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قل م ت 


ماد بن رَيْدٍ المَعْنى عن وَاصِل عَنْ يى بن عقيل عن يي بن يَعْمُرَ عن ابي ر 


عن النبي کيل قال: ِب علی کل سلاتی ين ابن آم صَدقة لي على من قي 
صدَفَةَ وامره بالمعرٌوف صدَفَة ونهيه عن المنكر صَدَفَ وَإمَاطة الأذى عن الطريتي 


ه٤‎ 2ِ 0 


صدقَة وبضعة اهله صدقة ویجزیء من ذلك کله ركعَتَان من الضحى» قال بو 


ربع اليوم إلى قبيل الزوالء وقيل هذا وقته المتعارف وأما وقته فوقت صلاة الإشراق» وقيل : 
الإإشراق أول الضحى . قال النووي : وإن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع 
رکعات أو ست 

(يحيى بن عقيل) بضم العيم قاله السيوطي (على كل سلامى) هو بضم السين وتخفيف 
اللام وأصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. وفي 
صحیح مسلم أن رسول الله ية قال: «خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل على كل 
مفصل صدقة» قاله النووي : وفي النهاية السلامى جمع سلامية وهي الأنملة من أنامل 
الأصابع» وقیل واحده وجمعه سواء ویجمع على سلاميات وهي التي بین کل مفصلین من 
أصابع الإنسان وقيل السلامى كل عظم مجوف من صغار العظام المعنى على كل عظم من 
عظام ابن آدم صدقة انتهى . وقال الخطابي : إن كل عضو ومفصل من بدنه عليه صدقة . انتهى 
(وإماطة الأذى) أي إزالة الأذى (وبضعة أهله) البضع بضم الباء هو الجماع » والمعنى مباشرته 
مع آهله (ویجزیء من ذلك کله) ویجزیء بفتح اوله وضمه فالضم من الإجزاء والفتح من جزى 
يجزي أي کفی» ومنه قوله تعالی : [لا تجزى نفس وفي الحديث «لا يجزىء عن أحد 
بعدك» وفيه دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها وأنها تصح ركعتين والحث على 
المحافظة عليها. وفى الباب عن عائشة «أن النبى ب كان لا يصلى الضحیى إلا أن يجىء من 
مغيبه وأنها ما رأته ب يصلي سبحة الضحى قط قالت: وإني لأسبحها وإن كان رسول الله كلا 
لیدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض علیهم) وفي رواية عنها «أنه 
ية كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء» وفي رواية «ما شاء الله» وفي حديث أم 
هانیء «آنه َة صلى ثمان ركعات» وفي حديث أبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء ركعتان وهذه 
الأحاديث المروية في صحيح مسلم وغيره كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحفيق 
وحاصلها أن الضحى سنة متأكدة وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وبينهما أربع أو ست 
کلاهما أکمل من رکعتین ودون ثمان» وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته از 
الضحى وإثباتهاء فهو أن النبي بي كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية 
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داود: وحَدِيث عَبَاو م ولم يڏک مدد لأر َالنهّيّ. . راد في حډيثه : وَقال: کذا 
وکا وراد ابن مني في حډيثه : «قالوا : يا رسو الله أحدنا يفضي شوت ونون له 
صَدَقَةً؟ قال : ارايت لو وَصَعَها في َير جلها الم يکن يانم . 

۲ ۔ حدشا وب ابن بف بان حال عن واصل, عن ی بن غدل کن 
کل سلا بن ايم في کل تيم حدق ف ل صلا صقا مام دة و 
دة وتسبيحِ صدَفَةَ ونکییر صدَقَةَ وتحميد صَدَقَةٌ عد رَسول اله کل من هذه 
الأغمال الصالِحَة ثم قال: بجزىء ء أخْدَكُمٌْ مِنْ ذلك رکعتا الضحى». 


6£ 


۳ حدٹا محل بن سلمة رای احبر بن رشپ عن یخی بن بوب 
ومن عد في مضا جين يضرف من صلا الصنم حتی بسح رفعتي الشسّى ل 


أن تفرض كما ذكرته عائشة» ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه» على أن معناه 
ما رأيته كما قالت فى الرواية الثانية «ما رأيت رسول الله ية يصلى سبحة الضحى» وسببه أن 
النبي ية ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات فإنه قد يكون في 
ذلك مسافراًء وقد يكون حاضراً ولكنه في المسجد أو في موضع آخر وإذا کان عند نسائه فإنما 
کان لها يوم من تسعة فيصح قولها ما رأيته . قال المنذري : وأخرجه مسلم» وفي الألفاظ 
اختلاف (وحديث عباد) من رواية أحمد بن منيع عنه عن واصل (اتم) من حديث مسدد عن 
حماد بن زيد عن واصل (ولم يذكر مسدد) في روايته (الأمر والنهي) كما ذكره أحمد بن منيع 
(زاد) أي مسدد في روایته (وقال كذا وكذا) هكذا أبهم ولم يذكر المشار إليه» وصرح أحمد بن 
منیع به» وهو ذکر الأمر والنهي (وزاد این منیع) دول مسدد (يقضي شهوته) أي يجامع هله 
لقضاء شهوته (قال) النبي ئي (أرأيت) أي أخبرني (لو وضعها) أي شهوته (في غير حلها) وهو 
الزنا (ألم يكن يأثم) ويرتكب المعصية؟. 

(عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني) منسوب إلى قبيلة جهينة مصغراً (من قعد) أي 
استمر (فی مصلاه) من المسحد أو البيت مشتغلا بالذكر أو الفكر أو مفيداً للعلم أو مستفيداً 
وطائفاً بالبيت (حين ينصرف) أي يسلم (من صلاة الصبح حتى يسبح) أي إلى أن يصلي 


311۸ ................ تفریع أبواب التطوع ورکعات السنة / باب ۲۹۸ / ج ٠۲۸١ . ۱۲۸٤‏ 
يقول إلا حيرا عفر لَه خطاياة إن كائث كر من ربد البَحر». 

4- حدثنا ابو وة الب بن افع آخبرنا الهم بن حى حُمَيِ عن خی بن 
الحَارث عن القاسم أبي [بن] عبد الرَحُمنِ عن آپي أَمَامةَ اد رول الله ي قال : 
«صلاة في إنرِ صلا لا لعو ينما تاب في عِليينَ». 

۵ حدثنا داو بن ريد أخبرنا الوليد عن سحي بن عبد العزيز عر عن 
کول عن کثر بن مره [مرة بي شجَرَة] عن نويم بن مار قال: سمغت 


رَسول الله عل قول : «يقول [قال] الله عر وَل : يا ابن آدم ۷ تعجرني من نع 
ركعّات في ول نهارك اكفْكٌ آخره) . 


(ركعتي الضحى) أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها (لا يقول) أي فيما بينهما (إلا خيرا) أي وهو 
ما يترتب عليه الثواب» واكتفى بالقول عن الفعل (غفر له خطاياه) أي الصغائر ويحتمل الكبائر 
قاله علي القاري . قال المنذري : سهل بن معاذ بن أنس ضعیف والراوي عنه زبان بن فاید 
الحمراوي ضعيف أيضاًء ومعاد بن أنس الجهني له صحبة معدود في أهل مصر والشام» وزبان 
بفتح الزاي وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة وبعد الألف نون وفايد بالفاء وبعد الألف ياء آخر 
الحروف ودال مهملة (صلاة في إثر صلاة) أي صلاة تتبع صلاة وتتصل بها فرضاً أو سنة أو نفلا 
(لا لغو بينهما) أي ليس بينهما كلام باطل ولا لغط واللغو اختلاط الكلام ركتاب في عليين) أي 
مکتوب ومقبول تصعد به الملائكة المقربون إلى عليين لكرامة المؤمن وعمله الصالح قاله 
المناوي . قال المنذري : قد تقدم الكلام على القاسم هذا واختلاف الأئمة في الاحتجاج 
بحدیثه . 


(يا ابن آدم) وفي بعض النسخ بحذف حرف النداء (لا تعجزني) يقال أعجزه الأمر إذا 
لته لي ا تفوتي من العبادة. قال الحافظ العراقي : أي تفتي بأن لا تفعل ذلك فيفوتك كفني 
آخر النهار (في أول نهارك) يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر أو أريد بالأربع 
المذكورة صلاة الضحى وإليه جنح المؤلف وعليه عمل الناس (أكفك آخره) يحتمل أن يراد 
كفايته من الآفات والحوادث الضارة» وأن يراد حفظه من الذنوب والعفو عما وقع منه في ذلك أو 
أعم من ذلك قاله السيوطي قال الشوكاني : واستدل بالحديث على مشروعية الضحى ولكنه لا 
يتم إلا على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى . وقد قيل يحتمل أن يراد بها فرض 
الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي أول النهار حقيقة ويكون معناه كقوله ب : «من صلى 
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٦‏ ۔ حدثنا أحمد بن صالح, واحمد بن عرو بن الس الا : أخبرنا ابن 
وب حدثني عياض بن عبلِ اله عن مَخرَمة بن سيان عن كريب موی اين عباس 
عن ام هاڼیء بنتِ آي طالب «ان سول الله ل يوم م الفح صلی سَلْحةَ الضحى 
ماني [ثمان] ركعَاتِ لم من ركعْتین» قال: [قال بو داود قال] أحمدٌ بنْ 
صالح : إن رَسول الله علا صلی يوم م الفتح سبحة الضحى كر مله قال ابن 


الصبح فهو في ذمة الله» قال العراقي : وهذا ينبىء على أن النهار هل هومن طلوع الفجر أومن 
طلوع الشمس› والمشهور الذي یدل عليه کلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة انه من 
طلوع الفجر. قال: وعلی تقدیر أن يکون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه 
الأربع الركعات بعد طلوع الشمس لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار وهذا هو الظاهر 
من الحديث وعمل الناس» فیکون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى انتھی . 

وقد اخحتلف في وقت دخول الضحى فروى النووي في الروضة عن أصحاب الشافعي أن 
وقت الضحى يدخحل بطلوع الشمس ولکن پستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس› وذهب 
البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع» وبه جزم الرافعي وابن الرفعة . قال المنذري : 
وأخرجه الترمذي من حدیث بي الدرداء وأبی ذر وقال حسن غریب هذا آخحر کلامه . وفي 
إسناده إسماعيل بن عیاش وفيه مقال» ومن الأئمة من يصحح حديثه عن الشاميين › وهذا 
الحديث شامی الإإسنادء وحدیث ابن همار قد اختلف الرواة فيه اخحتلافاً کثیراً وقد جمعت 
طرقه في جزء مفرد . وحمل العلماء هذه الركعات على صلاة الضحى . وقال بعضهم النهار يقع 
عند أكثرهم على ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وأخرجه أبو داود والترمذي في باب صلاة 
الضحى » وذكر بعضهم أن نعيم بن همار روى عن النبي ييه حديثاً واحداً وذكر هذا الحديث. 
وقد وقع لنا أحاديث من روايته عن رسول الله ية غير هذا. وقد قيل في اسم أبيه هبار بالباء 
الموحدة وهدار بالدال المهملة وهمام دمیمین › وقیل خمار بالخاء المفتوحة المعحمة» وقیل 
حمار بالحاء المهملة المكسورة انتھی . 
الصحيح » ويبين أن المراد به صلاة الضحى» وبه يندفع توقف القاضي عياض وغيره في 
الاستدلال به قائلين إنها أخحبرت عن وقت صلاته لا عن نيتها فلعلها كانت صلاة شكر لله تعالى 
على الفتح . قال إسناد بي داود في هذا الحديث صحيح على شرط البخاري انتهى (قال 
أحمد بن صالح) مقصوده ذكر اختلاف لفظ أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو فذكر أحمد بن 
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السرح : إن أم هانىء قالت: دخل علي رسول الله بي ولم يذكر سبحة الضحى 


۷ حدنا حفص بن عُمر بنا شعبة عن عَمْرو بن مرا عن ابن آي ليی 
قال : رما اخبرنًا ار ان رای الي ل صلى الضحى عير ام هانی ء انها َكَرَت أل 
الي ية يوم فح مَكة اعَسل في بيتها وصلّى ثمان رَكَعَات» لم يره احد صلاهُنٌ 


o 
. بعد)‎ 


۸ حدثنا مسد آخبرنا يزيد بن رربم حدٹنا لْجربريّ عن عبد اله بن 
شتی قال: «سَالْتُ عَائِقَةَ َة مل كان سول اله ية بصي الضحى تالت لا إل أن 
يچيءَ مِنْ مَغيه» قَلْت: هَل کان رَسُول الله ية يقْرنُ بين السُور؟ قالّت: مِنّ 
المفصل». 


صالح لفظه سبحة الضحى أي صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات» ولم يذكره ابن 
السرح بل قال صلى يوم الفتح ثمان ركعات . قال المنذري : أخرجه ابن ماجة. 

(يوم فتح مكة اغتسل في بيتها) قال الحافظ ابن حجر: ظاهره أن الاغتسال وقع في 
بيتها. ووقع في الموطأً ومسلم من طريق أبي مرة عن أم هانىء أنها ذهبت إلى النبي ييه وهو 
بأعلى مكة فوجدته يغتسل» وجمع بينهما بأن ذلك تکرر منه . ویؤیده ما رواه ابن خزيمة من 
طريق مجاهد عن أم هانىء» وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل وأن في رواية أبي مرة عنها أن فاطمة 
بنته هي التي سترته» ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة 
فجاءت إليه فوجدته يختسل فيصح القولان» وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في 
ابتداء الخسل والآخر في أثنائه والله أعلم (وصلى ثمان ركعات) زاد كريب عن أم هانىء في 
الرواية المتقدمة «يسلم من كل ركعتين» وكذا أخرجه ابن خزيمة أيضاً. وفيه رد على من تمسك به 
في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل . وفي الطبراني من حديث ابن أبي أوفى 
«آنه صلى الضحى ركعتين فسألته امرأته فقال: إن النبي ية صلى يوم الفتح ركعتين» وهو 
محمول على أنه رأى من صلاة النبي به ركعتين . ورأت أم هانىء بقية الثمان وهذا يقوي أنها 
صلاها مفصولة » والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي . 

(فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه) بفتح الميم وكسر الغين أي من سفره قال الخطابي : 
أخذ قوم بحديث عائشة فلم يروا صلاة الضحى وقالوا: إن الصلاة التي صلاها رسول الله كاز 


تفریع أبواب التطوع ورکعات السنة / باب ۲۹۸ / ج ۱۲۸۹ » WY ss ٠١۹۰‏ 


۹- حدثنا لقعي عن مَالِكٍ عنْ ابن شهُاب عن عروة , بن الزبيّر عن عائشة 
روج الى بل أنها قَالّتُ: وما س سول اله هة َة الى قط وإلي لاه 
إن كان رَسُولٌ الله ية لَيدَعٌ العمل وهو بحب أن يعمل به حشية أن يَعْمَل به الناس 
رض عَلَيْهم». 

۰ حدثنا ابن تيل وأحمدٌ بن بوس قالا: أخبرنا هير أخبرنا ماك قًال: 
قلت لٍجَابر بن سَمُرَة: كنت تالس رسول الله ؟ قال: عم کثیرا کان لا قوم 
من مضا الذي صلی فيه العْدَاة حتی طلم الشمْس فإذا طلَعّت قام . 


يوم الفتح هي سنة الفتح . قال: وهذا التأول لا يدفع صلاة الضحى لتواتر الروايات بها عن 
النبي ية . ومعنى حديث عائشة أنه ما صلاها معلناً بها. ومذهب السلف الاستتار بها وترك 
إظهارها. قال وحديث أبي هريرة للترغيب فيها لأنه ية لا يوصي بعمل إلا وفي فعله جزيل 
الأجر والثواب انتهى (يقرن) أي يجمع (بين السور) أي بين سور القرآن في ركعة واحدة (من 
المفصل) وهو السبع الأخير من القرآن . قال الطيبي : أوله سورة الحجرات لأن سوره قصار كل 
سورة كفصل من الكلام انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والسائي مختصراً 
ومطولاً . 

(ما سبح رسول الله )قال النووي : أي ما يداوم عليها فيكون نفياً للمداومة لا 
لأصلها والله أعلم . وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال ذ ي الضحي هي بدعة مول عل ل 
صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن أصلها في البيوت ونحوها 
مذموم . أو يقال إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي ية الضحى وأمره بهاء وكيف كان فجمهور 
العلماء على استحباب الضحى (ما سبح) أي ما صلى (سبحة الضحى) بضم السين أي نافلة 
الضحى (وإن كان) مخففة من مثقلة (ليدع) بفتح اللام وفتح الدال أي يترك (أن يعمل به) بفتح 
الياء أي يعمله. وفيه بیان كمال شفقته ية ورأفته بأمته . وفيه إذا تعارضت مصالح قدم أهمها 
انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . 

(فإذا طلعت قام بية) أي لصلاة الإشراق أي للصلاة وهي الضحوة الصغخرى يقال لها 
الإشراق والقيام إلى الصلاة هو ظاهر من تبويب المؤلف. وفي رواية لمسلم «حتى تطلع 
الشمس حسنا» هو بفتح السين وبالتنوين أي طلوعاً حسناً أي مرتفعة . قال المنذري : وأخرجه 
مسلم والنسائي بنحوه. 
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۱ حدڻنا عرو بن مَررُوق آنبنا شه عن يعلى بن عَطاءِ عن عَلِيّ بن 
عبد الله لباقي عن اين حمر عن الي 4ة قا «صلاة ایل اهار تی تی 


ٍ 


ميڊ عن اس بن أي س عن عبد اله ب ن افم عن عب اله بن الحارث عن 
المُطلِب عن النبيّ بلا قال: «الصلاء مى م منتى أن سهد في کل رکعتين وان تاس 


(باب صلاة النهار) 


(صلاة الليل والنهار مننى مثنى) قال الخطابي : روی هذا عن ابن عمر نافع وطاوس 
وعبد الله بن دينار لم يذكر فيها أحد صلاة النهار وإنما هو صلاة الليل مثنى مى ؛ إلا أن سبيل 
الزيادات أن تقل . وقد قال بهذا ذ في النوافل مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل» وقد 
صلی رسول الله بيا صلاة الضحى يوم الفتح ثمان ركعات سلم عن كل ركعتين » وصلاة العيد 
ركعتان» وصلاة الاستسقاء ركعتان.ء وهذه كلها من صلاة النهار. وقال في النيل : والحديث 
يدل على أن المستحب في صلاة تطوع الليل والنهار أن يكون مثنى مثنى إلا ما حص من ذلك 
إما في جانب الزيادة كحديث عائشة صلى أربعاًء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى أربعاً 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» وإما في جانب النقصان كأحاديث الإيثار بركعة. قال 
المنذري : وأخحرجه الترمذي والنسائي وابن ¿ مأاجة. 

وقال الترمذي اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم 
وقال والصحيح ما روي عن ابن عمر عن النبي بيا أنه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» وروى 
الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي بيا ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقال النسائي هذا 
الحديث عندي خطأ والله أعلم . وقال الإمام الشافعي هكذا جاء الخبر عن رسول الله باز 
الثابت› وقد یروی عنه خبر ثبت أهل الحديث مثله في صلاة النهار. وذكر حديث يعلى بن 
عطاء هذا وسئل البخاري عن حيث يعلى بن عطاء أصحيح هو فقال نعم . وذكر البخاري في 
الصحيح عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل 
اثنتين من النهار» وذكر في الباب أحاديث تدل على ذلك . وحكي ذلك عن جماعة من الصحابة 
والتابعين . ثم ذكر المنذري کلام الخطابي الذي تقدم . 


(الصلاة مثنى مثنى) قال العراقي : يحتمل أن يكون المراد أنه يسلم في كل ركعتين 
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مسك وَتفيع بيدَيك و تقول : الهم الهم من َم بعل ذلك هي جڌاجً» سيل بُ 

داو عن صلاة اليل مشنی قال: إن شت منی وإِنْ شعت أرَبَعاً. 
ويحتمل أن المراد أن يتشهد في کل رکعتین وإِن جمع رکعات بتسلیم واحد فیکون قوله عقبه 
(أن تشهد في كل ركعتين) تفسير المعنى مثنى مثنى (وأن تبأس) أي تظهر بؤساً وفاقة . قال 
الخطابى : معناه إظهار البؤس والفاقة . وقال أبو موسى المدينى : أي تظهر خحضوعاً وفقراً. قال 
الخطابى : أصحاب الحديث يغلطون شعبة فى رواية هذا الحديث. قال محمد بن إسماعيل 
البخاري : أخطأً شعبة في هذا الحديث في مواضع قالءعن أنس بن أبي أنس وإنما هو 
عمران بن أبي أنس» وقال عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عن عبد الله بن نافع عن ربيعة بن 
الحارث وربيعة بن الحارث هو ابن المطلب فقال هو عن المطلب . والحديث عن الفضل بن 
عباس ولم يذكر فيه الفضل . قلت: ورواه الليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد عن عمران بن 
أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وهو الصحيح . وقال يعقوب بن سفيان في هذا الحديث مثل قول البخاري 
وحطأً شعبة وصوب الليث بن سعد وكذلك قال محمد بن إسحاق بن خزيمة انتهى . 
(وتمسكن) من المسكنة وقيل من السكون والوقار والميم مزيدة فيها قاله الخطابي أي تظهر 
سكوناً ووقارً فميمه زائد. وقال العراقي مضارع حذف منه أحد التاءين (وتقنع بيديك) قال 
الخطابي : إقناع اليدين رفعهما في الدعاء للمسألة انتهى . وجعل ابن العربي هذا الرفع بعد 
الصلاة فيها. قال العراقي لا يتعين بل يجوز أن يراد الرفع في قنوت الصلاة في الصبح والوتر 
انتهى (وتقول اللهم اللهم) نداء معناه يا الله أي أعطني كذا وكذا (فهي خداج) أي نقصان في 
الأجر والفضيلة : قال المنذري : وأخحرجه البخاري وابن ماجة. وفي حديث ابن ماجة 
المطلب بن أبي وداعة وهووهم» وقيل هو عبد المطلب بن ربيعة» وقيل الصحيح فيه ربيعة بن 
الحارث عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم . وأحطأ فيه شعبة في مواضع » وقال البخاري في 
التاريخ إنه لا يصح انتهى . قلت : : هكا في نسختين من المندري وايس الحليث في صمح 
البخاري أصلا. وقال المزي في الأطراف: حديث «الصلاة مثنى مثنى أن تشهد في کل 
رکعتین» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة انتهى . وهذا وهم من المنذري جرى القلم بلفظ 
البخاري مكان النسائي كذا في الشرح . 
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۲ ت 


عاس بن عد الملب: را اس با عَم آلا أغبليك؟ ألا أَنْحْك؛ أب اخو؟ أ 


(باب صلاة التسبيح) 

(يا عماه) إشارة إلي مزيد استحقاقه وهو منادى مضاف إلى ياء المتكلم فقلبت ياؤه الفا 
وألحقت بهاء السكت كيا غلاماه (ألا أمنحك) أي ألا أعطيك منحة . قال في المغرب: المنح 
أن يعطي الرجل الرجل شاة أو ناقة ليشرب لبنها ثم يردها إذا ذهب درها هذا أصله ثم كثر 
استعماله حتى قيل في كل عطاء (ألا أحبوك) يقال حباه كذا وبكذا إذا أعطاه» والحباء العطية . 
, كذا في النهاية وهو قريب المعنى . وكرر ألفاظاً متقاربة المعنى تقريرآً للتأكيد . قال السيوطي : 
وأفرط ابن الجوزي فأورد هذا الحديث فى كتاب الموضوعات وأعله بموسى بن عبد العزيز قال 
إنه مجهول. قال الحافظ أبو الفضل بن حجر فى كتاب الخصال المكفرة للذنوب المقدمة 
والمؤخرة أساء ابن الجوزي بذكر هذا الحديث في الموضوعات . وقوله إن موسى بن عبد 
العزيز مجهول لم يصب فيه فإن ابن معين والنسائي وثقاه. وقال في أمالي الأذكار: هذا 
الحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة حلف الاإمام وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في 
صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه البيهقي وغيرهم وقال ابن شاهين في الترغيب سمعت 
أبا بكر بن أبي داود يقول سمعت أبي يقول أصح حليث في صلاة اجن م قال 
وموسى بن عبد العزيز وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان وروی عنه خلتق وأخرجه البخاري في 
جزء القرأءة هذا الحديث بعينه وأخحرج له في الأدب حديناً في سماع الرعد. وببعض هذه 
الأمور ترتفع الجهالة. وممن صحح هذا الحديث أو حسنه غير من تقدم ابن مندة وألف في 
تصحيحه كتاباً والآجري والخطيب وأبو سعد السمعاني وأبو موسى المديني وأبو الحسن بن 
المفضل والمنذري وابن الصلاح والنووي في تهذيب الأسماء وآخرون. وقال الديلمي في 
مسند الفردوس : صلاة التسبيح أشهر الصلوات وأصحها إسناداً . وروى البيهقي وغيره عن ابي 
حامد الشرفي قال كنت عند مسلم بن الحجاج ومعنى هذا الحديث فسمعت مسلماً يقول لا 
يروى فيها إسناد أحسن من هذا. وقال الترمذي : قد رأى ابن المبارك وغيره من أهل العلم 
صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيها. وقال البيهقي : كان عبد الله بن المبارك يصليها وتداولها 
الصالحون بعضهم عن بعض. وفيه تقوية للحديث المرفوع . ولحديث ابن عباس هذا طرق 
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افع بك شر خِصّال, إا نت فَعَلْتَ ذلك عفر الله لَك دنك ا اجره فيه 
رديه که خحطاء وعَمده صَغيره ویر سره رهْوَعَلانيتةُ عفر جِصًال, أن ثُصلي ازع ركاب 
قرا في کل ركع فاتحة الكتاب وسورَة. . فإذا فرعت مِنَ ن القَرَاعَة و فی اول ركعة الت 
فام قلت : مان الله خمد لله و إل إ9 الله وال كر حمس عَشَرة مره ثم ركم 
فتابعم موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان إبراهيم بن الحكم» ومن طريقه أخرجه ابن 
راهويه وابن خزيمة والحاكم وتابع عكرمة عن ابن عباس عطاء وأبو الجوزاء ومجاهد. 

وورد حديث صلاة التسبيح أيضاً من حديث العباس بن عبد المطلب وابنه الفضل وأبي 
رافع وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وجعفر بن آبي طالب وابنه 
عبد الله وأم سلمة والأنصاري الذي أخرج المؤلف حديثه وسيجيء . وقال الزركشي : غلط ابن 
الجوزي بلا شك في جعله من الموضوعات»› لأنه رواه من ثلاثة طرق أحدها حديث ابن عباس 
وهو صحیح ولیس بضعیف فضا عن أن یکن موضوعاً وغایة ما علله پموسی بن عبد العزوز 
فقال مجهول ولیس كذلك» فقد روی عنه بشر ب بن الحكم وابنه عبد الرحمن وإسحاق بن أبي 
إسرائيل وزيد بن المبارك الصنعاني وغيرهم . وقال فيه ابن معين والنسائي ليس به بأس و 
ثبتت جهالته لم يلزم أن يكون الحديث موضوعاًء ما لم يكن في إسناده من يتهم بالوضع . 
والطريقان الآخران في کل منهما ضعيف ولا يلزم من ضعفهما أن يون حديٹهما موضوعاً 
انتهی . 

(عشر خصال) بالنصب على أنه مفعول للأفعال المتقدمة على سبيل التنازع قال 
التوربشتي : الخصلة هي الخلة» أي عشرة أنواع ذنوبك» والخصال العشر منحصرة في قوله 
أوله وآخره» وقد زادها إيضاحا بقوله عشر خحصال بعد حصر هذه الأقسام أي هذه عشر خصال . 
وقال ميرك: فالخصال العشر هي الأقسام العشر من الذنوب . وقال بعضهم المراد بالعشر 
الخصال التسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات فإنها سوى القيام عشر عشر انتهى 
(أوله وآخره) بالنصب قال التوربشتى أي مبدأه ومنتهاه وذلك أن من الذنب ما لا يواقعه الأإنسان 
دفعة واحدة وإنما يتأتى منه شيئاً فشيئاً ويحتمل أن يكون معناه ما تقدم من ذنبه وما تأخر (سره 
وعلانيته) والضمير في هذه كلها عائد إلى قوله ذنبك وفي شرح العلامة الأردبيلي ههنا بحث 
شريف (أن تصلي) أن مفسرة لأن التعليم في معنى القول أو هي خبر مبتدأ محذوف والمقدر 
عائد إلى ذلك أي هو يعني المأمور به أن تصلي رفي أول ركعة) أي قبل الركوع (خمس عشرة 
مرة) وفيه أن التسبيح بعد القراءة وبه أخذ أكثر الأئمة » وأما ما كان عبد الله بن المبارك يفعله من 
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فتقولًها وَأنْتَ راکم شرا [عَشر مَراتٍ] ثم رفع راسك ِن الركيئعِ فتقولها عَشراً ثم 
تهوي سَاجداً ها أت اجه عفرا نمز وك من لجو غرلا عير ثم 
نج فقولا عضرا ثم رع راسك نوها را ذلك فس َيون في كل رة 
عل فلك في ازع كعات إن اشتطعْت أن تصليها في کل ذم مره فافعّل» E‏ 
تغل في کل جُمعَةٍ مر ڳل لم تفل فقي کل شه مره ان لم تفل في کل س 
مرة» فان لم تَفعل ففي عمرك مرة» . 


جعله خمس عشرة قبل القراءة وبعد القراءة عشراً ولا يسبح في الاعتدال فهو مخالف لهذا 
الحديث» ووافقه النووي في الأذكار فجعل قبل الفاتحة عشراً لكنه أسقط في مقابلتها ما يقال 
في جلسة الاسترالحة. وقال بعضهم وفي رواية عن ابن المبارك أنه كان يقول عشرين في 
السجدة الثانية . قال القاري وهذا ورد فى أثر بخلاف ما قبل القراءة (ثم تركع فتقولها وأنت 
راكع عشرا) أي بعد تسبيح ألركوع (فتقولها عشرا) أي بعد التسميع والتحميد (وأنت ساجد 
عشرا) أي بعد تسبيح السجود (ثم تسجد) أي ثانياً (ثم ترفع رأسك) أي من السجدة الثانية 
(فتقولها عشرآ) أي قبل أن تقوم على ما في الحصن. قال القاري: وهو يحتمل جلسة 
الاستراحة وجلسة التشهد انتهى . 


قلت : الحديث الثاني فيه التصريح بأنه جلسة الاستراحة لا غيرها (فذلك) أي مجموع 
ما ذكر من التسبيحات (خمس وسبعون) مرة (في أربع ركعات) أي في مجموعها بلا مخالفة 
بين الأولى والثلاث فتصير ثلاث مائة تسبيحة . وقال عبد الله بن المبارك: ويبداً في الركوع 
بسبحان ربي العظيم ثلاثاً وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثاً ثم يسبح التسبيحات 
المذكورة. وقيل له إن سها في هذه الصلاة هل يسبح في سجدتي السهوعشرآ عشراًء قال: لا 
إنما هي ثلاثة مائة تسبيحة . 


وذكر الترمذي عن ابن المبارك أنه قال إن صلاها ليلا قأحب إلي أن يسلم من كل ركعتين 
وإِن صلاها نهاراً فان شاء سلم وإن شاء لم يسلم غير أن التسبيح الذي يقوله بعد الفراغ من 
السجدة الثانية يودي إلى جلسة الاستراحة. وكان عبد الله بن المبارك يسبح قبل القراءة خمس 
عشرة مرة ثم بعد القراءة عشراًء والباقي كما في الحديث ولا يسبح بعد الرفع من السجدتين . 
قاله الترمذي : كذا في المرقاة. قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة. 
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٤‏ -- حدثنا محمد بن سَفْيانَ الأبلي خبرنا حَبَان بن هلال بو بيب أخبرنا 


2 


مهدي بن مَيمُونِ أخبرنا عَمرُو بن مالك عن أبي ززه لشي زل ن ۾ صحبة 


o کو‎ 


يرون انه عبد الل بن عرو قال: قال لي الي [رسول الل] بي : « ييي عدا ابو 
ە و 


ثيك وَأعْطيك حتى نت أنه بيني عَطبةً. EEE‏ 
رَكعات فذكر نحوَه. قال : م رع راسك يني هن السَجدٍَ الثانة فاستو جالساً ولا 


قم حتی سبح عضر خمد عضرا ونکبر عضرا وهل عَشرآ م ص ذلك في 
لايع رکعّات [الركعّات] . قال : نك و كنت أغْطَمَ اهل الأرضِ ذبا عفر لَك 
بذلك. قال: ل إن نَم سطع أن أَصََيََا تلت السَاءَة قال: صَلَهّا مِنْ اللَيّل 
التهاره. 
و رور ررم 2 م ۶2 al‏ 6ة 

قال بو داد رواه الم ب الان عن أي وء عن عبد اله بن عرو 
موقوفا وروا بن اسيپ قر بن سيان عن َو بن مالل لري عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس قول وقال في حَدِيث ڏو : قال حدِيث النبيٌ [حدت عن 
النىً] 4ل . 

(ير ون) بصيغة المجهول أي يظنون (وأثيبك) أي أعطيك . يقال أثابه الله إثابة جازاه الله 
الرجل مثوبته أعطاه إياه (قال) النبى ية إذا أتيته غدآً (إذا زال النهار) أي زالت الشمس (فاستو 
جالساً ولا تقم حتى تسبح) وهذا صريح في إثبات التسبيحات والتكبيرات والتحميدات 
والتهليلات في جلسة الاستراحة . قال السيوطي في اللالىء: قال المنذري : رواة هذا الحديث 
ثقات› وقال الحافظ ابن حجر: لكن اختلف فيه على أبى الجوزاء فقيل عنه عن عبد الله بن 
عباس» وقيل عنه عن عبد الله بن عمرو» وقيل عنه عن عبد الله بن عمر مع الاختلاف عليه في 
رفعه ووقغه ا والحدیث سکت عن 
جره یف کل وري من مرون داك الکري رنه قله تلت له قد روا المستمربن 
ا لمیر آصجه طا آنه جم عن تف یی کتا ی لای رع این عاس قول 
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حدا او و لرپ بن نانع اخپرنا محمد بن مهاج عن عرو بن 


ال في السَدَة اة م الرَكعَة لآولی کما قال ف - حدیث مَهُدِيٰ بن ميمونِ. 


موقوفاً عليه (وقال) الراوي (في حديث روح) هذه الجملة التالية (فقال) أي ابن عباس رضي 
الله عنه (حديث النبي يية) أي هذا حديث النبي ية أي مرفوعا ولا أقول لكم من قبل نفسي » 
وفي بعض النسخ حدثت عن النبي به بصيغة المتكلم قال الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار 
ورواية روح وصلها الدارقطني في كتاب صلاة التسبيح من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري 
عنه . وأخرجه الطبراني في الأوسط عن إبراهيم بن محمد الصنعاني عن أبي الوليد هشام بن 
إبراهيم المخزومي عن موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عبد القدوس بن حبيب عن مجاهد عن 
ابن عباس مرفوعاً. وعبد القدوس شديد الضعف كذا في اللآلىء. 

(حدثني الأنصاري) قال الحافظ في أمالي الأذكار» والأنصاري غير مسمى قال المزي 
قيل إنه جابر بن عبد الله وإن ابن عساكر أخرج في ترجمة عروة بن رويم أحاديث عن جابر وهو 
الأنصاري فجوز أن يكون هو الذي ههناء لكن تلك الأحاديث من رواية غير محمد بن مهاجر 
عن عروة قال: وقد وجبت في ترجمة عروة هذا من الشاميين للطبراني حديثين أخرجهما من 
طريق أبي توبة الربيع بن نافع بهذا السند بعينه فقال فيهما حدثني أبو كبشة الأنماري فلعل 
الميم کبرت قلیلا فأشبهت الصاد فإن يكن كذلك فصحابي هذا حديث أبي كبشة» على 
التقديرين فسند هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن فكيف إذ| ضم إلى رواية أبي الجوزاء عن 
عبد الله بن عمرو كذا في اللآلىء. هذا ملخص من غاية المقصود. قال المنذري : وقد أخرج 
حديث صلاة التسبيح الترمذي وأبن ماجة من حديث أبي رافع مولی رسول الله ي . وقال 
الترمذي : هذا حديث غريب من حديث بي رافع » وقال أيضاً وروي عن النبي يي غير حديث 
في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء. وقال أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي الحافظ : 
ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت هذا آخر كلامه وقد وقع لنا حديث صلاة التسبيح من 
حديث العباس بن عبد المطلب وأنس بن مالك وغيرهما وفي كليهما مقال. وأمثل الأحاديث 
فيها حديث عكرمة عن اب بن عباس الذي ذكرناه أول هذا الباب» فإن أبا داود وابن ماجة أخرجاه 
عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على 
الاحتجاج بحديثه في صحيحيهما عن موسى بن عبد العزيز وهو أبو سعيد العدني القنباري . 
روى عنه عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد بن الحكم بن سد الخشني وقال يحيى بن 


تفریع أبواب التطوع ورکعات السنة / باب ۳۰۱ / ح٩۲۹٠‏ 1۳4۷ ss.‏ 4 
۱ ۔ باب ركعتى المغرب اين تصليان؟ 


کور ۶ مە 7 و وع و يمو و ٍ 
اعون محتد بن ونی ابطر عل شلد بن اناق بن کش بن نر عن أيه عن 
جدهِ: ران الي كو ی مسجد بني عب الأشهلِ صلی فيه الْمَعْربَ فَلَمّا قضوا 


رن و 


صلاتهم رآهم یسون بعدَها. قال ٠‏ هذه صلا البيُوت». 


۷۲ دات سین بن مید لرن ن الجرجاني رتا علق بن خا آخبرن 


معن لا أرى به بأساً عن الحكم بن أبان وقد وثقه يحيى بن معين وكان أحد العبادء وعكرمة 
مولى ابن عباس وإن كان قد تكلم فيه جماعة فقد وثقه جماعة واحتج به البخاري في صحيحه 
انتهی کلامه. وفي التلخيص والحق أن طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من 
شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر وموسى بن عبد 
العزيز وإن كان صادقاً صالحاً فلا يحتمل منه هذا التفردء وقد ضعفها ابن تيمية والمزي وتوقف 
الذهبي حکاه ابن عبد الهادي عنهم في أحكامه انتھی . 


(باب ركعتي المغرب أين تصليان؟) 
(الفطري) بکسر اام ر الطاء قاله الحافظ (کعب بن عجر) بصم العين وسکون 


هذى أ ی النوافل (صلاة البيوت) أي الأفضل کونها فيها لأنها أبعد من الرياء وأقرب إلى 
الإخلاص لث تعالى » ولأنه فيه حظ للبيوت من البركة في القوت» والظاهر أن هذا إنما هو لمن 
يريد الرجوع إلى بيته بخلاف المعتكف في المسجد فإنه يصلبها فيه ولا كراهة بالاتفاق . وفي 
رواية الترمذي والنسائي «قام ناس يتنفلون فقال النبي َة عليكم بهذه الصلاة فى البيرت» 
انتهى قال الذهبي في الميزان إن إسحاق بن كعب تابعي مستور تفرد بحديث سنة المغرب وهو 
غريب جدآً انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ¿ ماجةء وقال الترمذي : هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» والصحيح ماروي عن ابن عمر قال : «كان النبي ية يصلي 
الركعتين بعد المغرب في بيت». 


۳۰ ................. تفریع أبواب التطوع ورکعات السنة / باب ۳۰۲ / ۱۳۹۸ » ٠١۹۹‏ 
وكا رسول الله يا ييل القراءة فى الركعتين بعد المغرب حى فرق [ينصرف]. 
ُهل المسجد». ۰ ۰ 

قال ابو اود رواه نص المجدّر عن عقون القميّ سند مله . 

قال ابو اود : حدئناه محمد بن عیسی بن الطباع أخبرنا نص المجذر عن 
يعقوبَ مِلَهُ. 

۸- حدثنا خمد بن يوس وَسُليْمَانٌ بن داو لكي قالا: أخبرنا يعمُوبُ 
عن حفر عن سيد بن جير عن اَي اة عامسل [مرسام. 

قال ابو اود سَمِعْتُ مُحمّدَ بن حُميٍْ يقول: سَمِعْتُ يموب يقول: کل شي 
حدم عن حفر عن سمي بن جير عن الي ية هو مسد عن ابن عاس عن 
الي بلا . 

۲ _ اب الصلاة بعد العشاء 


۹ ۔_ حدثنا محمد بن راع أخبرنا رَيْدٌ بن الْحْباب الْعْكلي أخبرنا مالك بن 


(يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب) أي أحياناً لما روى ابن ماجة أنه كان يقرأ فيهما 
الكافرون والإخلاص (حتى يتفرق أهل المسجد) ظاهره أنه كان يصليهما في المسجد فيحمل 
على ان لهم افيه لمذر منعه من دخول الت والأطهر آنه نه يحمل على بیان الجواز (رواه نصر 
المجدر) هو نصر بن زيد الهاشمي أ بو الحسن البغدادي» والمجدر على وزن معظم لقب 
نصر بن زید . كذا في التاج (القمي) بضم القاف وتشديد الميم الهكسورة (وأسنده) أي جعله 
موصولاً کما رواه موصولاً طلق بن غنام بذکر اب بن عباس . وأما أحمد بن يونس وسلیمان بن داود 
فلم يذكرا في روايتهما ابن عباس» لکن قال يعقوب القمي کل شيء حدثتكم عن جعفر بن ابي 
المغيرة عن سعيد بن جبير عن النبي إلا فهو مسند عن ابن عباس عن النبي ب فصار الحديث 
موصولا . قال المنذري : في إسناده يعقوب بن عبد الله وهو القمي الأشعري كنيته أبو الحسن . 
قال الدارقطني : ليس بالقوي انتهى . 

(باب الصلاة بعد العشاء) 


(العكلي) بضم العين المهملة وسكون الكاف (إلا صلى أربع رکعات) أي رکعتان 


تفریع أبواب التطوع ورکعات السنة / باب ۳۰۲ / ج MW ٠۱۲۹۹‏ 


مغل حدثني ابل بن بشير اللي عن شرح بن مّانىء عن عَائشة قال : وسال 
عن صلا رسول, الله اة فقات: ما صلی رسول الله ي الِشّاء قط دحل علي إلا 


که و 


صلی أرب ركا ست رات ولذ مرا مره بالليل, فطرځنا له بطم » كاي انظر 
إلى تة تقب فيه ينبْعٌ الماءُ من وما ريه مقي الأرْض بشيْءِ مِنْ ياه قط . 

] 

مؤكدة بتسليمة وركعتان مستحبة قاله القاري (أو ست ركعات) يحتمل الشك والتنويع فركعتان 
نافلة» قاله القاري . وقال الزرقاني في شرح المواهب: قالت عائشة : «ما صلى رسول الله 4يا 
العشاء قط فدخل بيتي إلا صلى أربع ركعات» أي تارة أوٍست ركعات أي أخرى فليست أو 
للشك وفي مسلم قالت عائشة «ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين» وكذا في 
حديث ابن عمر عند الشيخين . ومفاد الأحاديث أنه كان يصلي بحسب ما تيسر ركعتين وأربعاً 
وستاً إذا دحل بيته بعد العشاء انتهى (ولقد مطرنا) بصيغة المجهول (فطرحنا له) أي فرشنا 
وبسطنل له على الأرض (نطعاً) بكسر النون وفتح الطاء على وزن عنب قاله السيوطي وغيره» 
وهو المتخذ من الأديم والجلد ليصلي عليه ولا تصل إليه رطوبة الأرض الندي . قالت عائشة 
وإني أحفظ هذه الواقعة (فكأني أنظر إلى ثقب) أي خرق الذي كان (فيه) أي النطع (ينبع الماء) 
من باب نصر وضرب وفتح أي بخرج ويجري الماء (منه) أي من الثقب الذي كان في النطع 
ووصل الماء إلى قريب النطع فأصابه وقالت عائشة ة في كيفية تواضصع ابي بء (وما رآيته) آي 
النبي ب (متقياً) من الاتقاء أي مجتنباً (الأرض) أي من الأرض الندي أو اليابسة (بشيء من 
ثيابه قط) بشيء متعلق بقولها متقياً أي بسبب صيانة الثياب من الطين والتراب والله أعلم . كذا 
في الشرح. 


۳۲ آپواب قیام اللیل / باب ۳۰۴ / ج ۱۳۰٣١‏ 


ابواب قيام اليل 
۲۳ _ باب نسخ قیام اللبل والتيسير فيه 


۰ د حد سد خت مو اعروز ين شن حدشي علي بحسن من 
اه عن بريد لحري عن رمه عن ابن عباس قال في المرملِ :م اليل إل 
لبلا ِصَفة) نَسَحتها الآية تي فبا اعم لن حصو تاب لیم اروا ما ير 


من الْقرآنِ4 وَناشتَة اليل وله كانت اتهم لأولِ اليل يقول: هو اجِدَر أن 


(باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه) 

(قال ذ في المزمل) أي في سورة المزمل› يقال تزمل وتدثر بثوبه إذا تغطی به أراد يا أيها 
النائم قم فصل . قال العلماء ء كان هذا الخطاب للنبي ية في أول الوحي قبل تبليغ الرسالة ثم 
خوطب بعد بالنبي والرسول «إقم الليل) أي للصلاة إلا قلي وكان القيام فريضة في الابتداء ثم 
بين قدره فقال تعالى : إنصفه أو انقص منه قليلا» أي إلى الثلث أو زد عليه أي على النصف 
إلى الثلثين» خيره بين هذه المنازل» فكان النبي يي وأصحابه رضي الله عنهم يقومون على 
هذه المقاديرء وکان الرجل لا يدري متی ثلث الليل ومتی النصف ومتی الثلغان» فکان يقوم 
حتی یصبح مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب» واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم 
فرحمهم الله وخففه عنهم ونسخها الله بقوله الآتي كما قال الراوي (نسختها) أي هذه الآية (الآية) 
الأخرى (التي فيها) أي في هذه السورة وهي قوله : [علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوه«إفتاب 
علیکم ‏ أي فعاد عليهم بالعفو والتخفيف «(فاقر ؤواما تيسر من القرآن )من غير تحديد لوقت لكن 
قوموا من الليل ما تيسر» عبر عن الصلاة بالقراءة فهذه الأية نسخت الذي كان الله أوجبه على 
المسلمين أولا من قيام الليل : واختلفوا في المدة التي بينهما سنة أو قريب منها أو ستة عشر 
ن شرج کی ا بن کم ي زرائ اھا من ن تشة قالت : كان التي ب 
وغيرهم عن ن ابر عباس قال : «لما نزلت اول المزمل کانوا ر يقومون انحو من قبامهم في في شهر 
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تَحْصوا ما رض اله ليم ِن تام اليل ذلك أن الإنسَان إذا ام لم يدر متی 
سيق وقول : ق يل هو ادر أن فق (تفقه] في الان وغول : إن لَك في 
انار سَبْحاً طويلا) يول فَرَاغاً طويلا. 
۱ ۔ حدثنا اح ب حو شي اریز خر رک من ر ر 
سِمَاك الْحتَفِيّ عن ابن عباس, َل : لما رلت اول المرمّل کانوا بقومُونً نخواً مِنْ 
قا في شَهُر رَمَصَان حت رل اا كان بين أوَلِها وَآخرهًا سه 


رمضان حتى أنزل آخرها وكان بين أولها وآخرها نحو من سنة» وأحرج ابن جرير وغيره عن أبي 
عبد الرحمن السلمي قال : « لما نزلت يا أيها المزمل قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم 
حتی نزلت فاقرؤوا ما تیسر منه فاستراح الناس» وأخرج ابن جریر وغیره عن سعید بن جبیر قال : 
«لما نزلت يا يها المزمل قم الليل إلا قليلا مكث النبي ية على هذه الحال عشر سنين يقوم 
الليل كما أمره الله وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله بعد عشر سنين إن ربك يعلم 
أنك تقوم إلى قوله فأقيموا الصلاة فخفف الله عنهم بعد عشر سنين» كذا في الدر المنثور 
(وناشئة الليل أوله) أي اول الليل هذا تفسير من ابن عباس في معنى ناشئة الليل . وأخرج 
البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى إن ناشئة الليل) قال قيام الليل بلسان الحبشة إذا قام الرجل 
قالوا نشا . وأخرجه أيضاً في سننه عن ابن أبي مليكة قال سألت ابن عباس وابن الزبير عن ناشئة 
الليل قالا قيام الليل (وكانت صلاتهم) أي الصحابة (لأول الليل) أي كان أصحاب النبي بي 
يترمون التهجد في أول اليل خحشية آن لا يقرمون بع ومهم فوت م الفرض وهو قيام 
الليل (يقول) أي ابن عباس (هو) أي قيام أول الليل (أجدر) أي أليق وأحرى (وقوله) تعالى : 
(أقوم قيلا) قال ابن عباس في تفسيره (هو أجدر أن يفقه في القرآن) لأن قيام الليل أصوب قراءة 
وأصح قولا من النهار لسكوت الأصوات في الليل فيتدبر في ماني القرآن (يقول) ابن عباس 
في تفسیر قوله سبحا طويلا أي فراغاً طويلا أي لك تقلماً وإقبالا وإدبارا في حوائجك وتصرفاً 
في أشغالك لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن فعليك بها في الليل الذي هو محل الف راغ . قال 
المنذري : في إسناده علي بن الحسين بن واقد المروزي وفيه مقال . 

(وكان بين أولها) أي أول السورة وهو قوله ة قم الليل إلا قليلا (وآخرها) أي السورة (سنة) 
واحدة وقيل أكثر من ذلك وتقدم بيانه آنفاً . قال المنذري : وقد صح من حديث عائشة نها 
قالت : «وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء» انتهى . 


۱۳١۲ح‎ / ۳۰٤ اواب قیام اللیل / باب‎ ............... ۳٤ 


٤‏ _ باب قيام اليل 
۲ ۰ ۔ حدثنا عد الله مَسْلَمَةَ عن مالك عن أبي الرنَادِ عن الأعغرج عن 
آي هريره أن رسول الل ل قال: َد الشيطان عَلّى قَافيةٍ راس حك إذا هو نام 
تلات قد يرب مان کل عُدةٍ: ليك ليل طويل فارقد. إن استيقظ كر الله 
انْحلْت عفد فان وض انْحلُت عفد فان صلی الت عفد صب نشیطاً طيْب 


(باب قيام الليل) 

(يعقد) بكسر القاف أي يشد (على قافية رأس أحدكم) أي قفاه ومؤخره وقيل وسطه 
(ثلاث عقد) جمع عقدة والمراد بها عقد الكسل أي يحمله الشيطان عليه قاله ابن الملك. وقال 
الطيبي : أراد تشقليه وإطالته فكأنه قد شد عليه شد وعقده ثلاث عقد قال البيضاوي : القافية 
القفا وقفا كل شيء وقافيته آخره وعقد الشيطان على قافيته استعاره عن تسويل الشيطان وتحبيبه 
النوم إليه والدعة والأستراحة والتقييد بالثلاث للتأكيد أو لأن الذي ينحل به عقدته ثلاثة أشياء 
الذكر والوضوء والصلاة» وكأنه الشيطان منعه عن كل واحدة منها بعقدة عقدها على قافيتهء 
ولعل تخصيص القفا لأنه محل الواهمة ومحل تصرفها وهو أطوع القوى للشيطان وأسرع إجابة 
لدعوته (يضرب) أي بيده تأكيداً أو إحكاماً (مكان كل عقدة) قيل معنى يضرب يحجب الحس 
عن النائم حتى لا يستيقظ . قال ميرك: واخحتلف في هذا العقد فقيل على الحقيقة كما يعقد 
الساحر من يسحره» ويؤيده ما ورد في بعض طرق الحديث: «إن على رأس كل آدمي حبلا فيه 
ثلاث عقد» وذلك عند ابن ماجة ونحوه لأحمد وابن خزيمة وابن حبان. وقيل على المجاز كأنه 
شبه فعل الشيطان بالنائم من منعه من الذكر والصلاة بفعل الساحر بالمسحورمن منعه عن مراده 
(عليك ليل طويل) وهكذا وقع في جميع روايات البخاري ليل بالرفع . وقال القاضي عياض 
رواية الأكثر عن مسلم بالنصب على الإغراء. وقال الطيبي عليك ليل طويل مع ما بعده أي 
قول (فرةا) مفدون اقول ا حاوف أي يلقي الشيعان على كل عقدة يمتها هذا القول ومر 
عليك ليل طويل أي طويل (فإن استيقظ) أي من نوم الغفلة (فذكر اله) بقلبه أو لسانه (انحلت) 
أي انفتحت (عقدة) أي عقدة الغفلة (فإن توضاً انحلت عقدة) أي عقدة النجاسة (فإن صلى 
انحلت عقدة) أي عقدة الكسالة والبطالة . قال الحافظ ابن حجر: وقع بلفظ الجمع أي عقدة 
بغير اختلاف في رواية الهخاري » وفي الموطأً بلفظ الأفراد (فأصبح) أي دخل في الصباح أوصار ' 
(نشيطاً) أي للعبادة (طيب النفسن) أي ذات فرح لأنه تخلص عن وثاق الشيطان وتخفف عنه 
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النفس وإلا اصبح خبيث النفسِ کسلاناً [کسلان]) . 

۳۳ حدثنا محمد ب شار أحبرنا أو داو أحبرنا شب عن بريد بن مي 
قال : «سَمعْت عَيْدَ الله بر بن ابي َيس يقول: قات عَائغة: لانَدَعْ يام اللَيّل فإن 
رسول الله علا کان < عه وکان إذا مرض او كَسِلّ صلی قاعداً» . 

٤‏ ۔ حدتا ابن شار أخبرنا تى أخبرن بن عَجُلان عن لعٍ عن ابي 
صالحٍ عن آبي هرر فال : : ال رسو الو بل : ورَجم اله رجلا ام م ِن اليل صلی 


اظ مرا فان أت نفع في وجھها الماءَ. . رجم م الله راء قَامَت من اليل 
فلت رَابْقَظّتُ زوجهاء فان ابی : نضخت في وَجههِ الماء». 


أعباء الخفلة والنسيان وحصل له رضا الرحمن (وإلا) أي وإن لم يفعل كذلك بل أطاع الشيطان 
ونام حتى تفوته صلاة الصبح . ذكره ميرك والظاهر حتى تفوته صلاة التهجد (أصبح خبيث 
النفس) محزون القلب كثير الهم متحيراً في أمره (كسلان) كذا في النسخ وفي بعضها كسلاناً 
أي لا يحصل مراده فيما يقصده من أموره لأنه مقيد بقيد الشيطان ومبعد عن قرب الرحمن. 
ذكره علي القاري . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

(وکان إذا مرض أو كسل) أي تعب والحدیت يدل على جواز التنفل قاعدآً من له كسل 
مع القدرة على القيام . قال النووي وهو إجماع العلماء . قال ابن حجر المكي : ومن خصائصه 
عليه الصلاة والسلام أن ثواب تطوعه جالساً كهو قائماً لأن الكسل المقتضي لكون أجر القاعد 
على النصف من أجر القائم كما في الصحيح مأمون في حقه عليه السلام انتهى . وفيه أن کل 
من صلى جالساً ضرورة فرضا أو نفلا يكون ثوابه كاملا فلا يعد مثل هذا من الخصائص» اللهم 
إلا أن يراد به اللإطلاق سواء جلوسه يكون بعذر أو بغير عذر قاله علي القاري وأخرجه مسلم من 
حدیث عبد الله بن عمرو أن رسول الله با قال : «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة قال فأتيته 
فوجدته يصلي جالساً قلت يا رسول الله إنك قلت صلاة الرجل قاعدآ على نصف الصلاة وأنت 
تصلي قاعداً قال أجل ولكني لست کأحد منکم» والحديث سكت عنه المنذري . 

(قام من الليل) آي بعضه (فصلی) أي التهجد (وأیقظ امرآته) بالتنبيه أو الموعظة وفي 
معناها محارمه (فإن أبت) أي امتنعت لغلبة النوم وكثرة الكسل (نضح) أي رش (في وجهها 
الماء) والمراد التلطف معها ولعي في قيامها لطاعة ربها مهما أمكن قال تعالى : «إوتعاونوا 
على البر والتقوى وقال ابن الملك: وهذا يدل على أن إكراه أحد على الخير يجوز بل 
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٥‏ حدثنا ابن كثير أخبرنا سيان عن مِسْعَرٍ عن عَلِيّ بن الأفمَرح . وخدثتا 
محمد بن حاتم بن بزیع, حبرا عد الله بن مُوسّى عَنْ شين عن الأغْمَشٍ عن 
عَلِيّ بن الأقمَر المعتى عن الأعر عن أبي سمي وأبي هريره الا : قال سول الل كل : 
«إذا بط لرل هله من اليل فَصَليا أو صَلّى رن جويعا یب [کتا] فی 


Io0for o 


الذاكرينَ E‏ الاكرّات». ولم پرفعه ابن کثیر ولا ذکر ابا هريرة عله کلام بي 


ا َه ا ھک ی او ا کو ر 
قال ابو داود : رواه ابن مهدي عن سفيَان قال: وَأرَاه دکر ابا هريرة. قال ابو داو 
ر ٣‏ م r‏ 
وحدیث سفیان موقوف . 


يستحب (رحم الله امرأة قامت من الليل) أي وفقت بالسبق (فصلت وأيقظت زوجها) والواو 
لمطلق الجمع وفي الترتيب الذكري إشارة لطيفة لا تخفى » وفيه بيان حسن المعاشرة وكمال 
الملاطفة والموافقة . كذا في المرقاة . قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ¿ ماجة . وفي إسناده 
محمد بن عجلان وقد وثقه الإمام أحمد ویحیی بن معین وأبو حاتم الرازي واستشهد به 
البخاري» وأخرج له مسلم في المتابعة وتكلم فيه بعضهم 

(إذا أيقظ الرجل أهله) أي امرأته أو نساءه وأولاده وأقاربه وعبيده وإماءه (من الليل) أي 
في بعض أجزاء اليل (فصايا) أي الرجل والمرأة أو الرجل وأهله (أو صلى) أي كل واحد منهما 
(ركعتين جميعاً) قال الطيبي : حال مؤكدة من فاعل فصليا على التثنية لا الإفراد لأنه ترديد من 
الراوي فالتقدير ذ فصلیا رکعتین جميعاً ثم أدخل أو صلى في البين فإذا أريد تقييده بفاعله يقدر 
فصلى وصلت جمیعاً فهو قريب من التنازع انتهى . وهو يفيد أن جميعاً ليس بقيد لقوله فصلى 
مع أنه حلاف الظاهر لأنه لو كان كذلك لقال فصليا جميعاً أو صلى فالصحيح أن الشك إنما هو 
بين الافراد والتثنية والبقية على حالها فيقال حينئذ إن جميعاً حال من معنى ضمير فصلى وهو كل 
واحد منهما كقوله تعالى : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً# كذا في المرقاة 
(كتبا) أي الصنفان من الرجال والنساء وفي بعض النسخ كتب (في الذاكرين) أي الله كثيراً أي 
في جملتهم (والذاكرات) كذلك. وفي الحديث إشارة إلى تفسير الآية الكريمة «إوالذاكرين 
الله كثيرآ والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً (ولم يرفعه ابن كثير) والحاصل أن 
محمد بن حاتم رفعه وجعل من مسندات أبي هريرة وأبي سعيد الخدري» وأما محمد بن كثير 
عن سفيان . فلم يرفع الحديث ولا ذكر أبا هريرة بل جعله من كلام أبي سعيد موقوفاً عليه» وأما 
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٠‏ _ باب النعاس في الصلاة 


٠ ٦‏ حدانا اغبي عن مالك عن هشام, بن عرو عن اپيه عن مائ زج 
النبي بلا أن النبيّ بلا قال : إا نع حدم في الصلا و فلبرقذ تى يهب عن 
الوم إن دكي إذا صلی وُو تاعس لعل ْب يعفر فيسب فة . 


۷ ا احم بن ن حل آخبرنا ‏ عبد الرذاق, اناا انا 7ح 9 
اعَجَ ا م لاله لم تئر تا ون تيء 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان فقال في روايته وأراه أي أظن أن سفيان ذكر أا هريرة. وعلى 
كل حال هذا الحديث من طريق سفيان عن مسعر موقوف على الصحابي » ومن طريق شيبان 
عن الأعمش مرفوع إلى النبي 4يا والله أعلم . قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجة 

(باب النعاس فى الصلاة) 

(قال إذا نعس) بفتح العين وبكسرها والنعاس أول النوم ومقدمته (فليرقد) الأمر 
للاستحباب فيترتب عليه الثواب ويكره له الصلاة حينئذ (فإن أحدكم) علة للرقاد وترك الصلاة 
(لعله) استئناف بيان لما قبله (يذهب يستغفر) أي يريد أن يستخفر (فيسب) بالنصب ويجوز 
الرفع قاله الحافظ العسقلاني (نفسه) أي من حيث لا يدري . قال ابن الملك أي يقصد أن 
يستغفر لنفسه بأن يقول اللهم اغفر فيسب نفسه بأن يقول اللهم اعفر والعفر هو التراب فيكون 
دعاء عليه بالذل والهوان» وهو تصویر مثال من الأمثلة ولا ر ست بشترط إليه التصحيف والتحريف . 
وقال ابن حجر المكي بالرفع عطفاً على يستخفر وبالنصب جواباً للترجي ذكره في فى المرقاة . قال 
النووي : وفيه الحث على الاإأقبال على الصلاة بخشوع وفراغ غ قلب ونشاط»› وفیه أمر الناعس 
بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس› وهذا عام في صلاة الفرض والنفل ذ في فی اللیل والنهار 
وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور لكن لا يخرج فريضة عن وقتها. قال القاضي : وحمله مالك 
وجماعة على نفل الليل لأنها محل النوم غالبا انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وان ٠‏ ماحة. 

(فاستعجم القران) آي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس قاله النووي . وفي 
النهاية أي ارتج عليه فلم يقدر أن يقرأ كآنه صار به عجهة انتهى , . قال المنذري : وأخرجه مسلم 


٩ ٤ 
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۸ ۔ حدئنا زياد , بن ايوب وهَارُون بن عَباد الأزى أن إسمَاعيل , بن إبراهيم 
دنهم قال : ابرا عبد العريز عن انس قال : وَل رسول الله ل المَسجد وَحبل 
مود بین سَاريتين قال : ما هذا الْحبْلُ؟ فقيل : ا سول الله هزو حَمْتة اب خش 
تصلّي ِا غيت عقت پو فال رسو الله بلق : لقصل [إتصلي] ما أطاقت إا عيب 
اتلس قال زيَادٌ: قال ما هَا؟ فالا : لريب تصَلي» إا كسّت اورت أمسَكّتْ 


o ري‎ 


په« فقال لوه فقال: لیصل اَخذْكيْ نشاطه فإذا کسل أو فر يعد . 


“٣‏ باب من نام عن حزبه 
۹ ۔ حل حدثنا تيه بن سيد أخبرنا ُو صَفوانَ عبد اله بن سبد بن 
عبد الملِكِ بن مَرْوان ح . وحدثنا سلَيْمان بن داود محمد بن سَلّمَةَ المرادي قالا: 
أخبرنا ابن وهب المعنى عن ونس عن ابن شهاب أ السَائِبٌ بن يزيد ويد الله 
براه أن عبد الرحمن بن عد قالا: عَنْ ابن وَهُب بن عَبدٍ الْقارِيّ قال: سَمعء 


(وحبل ممدود بين ساريتين) أي رانين ين المعهودتين (فإذا أعيت) أي فترت عن 
القيام (ليصل) بكسر اللام (نشاطه) بفتح النون أي ليصل أحدكم وقت نشاطه أو الصلاة التي 
نشط لها (أو فش في أثناء القيام (فللت ویتم صلاته قاعداً أ و إذا فتر بعد فراغ بعض 
التسليمات فليقعد لأإيقاع ما بقي' من نوافله قاعدآ أو إذا فتر بعد انقضاء البعض فليترك بقية 
النوافل جملة إلى أن يحدث له نشاط. أو إذا فتر بعد الدخول فيها فليقطعها. كذا فى إرشاد 
الساري . قال النووي : والحديث فيه الحث على الاقتصاد فى العبادة والنهى عن التعمقء 
والأمر بالإقبال عليها بنشاط وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور» وفيه إزالة المنكر باليد لمن 
تمكن منه» وفيه جواز التنفل في المسجد فإنها كانت تصلي النافلة فيه فلم ينكر عليها انتهى . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


(باب من نام عن حزبه) 
الحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي بعدها باء موحدة الوردء والمراد هنا الورد 
من القرآن» وقيل المراد ما كان معتاده من صلاة الليل (أبو صفوان) هويروي عن يونس (قالا) أي 
سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي (أخبرنا ابن وهب) فابن وهب وأبو صفوان كلاهما 
یرویان عن يونس (قالا) آي سليمان ومحمد (عن ابن وهب) في حديثه أن عبد الرحمن بن عبد 
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عُمر بن الْحطاب يقول: قال سول الله ك : من نام ڪن جزيو او عن شَيْءٍ نه فر 
ما بين صَلاةٍ افر وَصلاة الظهر كَيَبَ لَه كأنما قَرأهُ من الل ». 


¥۷ ۲ من نوی 2 ا 


رجل, نذه رضي [رضا] عالشة زج لي کل انبر رسو اله :م 


ِن امُرءِ کون لَه صلا پيل بال لھا ی کی اخ مل د ل 
صدَقَة». = 


القاري» وأما أبو صفوان فقال عن يونس إن عبد الرحمن بنٴعبد بإسقاط لفظ القاري وهذا هو 
الفرق بين روايتهما. وعبد الرحمن هذا هو ابن عبد بغير إضافة والقاري بتشديد الياء منسوب 
إلى القارة قبيلة مشهورة بجودة الرمي (أو عن شيء منه) أي من الحزب . والحديث يدل على 
مشروعية اتخاذ ورد في الليل وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار» وأن من 
فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله فى الليل . وفيه استحباب قضاء التهجد 
إذا فاته من الليل . ولم يستحب أصحاب الشافعي قضاءه. إنما استحبوا قضاء السنن الرواتب 
قاله الشوكاني (كتب له) قال القرطبي : هذا الفضل من الله تعالى وهذه الفضيلة إنما تحصل 
لمن غلبه نوم أو عذر منعه من القيام مع أن نيته القيام . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجة . 


(باب من نوی القيام فنام) 
(عن رجل عنده رضي) وفي رواية النسائي من طريق أبي جعفر الرازي عن محمد بن 
المنكدر أنه الأسود بن يزيد (يغلبه) الضمير المنصوب إلى امرىء (عليها) أي على الصلاة 
(نوم) فاعل یغلبه (إلا تب له أجر صلاته) يفيد أنه يكتب له الأجر وإن لم يقض» فما جاء من 
القضاء فللمحافظة على العادة ولمضاعفة الأجر والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه النسائى . 


والرجل الرضي وهو الأسود بن يزيد النخعي قاله أبو عبد الرحمن السلمي . ۱ 
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۳۰۸ - باب آي ابل افضل, 
ن ای کل لے اکر من رت ی شرن و ل ر راوحل ر 
الي سه اشا جن في ت لا الاجر فيقول: مَنْ يڏعوني اجيب لَه 


(باب اي الليل أفضل) 


من سائر أجزاء الليل . 

(ينزل ربنا) أخرج البيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن أبي محمد المزني يقول 
حديث النزول قد ثبت عن رسول الله َيه من وجوه صحيحة وورد في التنزيل ما يصدقه وهو 
قوله تعالى : #وجاء ربك والملك صفاً صفاً# والمجيء والنزول صفتان منفيتان عن الله تعالى 
من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان من صفات الله تعالى بلا تشبيه جل 
الله تعالى عما يقول المعطلة لصفاته والمشبهة بها علواً كبيراً. وفي كتاب الدعوات لأبي 
عثمان : وقد اختلف العلماء في قوله ينزل الله فسئل أبو حنيفة فقال ينزل بلا كيف وقال بعضهم 
ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلتق بالتجلي والتملي لأنه 
جل جلاله منزه عن أن تکون صفاته مثل صفات الخلق کما کان منزهاً عن أن تکون ذاته مثل 
ذات الغير فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيفية انتهى . وأخرج 
البيهقي من طريق بقية قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري ومكحول قالا: امضوا الأحاديث على 
ما جاءت . ومن طريق الوليد بن مسلم قال سل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن 
سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيفية. وعن 
إسحاق بن راهويه يقول دخلت على عبد الله بن طاهر فقال لي : يا أبا يعقوب تقول إن الله ينزل 
كل ليلة فقلت أيها الأمير إن الله بعث إلينا نبياً نقل إلينا عنه أخبار بها نحلل الدماء وبها نحرم» 
وبها نحلل الفروج وبها نحرم » وبها نبيح الأموال وبها نحرم» فإن صح ذا صح ذاك» وإن بطل 
ذا بطل ذاك . قال فأمسك عبد الله انتهى . ملخصاً محرراً. والحاصل أن هذا الحديث وما 
أشبهه من الأحاديث فى الصفات كان مذهب السلف فيها الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها 
ونفي الكيفية عنها. وقد أطال الكلام في هذه المسألة وأشباهها من أحاديث الصفات حفاظ 
الإإسلام كابن تيمية وشمس الدين ابن القيم والذهبي وغيرهم فعليك مطالعة كتبهم والله أعلم . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
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۹ _ باب وقت قيام النبي 4 من الليل 


۲۔ حدثنا حسَبنٌ بن بريد الكوفي اخبرنا حفص عن شام بن عروة عن 
ايه عن عَائِشَةَ فَالَٺ: ٫ٳن‏ كان رول الله ڪيه َيوقظهُ الله عر وَل بالل فما يُڄيء 
السُحَرُ حتى يفرع مِنْ جزبه». 

۴۳ _۔ حدثنا إبراهیم بن موسی» حدثنا ابو الأحوصٍ ح. وحدثنا ناد عن 
۰ 4 الأحوص » وهذا حدیٹ راهيم عن ضعَب عن ابه عن مَسْرُوتق قال: «سَاَلْتُ 
شة عن صلا رَسول, الله جلا قلت لَه اي جين کان يصلي؟ قات : کان إذا 


سَمِعَ الصرَاحَ قام فْصَلّى». 
م ابو وة عن راهيم بن سَعْدٍ عن بيه عن آبي سَلَمَةَ عن عائشة 
قالّت: «ما القاه السحرٌ عندي إلا نائماً تعني النبي بين . 


(باب وقت قيام التبي َة من الليل) 

(إن كان) مخففة من مثقلة (فما يحىء السحر) بفتحتين أي السدس الأخير قاله 
السندي . وذلك أرفق لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم 
بخلاف السهر إلى الصباح قاله القسطلاني . والحديث سكت عنه المنذري . 

(إذا سمع الصراخ) بضم الصاد الصوت الشديد وصوت الصارخ» يعني الديك لأنه كثير 
الصياح في الليل كذا في اللسان. وفي رواية البخاري ومسلم «إذا سمع الصارخ» وقال 
الحافظ : ووقع في مسند الطيالسي في حديث مسروق الصارخ الديك والصرخة الصيحة 
الشديدة» وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالباًء قاله محمد بن ناصر. قال 
ابن التين : وهو موافق لقول ابن عباس نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل . وقال ابن بطال 
الصارخ يصرخ عند ثلث الليل وکان داود یتحری الوقت الذي ينادي الله فيه هل من سائل كذا 
قال : والمراد بالدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت لا الدوام المطلق انتهى (قام فصلى) لأنه 
وقت نزول الرحمة والسكون. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم أتم منه. 

(ما ألفاه) بالفاء أي وجده َي (السحر) بالرفع فاعل ألفى (عندي إلا نائماً) بعد القيام 
الذي مبدؤه عند سماع الصارخ جمعاً بينه وبين رواية مسروق السابقة» وهل المراد حقيقة 
النوم » أو اضطجاعه على جنبه لقولها في رواية البخاري فإن كنت بقظى حدثني وإلا اضطجع أو 
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٥‏ حدٹنا محمد بنْ عِیسی اُخبرّنا خی بن رَکریا عن عِکرمَة بن عَمارِ عنْ 
محمد بن عبد الله الدوليّ عن عَبْدِ الْعزيز ابن أي حدَيَةَ عن حَدَيفةَ قالّ: «كانَ 
اللي 4يا إذا حربه ام صلّى». 

٦‏ حدٹنا شام بن عار آخبرنا هقل بن زياد المكسكي أخبرنا الأورَاعي 
عن پَڂتى بن ابي ڻير عن ابي سلَمةَ قال سَمِعْت رَبيعَة بن كب الأسْلَمِيّ يقول: 


رن 


كب ابیت م سول اله 4ة آټیه بوضوئه وَبٍحاجَي َال سَلِْي فقلت مُرَافقَنَكَ في 
الجنة قال: أو عير ذلْك؟ قَلْت: هو ذاك» قال : اعني عَلّى نفيك بكر السجود». 


۷ _۔- حدنا بُو امل أخبرنا يزيد بن رريعٍ أخبرنا سعد عن قَتادَةَ عن 
نس بن مَالِكٍ في لِه الآية : : اتتجافی وهم عن المقاج يَذعُون رهم خوفا 


معا وما رَرَفاهُم فقون فَالّ: «کانوا بتیقظون [يتفُون] ما ب بين المغرب والْعشاء 
يُصلونٌ» قال : وَکانَ الْحسنْ قول : «قیام اليل ». 


كان نومه خاصاً بالليالي الطوال» وفي غير رمضان دون القصار لكن يحتاج إخراجها إلى 
دليل» قاله القسطلاني . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة. 

(إذا حزبه أمر) بالحاء المهملة ثم الزايء » قال في النهاية : أي نزل به أمر مهم أو أصابه 
غم» وروي بالنون من الحزن. قال المنذري : وذكر بعضهم أنه روي مرسلا انتهی . والحديث 
ليس له تعلق بالباب إلا أن يقال إذا حزبه أمر صلى في آخر الليل . والله أعلم . 

(آتیه بوضوئه) بفتح الواو أي ما الوضوء (فقلت مرافقتك) أي أسأل صحبتك وقربك في 
الجنة (أو غير ذلك) بفتح الواو قاله النووي وغيره (هو ذاك) أي سؤالي هذا لا غير (فأعني على 
نفسك) معنا کن لي عر في إصلاح سك بکدره ة السجود ونحوها. قال المنذري : وأخرجه 
مسلم والنسائي . وأخرج الترمذي وابن ماجة طرفاً منه» وليس لربيعة بن كعب في كتبهم سوى 
هذا الحديث. 

(كانوا يتيقظون) هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها يتنفلون. وأخرج ابن مردويه في 
تفسيره من طريق مالك بن دينار قال : سألت أنس بن مالك عن قوله تعالى : #تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع) فقال كان ناس من أصحاب رسول الله بي يصلون من صلاة المغرب إلى 
صلاة العشاء الآخرة فأنزل الله فيهم «إتتجافى جنوبهم) وفي سنده ضعف. ورواه أيضاً من 
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۸- حدٹنا محمد بن المتئی أخبرنا یی بُ سیل واب ابي عي عن 
سعيلِ عن اة عن نس في قوله: لكانوا ليلا من الليّل, ما هعون قال : «کانوا 
بُصَلُونّ فيما بي المَعُرب وَالعشَاء [فيما ينما ب بين المَغرب والعِشاء] راد في حَِيڻ 
حى وكذلك ونتجافی جنوهمٌ). 

۳1۰ باب افتتاح صااة اليل بركعتين 

۹ حدنا الربيع بن نافع ابو وة أخبرنا يمان بُ حَيان عن شام بن 

خسان عن ابن سِيرِينَ عن ابي هُرَيْرة ال قال رَسول الله ل : «إذا فام احدُكم مِنْ 


اليل صل رکعتین خفیفتین» . 


رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في هذه الآية قال : يصلون ما بين المغرب والعشاء 
قال العراقي : وإسناده جيد وأخرج نحوه أيضاً من رواية يزيد بن أسلم عن أبيه قال: قال بلال 
لما نزلت هذه الآية تتجافى كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب النبي بي كانوا يصلون 
بعد المغرب إلى العشاء. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن حميد بن عبد الرحمن عن 
عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس أنه كان يصلى ما بين المغرب والعشاء ويقول هى ناشئة 
الليل. ۰ 

وممن قال بذلك من التابعين أبو حازم ومحمد بن المنكدر وسعيد بن جبير وزين 
العابدين ذكره العراقي كذا في النيل . وأخرج أحمد في مسنده عن حذيفة قال: «صليت مع 
النبي ية المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج» 
وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي . وحديث الباب سكت عنه المنذري . 

(حدثني محمد بن المثنی) وروی أيضاً محمد بن نصر عن أنس أن قوله تعالى : #كانوا 
قليلا من اليل ما يهجعون) نزلت فيمن كان يصلي ما بين العشاء والمغرب. قال العراقي : 

سنده صحیح . وقال : وممن کان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة عبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عمرو وسلمان الفارسي وابن عمر وأنس في ناس من الأنصار انتهى . والحديث 
سكت عنه المنذري . 

(باب افتتاح صلاة الليل بركعتين) 

(فليصل ركغعتين خفيفتين) هذا الحديث يدل على مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين 

خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما. وأخرج مسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله با إذا قام 
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I‏ - حدثنا مَحْلَد بن خالد اخبرنا إبراهيم يعني ابن خالدِ عن رباح عن 
مر عن ايوب عن ابن يرين عن بي رة قال : ِا معنا اد م يطول بع 
ما شاع . 
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قال أو داد : رَوی هذا الْحديث حا بن سلَمَة وزير بن معاوية» وَجَماعَة عن 
هشام [هشام عن محمد] ومو على أبي هريرَة» وكذلك رَواه ايوب وَابنْ عون اوقَفُوهُ 
على آبي هير وَروَاهُ ابن عَوَنٍ عن محمد قال فيهما تجوز . 


من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين» والجمع بين روايات عائشة المختلفة في 
حكايتها لصلاته بَا أنها ثلاث عشرة تارة وأنها أحد عشرة أخرى بأنها ضمت هاتين الركعتين 
فقالت ثلاث عشرة ولم تضمهماء فقالت إحدى عشرة ولا منافاة بين هذين الحديثين» وبين 
قولها في صفة صلاته َي أربعاً تسأل عن حسنهن وطولهن»› لأن المراد صلى أربعاً بعد هاتين ‏ 
الركعتين . قال المنذري : وأخرجه مسلم وفي رواية لأبي داود موقوفة ثم ليطول بعد ما شاء 
وفي أخری فیھما تجوز انتهى . قال في الأزهار: المراد بهما ركعتا الضرء» ويستحب فيهما 
التخفيف لورود الروايات بتخفيفهما قول فعا والأظهر أن الركعتين من جملة التهجد يقومان 
مقام تحية الوضوء لأن الوضوء ليس له صلاة على حدة فيكون فيه إشارة إلى آن من راد أمراً 
يشرع فيه قلي ليتدرج . قال الطيي ليحصل بهما نشاط الصلاة ويعتاد بهما ثم يزيد عليهما بعد 
ذلك . ذکره ف في المرقاة. 

(عن ي هريرة قال إذا بمعناه) أي إذا قام أحدكم من الليل (زاد) هذه الجملة (ثم 

ليطول بعد) أي بعد هاتين الركعتين في بقية صلاته (عن محمد) بن سيرين (قال فيهما) أي في 
الركعتين (تجوز) أي ذ فى القراءة والحاصل أن سليمان بن حيان روى عن هشام بن حسان عن 
ابن سيرين عن ابي هريرة هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي کيا وأما حماد بن سلمة وزهير 
وجماعة فرووه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين موقوفاً على أبي هريرة وكذلك رواه أيوب 
وابن عون هذا الحديث عن محمد بن سيرين موقوفاً على أبي هريرة. فسليمان بن حيان تفرد 
برفع هذا الحديث» والفرق بين رواية ابن عون وأيوب أن آيوب قال فليصل ركعتين خفيفتين › 
وقال ابن عون فليصل ركعتين وتجوز فيهما. قال في غاية المقصود: إن سليمان بن حيان ليس 
بمنفرد عن هشام بل تابعه محمد بن سلمة الحراني قال أحمد في مسنده حدثنا محمد بن سلمة 
عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا قام أحدكم ليصلي بالليل 
فلیبداً برکعتین خفیفتین) انتهی . 
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س حارشنا لحتل يني اخ ارا جح قال: قال ان ج 
ا د ال ڪل سيل اي الأغال ْف قالّ: ول لا «. 


۱ _ باب صلاة اليل مثنى مثنى 


۲ --_- حدثنا تبي عن مالك عن اع َالِ بن ڊيتارٍ عن عبد اله بن 
عُمر أن رجا سال رَسول الله ل عن صلاة اليل قال رَسول الله لا : صلاة اليل 


(أي الأعمال أفضل؟ قال : طول القيام) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام هذا مشكل 
بقوله مل : «اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد» وبقوله عة «وأما السجود فأكثروا فيه من 
الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم» لأن قرب العبد من الله تعالى راجع إلى إحسان إليه» وذلك 
بكثرة الثواب وهذا معنى كون طول القيام أفضل» ولا يمكن أن يكون في الصلاة ركنان كل 
واحد أفضل الصلاةء وأيضاً فإن السجود أفضل من القيام واجبه ونفله» لأن الشرع سامح في 
القيام في حق المسبوق ولم يسامح في السجود فدل على أن واجب السجود أفضل من واجب 
القيام وآكد» وكل ما كان واجبه أفضل كان نفله أفضل»› فيرجع فرض السجود ونفله على 
القيام . قال والجواب أن المراد بالحديثين سنة القيام وسنة السجود» أما الأول فلقوله وطول 
القيام» وطوله ليس واجباً بالإجماع» وأما الثاني فلقوله فأكثروا فيه من الدعاءء والواجب من 
السجود لا يسع دعاءء فالمراد بالصلاة في قول السائل أي الصلاة أفضل الصلاة لأن الألف 
واللام للعموم فيكون التقدير أي سنن الصلاة أفضل انتهى . قال السيوطي : والإشكال باق . 
(باب صلاة الليل مثنى مثنى) 
لا اختلاف في مشروعية لأحد وإنما اختلفوا في الأفضل . قال الشافعي : إن الأفضل في 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . وقال أبو حنيفة رحمه الله الأفضل فيهما أربع أربع» وقال 
صاحباه فى الليل مثنی وفي النهار رباع . والأخبار وردت على أنحاء فكل أخذ بما يترجح 
عنده . ومما يوافق مذهب أبي حنيفة ما ورد عن عائشة رضي الله عنها كو «کان رسول الله ئلا 
يصلي الضحیى أربع رکعات لا يفصل بينهن بسلام» رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده» وما 
في مسلم من حديث معاذة: «أنها سألت عائشة كم كان رسول الله ية يصلي الضحى قالت 
ربع ركعات» الحديث وما في الصحيحين من حديث عائشة في بيان صلاة اليل «يصلي أربعاً 
فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» الحديث. فهذا الفصل 
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0 ر ت ر رموه مر ر ررر رم يمير ن رة 

مثنى مثنى فإذا خحشي احدكم الصبح صلى ركعة واجدة توتر له ما قد صلى». 
۲ _ ااب ر ع اعون بالقراءة في صلاة اليل 


۴ حدٹنا محمد بن ب جَعْفر الوركاني أخبرنا ابن ابي اناد عن عَمُرو بن 
آبي عَمرو مول الِب عن عِكرمَةَ عن ابن عباس قال : كائ قراءة التي اة عَلّى 
َر ما يمع من في لحر وهو في الي . 

٤‏ -_ حدثنا محمد بن بکار بن الان آخبرنا عبد اله بن المبارك عن 
ران بن رائڌة عن اپيه عن يي خا اولي عن ابي هريره أنه تال : «كاٺُ راء 
الي كلا بالل رفع طورا ويخفْض طؤور». 


يفيد المرادء وإلا لقالت ثمانياً فلا تسأل. كذا ذكره ابن الهمام في فتح القدير شرح الهداية . 
وفي رواية الشيخين «قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل» والجواب عن هذا السؤال 
يشعر بأنه وقع عن كيفية الوصل والفصل لا عن مطلق الكيفية ومعنى قوله مثنى مثنى أي اثنتين 
اثنتين وتكرار لفظ مثنى مثنى للمبالغة وقد فسر ذلك ابن عمر في رواية أحمد ومسلم عنه (فإذا 
خشي أحدكم الصبح) استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر» واستدل على مشروعية 
الإيثار بركعة واحدة عند مخافة هجوم الصبح › ويدل أكثر الأحاديث الصحيحة الصريحة على 
مشر وعية الإيثار بركعة واحدة من غير تقييد. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الأئمة وسيجي ء 
بيانه (توتر له) أي تجعل تلك الركعة صلاته وتراً. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي وابن ماجة. 
(باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل) 

(على قدر ما يسمعه) أي مقدار قراءة يسمعها (من في الحجرة) المراد صحن الحجرة» 
قاله السندي (وهو في البيت) أي في بيته . قال القاري : قيل المراد بالحجرة ة أخص من البيت 
يعني کان لا رفع صوته کثیراً ولا بسر بحیث لا يسمعه أحد» وهذا إذا كان يصلي ليلاء وأما في 
المسجد فكان يرفع صوته فيها كثيراً ذكره ابن الملك . قال المنذري : في إسناده ابن أبي الزناد 
وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان وفيه مقال» وقد استشهد به البخاري في مواضع . 

(كانت قراءة النبي ية بالليل) في الأزهار: يعني في الصلاة ويحتمل في غيرها أيضاً 
والخبر محذوف وهو مختلفة (يرفع) أي صوته رفعاً متوسطاً (طورا) أي مرة أو حالة إن كان 
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هم رر نوو 


قال ابو داد ابو ال الاي اسمه هرمز . 

٥‏ ۔_ حدٹنا موس بنْ إسَمَاعيل أخبرنا خمد عن ثابت الثاني عن 
الي لح وحدثنا الْحَسَنُ بن الصَبًاح أخبرنا خی بن إسْحاق نبنا حماة بن سمه 
عن ثابتِ لاني عن عبد اله بن ربح عن بي ناد ان الٿيي ڪل حر ليه ذا هر 
ابي بر بصي يض ين صوت. قال : َم بر بن الخطاب وهو بُصَلّي راف 
صوَهُ. قال : ما اما عند التي لا قال اللي ك: يا آبا بر مَرَرْت بك ونت 
صي خض صَوَكَ؟ ال ف أسْمَعْتُ مَنْ َاجَيْتُ يا رسول الله قال : قال لر 
مرزت بك وَأنتَ تصلّي رافعا صب . قال: ُقال: يا رسول الله اوق الوسنان واطرد 
السَيْطًانً» . 

راد الْحَسَنْ في حَيثه : قال الي ية : «یا أا بكر ارقم مِنْ صَوَيَكَ شَيتاء وَفَالّ 
لعمرّ: اخفض من صوتك شيئاً» . 


خالياً (ويخفض طورآ) إن كان هناك نائم أو بحسب حاله المناسب لكل منهما. وقال الطيبي : 
يرفع خبر كان والعائد محذوف أي يرفع عليه السلام فيها طوراً صوته انتهى . والحديث سكت 
عنه المنذري . 

(فإذا هو بأبي بكر) قال الطيبي : أي مار بابي بكر (يصلي) حال عنه (يخفض) حال عن 
ضمير يصلي (تخفض صوتك) بدل أو حال (قد أسمعت من ناجيت يا رسول اله) جواب 
متضمن لعلة الخفض أي أنا أناجي ربي وهويسمع لا يحتاج إلى رفع الصوت (أوقظ) أي أنبه 
(الوسنان) أي النائم الذي ليس بمستغرق في نومه (وأطرد) أي أبعد (الشيطان) ووسوسته 
بالغفلة عن ذكر الرحمن. وتأمل في الفرق بين مرتبتهما ومقامهما وإن كان لكل نية حسنة في 
فعليهما وحاليهما من مرتبة الجمع للأول وحالة الفرق للثاني والأكمل هو جمع الجمع الذي 
كان حاله عليه السلام ودلهما عليه وأشار لهما إليه (يا أبا بكر ارفع من صوتك شيتا) أي قليلا 
لينتفع بك سامع ويتعظ مهتد (وقال لعمر اخفض من صوتك شيئاً) أي قليلا لئلا يتشوش بك 
نحومصل أو نائم معذور. قال الطيبي : نظیره قوله تعالی : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
وابتغ بين ذلك سبيادً كأنه قال للصديق انزل من مناجاتك ربك شيئاً قليلا واجعل للخلق من 
قراءتك نصيباًء وقال لعمر ارتفع من الخلق هوناً واجعل لنفسك من مناجاة ربك نصيباً . كذا 

في المرقاة. قال المنذري : أخرجه مرسلا ومسنداً وأخرجه الترمذي . وقال حديث غريب»› 
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۹ -۔ حدثنا بُو حْصِيْن بن پحیی الرٌازِي أخبرنا باط بن محمد عن 
مُحمُڍِ بن عَمُرو عن اي سَلَمَهَ عن ابي هُريرء عن النبيّ اة ِهذه لقص لَمْ يَذكر: 
«فقال لأبي بكر: زنع شيت وال همر اض شياً» . 

راد: وق سَمِعْتْكَ يا بلال وات قرأ مِنْ هذه السورَة وَمِنْ هُذِهِ السُورَة قال كلام 
ْب ْمُه الله بعْصهُ إلى بعْض فقال اللي ڪي: كلم ف أصَابَ. 


۷ ۔- حل حدثنا مُوسّی بن إسمَاعیل أخبرنا ماد عن شام بن عروة عن عروة 
عن عائشة راد رج قم من للل قرا فرفع صوته بالقران فلا اض قال 
رسول الله له : رم الله فلاا كاين من آیة اذکرّنیها الله كنت فَذ اسقطتهًا» . 


وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة. وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن 
ثابت عن عبد الله بن رباح مرسل. هذا آخر كلامه ويحيى بن إسحاق هذا هو البجلي 
السيلحيني وقد احتج به مسلم في صحیحه . 

(وأنت تقر من هذه السورة) من تبعيضية أي تقرأً آيات من هذه السورة وآيات من هذه 
السورة ولا تقرأً سورة كاملة (قال) بلال (كلام طيب) أي كل القرآن كلام طيب (يجمعه) 
الضمير المنصوب يرجع إلى الكلام والمراد بعض الكلام كما يدل عليه قوله : (بعضه) بعض 
الكلام (إلى بعض) والمعنى أن كل القرآن كلام طيب تشتهي إليه النفوس ويرغب فيه أهل 
الإيمان.ء وجمع الله تعالى بعض الكلام وضمه إلى بعض ووضع بعضاً مع بعض لأجل ما 
تقتضي إليه الحاجة وإني أقراً منه ما أحبه وما أشتهي إليه . والحديث سكت عنه المنذري . 

(أن رجلا قام من الليل فقرأً فرفع صوته بالقرآن) وفي رواية لمسلم «كان النبي ييا 
يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها» وفي رواية له «سمع 
رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله » لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا 
وكذا» (كأين من آية) أي كم من آية (أذكرنيها الليلة) مفعول أذكرني وفاعله فلان وهذه الآية 
الكريمة من سورة يوسف لإوكأين من آية في السموات والأرض» قال النووي وفي الحديث 
فوائد منها جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل» وفي المسجد. ولا كراهة فيه إذا لم يؤذ أحداً 
ولا تعرض للرياء والإعجاب ونحو ذلك وفيه الدعاء لمن أصاب الانسان من جهته خيراً وإن 
لم يقصده ذلك اللإنسان وفيه أن الاستماع للقراءة سنةء وفيه جواز قول سورة كذا كسورة البقرة 
ونحوها ولا التفات إلى من خالف في ذلك فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على استعماله 
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قال ابو داود: وَرَوَاءُ ارون اوي عن خاد بن سمه في سور آل عِمُرَانَ 
في الْحُرُوفِ واي من نيّ». 

۸ - حدثنا الحَسَنْ بنْ علي أخبرنا عَبْدُ الرَراتي أنبأنا مَعْمَرْ عن إسماعيل بن 
عن آي َة عن أي سمي قال: اغف رسو اله له في الَنجد َس 
هرون بالْقَرَاءَة. شف الست قال : أ إن کم سج رب فلا يوْذِين بُعْضکم 

بعضاً. ولا برقع بفضكم على بنْض, في الْقِرَاءةٍ او قال في الصلاة». 

۹- حدثنا عُثْمانُ بنْ بي شَيةَ أخبرنا إسماعيل بن عَيّاشٍ عن جير بن 
سعد عن حال بن مَعْدَانَ عن ثب بن مه الْحَضرمِي عن عة بن عاير الجُهُني قال: 
قال رسول الله كل : «الجاهرٌ بالقرآنِ کالْجّاهر بالصدَةَة والمسر اران کالمسرٌ 
بالصدَقَة» . 


۳ _ باب في صلاة اليل 


۰ حدٹنا ابن المننى أخبرنا ابن بي عي عن حنظلةَ عن القابم ن 
محمد عن عائشة قالّت: ركان رول الله ية يلي من اليل عَشر رَكَعّات ويور 
انتهى (قد أسقطتها) أي تركتها في القراءة نسياناً (عن حماد بن سلمة) غرضه أن هارون 
النحوي قال عن حماد بن سلمة يرحم الله فلاناً أذكرني في سورة آل عمران حروفاً أي كلمات 
أسقطتها وهي قوله تعالی : #وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي بنحوه. 

(وعن أبي سعيد) وهو الخدري (ولا يرفع بعضكم على بعض) أي صوته (أو قال في 
الصلاة) شك من الراوي . قال المنذري : وأخرجه النسائي . 
الترمذي : هڏا حديث حسن غریب هذا آخر کلامه وفی إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال› 
ومنهم من يصحح حديثه عن الشاميين . وهذا الحديث شامى الإسناد. 
(باب في صلاة الليل) 
ركان رسول الله ية يصلي من الليل عشر ركعات) في السبل: وظاهره نها موصولة لا 
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بسجدة ویسجد سجدتی الفجر فذلك ثلاث عشرة ركعة») . 


۱ - حدثنا القَعْتبي عن مالك عن ابن شاب عن عرو , بن الزبير عن عائشة 
روج لني ق أن سول اله ية كان يُصلّي يِن اليل إڇْدَى عَسرة رَه يور مها 
بواجدَةٍ فإذا فرغ مِنها اضطجَعَ على م شقه الأيمن». 


۲ - حل حدنا عب الرحمنِ بن إبرَاهِيم ونصر بن عام [عاصم الأرد] وَهدًا 
لَفْظه قالا: أخبرنا الْوَلِيدُ احبر الأورَاعِيٌ وقال صر عن ابن آي ئب وَالاوڙاعي عن 
الرهْريّ عن عة عن عاب الت : وان رَسُول اله هة بصي فيما بين أن بف ِن 
صلاة العشاء إلى ن ينصلِعَ الجر إحدى عشرة ركعة يلم من کل پنتین › ويوتر 


قعود فيها انتهى . قلت : هذا خلاف الظاهر (ويوتر بسجدة) أي ركعة (ويسجد سجدتي الفجر) 
أي يصلي ركعتي الفجر بعد طلوعه (فذلك) أي ما ذكر من الصلاة ذ في الليل مع تغليب ركعتي 
الفجر أو الصلاة جميعاً (ثلاث عشرة ركعة) وفى رواية أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة 
ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين فكانت خمس عشرة ركعة» ولما اختلفت ألفاظ 
حديث عائشة زعم البعض أنه حديث مضطرب» وليس كذلك. بل الروايات محمولة على 
أوقات متعددة وأوقات مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز وأن الكل جائز» فالأحسن أنه يقال 
أنها أخبرت عن الأغلب من فعله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينافيه ما خالفه لأنه إخبار عن 
النادر. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

(کان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة) هى أكثر الوتر عند الشافعي لهذا الحديث 
ولقولها: «ما کان َه يزيد في رمضان ولا غیره على إحدى عشرة ركعة» ولا يصح زيادة عليها 
فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح وتره. قال السبكي : وأنا أقطع بحل الإيثار بذلك. وصحته 
لكني أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لأنه غالب أحواله بي (اضطجع على شقه الأيمن) 
لأنه کان يحب التيمن . قال بعض العلماء : حكمته أن لا يستغرق في النوم لأن القلب في اليسار 

ففي النوم عليه راحة له فيستخرق فيه» وفيه كلام لأنه صح أنه عليه الصلاة والسلام كان تنام عينه 
ولا ینام قل قلبه . نعم يجوز أن يكون فعله للإرشاد أمته وتعليمهم . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 

(إلى أن ينصدع) أي ينشق (الفجر) وهو بظاهره يشمل ما إذا كان بعد نوم أم لا (ويوتر 
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ەر گر وة 


بواجدةٍ» وَيْمْكث في سجوده قذرَ ما يقرا دكم مسين ايه قبل أن يرف راه فإذا 
کت المُوّذْنْ بالأولى من صلا الجر ام فرك [يركم] رکعتین خفیفتین» ت 
اضطجع على شقه الأيمَن حتی ياه الممَذْن.' 

۳۴ حدثنا سيان , بن داود المَهُريٌ 


2 So 


عَمُرُو بن الْحَارث و ویوس بن يزيد د این شهاب أخبرهُم سناد و ومعناه قال : «وُوتر 
پواجدٍ ريسجد سجدَة در ما برا أحذكمْ حفن آية قل ن رفع راه فإذا سكت 


المَُذْنُ مِنْ صلاةٍ الجر وَين لَه مجر وَسَاق مَعْناه. قال: وَبعْضهُمْ يريد عَلى 
عض ». 

دا موی بن اسماجیل, أخبرنا ميب أخبرنا هسام بن عرو عن آبيه 
عل عَائِشَة قالّتٌ: «كان رول الله ية يصلي مِنْ اليل لات عَشرة ركعَة بور منها 


٤ 
| 


خبرنا ابن وهب أخبرني ابن ابي ذئب 


بواحدة) فيه أن أقل الوتر ركعة فردة والتسليم من كل ركعتين وبهما قال الأئمة الثلاثة (ويمكث 
في سجوده) يعني يمكث في كل واحدة من سجدات تلك الركعات قدر ما يقرأ أحدكم خمسين 
آية (فإذا سكت) بالتاء (المؤذن) أي فرغ .قال 'الحافظ العسقلاني : هكذا في الروايات المعتمدة 
بالمثناة الفوقانية » وروي سكب بالموحدة ومعناه صب الأذان والرواية المذكورة لم تثبت في 

يء من الطرق وإنما ذكر الخطابي من طريق الأوزاعي عن الزهري انتهى . وقال بعض 
العلماء يجوز فيه التاء المثناة من فوق ولكن قيدوه بالباء الموحدة» كذا في الفائق للزمخشري 
والنهاية للجزري وقالا : أرادت عائشة إذا أذن فاستعارت السكب للإفاضة في الكلام كما يقال 
أفرغ في أذني حديثاً أي ألقى وصب . وقال في الفائق : كما يقال هضب في الحديث وأخذ في 
الحطبة» وكذا صرح به الهروي في الغريبين (بالأولى من صلاة الفجر) أي بالنداء الأولى رهي 
الأذان والثانية الإقامة (قام فركع ركعتين) هما سنة الفجر (خفيفتين) يقرأ فيهما الكافرون 
والإخلاص (ثم اضطجع على شقه الأيمن) أي للاستراحة عن تعب قيام الليل ليصلي فرضه 
على نشاط . كذا قاله ابن الملك وغيره. وقال النووي : يستحب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
انتهى (حتى يأتيه المؤذن) أي يستأذنه للإقامة قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والسائى وابن ماجة (ثلاث عشرة ركعة) قال ابن الملك: ثمان ركعات منها 
بتسليمتين» وقال ابن حجر المكي في شرح الشمائل بأربع تسليمات» ويمكن أنه عليه الصلاة 
والسلام صلى أربعاً بتسليمة وأربعاً بتسليمتين جمعاً بين القضيتين وإحاطة بالفضيلتين . كذا 
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بخمسٍ لا يلس في شيء , مِنَ الهس حتى يجس في الاجر فيسَلّم». 

قال ابو داود: روا ابن نمر عن هشام نخوه. 

: حدثنا القَعنْيّ عن مَالِكِ عنْ هسام بن عُرَوَةَ عن أيه عن عَابِة قات‎ ٠ 
«کان رَسول الله له . بالل لات عَشْرة ركه تم يُصلّي إا سَمِمُ الندَاء‎ 

۹ - حدثنا مُوسّی بن إشماعيل ملم بن راهيم قالا: أخبرنا أبن عن 
یی عن أبي سَلَمَةَ عن عاب هن يي اله ق کان بُصلي يِن اليل لات َر 
رة کان بصي ماني [مان] رات ويوټر رع م بصي . قال مسلم: : بعد الوترٍ 
م تفا - رکعتین وهو قَاعِدُى فا اراد أن ركع فام فرع وبصي بين دان الجر 
والإقامة رکعتین . 

۷ _ حدثنا الفَعْنبى عن مَالِكٍ عن سيد بن أبي سَعِيدِ الْمقبْرِيّ عن ابي 


في المرقاة (يوتر منها) أي من ثلاث عشرة (بخمس) أي يصلي خمس ركعات بنية الوتر لا 
يجلس في شيء أي للتشهد حتى يجلس في الآخرة وإليه ذهب الشافعي وغيره من الأئمة 
والحدیث يدل على مشروعية الايثار ببخمس ركعات» وهو يرد على من قال بتعیین الثلاث 
(رواه ابن نمير عن هشام) فوهيب ليس بمتفرد في هذه الرواية عن هشام بل تابعه ابن نمير» 
وحدیثه عند مسلم وتابعه أيضاً وکيع وأبو أسامة كما عند مسلم أيضاً. قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


(يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة) منها الركعتان الخفيفتان اللتان يفتتح بهما صلاته (ثم 
يصلي إذا سمع النداء بالصبح) سنة (ركعتين خفيفتين) يقرأ بقل يا أيها الكافرون: وقل هو الله 
أحد رواه مسلم ولأبي داود: قل آمنا بالله وما أنزل علينا) في الركعة الأولى وفي الثانية #ربنا 
آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول# قال المنذري : وهو طرف من الذي قبله. 

ركان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة) قال ابن الملك: إنما أعدت الوتر وركعتي 
الفجر بالتهجد لأن الظاهر أنه َة كان يصلي الوتر آخر الليل ويبقى مستيقظاً إلى الفجر ويصلي 
الركعتين أي سنة الفجر متصلا بتهجده ه ووتره. كذا في المرقاة. قال السندي : ظاهر هذا 
التفصيل أنها ثلاث عشرة مع سنة الفجر. قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 
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سَلَمةَ بن عَبْلِ الرَحْمنِ أنه ابره له سال ابش زي ال اة كيف كانت صلاة 
رسول الله ل ذ في فی رَمَضَان فَقَالّت: ما کان رَسول الله ڳلا يزيد في رَمَضان وَلا في 
يره عَلّى إخدى عَشرة ركعةء صلی زی 5 تان عن شيو وطوليم م بعلي 
ربعا ل شال عن ننه وله تم بصي لاثا. قالت عائشة فقلت: 
رَسُول الله اام قل ان توټر؟ فما : يا عَائِشَةُ ِن عَيني تنامَانِ وَلا ينام لبي . 
۸ حدثتا حفص بی عم احبرنا مام حدثتا ق عن وار بن وی عن 
سعد بن هشام, قال : لفت امرآتي ي قاب المي لايع عقارآ ان لي پا ُأشتري به 


o o 


الاح وأغرو َيب ترآ ِن ااب الي ك فقاو : ف أرَاد َر نا تة أن يعوا 
يك تائم الي کل تھا ا ا کے ا ر ل شو حت ات 


dB ZR Dar OG E dJ SE 
في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) أي غير ركعتي الفجر» وأما ما رواه ابن أبي‎ 
شيبة عن ابن عباس «كان رسول الله ئة يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر» فإسناده‎ 
ضعيف. وقد عارضه حديث عائشة هذا وهو في الصحيحين مع كونها أعلم بحاله عليه السلام‎ 
ليلا من غيرها (يصلي أربعاً) أي أربع ركعات. وأما ما سبق من أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم‎ 
واحدة فمحمول على وقت آخر فالأمران جائزان (فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) لاأنهن في‎ 
نهاية من كمال الحسن والطول مستغنيات لظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف‎ 
(فقلت) بفاء العطف على السابق (يا رسول اله أتنام) بهمزة الاستفهام الاستخباري (ولا ينام‎ 
قلبي) ولا يعارض بنومه عليه السلام بالوادي لأن طلوع الفجر متعلق بالعين لا بالقلب. وفيه‎ 
دلالة على كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك > لأنه تقرر عندها منع ذلك فأجابها‎ 
بأنه بيه ليس هو في ذلك کغیره» ذكره القسطلاني . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم‎ 
. والترمذي والنسائي‎ 
(لأبيع عقارآ) على وزن سلام كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل . وقال بعض اهل‎ 
اللغة: ربما أطلق على المتاع (فأشتري به) أي بثمن العقار (منا ستة) بدل من نفر (أن يفعلوا‎ 
ذلك) أي تطليق النساء وبيع المتاع لإرادة الغزو (وقال) كل واحد من الصحابة ممن لقيت بهم‎ 
(أسوة حسنة) أي اقتداء ومتابعة حسنة جميلة (فقال أدلك على أعلم الناس) فيه أنه بستحب‎ 
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رسولٍ الله ية : ات عاب اها ٠‏ بغت کیم بن افلح ابی فاده فانطلق 
مهي فاستأنا على عَائِةَ قات من هًا؟ قال : خیم بن أف قات : ومن مَعّك؟ 
قال : سعد بن شام قات همام بن عار ِي فيل َم أحُي؟ قال: قلْت: نعم 
قات : نعم المرءُ کان عایراً. قال: قَلْت: با آم المؤمين حدثبي عن حل 
رَسول الله اة قَالّتْ: الست قرأ قران إن خی سول الله ل كان القرآن. قال : 
قَلْت: حدئيني عن قيام سول الله قا بالليل, قلت : ست تفر يا به المرمّل؟ 
قال: قَلْتُ: بلی» قالَتٌ: فان آل هذِء السورَة ترت فقام اضحَابُ سول الله کا 


حتی انتفخْت فام وبس خاتِمتها في السّماء اي شر شهراًء مرل آخرهَاء 
ضار ل الل تطوعا بعد ُريضَةء قال : لت حَدثيني عن ونر الي ا قَالت: 

کان وتر پثماني [پئمان] رَكَعَاتِ» لا خلس إلا في الثامتةء نه قوم صي رة 
ری لا یجس إا في الام والتاسعةٍ وَل ملم إل ې التاسعة صي 
رکعتین وهو جَالِس» فذلك إخدى عشرة ركعَة يا بني » فلَمُا اس وَأخدً الحم و 
يسع ركعت لم يلس إلا في السَادسة والسابعق ولم يسم إلا في الابعقى ج 


العالم إذا سثل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه به أن يرشد السائل إلبهء فإن الدين النصيحة 
ويتضمن مع ذلك الإإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع (فاستتبعت) أي استصحبت 
وطلبت منه المصاحبة» وسألت منه أن يتبعني في الذهاب إلى عائشة نة (عن خلتق رسول ال 
بضم الخاء واللام ويسكن أي أخلاقه وشمائله ركان القرآن) أي كان خلقه جميع ما فصل في 
القرآن من مكارم الأخلاق. فإن النبي بي كان متحلياً به. وقال النووي : معناه العمل به 
والوقوف عند حدوده والتأدیب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته (فصار قیام 
الليل تطوعاً بعد فريضة) هذا ظاهره أنه صار تطوعاً فى حق رسول الله ية والأمةء فأما الأمة 
فهو تطوع في حقهم بالإجماع» وأما النبي ب فاختلفوا في نسخه في حقه والأصح نسخه قال 
النووي (ولا يسلم إلا في التاسعة) فيه مشروعية الإيتار بتسع ركعات متصلة لا يسلم إلا في 
آخرها ويقعد في الثامنة ولا يسلم (فلما أسن وأخذ اللحم) أي كبر عمره وبدن رأوتر بسع 
ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة) وفي رواية النساثي «صلى سبع ركعات لا يقعد إلا 
في آخرهن» فرواية المؤلف تدل على إثبات القعود في السادسة والرواية الثانية تدل على نفيه» 
ويمكن الجمع بحمل النفي للقعود في رواية النسائي على القعود الذي يكون فيه التسليم . 
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يصلي رکعتين وهو جَالس» لك بسع كعات يا بئي؛ ولم مم رسول الله لغ له 
مها إلى الصاح » ولم يقرأ لرن في ليا قط وم بصم شهرآ یمه عير رمضان» 
کان إا صلی صلاة دد ليها وکانْ إا غلبت عي ِن ن اليل نوم صلی مِنَ النهار 


تي رة رتا قال: ایت ابن عاسب فحن فقال: هدازا لحدِيث؛ ولو 


0 ت 


حدثتك) . 
و تو ي س oly f.‏ م ر ےھ ل 
۹ ۔ حدثنا محمد بن بشار اخبرنا بحیی بن سعيد عن سعيد عن قتادة 
ه“ l0‏ ص ا ا ره و ت 9 ا 
باسناده نحوه قال: «يصلی ثمانى [ثمان] ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» 


وظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن النبي ييه ما كان يوتر بدون سبع ركعات وقال ابن 
حزم في المحلى : إن الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى ثلاثة عشر وجهاً أيها فعل أجزأه ثم ذکرها 
واستدل على كل واحد منها ثم قال وأحبها إلينا وأفضلها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة يسلم من كل 
ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم انتهى . 

(ثم يصلي ركعتين وهو جالس) أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد وأباحا ركعتين بعد الوتر 
جالساً وأنكره مالك قال النووي : الصواب أن فعله ية لبيان الجواز ولم يواظب على ذلك بل 
فعله مرة أو مرات قليلة» ولفظ كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار. قال: وإنما تأولنا حديث 
الركعتين لأن ألروايات المشهورة ذ في الصحيحین بان آخر صلاته از في الليل كانت وتراً. وفي 
الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة ة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وتر فکیف يظن أنه یداوم 
على ركعتين بعد الوتر» وما أشار إليه القاضى عياض من رد رواية الركعتين فليس بصواب لأن 
الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين انتهى ملخصاً. 

(ولم يقرأ القرآن في ليلة) أي كاملا بتمامه (وکان إذا غلبته عيناه) هذا دليل على 
استحباب المحافظة على الأوراد وأنها إذا فاتت تقضى (واله هو الحديث) الذي أريده (أكلمها) 
أي عائشة (حتى أشافهها به) أي بالحديث (مشافهة) أي أسمع منها مواجهة ويشبه أن يكون 
ترك الكلام معها لأجل المنازعة كانت بين علي بن أبي طالب وبينها أو لأمر آخرء لكن هذا فعل 
ابن عباس ليس به حجة بل هو مخالف للنصوص والله أعلم (ما حدثتك) أي لتذهب إليها 
للحديث فتكلمها أو المراد أنك لا تكلمهاء فإن علمت هذا قبل ذلك ما حدثتك حديثها أيضاً . 
قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 
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ت ر 


يلس فيڏكر الله م يُذعُو ٿم يلم ليما ُسيځتاء م بصي رعتين وهو الس 
بعد ما ا يسم م بصي رك فيلك إحْدى عشرة رَكعة يابتيٰ» مُا اس 
رسول الله له واخ اللحم ا بسع صلی رکعتین وهو ر جالس بعد ما سل 


Aor 


- بمعناه - إلى مشافهة». 


۰ حدنا عُْمَانُ بن بي شي أخبرنا مُحمد بن ب شر أخبرنا سَِيدٌ بهذا 


o س‎ 


الحديث قال : سل ليما بُسْمعنا» كما قال يى بن سيد" 

۱-_ حدثنا محمد بِنْ شار أخبرنا ابن أبى عَدِىّ عن سيد بهذا الْحَدِيث. 
ور 0 o‏ کو م 0 و 
قال ابن بشار بنحو حډیب یحی بن سعید إلا انه قال : «ويسلم تسبيمة يسوعن. 


۲ ۔ حدٹنا علي بن حسين الذَرهَمي أخبرنا ابن أبي عَڍيٰ عن بُهز بن 
حکیم أخبرنا ررارة بن فی «أنٌ عَائِشَةً َة سبلت عَنْ صلا رسول, الله ية في جوف 
اليل فقالت: كان يُصَلّي صلا الْشاء ۽ في جَمَاعةٍ م يرم إلى هله يرك ار 
ركا نَم بوي إلى فراش ونام هوه مُعطی عند راه وواک ضوع حتی عه 
الله ساعتة الي عه من الل يتسوك ويسيغ بغ الؤضو تم قوم إلى مصلاء يصلي 
ماني رکعات قرا فين ب اتاب [الْقرّآن] وسورَةٍ من ن اران وما شاءَ الله ولا يقعْدٌ 


في شيٰءِ ينها تى مد في لمق ولا يسم وير في الاسعة ٿم يد يذو بن 


ر 


شاءَ الله أ يذغوه وياله ويرْغب ليه وسل َسليمة واجدة شديدًّة یکاد بوقظ ا 
يوقظً] هل ايت من شدَة لييو م يقرا وهر قَاعدٌ ب الكتاب ویرک وو قاع م 


يقرا الان فیرکع ویسجد َو اعد م عو ما اء الله ن يدعو أن بذعو ]تم 


سم صرف قم َلك صلا سول الله ب حتى بدّد فنَقَص يِن التسع نين 
(يسمعنا) من الإسماع » وفيه استحباب الجهر بالتسليم فهذا نوع آخر من صلاته مغائر 
لما تقدم فيه آنه صلی ثمان رکعات ولم يجلس إلا في آخرهن ثم صلی رکعتین ثم صلی رکعة» 
فهذه رواية سعيد عن قتادةء والتي تقدمت هي رواية همام عن قتادة عن زرارة. 
(حتى بدّن) بتشديد الدال من التبدين وهو الكبر والضعف أي مسه الكبر (فنقص من 
التسع) الذي كان يصلي متصاا بتشهد أو تشهدين (ثنتين) مفعول نقص (فجعلها) أي الصلاة 
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َجَعَلَهَا أي فَجِعَلَّها ى ست رََعَاتٍ بير الوتر إلى سبع ركعاتِ مع الوتر لست 
والسبع باغتبار ضم الوتر وحذفه] إلى الب والسيع ورکعتيه وهو قاعدٌ حتی فض 
على ذلكڭ». 


۴ حدٹنا هارُون بنٌ عَبِْ الله ابرا يريد : بن هَارُون نانا هر بن كيم 
َذَكَرّ هذا الْخَدِيت بإِسْتادِه قال: «يْصلّي الْعِسَاءَ د ثم ياي لى فراشه؛ لم يڏک الأربعَ 


ه2 ت 


رکعّاتِ ساق الحديت وقال فيه : صي ماني رکعّاتِ يسوي بينهن في القَرَاءَة 
والركوع السود ولا لس في شىء منهنٌ ن إلا في الثامنة وإ كان يجس تم يقو 


ولا ِسَلمٌ فيه ۶ صي رة بور پا ميلم ليما بر بها صت حتى رظنا ثم 
ساق معناه. 


-٤‏ حدڻنا عم بن مان حبرا مروا يني ابن ماويه عن بز أخبرن 
ررارة بن اوی عن عائشة س المؤينين 1 سيت عن صلا رسو الله کل ٌقالت: 
«کان بصي بالناس,ِ الْعِشَاءَ ٣‏ برع لى هله ۾ يلي ربعا ٣‏ ٿم اوي إلى فراشه» د ت 
ساق الحَدِيث بطولی ولم يُذكر سى بينهُنّ في الْقِراءةٍ والركوع والسجودِ ولم يذكر 

في التسليم حتى بوقظنا». 

-٥‏ حدثنا موس بن إِسمَاعِيل أخبرنا خاد يعني ابن سَلَمَهَ عن بهزِ بن 
حکیم, عن ررارة , بن فى عنْ سَعْدِ بن هشامِ عن عائِشة بهذا ليث ويس في 
تمام حدیٹهم . 
التي نقصت من التسع (إلى ست) فجعلها إلى ست ركعات بغير ارتر (والسیی أي إلى سبع 
ركعات مع الوتر (وركعتيه) أي إلى الست وركعتيه وإلى السبع وركعتيه . فالست والسبع تیار 
ضم الوتر وحذفه. 

(وليس) هذا الحديث الذي فيه بهز عن زرارة عن سعد (في تمام حديثهم) يشبه أن يكون 
المعنى أي من جيد أحاديثهم من جهة الإسنادء لأن ابن أبي عدي ويزيد , بن هارون ومروان بن 
معاوية كلهم قالوه عن بهز بن حكيم عن زرارة عن عائشة بحذف واسطة سعد» وأما حماد بن 
سلمة فقال عن بهز عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة» وهذا البحث في حديث بهز دون 
قتادة » لكن قال المنذري : وروى أبو داود عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة وقال - 
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٦‏ - حدثنا مُوسّى يعني ابنّ إِسَمَاعِيل أخبرنا حَماد يعني ابن سَلَمَةَ عَنْ 
محملِ بن عَمُرو عَنْ بي سَلمَةَ بن عب الرَحُمنِ عن عائشة رد رَسول الله لق کان 
بلي مِنَ اليل تلات عَشرة رَكعَة يوټر بسع - أو كما قال وَيْصلّي رکعتين وهو 
جالس» ورکعتيِ الجر ب بي الأذان والإقامة». 

۷- حدثنا مُوسّى ب إِسْمَاعِيل أحبرنا خَمُادٌ عن مُحمِ بن عفرو عن 
ليس في تمام حدیثهم هذا آخر کلامه . ورواية زرارة ر بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة هي 
المحفوظة» وعندي في سماع زرارة من عائشة نظرء فإن أبا حاتم الرازي قال قد سمع زرارة من 
عمران بن حصين ومن أبي هريرة ومن ابن عباس . قلت أيضاً: قال هذا ما صح له وظاهر هذا 
أنه لم يسمع عنده من عائشة انتهى كلام المنذري . قال النووي : قال القاضي في حديث عائشة 
من رواية سعد بن هشام قيام النبي بيه بتسع ركعات» وحديث عروة عن عائشة بإحدى عشرة 
منهن الوتر يسلم من كل ركعتين وكان يركع ركعتي الفجر» ومن رواية هشام بن عروة وغيره عن 
عروة عنها ثلاث عشرة بركعتي الفجرء وعنها كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 
ركعة أربعاً أربعاً وثلاثاًء وعنها كان يصلي ثلاث عشرة ثانياً ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس ثم يصلي ركعتي الفجرء وقد فسرتها في الحديث الآخر منها ركعتا الفجر» هذه روايات 
مسلم وغيره . وعنها في البخاري أن صلاته بالليل سبع وتسع . وعند الشيخين من حديث ابن 
عباس أن صلاته َة من الليل ثلاث عشرة ركعة وركعتين بعد الفجر سنة الصبح » وفي حديث 
زد بن خالد أنه ية صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين وذكر الحديث» وقال في آخره فتلك 
ثلاث عشرة. قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما 
شاهد. 

وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها وقيل من الرواة عنهاء فيحتمل أن إخبارها 
بإحدى عشرة هو الأغلب وباقي روايتها إخبار منها بما كان يقع نادراً في بعض الأوقات فأكثره 
خمس عشرة بركعتي الفجر وأقله سبع » وذلك بحسب ما كان بحصل من اتساع الوقت أو ضيقه 
بطول قراءة أو لنوم أو عذر مرض وغيره أو في بعض الأوقات عند كبر السن أو تارة تعد الركعتين 
الخفيفتين في أول قيام الليل وتعد ركعتي الفجر وتحذفهما تارة أو تعد أحدهما وقد تكون عدت 
راتبة العشاء مع ذلك تارةء وحذفتها تارة . قال القاضي : ولا حلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد 
عليه ولا ينقص منه» وإن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجرء وإنما الخلاف 
في فعل النبي بي وما اختاره لنفسه انتهى ملخصاً. 

(أبي سلمة بن عبد الرحمن) تقدم وجه الجمع بين هذه الأحاديث المتقدمة والآتية من 
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محمد بن راهيم عن عَلْقَمة بن وَفَاص, عن عَائِشَة «أن رَسُولّ اله و كان : يور بقع 
رَكعَّاتِ د ثم اور بسي ركعّاتِ ورك رکعتین وهو جَالس بعد لوتر يقرا فیهماء ذا اراد 
ان ير ۳ فرع ٹم سَجَدَه, 

قال ابو داد : روی الْحَدِيتين [هذيْنِ الحَدِينين] الد بن عبد الله ۾ الواسطي عن 
محمد بن عَمُرو مله قال فيه: قال عَلقَمةٌ بن وَقاصِ ويا مناه كيف كان يُصَلّي 
الركعتين» فذكر معناه. 


ogy Sor ۶ ےگ ار يړ رع‎ o MLR Ror, 
تا وف ی عن ا ع و ب الستی اخبرنا عبد الاعلى‎ 
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اة بُ ا عن صلا رول الله ل َاتٌ: إن رون اله کان 
ل پاناس صلا لِشَاء ‏ 0 ایی الى ار فينم ف فٍذا ا کان جوف الیل ا إلى 


كلام القاضي والنووي والله أعلم . والحديث سكت عنه المنذري (علقمة بن وقاص) قال 
المنذري : وأخرج مسلم طرفاً منه في الركعتين» (روى هذين الحديثين) أي حديث أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وعلقمة بن وقاص (خالد بن عبد اله الواسطي) ثقة ثبت (عن محمد بن 
عمر و مثله) أي مثل حديث حماد بن سلمة لكن فيه بعض الزيادة كما أشار بقوله: (قال) أي 
خالد بن عبد الله ركان يصلي الركعتين) أي بعد الوتر. 

(عن خالد) بن عبد الله الطحان الواسطي وهويروي عن هشام بن حسان كما يروي عنه 
عبد الأعلى . قال في الشرح» رواية وهب بن بقية عن خالد عن هشام ما وجدناها في أطراف 
المزي» وأما رواية ابن المثنى عن عبد الأعلى فثابتة فيه والله أعلم (دخل المسجد) أي الموضع 
الذي يصلى فيه في البيت (يخيل) بصيغة المجهول بتشديد الياء (إلي) بتشديد الياء (فآذنه) بهمزة 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد روی ابو حاتم في صحيحه من حديث ابن غياث عن حميد الطويل عن عبد الله بن شقيق 
عن عائشة : «أن النبي ية صلى متربعاً» . وهذا يدل على أن أفضل هيئات المصلي جالساً التربيع» ‏ 
والله أعلم . 


۱۳٤۹ اواب قیام اللیل / باب ۳۱۳ / ج‎ ۱1٩ 


کو ور 

انه يسوي [سوی] بينهن في الْقِراءَةٍ والركوع والسجود نم وتو بركَعَة ثم يلي 
کت وهو جالس» م ع جن ربا جاء بلا انه بالصلاةء ٿم في وربا 

ى اغفا أولا؟ حتی يدنه بالصلاةء فکانت تلك صلاته حتی اس [سنْ] ولحم 


َذَكَرّتْ مِنْ لَحمه ما شَاءَ الله وساق الْحدِيت. 

۹ - حدثنا موسّی حدثنا ويب حدثنا شام بن عرو عن ابيه عَنْ عَاَِة 
رضي الله عَنْها قال : كان رَسولٌ الله ل بصي م من اليل تلات عَشرة ركعة يور 
متها بيس ولا يلس في شَيَءِ م مِنّ الْخمْس حتی خلس في الأجرة يلم . 
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قال ابو دَاودٌ: ما کرت هذا اديت لانهم اضطر بوا فيه ث قال ابو داد 


ممدودة من الإيذان أي أعلمه (ثم يغفي) من الإعفاء أي ينام نوماً خفيفاً . قالت عائشة (وربما 
شککت) في نومه ية رهل أغفا أو لا) قال ذ فى النهاية : : غفوت غفوة أي نمت نومة خفيفة» 
ويقال أغفا إغفاءً وإغفاءة إذا نام وقلما یقال غفا انتهی (أسن) بإثبات الهمزة هكذا في بعض 
نسخ الكتاب وفي بعضها سن بدون الهمزة. قال النووي : هكذا في معظم الأصول لصحيح 
مسلم سن وفي بعضها أسن وهذا هو المشهور في اللغة . قال المنذري : والحسن هو البصري» 
والحديث أخرجه النسائي . 

(عن عائشة) تقدم هذا الحديث في أول الباب سنداً ومتناً ولم يوجد هذا في هذا 
الموضع إلا في نسخة واحدة مع قول أبي داود. إنما كررت الخ » وكان في آخر الحديث هذه 
العبارة صح لابن دحيم عن الرملي انتهى . يعني من رواية أحمد بن دحيم عن الرملي» لكن لم 
ينبه المزي على ذلك وكذا ليس في المنذري في هذا المحل (لأنهم اضطربوا فيه) أي في 
هذا الحديث على هشام بن عروة» فروى وهيب وابن نمير عن هشام هكذا أي أوتر بخمس لم 
يجلس إلا في آخرهن وروى مالك وجماعة عن هشام خلاف ذلك وتقدم بعض بيان ذلك في 
أول الباب ولذا قال بعض العلماء : إن أحاديث الفصل كما رواه مالك أثبت وأكثر طرقاًء إذ هو 
الذي رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» ورواية أوتر بخمس لم يجلس 
إلا في آخرهن انفرد بها بعض أهل العراق عن هشام وقد أنكرها مالك وقال منذ صار تهشام 
بالعراق أتانا عنه ما لم نعرف. وقال ابن عبد البر: ما حدث به هشام قبل خروجه إلى العراق 
أصح عند أهل الحديث. قاله الزرقاني في شرح المواهب. وقد أجيب عن كلام مالك وابن 
عبد البر وفيه بحث طويل إن شئت فارجع إلى الشرح الله أعلم . 


أبواب قیام اللیل / باب ۳۱۴۳ / ج VY ..... ۱۳١١‏ 
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اصحابنا لا يرون الركعتين بعد الوتر. 

۰- حدانا محمد بن یی رتا هيم نانا حُصَينّ عَنْ بيب بن أبي 
ابچ ج تخ کا ی ی ی عن حصن عن حي بن 
عند الي كه راه اشتينظ تسوك وتر ا ومول لني لي الشنوات لاض 
حتی خم م السورة ا 1 صلی رگغتین ا اال یما اق زالركيع دا ولسو م 
ستاك ا ثم برضا ورا ل الآيات» ث م اور قال 8 لاٹ ث رکنات ا ال 

فخرَجً إلى الصلاة. قال این عیسی او اه لال فاده بالصلاة جين طلعَ الجر 
فَصلّى [تمٌ صلی ] ركعي الجر نم حَرَحَ إلى الصلاة ثم اتفقا - وهو قول : الل 


(أصحابنا) أي شيوخنا في الحديث (لا يرون الركعتين بعد الوتر) وتقدم الكلام فيه . 

(عن اين عباس آنه رقا آي تام وني الشمائل وغيره قال : فاضجعت في عرض الوسادة 
أي المخدة أو الفراش» واضجع رسول الله ية في طولها (فتسوك) فيه استحباب السواك عند 
قيا من النوم (وهو يقول إن في خلق السموات والأرض) أي من آخز سورة آل عمران (حتى 

ختم السورة) فإن فيها لطائف عظيمة لمن تأمل في مبانيها (فنام حتى نفخ) أي تنفس بصوت 
حت يسمع منه صوت التنخ بالشم كما يسمع من الاثم . قال النووي : هذه الرواية فيها مخالفة 
لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات فإنه لم يذكر في باقي الروايات 
تخلل النوم وذكر الركعات ثلاث عشرة. قال القاضي : هذه الرواية وهي رواية حصين عن 
حبيب بن ابي ثابت مما استدركه الدارقطني على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة. قال 
الدارقطني ؛ وروي عنه على سبعة أوجه وخالف فيه الجمهور. قال القاضي : ويحتمل أنه لم 
يعد فى هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخفيفتين . ولهذا قال صلى ركعتين فأطال فيهما فدل 
على أنهما بعد الخفيفتين» فتكون الخفيفتان ثم الطويلتان ثم الست المذكورات ثم ثلاث 
بعدها كما ذكر فصارت الجملة ثلاث عشرة كما في باقي الروايات انتهى (فعل ذلك) المذكورمن 
قوله فتسوك إلى قوله حتى نفخ (ثلاث مرات ست ركعات) قال الطيبي : بدل من ثلاث مرات 
أي فعل ذلك في ست ركعات (كل ذلك) بالنصب بيان لثلاث ويجوز أن يكون مفعول (يستاك) 
وهذا الحديث يدل على أن الوتر ثلاث ركعات (وهو يقول) الجملة حال من ضمير الفاعل في 
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اجعل في قلبي نورآء واجعل في لِسَاڼي نوراء واجعل في سمي نورا واجعَل في 
ت 2 ہے 7 نر 0 2 بے رگ 2 یو 7 ھر م„ ۶ سے ر 0 o7‏ 


نوراً. اله وأعْظمْ لي نورآً». 
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١‏ --_ حدتنا وهب بن بقية عن خالد عن حصين نحوه. قال : «واعظم لی 
‌ِ .2 ۶ 


نورا». 
قال برقاو وكللك ق قال بو خاب الاي ڪن ڪيپ في هدا. ذلك قال 


Sol‏ هھ 


۲ حدانا مح بن بار أ بو قا اس رهیر بن محمد عن 


خرج (في قلبي نورآ) قيل هو ما يتبين به الشيء ويظهر. قال الكرماني : التنوين للتعظيم أي 

نورا عظيماً وقدم القلب لأنه بمنزاة الملك. قال القرطبي : هذه الأنوار بى حملھا ا 
ظاهرها فیکون سأل الله تعالی ان يجعل له في کل عضو من أعضائه نورا يستضيء به من 
ظلمات يوم القيامة هو ومن يتبعه أو ما شاء الله منهم . قال والأولى أن يقال هي مستعارة للعلم 
والهداية» كما قال تعالى : #فهو على نور من ربه# [وجعلنا له نورا يمشي به في الناس). 


قلت : ويمكن الجمع فتأمل فإنه لا منع ثم قال: والتحقيق في معناه أن النور يظهر ما 
ينسب إليه وهو يختلف بحسبه» فور السمع مظهر للمسموعات» ونور البصر كاشف 
للمبصرات»› ونور القلب كاشف عن المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال 
الطاعات . قال النووي : سأل النور فى أعضائه وجهاته والمراد به بيان الحق وضياؤه والهداية 
إليه» فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الست 
حتى لا يزيغ شيء منها انتهى قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وأخرجه البخاري ومسلم 
من حديث كريب عن ابن عباس وسيأتي . 

(قال وأعظم لي نورا) والحاصل أن وهب بن بقية عن خالد الطحان عن حصين قال 
وأعظم لي نوراً بحذف اللهم وما قال اللهم أعطني نورا كما عند مسلم عن بعض الرواة» وأما 
هشيم ومحمد بن فضيل كلاهما عن حصين فبلفظ أعظم لي نورا وإثبات اللهم . وأما أبو خالد 
عن حبيب وكذا سلمة بن كهيل عن أبي رشدين فقالا كما رواه وهب أي بلفظ أعظم لي نورا 
وبحذف اللهم . وحديث أبي رشدين أخرجه مسلم . 
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ريك بن َب الله , بن ابي تمر عن كريب عن الفضل بن عباس قال : «بت ليله عند 
لني عند حاتي کل انعر كيف بُصلي قا صا صلی كتين یامه ينل 
رکوعی ورکوعُهُ ثل سودي د نم نام ثم م استيقظ ضا واس [واستتشر] م قرا 
بخمُس يات مِنْ آل عمران : إن في حلي السَموَات والأزضِ واختلاف اليل والنهار 
لم يرل يفل هدا نی صلی عَشر كعات تم ام صلی سَجَُة وَاجدَة اور بها 
ونای المُنادِي عند ذلك فام رول الله ل بَعْدَ ما سكت الوذ فَصلى سجدتين 
یتین ثم جس حى صلی الصج». 
قال اپو داود: في علي من ابن شار بَعْضةُ. 
۴ -_ حدثنا عُثْمان بن آي شَيبهَ أخبرنا وَكِيع أحبرنا محمد بن فیس الأسدِى 
عن اكم بن تيه عن سَِيڊِ بن ڄبير عن ابن عباس قال : بت عند خاي ميود 
فجاءَ رول اله ل بعد ما مى قال : صلی الغلام؟ الوا: تق اضطْجَمَ تی 
إا مَضى م من الل ما شَاء الله قام صا ثم صلی سَبْعاً أو مسا اور بهن لم يسل 
إلا في آخرهنً». 
٤‏ _ حدٹنا ابن الى حبرا آبي عَڍيٰ عن شب عن الحم عن 
سيد بن جبير عن ابن عباس قال : «بت في بْب خالتي ميْمُونَة بت الْحَارثِ فُصلى 


(قال بت) ماض من البيتوتة (واستن) أي استاك (إن في خلق السموات والأرض) أي في 
خلق العلويات والسفليات (واحتلاف الليل والنهار) أي طولاً وقصراً أو ظلمة ونوراًء أو حراً 
وبرداً (فأوتر بها) أي بتلك الركعة (بعد ما سكت) أي فرغ من الأذان (خفي علي) ولم يظهر لي 
(من ابن بشار) هو محمد (بعضه) أي بعض الحديث يشبه أن يكون المعنى أي سمعت منه هذا 
القدر الذي رويناه لكن عنده بعض الزيادات على هذا القدر المذكور لكن لم أسمع منه وخفي 
علي كذا في الشرح والحديث سكت عنه المنذري . 

(صلى سبعاً أو خمساً) هذا شك من ابن عباس أو من بعض الرواة والآخر هو الظاهرء 
وفيه الإيثار بسبع أو ببخمس متصلة من غير فصل والتسليم في آخرهن والحديث سكت عنه 
المنذرى . 
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e 


نبي کل الْمِشَاء م جاء فصَلى اربع ٿم ام ٿم فام بصي ممت عن يسارو اڌارني 
اقاي عَنْ مييه صلی حمْساء نم ام تى سَمعْبٌ عبليطة أو خيبط م فام 
فصلى ركعتين ثْمٌ َرَج إلى الْعْدَاق» . 

٥‏ حدثنا في ارا عبد اريز بن مُحمِ عَنْ ع لمجي عن يى بن 
باو عن سَهِيڊِ بن جير أن ابن عباس حه في هه الْقَصةٍ قال : «قام صلی ركعتيْن 


o‏ ك 


رین حت صلی ماني رکعات م أو بحس ولم يلس بينهن». 
۹ حدثنا عبد الّْزیز بن ب بى الحرًانيٰ حدتّني محمد بن سَلمَة عن 


N WM 


* 


محمد بن ساق عن محمد بن جُعْفر بن الزبير عن عة : بن الزبيرٍ عَنْ عَائشة شه قالّت : 


کان سول اله ي بصي تلات عَشرة رکعة بركعتيه قل الصلح ُصلي ستا مى 


o ووم‎ 9 
2 


مثنی ویوټر بخمسٍ لا يعد بيهن إلا في آخرهنً». 
۷ حداثنا قي حبرا ايت عنْ بريد بن أبي خيب عن عِراك بن مَالِكٍ 


۱ 


۳ 


د ال ل كان بصي بالل [مِنْ اللَيْل ] تلات 


ro o 


عن عروة عن عَائشة انها رنه « 
عشرةَ ركعة پركعَتي الفجره. 


ء ۶ روي رو م ا 


“۸٨۸‏ حدٿڻنا نصر بن علي وجعفر بن مُسافر 


0 


(فصلی أربعاً) هي راتہة العشاء (ثم قام يصلي) لم يذکر ابن عباس عددها (فأدارني 
فأقامني عن يمينه) عن ههنا بمعنى الجانب أي أدارني عن جانب يساره إلى جانب يمينه (فصعلى 
خمسا) أوتر بها (غطيطه) في النهاية : الغظيط الصوت الذي يخرج من نفس النائم وهو ترديده 
حيث لا يجد مساغاً (أو خطيطه) وهو قريب من الغطيط وهو صوت النائم (فصلى ركعتين) هما 
ركعتا الفجر. قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي . 

(فصلی رکعتین ركعتين حتى صلى ثماني ركعات) قد ذكر الراوي في هذه الرواية عدد 
الصلاة التي صلى قبل الإيتار بخمس وبعد الأربع من راتبة العشاءء وار بهم ذكر العدد في الرواية 
امتقدمة. والحديث سكت عنه المثذري. 


ر کسی فی 6ا قال المنذري: وأخرجه سل 
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رهما عن سَميڊ بن ابي پوب عن جر ِن رَڀية عن راا ن مال عن بي سل 
عن عَائِشة «أنٌ رَسُولَ الله ية صَلَى الِْشَاء تم صلى تَماني رعا قائماً ورکعتينِ بين 
الأذانيْن ولم كن يدعهما» . 
قال عفر ږ بن مسافر في َيه : ورکعتین جَالِسا ب بين الأذانين . راد جَالِساً. 
۹ -_ حدثنا خمد بن صالحٍ محمد بن سَلَمَةَ اراي قالا: أخبرنا ابن 
ْب عن معَاوية بن صالح, عن ع الله , بن ابي قيسِ قال : قلت لِعَاِشّة بشة: بكم کان 
رَسول الله کی بو ترٌ؟ قلت : کان بوت ابم اث وَسِت وأُلاثِ ومان وَُلاثِ وَعَضْرٍ 


وَلاث» وم ن بور لقص ين س, ولا باکر من تلات عَشرَةَ) . 


2 #20 


قال أو دَاود: اد امد بن صالح, ولم يكن يوو يرعن قبل الجر قَلّْت: ما 
؟ قالّت: لم يكن يدع ذلك ولم يكر خمد وت وَُلاث. 


(صلى العشاء ثم صلى ثماني ركعات) وترك الراوي ذكر الوتر. ولفظ البخاري حدثنا 
دعبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي 
سلمة عن عائشة قالت: «صلى النبي ية العشاء ثم صلى ثماني ركعات وركعتين جالساً 
ورکعتین بین الندائین» ولم یکن يدعهما أبداً (بين الأذانين) أي الأذان والإقامة (قال جعفر بن 
مسافر في حدیثه وركعتين جالساً بين الأذانين) ولم يقل لفظ جالساً نصر بن علي وكذا لم يقل 
البخاري» وهو وهم من جعفر والله أعلم . 

(بکم کان رسول الله ية یوتر) أي بکم رکعة کان یجعل صلاته وتراً أو بكم کان يصلي 
الوتر (كان يوتر بأربع) بتسليمة أو بتسليمتين (وثلاث) أي بتسليمة كما هو الظاهر فيكون سبعاً 
(وست وثلاث) فيكون تسعاً مع الوتر (وثمان وثلاث) فيكون إحدى عشرة ركعة (وعشر 
وثلاث) فيكون ثلاث عشرة ركعة » وفى إتيانها بثلاث فى كل عدد دلالة ظاهرة بأن الوتر فى هذه 
الرواية في الحقيقة هو الثلاث» وما وقع قبله من مقدماته المسمى بصلاة التهجد فإطلاق الوتر 
على الكل مجازء ويؤيده الحديث الصحيح «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأً» كذا في المرقاة 
(ولم يكن يوتر بأنقص من سبع » لا بأكثر من ثلاث عشرة) أي غالبا وإلا فقد ثبت أنه أوتر 
بخمس عشرة» وهذا الاختلاف بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو طول القراءة كما جاء 
في حديث حذيفة وابن مسعود أو من نوم أو من مرض أو كبر السن . قالت: «فلما أسن صلى 
أربع ركعات أو غيرها» نقله الطيبي . والحديث سكت عنه المنذري . 
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۰ ۔ حدننا ممل بن هسام حبرا إشماعيل بن إنراهيم عن مَنصور بن 
عبد الرَحْمنِ عن بي إشحاق الهَمدَاني عن الأسود بن يزيد اه دخل على عائشة 
سألا عَنْ صلاة رَسُول, الله ل بالليّل فَقالّت: کان بصي الات عَضْرَةَ رَه م 
الل م إت صَلّى حى عَشرة رَكَعَة ور رمن م فيض جين فيض بل وهو 
يلي من ن اليل يسع رَكعْاتِ» وکال آخرُ صلاته من اليل لوتر 

١ہ‏ حدتتا عد الك بن شت بن اليب حلي بي ن جڏي ع 
باس اب ان قال سات ن باس یف كانت صلا سول لله كل بالل 
قال : بت لته ليله وُو عن يقنم حى إا َب نَت الل أو نصفه سمط ؛ 


ت 


ام [فقام] إلى شن فيو ماء فتوضا وََوَضاأتٌ مع قا ْب إلى جنه على ساره 


کو و 
فتلي على يوي مح ب لى ريي ل ين آي ماه برشي نعلي 


صل ادى شر رة الور م م اه بال فقال: الا اول ال فقام 


فرك ركَعتينٰ ثم صلی لِلناس [بالناس ]». 

۲ حدنا وح بن ریپ وَیخیی بن مُوسّی قالا: أخبرنا َد الررّاتي أنبأن 
مَعمَر عن ابن طاوسٍ عن عِکرمَة بن خالِڊٍ عن ابن عَبّاسِ قال : «بٿ عند خاي 
يمون مام ابي ية يصلي مِنَ اليل ّى للات عَرة رة مها رَكعتَا [ركعتّي ] 


(عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة) قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . 
وأخرج مسلم طرفاً منه وهو قول عائشة : «کان رسول الله ية يصلي من اللیل حتی یکون آخر 
صلاته الوتر» (قام إلى شن) قال النووي : الشن القربة الخلق وجمعه شنان (فقمت إلى جنبه 
على يساره فجعلني على يمینه) فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وأنه إذا وقف عن 
يساره يتحول إلى يمينه وأنه إذا لم يتحول حوله الإمام » وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاةء وأن 
صلاة الصبي صحيحة وأن له موقفاً من الإمام كالبالغ» وأن الجماعة في غير المكتوبات 
صحيحة . انتھی . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة 
مختصراً ومطولاً . 
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o - 09‏ من ر گور روم ان رمه مم ي 0ر رار رار 
الفجر حزرت قيامه في كل ركعة بقدر يا ايها المزمل لم يقل نوح منها ركعتا [ركعتي ] 
الفجر». 

۴۳ ۔ حدثنا القغني عن مالك عن عبد الله بن بي بکر عن أيه أ 
عبد اله بن فيس ین رة أن عن رند ن حال الجهني أ فال الارعقن ا 
یقن م صلی رعتن طوباین طویاین ڪوبین م صلی رفن ' ونا ون 
لين قبلَهُمَا م صلی رين دون [وَهُما دُود] اللتين همام صلى ركَمتين دون 
هما دُون] اللْيْن هما ثم صلى رعتيٍْ ون وهُا دون اللين فما م وتر 
فذلك ثلاث عَشرةَ ركع . 

٤‏ حدثنا لقعي عن مالك عن مَخْرمة بن سيان عن کرپ موی ابن 
عباس أن عد الله بن عباس آخبره أن بات عند مَيمُونة فج لني ي وجي اله 
قال : فاضطجَعْت في عرض الوسَادةٍ واضطجَع سول الله ل وهه في طُولهاء فنام 


(حزرت قيامه) بالحاء المهملة ثم الزاء ڈ ثم الراء أي قدرت وفرضت . قال المنذري 
وأخرجه النسائي . 

(أنه قال لأرمقن) بضم الميم » أي لأنظرن وأتأملن وأرقبن . قال الطيبي : وعدل ههنا عن 
الماضي إلى المضارع استحضاراً لتلك الحالة لتقررها في ذهن السامع (الليلة) أي في هذه 
الليلة حتى أرى كم يصلي ولعله َة كان خارجاً عن الحجرات (فتوسدت عتبته) بفتحات أي 
وضعت رأسي عليها» والمراد رقدت عند بابه» قاله السندي . قال في المصباح: العتبة هي 
إسكفة الباب (أو فسطاطه) وهو الخيمة العظيمة على ما فى المغرب فيكون المراد من توسد 
الفسطاط توسد عتبته فيكون شكاً من الراوي قاله القاري (فصلى رسول الله ب ركعتين 
خفيفتين) افتتح بهما صلاة الليل (طويلتين) كررها ثلاث مرات للمبالغة في طولهما (ثم أوتر) 
أي بواحدة . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(فاضطجعت في عرض الوسادة) عرض بفتح العين» هكذا نقله القاضي عياض عن 
رواية الأكثرين قال ورواه الداودي بالضم وهو الجانب والصحيح الفتح › والمراد بالوسادة» 
الوسادة المعروفة التي تكون تحت الرؤوس . وقال الباجي والأصيلي وغيرهما: إن الوسادة هنا 
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رول الله لا تى إذا نتصَفَ اليل أو قبل بقليل أو بده بقليل استيقظ 
سول الل فلس ب مسح الوم عن وهه بيد نم را اشر الآياتِ احاتم مِنْ 
سورَةٍ آل,ِ عمران د تم قام REET‏ قا بصي . 
قال عَيْدٌ الله : : قت فَصتفت بل ما ص م هبت ممت إلى جلي فوضعَ 
سول الله اة يده ينی على راي فاخدٌ اني يلها صلی ر عتین» نم 
ركتين > م رَتينٰ» م رکعتين» ثم ركتيْن» ثم ركَعتيْنِ . قال القَعنبي : ِت مراي 

م او ثم اضطجَعَ حَتى جَاءه المُوذن ام صلی ركَعتينٍ فيضي ثم َرَج فُصَلى 


لش 


الفراش لقوله اضطجع في طولها وهذا ضعيف» وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من 
غير مواقعة جحضرة بعض مخارمها وإن كان مميزاً . وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث» 
قال ابن عباس : «بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضاً» وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقاً 
فهي حسنة المعنى جدآً إذا لم يكن ابن عباس يطلب المبيت في ليلة للنبي بيا فيها حاجة إلى 
أهله هله ولا يرسله أبوه إلا إذا علم عدم حاجته إلى أهلهء اه معلوم نه لا قعل جاج مع حر 
ابن عباس معهما في الوسادة مع أنه كان مراقباً لأفعال النبي مع آنه لم ينم أ ونام قليلا جداً. 

قاله النووي (فجلس يمسح النوم عن وجهه) معناه أثر النوم» وفيه استحباب هذا واستعمال 
المجاز (ثم قرأً العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران) فيه جواز القراءة للمحدث وهذا 
إجماع المسلمين» وإنما تحرم القراءة على الجنب والحائض» وفيه استحباب قراءة هذه 
الآيات عند القيام من النوم » وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء ونحوها 
وكرهه بعض المتقدمين وليس بشي ء (إلى شن معلقة) إنما أنثها على إرادة القربة» وفي رواية 
أخرى شن معلق على إرادة السقاء والوعاء (فأخذ بأذنى يفتلها) إنما فتلها تنبيهاً من النعاس لقوله 
في الرواية لمسلم «فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمه أذني» (فصلى ركعتين ثم ركعتين الخ) فيه 
أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلاة أن يسلم من كل ركعتين وأن الوتر يكون آخره ركعة 
مفصولة وهذا مذهب الشافعي وأكثر الأئمة . وقال أبو حنيفة ركعة موصولة بركعتين كالمغرب» 
وفيه جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة» وتخفيف سنة الصبح » وأن الإيتار بثلاث 
عشرة ركعة أكمل» وفيه خلاف للشافعية . قال بعضهم : أكثر الوتر ثلاث عشرة لظاهر هذا 
الحديث» وقال أكثرهم أكثره إحدى عشرة وتأولوا حديث ابن عباس أنه ية صلى منها ركعتي 
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٤‏ -_ باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة 


٥‏ - حدشا في حبرا الت عن ابن عَجُلان عن سيد اَي عن أبي 
سلَمَةٌ عنْ عَائِشةَ أ رَسول الله ية قال : «اكلفوا م ِن العمل ما تطيقونَء فَإِنْ اللَهَ لا 
يمل حتی ملو ان اح الْعَمَلٍ إلى الله اوم إن ل کان إذا عمل عم 


گە ری 
اثبته) . 


0 ت‎ 0 ٤ ت ت ۴ رر ر ۶ رر‎ Sor ٩ 
حدثنا عبيد اللو بن سويب اخبرنا عمي اخبرنا ابي عن ابن إسحاق عن‎ ۹ 


م ا ع ية وان اني 6ة بعت إلى نناد بن تطلمون فج 


البخاري ومسلم . 
(باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة) 


أصل القصد الاستعانة في الطريق كقوله تعالى : #وعلى الله قصد السبيل ثم استعير 
للتوسط في الأمور في القول والفعل» والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط . 
(قال اكلفوا) بفتح اللام من باب سمع أي تحملوا من العمل ما تطيقونه على الدوام 
والثبات (فإن لايل بت الميم أي لا يقطع الإقبال عليكم بالإحسان (حتى تملوا) في 
عبادته . والإملال هو استشقال النفس من الشىء ونفورها عنه بعد محبته. وإطلاقه على الله 
تعالى من باب المشاكلة» كما في قوله تعالى : إوجزاء سيئة سيئة مثلها) كذا في المرقاة. وقال 
القسطلاني : والمعنى والله أعلم اعملوا حسب وسعكم وطاقتكم» فإن الله تعالى لا يعرض 
عنكم إعراض الملول ولا ينقص ثواب أعمالكم ما بقي لكم نشاط فإذا فترتم فاقعدوا فإنكم إذا 
مللتم من العبادة وآتيتم بها على كلال وفتور كانت معاملة الله معكم حينئذ معاملة الملول. وقال 
التوربشتي : إسناد الملال إلى الله على طريقة الازدواج والمشاكلة . والعرب تذكر إحدى 
اللفظتين موافقة للأخرى وإن خالفتها معنى . قال الله تعالى : #وجزاء سيئة سيئة مثلها وقال 
الخطابي : معناه أن الله لا يمل أبدآ وإن مللتم . وقيل معناه أن الله لا يمل من الثواب مالم تملوا 
من العمل . ومعنی تمل ڌ تترك لآن من مل شیا ترکه وأعرض عنه انتهى (وكان) النبي اة (أثبته) 
أي داوم عليه . قال المنذري : وأخرجه الببخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. 
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قال : اني اام راصي وَاصومُ وار انی السا اق الله يا عَمَانُ» فان لأهُلِك 
عك حقاء إن لِصَيْفْك عَلَيْك حمّاء إن نفيك عَليْكٌ حَقاء صم وأفطز وَل 
وَنمٌ». 

۷ ۔ حدٹنا عنما بن بي شيبة آخبرنا جريرٌ عن منصور : عن ٳبراهيم عن 
عَلقَمَةَ قال : سالب عة يَف کان عَملْ رَسول, اله 4 َل كاد يحص شيا ِن 
ليام ؟ قالّتٌ: ل کان عمله ديم وایکم یسیع ما کان رَسول اله ل يستَطيم». 


(أرغبت) أي أعرضت رفإن لأهلك عليك حقاً) قال الخطابى : يريد أنه إذا أذاب نفسه 
وجهدها ضعفت قوته فلم يستطع لقضاء أهله (وإن لضيفك عليك حقاً) فيه دليل على أن 
المتطوع بالصوم إذا أضافه ضيف كان المستحب له أن يفطر ويأكل معه لينبسط بذلك منه ويزيد 
في محبته لمواكلته إياه وذلك نوع من إكرامه» وقد قال َي : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلیکرم ضیفه) انتھی (وصل ونم) آي صل في بعض الليالي ونم في بعضها والحدیث سكت 
عنه المنذري . 

(من الأيام) أي لعمل فيه (كان عمله ديمة) هو بالكسر الدال وإسكان الياء أي يدوم عليه 
ولا يقطعه. قال في النهاية : الديمة المطر الدائم في سكون» شبهت علمه في دوامه مع 
الاقتصار بديمة المطر وأصله الواو فانقلبت ياء لكسر ما قبلها. قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي . 
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باب تفریع ابواب شهر رمضان 
٥‏ _ باب في قيام شهر رمضان 


۸ ۔ حد تنا اخسن بن علي محمد بن المتوكل قال : أحبرَنا عبد اراي 
اانا عم قال لجسن في حڍيهٍ ومالك بن اس عن الرهُريٰ عن بي سَلَمهَ عَنْ 


oR رھ‎ o£ 


آٻي هريرة قال : کان رول الله كيا برغب في تام رمَضان مِنْ عير ان يامرهم 
بعزيمةٍ» ثم قول: من قام رَمَضانْ إیمانا واحتساباً غفر له ما تقد ِن دنپ فتوفيٰ 
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رول الله بل والأمر على ذلك کان الأمر لی ذلك في خلافة بي بکر 
رضي الله عه وصدذَراً من خلافة مر رضي الله نه . 


(باب تفریع أبواب شهر رمضان) 
(باب في قیام شهر رمضان) 


(قال الحسن في حديثه) أي فمعمر ومالك كلاهما يرويان عن الزهري (من غير أن 
يأمرهم بعزيمة) معناه لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم بل مر ندب وترغيب» ثم فسره بقوله : (ثم 
يقول من قام رمضان) وهذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب . واجتمعت الأمة 
أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب (إيماناً) أي مؤمناً بالله ومصدقاً بأنه تقرب إليه 
(واحتساباً) أي محتسباً بما فعله عند الله أجراً لم يقصد به غيره» يقال احتسب بالشيء أي اعتد 
به فنصبهما على الحال ويجوز أن يكون على المفعول له أي تصديقاً بالله وإخلاصاً وطلباً 
للثواب (غفر له ما تقدم من ذنبه) زاد أحمد «وما تأحر» ؛ أي من الصغائرء ویرجی غفران الکبائر 
(فتوفي رسول الله اة والأمر على ذلك) معناء استمر الأمر هذه المدة على أن كل واحد يقوم 
رمضان في بيته منفرداً حتى انقضى صدر من خلافة عمر ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على 
أبيّ بن كعب فصلى بهم جماعة واستمر العمل على فعلها جماعة وقد جاءت هذه الزيادة في 
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کھ رھ چ رم ووت روو رگ ره r‏ 
قال ابو داود: وکذا رواه عقيل ویونس وابو ویس : «من قام رمضان» وروی 

عقيل : «مَنْ صَام رَمَصَان وام . 

۹ حانا ملد بن خالِد واب بن ابي َل المَغْنى قالا: ابرا سيان عن 
الڙهُريّ عن آپي سمه عن أي هريره بلع به الي ي : «مَنْ صَام رَمَضَان إيمان 
واحَسًابا عفر لَه ما تقدّمّ مِنْ ذنبهء وَمَنْ فام ليله القَذرِ إيماناً واحيِسًاباً غفر لَه ما تدم 
مِنْ دنبه». 

قال ابو داد : ذا روه يى بن اي کڻير عن بي سَلَمةَ محمد بن عفرو عنْ 
آي سَلَمَه. 

۷۰ -¬-- حدثنا لقعي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ! بن الرببر عن عاش 
زج اني َة : أن الي ب لى في الَسْچد صلی بصلا اس م صلى يِن 
قابا فر الناس» نم نم اجَمَعُوا مِنْ اة الثالة فلم يخر الهم رول الله ية فَلَما 


صحيح البخاري في كتاب الصيام قاله النووي (وكذا رواه عقيل ويونس وأبو أويس) أي كلهم 
عن الزهري بلفظ : «من قام» بالقاف» وروی سفيان بالصاد أي «من صام» وتجي ء روایته . قال 
المنذري : وأخرجه مسللم والترمذي والنسائي . قال ابو داود وکذا رواه عقيل ویونس وأبو 
ويس : «من قام رمضان» وروی عقيل «من صام رمضان وقامه» هذا آخر کلامه. وقد أخرج 
البخاري حديث عقيل عن الزهري بلفظ القيام . 

(من قام ليلة القدر) هذامع الحديث المتقدم من قام رمضان قد يقال إن أحداهما يغني 
عن الآخر وجوابه أن يقال قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب» 
وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها. قاله النووي . قال 
المنذري : وأخرجه الببخاري ومسلم والنساڻي وأخرجه ابن ماجة مختصراً ف في ذکر الصوم 
انتھی . 

(صلى في المسجد) وفي رواية للبخاري : «خرج ليلة من جوف الليل يصلي في 
المسجد» (بصلاته ناس) مقتدين به. وعند البخاري : «فأصبح الناس فتحدثوا» (ثم صلی من 
القابلة) أي الليلة الثانية (ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة) وعند البخاري : «فكثر هل المسجد من 
الليلة الثالثة فخرج رسول الله ب فصلى فصلوا بصلاتهء فلما كانت الليلة الرابعة عجز 
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ضح قال: ذ رأ الي صَنعتم َم مي من اروج يكم إلا آي خشِيت أن 
تفرض عَلَيْكَمْ وَذْلِكَ في رَمَضان». 

۷۱ حدنا نا ب اسر ارتا عة عن مُحمٍ بن عَمُرو عن محمد بن 
راهيم عن أبي سمه بن عبد الرحمنِ عن عَائشة شه قالّت: ركان اناس يصاون في 
المسجدِ في رَمَضان راع ري سول الله ي ضرت لَه حصِيرآ صلی عَليِ 
بهذِءِ لَص قالّت فيه قالّ: - ني التي ڳلا : ايها الاس اما الله مَا بت يي هذِو 
بِحَمْدِ الله اف ولا ني علي مگاې». 


۲ ۔ حدثنا مسدد ابر يزيد ن دیع ابرا داود بن بي هند د عن 
لويد بن عَبْدِ الرحمن عن جبير بن فير عن أي در قال: «(صمنا مَعَ رَسولٍ الله كل 


المسجد عن أهله ختى خرج لصلاة الصبح» (أن تفرض) صلاة التراويح (عليكم) وظاهر قوله 
خحشيت أن تفرض عليكم أنه بيه توقع ترتب افتراض قيام رمضان في جماعة على مواظبتهم 
عليه . فقيل إن النبي-يية كان حكمه أنه إذا ثبت على شيء من أعمال القرب واقتدى الناس به 
في ذلك العمل فرض عليهم » ولذا قال خشيت أن تفرض عليكم . وقال في الفتح : إن المخوف 
افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطاً في صحة التنفل بالليل» 
ویومیء اليه قوله في حدیث زید ب بن ثابت «حتی خشیت أن یکتب علیکم ولو کتب علیکم ما 
قمتم به فصلوا أيها الناض في بيوتكم» فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقاً عليهم من 
اشتراطه وآمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم انتهى . وكان عمر 
۰ ط ۰ ۰ . . (لعمت . 5 سماها . 
رضي الله عنه يقول في جمعه الناس على جماعة واحد «نعمت البدعة هي» وإنما ابدعة 
باعتبار صورتها فان هذا الاجتماع محدث بعده ۰ وباعتبار الحقيقة فليست ببدعة لانه ييا 
إنما أمرهم بصلاتها في بيوتهم لعلة هي خشية الافتراض» وقد زالت بوفاته ية . قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم . 

(يصلون في المسجد في رمضان أوزاعاً) قال الخطابي : تريد متفرقين» ومن هذا قولهم 
وزعت الشيء إذا فرقته » ففي هذا إثبات الجماعة في قیام شهر رمضان وفیه إبطال قول من 
زعم نها محدثة (فضربت) أي سطت (بحمد ا جملة معترضة بین الحال وذي الحال 
(غافلا) حال من ضمير ما بت (ولا خفي علي مكانكم) ومع ذلك لم أخرج إليكم خشية 
الافتراض عليكم . والحديث سكت عنه المنذري . 
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لا گات الاين تم ب بء ا کا اة قم ى سی دمب قط الل 
قلت ٠‏ اسول الله و لتا قم هيو الل . قال : فقال ٠‏ لنخل ا على تج 
الاما رف حسبَ لَه قيام الليلَة. قال : لما كانت الرابعة > فل 
م حتى ينصرف 1 يقم 
کانتِ اة جَمَع مله ونْسَاءَه والناس ام بنا تی شیا ن يموتا فلاح قال : 
قَلْت: وما الْفُلاحْ؟ قال: السحور. م لم يقم بنا ية الشهر». 


(فلم يقم بنا شيئاً من الشهر) أي للم يصل بنا غير الفريضة من ليالي شهر رمضان» وكان 
إذا صلى الفرض دخل حجرته (حتى بقي سبع) أي من الشهر» كما في رواية ومضى اثنان 
وعشرون. قال الطيبي : أي سبع ليال نظر إلى المتيقن وهو أن الشهر تسع وعشرون فيكون 
القيام في قوله: (فقام بنا) ليلة الثالثة والعشرين (حتى ذهب ثلث الليل) فصلى وذكر الله وقرأً 
القرآن (فلما كانت السادسة) أي مما بقى وهى الليلة الرابعة والعشرون (فلما كانت الخامسة) 
وهي الليلة الخامسة والعشرون. قال صاحب المفاتيح فحسب من آخر الشهر وهو ليلة الثلاثين 
إلى آخر سبع ليال وهو الليلة الرابعة والعشرون (حتى ذهب شطر الليل) أي نصفه (لو نفلتنا) 
بالتشديد (قيام هذه الليلة) وفي رواية بقية ليلتنا أي لو جعلت بقية الليل زيادة لنا على قيام 
الشطر. وفي النهاية لو زدتنا من الصلاة النافلة سميت بها النوافل لأنها زائدة على الفرائض . 
وقال المظهر : تقديره لو زدت قيام الليل على نصفه لكان خيرآً لناء ولو للتمني (حتى ينصرف) 
أي الإمام رحسب له) على البناء للمفعول أي اعتبر وعد (قيام الليلة) أي حصل له ثواب فيام 
ليلة تامة يعنى الأجر حاصل بالفرض وزيادة النوافل مبنية على قدر النشاط لأن الله لا يمل حتى 
تملوا. قال في المرقاة : والظاهر أن المراد بالفرض العشاء والصبح (فلما كانت الرابعة) أي من 
الباقية وهي السادسة ثرون (فلما كانت الثالثة) أي من الباقية وهي ليلة السابع والعشرين 
(جمع أهله ونساءه والناس) أ ي الخواص منهم (حتی خشینا أن يفوتنا الفلاح) قال الخطابي 
أصل الفلاح البقاءء وسمي السحور فلاحاً إذ كان سبباً لبقاء الصوم ومعيناً عليه ومن ذلك حي 
على الفلاح» أي العمل الذي يخلدكم في الجنة. وقيل لأنه معين على إتمام الصوم المفضي 
إلى الفلاح وهو الفوز بالزلفى والبقاء في العقبى (قلت) قاله الراوي عن أبي ذر (قال) أبو ذر 
(السحور) بالضم والفتح . قال ابن الأثير في النهاية : هو بالفتح ما يتسحر به من الطعام 
والشراب» وبالضم المصدر والفعل نفسه» وأكثر ما يروى بالفتح . وقيل : الصواب بالضم لأنه 
بالفتح الطعام والبركة والأجر والصواب في الفعل لا في الطعام انتهى . 
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۴ - حدثنا صر بن علي ودَاود بن مه أن سيان حبرم عن ابي یعفور» 


قال علي القاري : وبه يظهر خحشيتهم من فوته (بقية ية الشهر) أي الثامنة والعشرين والتاسعة 
والعشرين . وأما عدد الركعات التي صلى بها رسول الله َة في تلك الليالي فأخرجه الإمام 
الحافظ محمد بن نصر المروزي في قيام اليل . حدثنا إسحاق أخبرنا أبو الربيع حدثنا يعقوب 
حدثنا عيسى بن جارية عن جابر «صلى بنا رسول الله 4ة في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر» 
فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد رجونا أن يخرج فيصلي بنا فأقمنا فيه حتى أصبحنا 
فقلنا يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بنا فقال: إني كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم 
الوتر» حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا يعقوب بن عبد الله حدثنا عيسى بن جارية عن جابر 
قال : «صلى رسول الله بو فى رمضان ليلة ثمان ركعات والوتر» فذكر الحديث. حدثنا إسحاق 
أخبرنا النضر بن محمد حدثنا العلاء بن المسيب عن طلحة بن زيد الأنصاري عن حذيفة «أنه 
صلى مع رسول الله بيا ذات ليلة في رمضان» فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل 
ما کان قائماً ثم سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلی مثل ما کان قائماً» ثم جلس يقول 
رب اغفر لي مثل ما کان قائماً» ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلی مثل ما کان قائماً» فما صلی 
إلا أربع ركعات حتى جاء بلال إلى الخداة» حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا یعقوب بن 
عبد الله حدثنا عيسى بن جارية عن جابر قال : «جاء أبي بن کعب في رمضان فقال يا رسول الله 
كان مني الليلة شيء. قال وما ذاك يا أبي قال نسوة داري قلن إنا لا نقرأ القرآن فنصلي خلفك 
بصلاتك فصلیت بهن ثمان رکعات والوتر» فسكت عنه وكان شبه الرضا» وأخرج مالك عن 
محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: «أمر عمر بن الخطاب ابي بن كعب وتميماً 
الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» وقال الإمام سعيد بن منصور في سننه حدثنا 
عبد الله بن محمد حدثني محمد بن يوسف سمعت السائب بن يزيد يقول كنا نقوم في 
زمان عمر بن الخطاب بإحدی عشرة ركعة» وأخحرج محمد بن نصر في قيام الليل حدنا 
محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال : «كنا نصلي في زمن 
عمر في رمضان ثلاث عشرة» وأما ما قال بعض من اشتهر في رسالته تحفة الأخيار بإحياء سنة 
سيد الأبرار: إن التراويح عشرون ركعة سنة مؤكدة واظب عليها الخلفاء الراشدون فغلط بين لا 
يلتفت إليه» لأنه لم يثبت قط أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب صليا عشرين ركعة مرة 
واحدة أيضاًء فضلاً عن المواظبة والله أعلم . كذا في غاية المقصود ملخصاً. قال المنذري : 
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة . وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 


۱۳۷٤ ج‎ / ۳۱٣ تفریع أبواب شهر رمضان / باب‎ ۱۷٦ 


وقال داود عن ابن عي بن نسطاس, عن ابي الضحی عن مسروتي عن عائشة : : ن 
ال ية كان إذا دل العْضرٌ أحتى اليل وَس المغرر وايقط اهَل 


قال ابو دَاود: بُو يعور اسمه عبد الرَْحْمنِ بن عَبيْدِ بن نسطاس . 
وري ور 2 
- حل حدثنا أحمَدٌ بن سَعِيدِ الْهمداني ارتا عبد اله بن ْب أخبرني 


مسلم بن الد عن لاء بن عَبْلِ الرحمنِ عن ابي عن ابي هريره قال: «خرَجَ 
رسول الله ل إا ناس [فإذا الناس] في رَمَصَانَ صلونَ في ناجِيَة المَسجد فقال: ما 


ره 2 


هۇلاءِ؟ فقيل : لاء ناس ليس مهم قران وبي بن عب يلي وَهُمْ ُصلونَ 
بصلاته» فقال الي كل : اصابُوا نعم ما صنعوا» . 


قال ابو داد : ليس هذا الحديث بالْقويّ» مُسْلِمْ بن خالِدٍ ضعِيف. 


(وقال داود) بن أمية في حديثه (عن ابن عبيد بن نسطاس) وقال نصر بن علي عن أبي 
يعفور وكلاهما واحد لأن أبا يعفور هو ابن 'عبيد واسمه عبد الرحمن كما سيصرح به أبو داود (إذا 
دخل العشر) أي الآخر فاللام للعهدء وفي رواية لابن أبي شيبة التصريح بالأخير (أحى 
الليل) أي غالبه بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن. قال النووي : أي أستغرق بالسهر في الصلاة 
وغيرها . قال في الشرح وأما قول بعض شيوخنا المحققين » بكراهة قيام كل الليل فمعداه الدوام 
عليه ولم يذهب بكراهة ليلة أو ليلتين أو عشر انتهى (وشد المئزر) بكسر الميم أي إزاره هر 
عبارة عن القصد والتوجه إلى فعل شاق مهم كتشمير الثوب . قال الخطابي : شد المثزر يتأول 
على وجهين أحدهما هجران النساء وترك غشيانهن وقيل : الجد والتشمير في العمل (وأيقظ 
أهله) أي أمر بإيقاظهم للعبادة وطلب ليلة القدرء لقوله تعالى : #إوأمر أهلك بالصلاة) وإنما لم 
يأمرهم بنفسه لأنه كان معتكفاً قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة . 

(ليس معهم قرآن) أي لا يحفظون شيئاً كثيراً من القرآن (مسلم بن خالد ضعيف) فقيه 
صدوق كثير الأوهام . كذا في التقريب. وقال في الخلاصة والتهذيب: مسلم بن خالد المكي 
الفقيه الإمام المعروف بالزنجي روى عنه الشافعي وابن وهب والحميدي وطائفة . قال ابن 
معين : ثقة وضعفه أبو داودء وقال ابن عدي : حسن الحديث وقال أبو حاتم : إمام في الفقه 
تعرف وتنكر ليس بذاك القوي › یکتب حدیثه ولا يحتج به . وقال النساثي ليس بالقوي . 


تفریع آبواب شهر رمضان / باب ۳۱۹ / ح ۱۳۷۵ WV ns‏ 
٠‏ _ باب في ليلة القدر 

حدشا یمان بن زب وة امن فال احبر ماد ب زد عن 
احا ميل نأل نها ا من م الل ص ان د اا ا 
بد الرحمن والله قد عَم آنا في رَمَصَانَ راد مسلَدُ: الکن کرت آ۵ لو او ی ن 
لا یتکلواء ثم اتفغا: الله إنها ِي رَمَضان ية سبع وَعِشرِينَ لا يستلني. قلت 
با المنذِر انی عَلمُت ذلك؟ قال : بالاية تي خرن رَسولٌ الله كل . 

قلت إِزر: ما الاية؟ قال : صح اسمس صَبيْحة ِلك الليّة ل الطستِ ليس 
لھا شعاعٌ تی ترتَفِ». 

حدثنا امد بن حفص بن عَِْ الله السلَمِيّ حَدّثني [حدثنا] بي 


(باب فى ليلة القدر) 


(عن زر) بكسر الزاي وتشديد الراء ابن حبيش مصغر (ياأبا المنذر) هذا كنية أبي بن 
کعب (فإن صاحبنا) يعني عبد الله بن مسعود (فقال) أي ابن مسعود : (من يقم الحول) أي تمام 
الحول لأنها تدور في تمام السنة (أبا عبد الرحمن) هذا كنية ابن مسعود (أو أحب) شك من 
الراوي (ثم اتفقا) أي سليمان ومسدد (لا يستثني) حال أي حلف حلفا جازماً من غير ان يقول 
عقیبه إن شاء الله تعالى » مثل أن يقول الحالف لأفعان إلا ان يشاء الله أو إن شاء الله ء فإنه لا 
ينعقد اليمين وإنه لا يظهر جزم الحالف (ما الآية) أي العلامة والأمارة (مثل الطست) معناه 
بالفارسية تشت وأصله طس أبدل إحدى السينين تاء للاستنقال فإذا جمعت أو صغرت رددت 
السين لأنك فصلت بينهما بواو أو ألف أوياء» فقلت طسوس وطساس وطسيس» وحكي بالشين 
المعجمة لفظة أعجمية (ليس لها شعاع حتى ترتفع) قال الطيبي : والشعاع هو ما يرى من ضوء 
الشمس عند حدورها مثل الحبال والقضبان مقبلة إليك كما نظرت إليها انتهى . 

قيل : وفائدة كون هذا علامة مع أنه إنما يوجد بعد انقضاء الليلة لأنه يسن إحياء يومها 
کما یسن إحیاء لیلھا. انتهی . 

قال القاري : وفي قوله يسن إحياء يومها نظر يحتاج إلى أثرء والأظهر أن فائدة العلامة أن 
يشكر على حصول تلك النعمة إن قام بخدمة الليلة وإلا فيتأسف على ما فاته من الكرامة» 


تفریع آبواب شهر رمضان / باب ۳۱۹١‏ / ج ۱۳۷۷ 


خدّثني إبراجيم بن طهمان عن عبادِ بن ساق عن محمد بن مسيم لرَهريٰ عن 
رة بن عبد اللو , بن اتيس عن أيه قال : ونت في ملس بني سَلَمة واا ضرمم 
ًالوا : من سال لتا رسول الله ل عن لب الَْذرء ذلك صَبيحة إخدى وَعِشرين من 
رَمَضان» حرجت فواقیْت مع رول الله كلا صلاة المرب م فت باب بیت فر 
ي» فال ال فخت اټ بائ فرشي [فراني] کف عه من قي > فما فرغ 
قال : ناولني [ناولوني] تعْلِي» فقام وقمْت مع فقال : کان لَكْ؟ فَلْث: جل ارسلَني 
يك رهط يِن بني سمه يساُوك عن ليله مذ قال : كم اللَيَ؟ مَمَلْتُ: اَن 


کنو رر ر وار ۶ء TTT‏ و توم ي و ا 
۷ _- حدثنا احمد بن يونس ES‏ 
محمد بن راهيم عن ابن عَيْدِ الله بن أن 9 تيس الْجْهني عن أبيه قَال: قَلْتٌُ: ي 


ويتدارك في السنة الآتية» وإنما لم يجعل علامة في أول ليلها إبقاء لها على إبهامها. قال 
المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 

(عن ليلة القدر) إنما سميت بها لأنه يقدر فيها الأرزاق ويقضي ويكتب الآجال والأحكام 
التي تكون في تلك السنة لقوله تعالى : لفيها يفرق كل أمر حكيم) وقوله تعالى : [تنزل 
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر والقدر بهذا المعنى يجوز فيه تسكين الدال 
والمشهور التحريك . وقيل: سمي بها لعظم قدرها وشرفهاء والإضافة على هذا من قبيل حاتم 
الجود. كذا في اللمعات والمرقاة (وذلك) أي اجتماع الناس وعزمهم على سؤالهم هذا الأمر 
(صبيحة إحدى وعشرين) أي بعد مضي تلك الليلة (فوافيت) أي لقيت معه» واجتمعت به 
وقت صلاة المغرب (فأتي) بصيغة المجهول (بعشائه) بفتح العين أي طعام اليل (أكف عنه) 
أي عن الطعام أيدي (من قلته) أي الطعام وما أكل إلا القليل (رهط) أي جماعة (من بني سلمة) 
بكسر اللام (فقال) النبي ب ركم الليلة) التي أنت فيها موجودة تسألني عنها (فقلت) هذه الليلة 
الحاضرة (اثتتان وعشرون) وقد مضت ليلة إحدى وعشرين (قال) النبي يي (هي الليلة) أي 
ليلة القدر هى هذه الليلة الحاضرة واستدل به من قال إنها ليلة اثنتين وعشرين (أو القابلة) أي 
الآتية بعد ذلك. قال المنذري : وأخرجه النسائي . وقال أبوداود: هذا حديث غريب» وعنه لم 
يرو الزهري عن ضمرة غير هذا الحديث . 


تفریع آبواب شهر رمضان / باب VQ ۱۳۷۸ < / ۳۱١‏ 
رَسولَ الله إن لي باديةٌ أكون فيها وأا أصلي فيها بحم اللَهء مربي ية آنزلَها إلى 
هذا المُسْجب فَقال: : ازل ية لات وَعِشرين فلب لابه : مكيف کان ابو بص 
قال : ل مه بال منج و مل قفر بابخ ےل ي بعلي اش 


۸ ۔_۔ حدٹنا موسّی بن اناز أخبرنا هيب أخبرنا ايوب عن رة عن 
أبن عباس عن لني لل قال : امسوم في شر الأواجر مِنْ رمَضان» في تاسعَة 
تبقی» وفي سابعة تبقى» وفي خامسة تبقى». 


(إن لي بادية أكون) أي ساكناً (فيها) الماد بالبادية دار إقامة بها . فقوله إن لي بادية أي إن 
لي دارا ببادية أو بيتاً أو خيمة هناك» واسم تلك البادية الوطاءة قاله القاري (وأنا أصلي فيها 
بحمد الله) ولكن أريد أن أعتكف وأريد إدراك ليلة القدر (فمرني) أمر من أمر مخففاً (بليلة) زاد 
في المصابيح من هذا الشهر يعني شهر رمضان (أنزلها) بالرفع على أنه صفة» وقيل بالجزم 
على جواب الأمر أي أنزل تلك الليلة من النزول بمعنى الحلول. وقال الطيبي : أي أنزل فيها 
قاصدآً أو منتهياً (إلى هذا المسجد) إشارة إلى المسجد النبوي وقصد حيازة فضيلتي الزمان 
والمكان (فقال أنزل ليلة ثلاث وعشرين) فتدرك ليلة القدر (فقلت) هذا قول محمد بن إبراهيم 
الراوي عن ضمرة (لابنه) أي لابن عبد الله وهو ضمرة بن عبيد الله (فكيف كان أبوك) أي 
عبد الله بن نيس (يصنع) أي في نزوله (إذا صلى العصر) أي يوم الثاني والعشرين من رمضان 
(فلا يخرج منه لحاجة) أي من الحاجات الدنيوية انضماماً للخيرات الأخروية أو لحاجة غير 
ضرورية (حتى يصلي الصبح) يشير إلى أنها ليلة القدر قال المنذري : في سنده محمد بن 
إسحاق وقد تقدم الكلام فيه . وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث بسر بن سعيد عن 
عبد الله بن أنيس فى ليلة القدر وقوله ية وأرانى صبيحتها أسجد فى ماء وطين قال فمطرنا ليلة 
ثلاث وعشرين الحديث انتهى . ۰ 

(في تاسعة ڌ تبقى) بدل من قوله في العشر الأواخر وتبقى صفة لما قبله من العدد أي يرجى 
بقاؤها (وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى) الظاهر أنه أراد التاسعة والعشرين والسابعة 
والعشرين والخامسة والعشرين 

وقال الطيبى رحمه الله : قوله فى تاسعة تبقى الليلة الثانية والعشرون تاسعة من الأعداد 
الباقية» والرابعة والعشرون سابعة منهاء والسادسة والعشرون خامسة منها. 


۸۹ تقفریع آبواب شهر رمضان / باب ۳۱۷ / ج ۱۳۷۹ 
۷ - باب فيمن قال ليلة إحدى وعشرين 


۹ --_ حدثنا الْقَعنبى عن مالك عن يزيد بن عَبْدِ الله بن الْهاد عن محمد بن 


1 


وقال الزركشي : تبقى الأولى هي ليلة إحدى وعشرين» والثانية ليلة ثلاث وعشرين»› 
والثالثة ليلة خمس وعشرين» هكذا قاله مالك. وقال بعضهم : إنما يصح معناه ويوافق ليلة 
القدر وتراً من الليالي إذا كان الشهر ناقصاًء فإن كان كاملا فلا يكون إلا في شفع فتكون التاسعة 
الباقية ليلة اثنين وعشرين» والخامسة الباقية ليلة ست وعشرين» والسابعة الباقية ليلة أربع 
وعشرين على ما ذكره البخاري بعد عن ابن عباس» ولا يصادف واحد منهن وتراً» وهذا على 
طريقة العرب في التاريخ إذا جاوزوا نصف الشهر فإنما يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي كذا في 
المرقاة. قال المنذري : وأخرجه البخاري وذكر متابعته عن عكرمة عن ابن عباس التمسوها في 
أربع وعشرين انتھی . 

قال النووي : اختلفوا في محلها فقال جماعة هي مننقلة تكون في سنة في ليلة» وفي سنة 
أخرى في ليلة أخرى وهكذاء وبهذا يجمع بين الأحاديث ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها 
ولا تعارض فيها. قال ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم» قالوا 
وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان» وقيل بل في كله وقيل إنها معينة فلا تنتقل أبداًء بل 
هي ليلة معينة في جميع السنين لا تفارقهاء وعلى هذا قيل هي في السنة كلها» وهو قول ابن 
مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه» وقيل بل في شهر رمضان كله» وهو قول ابن عمر وجماعة من 
الصحابة» وقيل بل في العشر الوسط والأواخر» وقيل في العشر الأواخرء وقيل تختص بأوتار 
العشر» وقيل بأشفاعها كما في حديث أبي سعيد» وقيل بل في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين 
وهو قول ابن عباس وقيل تطلب في ليلة سبع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين» 
وحكي عن علي وابن مسعود» وقيل ليلة ثلاث وعشرينء وهو قول كثيرين من الصحابة 
وغيرهم» وقيل ليلة أربع وعشرين وهو محكي عن بلال وابن عباس والحسن وقتادة» وقيل ليلة 
سبع وعشرين وهو قول جماعة من الصحابة» وقيل ليلة سبع عشرة وهو محكي عن زيد بن أرقم 
وابن مسعود أيضاًء وقيل ليلة تسع عشرة» وحكي عن ابن مسعود أيضاً وحكي عن علي أيضاً» 
وقيل آخر ليلة من الشهر. انتهى مختصراً وقد أطال الكلام فيه الحافظ في الفتح فليرجع إليه. 

| (باب فيمن قال ليلة إحدى وعشرين) 
(من رمضان) فيه مداومة النبي َة على ذلك فالاعتكاف فيه سنة لمواظبته كيا . قاله 


تفریع أبواب شهر رمضان / باب ۳۱۷ / ح ۱۳۷۹ AY‏ 
راهيم بن الْخَارث التيهِي عن أي سَلَمةَ بن عَبْدِ الرّحمن عن ابي سَعِيِ لْخْذْرِيّ 
قال : «كان رَسُول الله ية يَعْتَكف الْعَّشْرَ الأوسَط مِنْ رَمَصَانَء فاكف عَاماً حتّى إِذّا 
كانت لَه دى وَعِشرينَ - وهي اليل التي يخر فبها ِن اغيكا, قال : من کان 
اغتكف مجي يكف الْعَسْرَ الأواخر وقد رايت هله اليل ڈ م ايها وقد رشني 
جد من صپيحتها في ماء وَطِينِ» فالتَمِسُوها في الْعَرٍ الأراخر امسوم في کل 


وتر». 


ابن عبد البرء ولعل مراده رمضان لا يقيد وسطه إذ هو لم يداوم عليه (فاعتكف عاماً) أي اعتكف 
في رمضان في عام (يخرج فيها) ولفظ الموطإ الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه 
(من کان اعتکف معي) العشر الوسط (فليعتكف العشر الأواخر) وفي رواية للشيخين «فخطبنا 
صبيحة عشرين» وفي أخرى لهما فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال: كنت أجاور هذا 
العشر ثم بدا لي أن أجاور هذا العشر الأواخر» فمن كان اعتكف معي فليشت في معتكفه» . 
وفي مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد «أنه ئة اعتكف في العشر الأول من رمضان ثم 
اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير» فأخذه فنحاه في ناحية القبة» ثم كلم 
الناس فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أوتيت 
فقيل لي إنها في العشر الأواخحر» فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه» وعند 
البخاري أن جبريل أتاه في المرتين فقال له إن الذي تطلب أمامك بفتح الهمزة والميم أي 
قدامك (وقد رأيت) وفي رواية أريت بهمزة أوله مضمومة مبني للمفعول أي أعلمت (هذه 
الليلة) نصب مفعول به لا طرف أي أريت ليلة القدر. وجوز الباجي أن الرؤية بمعنى البصر أي 
رأى علامتها التي أعلمت له بها وهي السجود في الماء والطين (ثم أنسيتها) بضم الهمزة. قال 
القفال ليس معناه أنه رأى الملائكة والأنوار عياناً ثم نسي في أول ليلة رأى ذلك لأن مثل هذا قل 
أن ينسى» وإنما معناه أنه قيل له ليلة القدر ليلة كذا وكذا» فنسي كيف قيل له (وقد رأيتني) بضم 
التاء وفيه عمل الفعل في ضميري الفاعل والمفعول وهو المتكلمء وذلك من خصائص أفعال 
القلوب أي رأيت نفسي (أسجد من صبيحتها) بمعنى في كقوله تعالى : إمن يوم الجمعة) أو 
لابتداء الغاية الزمانية (في ماء وطين) علامة جعلت له يستدل بها عليها ثم المراد أنه نسي علم 
تعيينها تلك السنة لا رفع وجودها لأمره بطلبها بقوله (فالتمسوها في العشر الأواخر) من رمضان 
(والتمسوها في كل وتر) منه أي أوتار لياليه وأولها ليلة الحادي والعشرين إلى آخر ليلة التاسع 
والعشرين» وهذا لا يقال قوله التمسوها في السبع الأواخر» لأنه ب لم يحدث بما هنا جازماً 


۱۸۲ تفریع آہواب شهر رمضان / باب ۳۱۷ / ج ۱۳۸۰ 


قال ابو سید : مورت السَماءُ من يلك اللي وکانَ المسجد على عَريش, 
فوكف المسشجدى فقال أو سيد : صرت عيناي رَسول الله علا وعَلى جبهته والفه 
َر الماءِ والطين مِنْ صَبيحة إحْدى وَعِضْرين. 

۰ ۔ حدثنا محمد بن المتنى حبرا علد الأعلى حبرا سَِيدٌ عن بي نَضرَة 
عن أبي سيد الْخْذْرِيّ قال: قال رَسُول الله ي : «الْمِسُوها في الْعَر الأواخر من 
رَمَضَان والتَمِسُوها في النَاسعَة وَالسَابعة وَالْحامِسَة . قال : فلت : يا آبا سمي إنكّم أعْلَمُ 
بالْعَدَدِ مِنا. قال: أجل . قَلْتّ: ما التاسعة والسّابعةُ ولحَامِسَة؟ قال : إا مَصَب وَاجِدَة 
وَعِشرُونَ فاي تليها التاسعة وَإذا مَضی لاٹ وعشرُونَ التي تليها السابعةء وإذا 
مَضی حمس وعشرُونَ فاي تليها الخامسة». 

فال ابو داود: لا ري أخفي علي مله شَيْء آَم لا 
به. قال الباجي : يحتمل في ذلك العام » ويحتمل أنه الأغلب في كل عام . قاله الزرقاني . 

(قال أبو سعيد فمطرت) بفتحتين (السماء من تلك الليلة) أي التي أريها رسول الله ياء 
وفي رواية للشيخين فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد (وكان المسجد على 
عریش) أي على مثل العريش» وإلا فالعريش هو السقف أي أنه كان مظللاً بالخوص 
والجريد» ولم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطر. وفي رواية وكان السقف من جريد 
النخل (فوكف المسجد) أي سال ماء المطر من سقفه فهو من ذكر المحل وإرادة الحال 
(فأبصرت عيناي) توكيد (من صبيحة إحدى وعشرين). قال في المرقاة: يعني الليلة التي رأى 
رسول الله اة أنها ليلة القدر هي ليلة الحادي والعشرين . كذا قيل . والأظهر أن من بمعنى في 
وهي متعلقة بقوله فأبصرت انتهى . ولفظ الموطأ قال أبو سعيد : فأبصرت عيناي رسول الله كيا 
انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة إحدى وعشرين قال الزرقاني : قوله 
من صبح ليلة إحدى وعشرين متعلق بقوله انصرف. وفي رواية فنظرت إليه وقد انصرف من 
صلاة الصبح ووجهه وأنفه فيهما الماء والطين تصديق رؤياه» وفيه السجود على الطين وحمله 
الجمهور على الخفيف . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. 

(فالتي تليها التاسعة) ولفظ مسلم «فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في 
التاسعة والسابعة والخامسة . قال قلت : يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا فقال أجل نحن أحق 
بذاك منكم . قال قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي 


تفریع آبواب شهر رمضان / باب ۳۱۸ < ۳۱۹ / AY TAY «TAI‏ 
۸ - باب من روى انها ليلة سبع عشرة 


۸۱- حدثنا كيم بن سي الرقي أخبرنا عد اله يني ابن عَمُرو عن 
ري - يعني ابن أبي اسه عن أبي سحا عن عب الرحمنِ بن الأسودِ عن أيه عن 
ابن مسعود قال: ال لتا رول الله ب : «اطلبوها ليله سبع عَشرَة ِن رَمَضان وليه 
إحدى وعشرین وليل ثلاث رَعشرينّء ث سکت». 


۹ - باب من روى في السبع الأواخر 
۲ ۔ حدتنا القَعنبي عن مالك عن عَبْدِ الله , بن ديار عن ابن عمر قال : قال 
رَسولٌ الله كل : «تَحروا لل الْقَذرِ في الع لأراج. 


تليها اثنان وعشرون فهي التاسعة» فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة» فإذا مضت 
خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة» قال النووي : قوله فالتي تليها اثنان وعشرون هكذا وقع 
في بعض نسخ مسلم وفي أكثرها ثنتين وعشرين بالياء وهي أصوب . انتهى قال السندي : 
حاصل الحديث أن اعتبار العدد بالنظر إلى ما بقى لا بالنظر إلى ما مضى» لكن بقى الإشكال 
فيه من جهة فوات الوترء» وأيضاً هذا العدد يخرج الليلة التي قد تحققت مرة أنها ليلة القدر وهي 
ليلة إحدى وعشرين كما في الحديث السابق» والله أعلم . إلا أن يجاب عن الأول أنها أوتار 
بالنظر إلى ما بقي وهو يكفي . ومقتضى الحديث السابق أن تعتبر الأوتار بالنظر إلى ما مضى› 
فيلزم أن يسعى كل ليلة من ليالي العشر الأخير لإدراكه مراعاة للأوتار بالنظر إلى ما مضى وإلى 
ما بقي فتأمل والله تعالى أعلم . كذا في فتح الودود. وفي النيل: والحديث يدل على أن ليلة 
القدر يرجى وجودها في تلك الثلاث الليالي انتهى . قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي . 
(باب من روى أنها ليلة سبع عشرة) 

(عن ابن مسعود) وكذا أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد ب بن ارقم قال : بلا 
شك ولا امتراء: إنها ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة أنزل القرآن انتهى . قال المنذري: في 
إسناده حکیم بن یوسف وفیه مقال . 


(باب من روى في السبع الأواخر) 
(تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر) التحري القصد والاجتهاد في الطلب ثم إن هذا 


۱۳۸۳ < / ۳۲۰ ا تفریع أبواب شهر رمضان / باب‎ ۸٤4 


و 
سم ورين . 


الحديث دل على أن ليلة القدر في السبع الأواخر لكن من غير تعيين وروى عبد الرزاق عن ابن 
عباس قال : «دعا عمر أصحاب رسول الله يا وسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على آنها في 
العشر الأواخر. قال ابن عباس : فقلت لعمر: إني لأعلم أو أظن أي ليلة هي؟ قال عمر أي ليلة 
هي؟ فقلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر فقال : من أين علمت ذلك؟ فقلت : 
خحلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام والدهر يدور في سبع › والإنسان خحلق من سبع 
ويأكل من سبع ويسجد على سبع والطواف والجمار وأشياء ذكرها فقال عمر: : لقد فطنت لأمر ما 
فطنا له» وقد أخرج نحو هذه القصة الحاكم وإلى أن ليلة القدر ليلة السابع والعشرين ذهب 
جماعة من أهل العلمء وقد حكاه صاحب الحلية عن أكثر العلماء. وقد اختلف العلماء فيها 
على آقوال كثيرة» ذكر منها في فتح | الباري ما لم يذكره غيره» وفي التوشيح : وقد اختلف 
العلماء بها على أكثر من أربعين قول وأرجاها أوتار العشر الأخير. انتهى . قال المنذري 
وأخرجه مسلم والنسائي . 
(باب من قال سبع وعشرون) 

وأخرح أحمد في مسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله ب : «من كان متحريها 
فليتحرها ليلة سبع وعشرين» قال في المنتقى : إسناده صحيح › وحديث معاوية سکت عنه 
المنذري : قال العيني : فإن قلت: ما وجه هذه الأقوال؟ قلت : لا منافاة لأن مفهوم العدد لإ 
اعتبار له. وقال الشافعي : : والذي عندي آنه يه کان يجيب على نحو ما يسال عنه يقال له: 
نلتمسها في كذا فيقول التمسوها في ليلة كذاء وقيل إن رسول الله ية لم يحدث بميقاتها 
جزماًء فذهب كل واحد من الصحابة بما سمعه والذاهبون إلى سبع وعشرين هم الأكثرون. 


تفریع أُبواب شهر رمضان / باب ۳۲۱ / ج AO ۱۳۸١‏ 
٣‏ - پا من قال هي في ر | 

سای ا ترو ای کے اا یت ت ر شاق عن 

َر مال هي في کل رَمَضَاد». 


ر o M~ o ۴٤‏ ,= ر or o0‏ 2 
قال بو داو : واه سَفْيان وشعْبة عن ابي إسحاق موقوفا على ابن عمر لم یرفعاه 


إلى النبيّ بلا . 


(باب من قال هي في کل رمضان) 
(عن ليلة القدر) أهي في کل السنة أو في کل رمضان (فقال هي في کل رمضان) قال ابن 
الملك: : أي ليست مختصة باعش الواخر بل کل ایل ن رعا ین ن کر ی 
ولهذا لو قال أحد لامرأته في نصف رمضان أو أقل أنت طالق في ليلة القدر لا تطلق حتى يأتي 
رمضان السنة القابلة فتطلق في الليلة التي علق فيها الطلاق . قاله علي القاري . وفي النيل 
القول الخامس أن ليلة القدر مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه . 
وروي عن ابن عمر وأبي حنيفة» وبه قال ابن المنذر وبعض الشافعية» ورجحه 


السبكي . 


۱۳۸۵ آبواب قراءة القرآن وتحزیبه وترتیله / باب ۳۲۲ / ج‎ e 1۸١ 


ابواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله 
۲ - باب في كم يقرا القرآن 


٥۔‏ حدٹنا مسلم , بن إبراهيم وموسّی بن إسماعيل قالا أخبرنا بان عن 
دي من حم بن راهيم ڪن ي ملم عن عي اله ن عرو أ الي هن ل 
له افر القرآن في شَهْرٍ. قال : ي اچد فو. قال : قرا في عِشرِينَ. قال : اي ا 
وةٌ. قال: قرا في حمس عَشرَةَ. قال: ي اچد فوٌ. قال : اقرا في عَشر. قال: 
جد قو قال : اقرا في سي, ولا ريدن َل ذلك 
قال ابو داد وَحدیت مُسلمٍ ت 


(باب في كم يقرا القرآن) 

(قال اقرا في سبع ولا تزيدن على ذلك) قال النووي : هذا من نحوما سبق من الإرشاد 

لى الاقتصاد فى العبادة والإرشاد إلى تدبر القرآن . وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما 
بقرؤون کل يوم» بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم » فكان بعضهم يختم القرآن في كل 
شهرء وبعضهم في عشرين يوماً وبعضهم في عشرة أيام» وبعضهم أو أكثرهم في سبعة» وکثير 
منهم في ثلاثة وكثير في يوم وليلة» وبعضهم في كل ليلةء وبعضهم في اليوم والليلة ثلاث 
حتمات» وبعضهم ثمان ختمات» والمختار أنه یستکثر منه ما لا یمکنه الدوام عليه ولا يعتاد إلا ما 
يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة 
يتعطل بإكثار القرآن عنهاء فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك فليوظف لنفسه 
تراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة » وعلى 
هذا يحمل ما جاء عن السلف. انتهى . وقد أطال الكلام في هذه المسألة شيخنا المحدث 
السيد نذير حسين الدهلوي في كتابه معيار الحق والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه البخاري 


سلم. 


أبواب قراءة القرآن وتحزیبه وترتیله / باب ۳۲۲ / < r. ۱۳۸۸ - ۱۳۸١‏ 


۹ حدنا یما ب حوس ارا خمد عن عَاء بن السائپ عن بي ع 
عب الله بن عر قال: ال لي سول الله ل : صم ِن کل َر لاله ایام واقرا 
القرآن في شه فناقصني فصت فقال: صم یوما ا واف بوماً) قال عطاءٌ : : واختلضنًا 
عن ابي فال بَعْصَنَا: سَبْعةَ يام . قال بَعْضنّا: خمساً. 

۷ حدٹنا ابن المثنى ابرا عد الصمد آخبرنا همام أخبرًنا قَتَادة عن 
ريد بن عد ال بن عفرو أنه قال: ا رَسُول الله في ك افر اران قال في شه 
قال : إني اوی من ذلِك. ردد اكلام ابو موی ردد ابو موس هذا اكلام اة 

تى قالّ: افراهُ في سبع . قالّ: إني فى مِنْ ذلك قال: لا يه من فاه في اقل 
مِنْ ثلاث». 


۶ 


قوة قال رفي تلاث. ES‏ : سمت با ايمول سهت احم يني 


(فناقصني وناقصته) قال في فتح الودود: بالصاد المهملة أي جرى بيني وبينه مراجعة في 
النقصان فيرى ما أذكره ناقصاً فيردني عنه وأنا أعد ما ذكره ناقصاً فأرده عنه كما هو شأن من 
يجري بينهما المراجعة» ولو جعل من المناقضة بالضاد المعجمة لكان له وجه» وقد ضبطه 
بعضهم كذلك. أي ينقض قولي وأنقض قوله . انتهى (قال عطاء) بن السائب (واختلفنا) أي 
أنا ومن روى هذا الحديث (عن أبي) هو السائب (فقال بعضنا سبعة أيام) أي في حكم القراءة 
على ما أمر في لفظ حديث مسلم الذي هوأتم . قال المنذري : عطاء بن السائب فيه مقال» وقد 
أخرج له البخاري مقروناً وأبوه السائب بن مالك . قال يحيى بن معين ثقَة . 

(ابن المثنی) هو محمد بن المثنی کنیته أبو موسى (ردد آبو موسى) محمد بن المشى 
(هذا الكلام) أي إني أقوى من ذلك (وتناقصه) كما في حديث مسلم بن إبراهيم (حتى قال) 
النبي بيا (اقرأً في سبع) أي في سبعة أيام (قال) النبي ية (لا يفقه) أي لا يفهم معاني القرآن 
ولا يتدبر فيها ولا يتفكر (من قرأه) أي القرآن (في أقل من ثلاث) أي ثلاثة أيام. وهذا نص 
صريح في أنه لا يختم القرآن في أقل من ثلاثة آيام . والحديث سكت عنه المنذري . 


۱۸۸ ...................... أبواب قراءة القرآن وتحزیبه وترتیله / باب ۳۲۳ / < ۱۳۸۹ ۰ ۱۳۹۰ 
ابن حنبل يقول: عِیسی بن شَادَانَ كيس . 
٣۳‏ _ ااب تحزیب اقرا 
ا رات ا م م الان قال ٠‏ خت ا م عن المَغية ب ق بن شَعْبة. 
٠‏ ماقت مس ایر قران ب تکام ے وڈ عب الله بن مید ارت 
اوس عن جه ل عبد اله ب سمي في حلي : اوس بن دة ال : شاع 


(قال أبو علي) محمد اللؤلؤي راوي السنن (كيس) بالتثقيل على وزن جيد بمعنى الفطنة 
والعقل أي عاقل فطين وهذا توثيق لعيسى من أحمد بن حنبل. وقال ابن حبان کان من 
الحفاظ . 

(باب تحزیب القرآن) 

(في كم) أي في كم مدة (فقلت ما) نافية (أحزبه) بتشديد الزاء المعجمة» والحزب ما 
يجعل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد. والحزب النوبة في ورود الماء وتحزيب القرآن 
تجزئته واتخاذ کل جزء حزباً له . كذا في ف فتح الودود (لا تقل ما أحزبه) أي لا تنكر من التحزيب 
واتخاذ کل جزه حزبا له (قرات جزءا) وهو المع من الحزب (أه) آي نالع بی جير (ذکرم 
أي الحديث (عن المغيرة ة بن شعبة) فيكون الحديث متصلا . والحديث سكت عنه المنذري . 

(أبو خالد) هو الأحمر (وهذا لفظه) أي لفظ عبد الله بن سعيد الكندي الكوفي (عن 
عبد الله بن عبد الرحمن) أي قران بن تمام وأبو خالد الأحمر كلاهما يرويان عن عبد الله 
(أوس بن حذيفة) قال ابن منده: وممن نزل الطائف من الصحابة أوس بن حذيفة الثقفي كان 
في وفد ثقيف روى عن النبي َي . وقال ابن عبد البر: هو جد عثمان بن عبد الله وكان فى الوفد 
الذين قدموا على رسول الله بي من بني مالك فأنزلهم في قبة بين المسجد وبين أهله. قال ابن 
معين : إسناد هذا الحديث صالح وحديثه عن النبي بي حديث ليس بالقائم في تحزيب القرآن 
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سول اله ب في رَد تيف فَال: َرَت لاحلاف عَلّى المُيرة بن َب وانرلَ 
سول اله ية بي مالك في ه. قال مسدَدٌ: وان في الود اَن دموا على 
رسول الله ي من تَقيف. ال کان كل اتيت بعد الشاء بُدمّا. َال بو سيد : 
قائما على جلي تی يراوح بين جيه ِن طول لام وار ما دشا ما َي مِنْ 
مه ِن ريش تم يقول: لاسواء لا لْسی] کنا لعفي مُْتذلينَ . قال مسدَّد: 
بمكة؛ لما حرجنا إلى المدِيتة كات جال الحرب يتنا وهم دال علبهم يداون 
علينا لما كانت ليل أبطاً عن الْوَفْتٍ الذي كان باينا فيه لتا مد الطاب عن 


انتهى . كذا في أسد الغابة (فنزلت الأحلاف) جمع حليف ولفظ أبي داود الطيالسي فنزل 
الأحلافيون على المغيرة بن شعبة . قال في المصباح: الحليف المعاهد يقال منه تحالفا إذا 
تحالفا وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحداً في النصرة والحماية انتهى (كان) أي أوس بن 
حذيفة (قال) أي أوس بن حذيفة (كان) رسول الله بيا (قال أبو سعيد) هو عبد الله بن سعيد 
وأبو سعيد كنيته (حتى يراوح) أي يعتمد على إحدى الرجلين مرة وعلى الأخرى مرة 
للاستراحة . قال الخطابي : هو أنه يطول قيام الإنسان حتى يعين فيعتمد على إحدى رجليه مرة 
ثم یتکیء على رجله الأحرى مرة. وقال في النهاية : أي يعتمد على إحداهمامرة وعلى الأخرى 
مرة ليواصل الراحة إلى كل منهما (وأكثر ما يحدثنا ما) موصولة (لقي) وهو الأذى (من قومه من 
قریش) بدل من قومه . ولفظ الطیالسی وکان أکثر ما یحدٹنا اشتکاء قریش (لا سواء) هکذا في 
أكثر النسخ . قال الطيبي : أي لا نحن سواء فحذف المبتدا وجعلت لا عوضاً عن المحذوف 
وهذا قول سيبويه المعنى حالنا الآن غير ما كانت عليه قبل الهجرة انتهى . وقال السندي : أي ما 
کان بيننا وبينهم مساواة بل أنهم كانوا أولاً أعز ثم أذلهم الله تعالى انتهى وفي بعض نسخ الكتاب 
لا أنسى» وهكذا في نسختين من المنذري والمعنى لا أنسى أذيتهم وعدواتهم معنا (فلما 
خرجنا إلى المدينة) ولفظ الطيالسي : «فلما قدمنا المدينة انتصفنا من القوم فكانت سجال 
الحرب لنا وعلينا» (كانت سجال الحرب) أي ذنوبها. قال الخطابي : وهي جمع سجل وهي 
الدلو الكبيرة وقد يكون السجال مصدر ساجلت الرجل مساجلة وسجا وهوأن يستقي الرجلان 
من بئر أو ركية فينزع هذا سجلا وهذا سجلا يتناوبان السقي بينهما انتهى (ندال عليهم) أ ي مرة 
تكون لنا عليهم دولة وغلبة ولهم علينا دولة فهو تفسير قوله سجال الحرب بيننا وبينهم (فلما 
كانت ليلة أبطأً) أي تأخر ية ولفظ الطيالسي «واحتبس عنا ليلة عن الوقت الذي كان يأيتنا فيه» 
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٤ o٤ 


اللي . قال: له [إئي] طرا علي جُزئي [جڙبي] مِنَ لمران فرت ان أجيءَ حتى 
ت 

2 ت‎ a کن ك رهم ٤م ر رم ےر‎ n 
عَشرة وَجرْب المفصل وحده».‎ BE تلاث ومس 3 وَيِسعٌ ودی عشرَة‎ 

قال ابو دَادّ: رديت ابي سي انم . 

۹ حدشا محمد بن الجتقال, ر احبر زیا بن ارن, آخبرنا یڈ عن قنادة 
رول اله ية : لا ت ا ا في ا من لاٹ 

۲ ۔ حدتنا ب ريب أحبرن عبد الاقم نبنا مَعْمَرْ عَنْ سما بن 
الْضل عن وَهُب بن منيو عن عد الله بن عرو أنه سال الي بلا : في کم يرا 
لْقرآن؟ قال : في ارَبَعِينْ يوم ثم قال : : في شه ثم قال : في عِشْرِينَء قم قال : في 


(طرأ على جزئي) هكذا في بعض النسخ » وفي بعض النسخ حزبي . . قال الخطابي : يريد كأنه 
أغفله عن وقته ڈ ثم ذکره فقرأه . وأصله من قولك طرأ عليك الرجل إذا حرج عليك فجأة طروا 
فهو طار. وفي الهاية أي ورد وأقبل يقال طرأ بطرأ مهموزآ إذا جاء مفاجاة كانه الوقت الذي كان 
يؤدي فيه وروده من القراءة انتهى (كيف تحز بون القرآن) وكيف تجعلونه المنازل. والحزب هو 
ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة (قالوا ثلاث) أي البقرة وآل عمران والنساء فهذه السور 
الثلاثة منزل واحد من سبع منازل القرآن (وخمس) من المائدة إلى البراءة (وسبع) من يونس 
ای النحل (وتسع) من بني إسرائيل إلى الفرقان (وإحدى عشرة) من الشعراء إلي يس (وثلاث 

عشرة) من الصافات إلى الحجرات (وحزب المفصل وحده) من قاف إلى آخر القرآن. فعلم 
ملا ن ف عص السحابة كان تريب القرآن مشهورآ على ها التمط المعروف الآن. . قال 
المنذري : والحديث أخرجه ابن ماجة. 

(لا يفقه) بفتح القاف . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنساثي وابن ماجة وقال 
الترمذي حسن صحيح . 

(في کم يقرأً) آي في کم مدة. قال المنذري : وأحرجه الترمذي والنسائي وقال 
الترمذي : حسن غريب وذكر أن بعضهم رواه مرسلا. 
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خم عَشرَة» ثم قال : في عَشر» ثم قال في سبع لم ينل مِنْ سم ». 

۔ حدثنا ادبن موی أخبرنا إشماعيل بن مقر عن إشرَائيل عن بي 
إِسْحَاق عن عة والأسودِ قال : ى ابن مَسْعُوو رَجْل فقال: إني أفرا الممْصل في 
رة مال : اها َه الشعر ورا کشر لفل ؟ كن الي بي كان يقرا ار 
السورينٍ في ركة؛ النجم والرّحمن [الرحمن والتجُم] في ركعة وافتربّت والحاقةً 
في ركعةی رالطورً والذاريّات في رة وَإذّا وفعت ونون في ركعة» وسال سائل 
والتازعَاتِ في رعق يل لين وَس في ركع والمدر والمُرملٌ في رة 
هَل اتی ولا أف وم القَيامَة في رة وعم يتَسَاءَلُونَ والمرسلات في ركعة» 
والدخانَ وإذا الشمسش ورت في ركعة». 

قال ابو داود: هذا تاليف ابن مسو رَجِمَهُ اللَُ. 

-٤‏ حدثنا حفص بن عُمْر برا شُعبةُ عَنْ مْصور عن إبْرَاهيم عر 
عَبْدِ الرّحمن بن يزيد قال: سَألْتُ أبا مَسْعُودٍ وَهُو يَطْوف بالْيْت» فال : قال 


(فقال أهذا كهذ الشعر) قال الخطابى : الهذ سرعة القراءة وإنما عاب ذلك عليه لأنه إذا 
أسرع القرآن ولم يرتلها فاته فهم القرآن وإدراك معانیه انتهی . وفي النهاية : أراد أتهذا القرآن 
هذا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعرء والهذ سرعة القطع ونصبه على المصدر (ونثراً كنثر 
الدقل) أي كما يتساقط الرطب اليابس من العذق إذ هر والدقل ردي التمر ويابسه وما ليس له 
اسم حاص فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثوراً . قاله في النهاية ركان يقرأ النظائر) هي 
السور المتقاربة في الطول . قال القاضي : هذا صحيح موافق لرواية عائشة وابن عباس أن قيام 
النبى ية كان إحدى عشرة ركعة بالوتر وأن هذا كان قدر قراءته غالباً وأن تطويله الوارد إنما كان 
في التدبر والترتيل وما ورد من غير ذلك في قراءته البقرة والنساء وآل عمران کان في نادر من 
الأوقات. قاله النووي . قال المنذري : وقد أخرج مسلم في صحيحه في ذكر الهذ والنظائر من 
حديث أبي واثل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (هذا تأليف ابن مسعود 
فبهذا الترتيب كانت السور في مصحفه. 

(كفتاه) أي من قيام الليل» وقيل من الشيطان. وقيل من الآفات» ويحتمل من الجميع 
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٥‏ _۔- حدا خمد بن صَبالح أخبرنا ابن وهب آنبانا مرو ان أ سوية حه 


انه سمح ابن حجيرة يحبر عن عبد الله بن عَمُروبن الْعَاصِ قال: قال 
و ر ت س 7 
رَسُولٌ الله ب : «مَنْ ام بعشر آياتِ لم يكنب من الْغافلين » وَمَنْ قام بمائة آية كيب 
E o‏ £ َ ھر ت م ۶ 
مِنّ القانِينَ» ومن قام بالف آية كيب من المقنطرين». 
ہے کر رور م رور ين و روو اه و 7ه EE‏ ر ور“ 
قال ابو داود: ابن حجيرة 1 
اشنا یھی ت مو ال بلي ارون ب عبد الله فلا | 
عیسی بن هلال الصَدَنيّ ع عن اله بن عمرو قال E‏ ر رول الله ل 
فقال: أفرئيي با رسو الله قال [قالً]: : افرأ تلاثاً مِنْ ذَوّات الرَاءِ قال : كبرت سني 
واشتد فلبي» وعلط لِسَاني قال ٠‏ اقرا لاا من دات حم قال مثل مقالته قال : 


قال في النهاية : أي أغنتاه عن قيام الليل وقيل أراد أنهما.أقل ما يجزىء من القراءة في قيام الليل 
وقيل تكفيان السوء وتقيان من المكروه قاله السيوطي . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 

(من القانتين) القنوت يرد بمعان متعددة كالطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة 
والقيام والسكوت فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد 
فيه» كذا في النهاية» والمراد ههنا القيام في الليل (كتب من المقنطرين) بكسر الطاء من 
المالكين مالا كثيراء والمراد كثرة الأجر وقيل أي ممن أعطي من الأجر أي جرا عظيماً قاله 
السندي . والحديث سكت عنه المنذري (ابن حجيرة الأصغر عبد اله) وأما ابن حجيرة الأكبر 
فهو أبوه عبد الرحمن بن حجيرة القاضي وكلاهما مشهوران بابن حجيرة» لكن عبد الله بابن 
حجيرة الأصغر وعبد الرحمن بابن حجيرة الأكبر والله أعلم . 

(فقال أقرئني) بفتح الهمزة وكسر الراء أي علمني (فقال اقرا ثلاثاً) أي ثلاث سور (من 
ذوات الراء) بالمد والهمزة قال الطيبي أي من السور التي صدرت بالراء (فقال كبرت) بضم 
الباء وتكسر (سني) أي كثر عمري (واشتد قلبي) أي غلب عليه قلة الحفظ وكثرة النسيان (وغلظ 
لساني) أي ثقل بحيث لم يطاوعني في تعلم القرآن لاتعلم السور الطوال (قال) أي فإن کنت لا 
تستطيع قراءتهن (فاقراً ثلاثاً من ذوات حم) فإن أقصر ذوات حم أقصر من أقصر ذوات الراء 
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را لات ين الحا تقال ثل تفر فال الرجل: يا رسو الله فرشي سور 
بال لا ازيد لاأ بدا ت ا الرْجلء فقال ک4 افلح ربل مرتينٍ» . 


٤‏ - باب في عدد الآي 


۷ حدتتا عرو بن مرروي نبنا شعبة نانا اة عن عباس الجُشمِيّ عن 
بي هريرَة عن الي لله قال : «سورَة من ن قران تلائُون آية تشع إصاجبها حتى عفر 


م 


لَه: تارك الي بيده المُلْك». 


(من المسبحات) أي ما في أوله سبح ويسبح (فأقرأه النبي بيا إذا زلزلت الأرض حتى فرغ 
منها) أي النبي أو الرجل قال الطيبي : كأنه طلبه لما يحصل به الفلاح إذا عمل به فلذلك قال 
سورة جامعة » وفى هذه السورة آية زائدة لا مزيد عليها إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره4 ولأجل 
هذا الجمع الذي لا حد له قال ية حين سئل عن الحمر الأهلية لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه 
الجامعة الفاذة [فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال الطيبي : 
وبيان ذلك أنها وردت لبيان الاستقصاء في عرض الأعمال والجزاء عليها كقوله تعالى : #إونضع 
الموازين القسط ليم القیامة فلا تظلم تفس شب ون کان مثقال س من خردل تن به وی ب 
حاسبين) (لا أزيد عليها أبدأ) أي على العمل بما دل عليه ما أ قرأتنيه من فعل الخير وترك الشر؛ 
ولعل القصد بالحلف تأكيد العزم لا سيما بحضوره اة الذي بمنزلة المبايعة والعهد (ثم أدبر؛ 
أي ولى دبره وذهب (أفلح) أي فاز بالمطلوب (الرويجل) قال الطيبي : تصغير تعظيم لبعد غوره 
وقوة إدراكه وهو تصغير شاذ إذ قياسه رجيل» ويحتمل أن يكون تصغير راجل بالألف بمعنى 
الماشى (مرتين) إما للتأكيد أو مرة للدنيا ومرة للأخرىء وقيل لشدة إعجابه عليه الصلاة 
والسلام منه قاله علي القاري . قال المنذري : وأخرجه النسائي والله أعلم . 
(باب في عدد الآي) 

(ثلاثون آية) خبر مبتدأ محذوف أي هي ثلاثون والجملة صفة لها قاله الطيبي . قال في 
المرقاة : والأظهر أن قوله ثلاثون الخبر الأول وتشفع الخبر الثاني . وقد استدل بهذا الحديث من 
قال البسملة ليست من السورة وآية تامة منها لأن كونها ثلاثين آية إنما يصح على تقدير كونها آية 
تامة منها والحال أنها ثلاثون من غير كونها آية تامة» فهي إما ليست بآية منها كمذهب أبي حنيفة 


ومالك والأكثرين» وإما ليست بآية تامة بل هي جزء من الآية الأولى كرواية في مذهب الشافعي 
(تشفع لصاحبها) أي لمن يقرؤها في القبر أو يوم القيامة . قال المنذري : وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجة» وقال الترمذي حسن . هذا آخر كلامه. وقد ذكره البخاري في التاريخ 
الكبير من رواية عباس الجشمي عن أبي هريرة كما أخرجه أبو داود ومن ذكر معه وقال لم يذكر 
سماعاً من أبي هريرة يريد أن عباس الجشمي روى هذا الحديث عن أبي هريرة لم يذكر فيه أنه 
سمعه من أبي هريرة . 
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باب تفريع ابواب السحود 
وکم سحدة ف في القرآن 
[تفریع أبواب سجود القران وكم فيه من سجدة] 
۸ حدثنا محم ع ارج بن برقي آخبرنا ن آي م نبان 
عند لال عن ڪرو بن لماص و ی وه حفس عفر ج ي راد 


عن بي الذَرّداء عن الي 4 ادى ء عشرة سد ا وا باهيا 


2 


شرح بن معان أ َضْعَب حه عة بن عابر لله قال: قلت 


سول الله كلا : يا رَسُول الله في سورَةٍ الح سَجْدَتان؟ قال ٠‏ نعم ومن لم 
هما فلا بشراهُما». 


(باب تفریع أپواب السجود وكم سجدة ف في القرآن) 

(العتقي) على وزن زفر نسبة إلى العتقاء وهم كثيرون (اقرأم أي عمراً (خمس عشرة 
سجدة) قال الطيبي أي حمله أن يجمع في قراءته حمس عشرة سجدة (في القرآن) في النهاية 
إذا قرأ الرجل القرآن أو الحديث على الشيخ يقول أقرأني فلان أي حملني على أن أقرأً عليه 
(منها ثلاث في المفصل) وهي النجم وانشقت واقراً وقد علم محالهاء وبهذا الحديث قال 
أحمد وابن المبارك. وأخرج الشافعي سجدة ص. وأبو حنيفة الثانية من الحج» وأخرج مالك 
المفصل (وإسناده واه) أي ضعيف قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة . وحديث أبى الدرداء هذا 
الذي أشار إليه أبو داود وأخرجه الترمذي وابن ¿ ماجة وقال الترمذي غريب . ۰ 


(ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما) قال في السبل : وفي الحديث رد على أبي حنيفة وغيره 
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Yo‏ - باب من لم ير السحود هف في المفصل 
۰ حدٹنا محمد بن رایع آخبرنا ْم ن لقم . قال محمد رايت 
ر ع و 4 
سول الله ا لن سذ في شيٰءِ مِنْ ِن المفْصّل َل إلى المديت. 


۱ حدثنا هناد بن السرِيّ أخبرنا وَكِيعٌ عن ابن بي ذئب عن يريد بن 


ممن قال أ نه ليس في سورة الحج إلا سجدة واحدة في الأخيرة منها. وفي قوله ومن لم 
يسجدهما فلا يقرأهما تأكيد لشرعية السجود فيهاء ومن قال بایجابه فهو من أدلته » ومن قال لیس 
بواجب قال لما ترك السنة وهو سجود التلاوة بفعل المندوب وهو القرآن كان الأليق الاعتناء 
بالمسنون وأن لا يتركه فإذا تركه فالأحسن له أن لا يقرأ السورة. قال المنذري : وأخرجه 
الترمذي وقال هذا حديث إسناده ليس بالقوي . هذا آخر كلامه. وفي إسناده عبد الله بن لهيعة 
ومشرح بن هاعان ولا یحتج بحديثهما والله أعلم انتهى . وفي المرقاة قال ميرك لكن الحديث 
صحيح أخرجه الحاكم في مستدركه من غير طريقهما وأقره الذهبي على تصحيحه انتهى . 
(باب من لم يرد السجود في المفصل) 

(قال محمد) بن رافع (رأيته) أي هذا الشيخ وهو أزهر بن القاسم (لم يسجد في شيء من 
المفصل منذ تحول إلى المدينة) قال التوربشتي : هذا الحديث إن صح لم يلزم منه حجة لما 
صح عن أبي هريرة قال: «سجدنا مع رسول الله ية في إذا السماء انشقت» وفي اقرا باسم 
ربك» وأبوهريرة متأخر. قال ابن الملك: ولأن كثيراً من الصحابة يروونها فيه › فالإثبات أولى 
بالقبول. قال النووي : هذا حديث ضعيف الإسناد ومع کونه ضعیفاً مناف للمثبت المقدم 
عليه» فإن إسلام أبي هريرة سنة سبع وقد ذكر أنه سجد مع النبي ي في الانشقاق وأقرأ وهما 
من المفصل. على أن الترك يحتمل أن يكون لسبب من الأسباب . قال المنذري : في إسناده 


وقال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرب الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال 
النسائي . صدوق» عنده مناکیر . وقال البستي : کان شيخاً صالحاً ممن كثر وهمه . وعلله ابن القطان 
بمطر الوراق . وقال : کان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی » وقد عیب على 
مسلم إخراح حديئه وضعف عبد الحق هذا الحديث. 
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عبد الله ب بن سيط عن عَطءِ بن يَسَارِ عن رَيْدِ بن ثابتٍ قال: «قَرَاتُ عَلَى 
رسولِ ارک اَم لم بنج فيه. 

۲ ۰- حدثنا ابن الح نبنا ابن وهب أخبرنا أب صخر عن ابن فيط عن 
حارجَة بن ريد بن ًابت عن ايه عن النبي کي بمَعناءُ. 

قال ابو داد کان رَد الإمَام فلم يسجدٌ فيها. 

۹ ۔ باب من رای فیها سجوداً 

٠ ۳‏ حدثنا حفص بن عر أخبرنا شب عن بي ساق عن الأسود عن 

عد الله أن رَسُول الله ل قرأ سُورَةَ النجم قسج بها [فيها] وما قي أُحد ِن لقم 


أبو قدامة واسمه الحارث بن عبيد أيادي بصري لا يحتج بحديثه» وقد صح أن أبا هريرة رضي 
الله عنه سجد مع النبي ية في إذا السماء انشقت وفي اقرا باسم ربك على ما سيأتي» وأبو 
همريرة إنما قدم على رسول الله ية في السنة السابعة من الهجرة. 

(فلم يسجد فيها) قال في النيل الحديث احتج به من قال أن المفصل لا يشرع فيه سجود 
التلاوة وهم المالكية والشافعي في أحد قوليه واحتج به أيضاً من خحص سورة النجم بعدم 
السجود وهو أبو ثور» وأجيب عن ذلك بأن تركه ية للسجود في هذه الحالة لا يدل على تركه 
مطلقاً لاحتمال أن يكون السب ذ فى الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوءء أو لكون الوقت كان 
وقت كراهة» أو لكون القاریء لم يسجد» أو كان الترك لبيان الجواز. قال في الفتح . وهذا 
أرجح الاحتمالات» وبه جزم الشافعي . وقد روى البخاري من حديث ابن عباس أن النبي 4ي 
سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» وروى البزار والدارقطني عن 
ن هريرة أنه قال أن النبي بيه سجد في سورة النجم وسجدنا معه. قال في الفتح ورجاله 
۰ .ت . وروی ابن مردويه بإسناد حسنه الحافظ عن أبي هريرة أنه سجد في خاتمة النجم فسئل 
ن ذلك فقال أنه رأى النبي ية سجد فيهاء وقد تقدم أن أبا هريرة إنما أسلم سنة سبع من 
هجرة. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

(قال أبو داود كان زيد الإمام فلم يسجد فيها) يريد أن القارىء إمام للسامع فيجوز أن 
:بدا ترك السجود فتركها النبي ب اتباعاً لزيد والله أعلم . 

(باب من رأی فيها سجوداً) 
(قرأً سورة النجم فسجد بها) وفي نسخة فسجد فيها أي لما فرغ من قراءتها (وما بقي 
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إا سَجَدّ خد جل ِن الوم كفا من حصا أو تراب رة إلى وجه قال : يكفيني 
. قال عبد الله : لهد ريه بَعْدَ ذلك فيل كافرآ». 
۷ _ باب السجور ي 1 السماء انشقت داقر 


آٻي هريره قال : سَجَذّا مع رول اله ا في إذا ا فت واا الہ رَبك 
الى خلقَ». 


أحد من القوم) الذين اطلع عليهم عبد الله بن مسعود (إلا سجد) معه عليه الصلاة والسلام . 
وقال النووي : أي من كان حاضراً قراءته من المسلمين والمشركين والجن واللإنس قاله ابن 
عباس حتى شاع أن أهل مكة أسلموا (فأخذ رجل من القوم) الحاضرين هو أمية بن خلف (كفاً 
من حصا) أي حجارة صغار (أو تراب) شك من الراوي (يكفيني هذا) كان المقصود من 
السجود التواضع والانقياد والمذلة بين يدي رب العباد ووضع أشرف الأعضاء في أخس الأشياء 
رجوعاً إلى أصله من الخناءء وهذا لما في رأسه من توهم الكبرياء وعدم وصوله إلى مقام 
الأصفياء (قال عبد اله) أي ابن مسعود (بعد ذلك) أي بعد هذه القصة (قتل) أي يوم بدر (كافراً) 
قال الطيبي : فيه أن من سجد مع النبي بيه من المشركين قد أسلموا والحديث فيه مشروعية 
السجود لمن حضر عند القارىء للآية التي فيها السجدة. قال القاضي عياض : وكان سبب 
سجودهم فيما قال ابن مسعود أنها أول سجدة نزلت. وأما ما يرويه الإخباريون والمفسرون أن 
سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله بي من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم 
فباطل لا يصح فيه شيء لا من جهة العقل ولا من جهة النقل كذا في شرح مسلم للنووي . قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم وأخرجه النسائي مختصراً. وهذا الرجل هو أمية بن 

خلف» وقيل هو الوليد د بن المغيرة» وقيل هو عبيد بن ربيعة» وقيل إنه أبو أحيحة سعيد بن 
العاص» والأول أصح وهو الذي ذكره البخاري . 


(باب السجود في إذا السماء انشقت واقرأ) 
(عن أبي هريرة قال سحدنا) قال في السبل : والحديث دلیل على مشروعية سجود 


التلاوة» وقد أجمع على ذلك العلماء. وإنما اختلفوا في الوجوب» في مواضع السجود» 
فالجمهور على أنه سنة» وقال أبو حنيفة واجب غير فرض› نم هو ستة في ق الال 
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و رور گور کو مرو 2 ر 0 ا وي 
قال ابو داود: اسلم ابو هريره سنه ست عام خحيىر» وهذا السجود من 
رسول, الله م آخجر فعله. 


٥‏ ۔ حدٹنا مسد خرن المعتير قال سَمِعْبٌ بي قال: أخبرنا بكر عن 
آبي راع قال : «صَلَيّت مع أب هرر اتمه قرا إذا السّماءُ انشقت فلت ٠:‏ ما هلو 
السجدة؟ قال ٠‏ سَجَذْتُ ها حَلْفَ ابي اقام فلا ارال اسجد بها حتّى ألما . 


والمستمع إن سجد التالي» وقيل إن لم يسجد» وأما مواضع السجود فقال الشافعي : پسجد 
فيما عدا المفصل فيكون أحد عشر موضعا وقالت الحنفية في أربعة عشر محلا إلا أن الحنفية 
لا يعدون في الحج إلا سجدة واعتبروا بسجدة سورة ص. وقال أحمد وجماعة: يسجد في 
خمسة عشر موضعاً عدوا سجدتي الحج وسجدة ص» واختلفوا أيضاً هل يشترط فيها ما يشترط 
في الصلاة من الطهارة وغيرها» فاشترط ذلك جماعة» وقال قوم لا يشترط» وقال البخاري : 
کان ابن عمر يسجد على غير وضوء . وفي مسند ابن أبي شيبة : کان ابن عمر ينزل عن راحلته 
فيهريق الماء ثم يركب فيقرأً السجدة فيسجد وما يتوضاً ووافقه الشعبي على ذلك . وروي عن ابن 
عمر أنه قال : لا يسجد الرجل» إلا وهو طاهر» وجمع بين قوله وفعله على الطهارة من الحدث 
الأكبر. وهذا الحديث دل على السجود للتلاوة فى المفصل . انتهى . قال المنذري : وأخرجه 
مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(قال أبو داود أسلم أبو هريرة) هذه العبارة ليست في أكثر النسخ . وكذا ليست في 
مختصر المنذري . 

(فقلت ما هذه السجدة) هو استفهام إنكار» وبذلك تمسك من رأى ترك السجرد للتلاوة 
في الصلاة ومن رى تركه في المفصل» ويجاب عن ذلك بأن أبا رافع وكذا أبو سلمة كما عند 
البخاري لم ينكرا على أبي هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة ولا احتجا عليه 
بالعمل على خلاف ذلك . قال ابن عبد البر: وأي عمل يدعي مع مخالفة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم والخلفاء الراشدين بعده. والحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة في الصلاةء 
لأن ظاهر السياق أن سجوده صلى الله عليه وآله وسلم كان في الصلاة. وفي الفتح أن في رواية 
أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود النبي ية فيها كان داخل الصلاة» وإلى ذلك ذهب 
جمهور العلماء ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة . قال المنذري : وأخرجه البخاري 


ومسلم والنسائي . 
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۸ _۔ باب السحود فی ص 


٤٩‏ حد حدثنا مُوسّی بن إسُماعِیل أخبرنا َيب أخبرنا ايوب عن عِكرمَةَ عن 
ابن عباس قال : ليس ص مِنْ عَرائم السجودى وقد رابت رَسول الله له سد 
فيها» . 


۷ ۰ حدنا خمد بن صالحٍ اخبرنا ابن وهب أخبرني عمرُو -يعني ابن 
الَارِثِ - عن ابن بي هلال عن عياض بن عبد اله بين سَغڍِ بن ابي سح عن ابي 
سَِيدِ الْخْذرِىّ أنه قال : ر رسو اله وهو على اليبرٍ ض» فلما بلع السَجْدَّة 
رل سج سج الناس مع فلما کان يم ار راء لما ب السَجُتَة مرن 


الناس للسجود فَقال رَسُول الله كله : إنما هي توبة نبي وني رایتکم تشرنتم 
ر للسجودء فرّل فْسجد فسَجدوا» . 


(باب السجود في ص) 
(ليس ص من عزائم السجود) قال في الفتح : والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على 
فعله كصيغة الام مثا بنا لی أن بض المندویات آکد م عضر عند من لا قول بوجوب 
وقد ورد أنه قال ية : «سجدها داود توبة وسجدنا شكرآ» وقد روى ابن المنذر وغيره عن 
علي بن ابي طالب بإسناد حسن أن العزائه نم حم والتجم واا رم تنزیل» وکذا ثبت عن ابن 
عباس في الثلاثة الأخحر» وقيل الأعراف وسبحان وحم وألم أخرجه ابن أبي شيبة. قال 
المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي . 


(تشزن الناس) بفتح الشين المعجمة والزاء المشددة والنون. قال الخطابي : معناه 
استوفروا وتأهبوا وتهيؤوا وأصله من الشزن وهو القلق يقال : بات فلان على شزن إذا بات قلقاً 
ینقلب من جنب إلى جنب انتهى وتقدم الكلام في مذاهب العلماء (إنما هي توبة نبي) أي داود 
عليه السلام كما في قوله تعالی : إفاستغفر ربه وخر راکعاً وأناب (ڌ تشزنتم) أي تأهبتم وتهيأتم . 
والحديث سكت عنه المنذري . 
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۹ - باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب 
أو في غير صلاة 
۸ -حدثنا محمد بن ماد الدمَِْيّ أبُو الْجُماهر أخبرنا عبد اريز" ا 
ابن محم - عن مَصَعَب بن ئابِتِ بن عي الله , بن الزبير عن افع عن ابن عَمَرَّ: « 
سول اله ل را عام الفتح فد لا ا م رات واج في 
لاض حتى إن الراكبت ليسجد [يسجد] على يَدِهِ». 


۹ ۔ حدا خمد بن حل آخبرنا خی بن سج ح. وأخبرنا أحمد بن 
أبي شعَيْب الْحراني آخبرنا ابن ز نمر المَعْنى عن عبد الله عن نافع عن ابن عَم قال : 
کان سول الله ل يرا يتا السورً. قال ابن نمیر: في عبر الصلاة نم اتفغا - 
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سج وَنسَْجدٌ مَعَهُ حى لا جد أَحَذنا مَكاناً لِموضع جبهته) . 


(باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب) 

(قرأً عام الفتح) أي فتح مكة (سجدة) أي آية سجدة بانضمام ما قبلها أو بعدها أو منفردة 
لبيان الجواز (في الأرض) متعلق بالساجد. ولما كان الراكب لا يسجد على الأرض جعل غير 
الساجد عليها قسيماً له ففيه إيماء إلى أن الراكب لا يازمه التزول للسجود بالأرض (حتى إن 
الراكب) بكسر إن وتفتح (يسجد على يده) أي الموضوعة على السرج أو غيره ليجد الحجم 
حالة السجدة قال ابن الملك: وهذا يدل على أن من يسجد على يده يصح إذا أنحى عنقه عند 
أبي حنيفة لا عند الشافعي . قال ابن همام : إذا تلا راكباً أو مريضاً لا يقدرعلى السجود أجزأه 
الإيماء انتهى . والحديث أخرجه الحاكم وصححه . وأقره الذهبي . كذا في المرقاة. قال 
المنذري : في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وقد ضعفه غير واحد من الأئمة . 

(المعنى) أي واحد وکلاهما أن یحیی بن سعید وابن نمیر يرویان عن عبيد الله (ثم اتفقا) 
أي يحيى بن سعيد وابن نمير (لا يجد أحدنا مكاناً) لكثرة الزحام واختلاط الناس. وروى 
ليقي باستاد صحيح عن عدر رضي ال عه قال : «إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر 
أخيه» أي ولو بغير إذنه» مع أن الأمر فيه يسير» ولا بد من إمکانه مع القدرة على رعاية هيئة 
الساجد بأن يكون على مرتفع والمسجود عليه في منخفض. وبه قال أحمد والكوفيون . وقال 
مالك: يمسك فإذا رفعوا سجد وإذا قلنا بجواز السجود في الفرض فهو أجوز في سجود القرآن 


۰۲ ......... تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن / باب ١٠٤١١١ ٠ ٠٤١١ح / ۳۳١‏ 
۰- حدثنا خمد بن الفُرات بو مسعود لرازي أنبانا عبد الررّاتي أنبانا 
عبد الله بن عَم عن نافع عن ابن عمر قال : ركان رَسُول الله لا يقرا علا لرن 
إا مر بالسَجْدةٍ ة كبر وَسَجَدّ وَسَجَدَنًا مَعهُ» . قال عد الررّاقي: كان الثورى يعْجبهُ هذا 
الْحدِيث. 
قال ابو داود: عة لاله كر 


u 


۱ -- حدٹنا مسدد حبرا انامز احبر حال الْحذَاءٌ عن رجل,ٍ عن آبي 
العَالية عن عَائِشة ت قالّت: وان رَسُول الله ڪه يفول في سود اران اليل » يقول 
في السَجدَة مرارآ: سج وَجُهي لِلَِي لَه وشي سَمْعَهُ وَبَصرهُ وله وفوټه». 
لأنه سنة وذاك فرض» قاله القسطلاني . قال النووي : إذا سجد المستمع لقراءة غيره وهما في 
غير صلاة لم ترتبط به . بل له أن يرفع قبله وله أن يطول السجود بعده» وله أن يسجد وإن لم 
يسجد القارىء سواء كان القارىء متطهراً أو محدثاً أو امرأة أو صبياً أو غيرهم قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم (إذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا) قال الخطابي ؛ فيه من الفقه أن 
المستمع للقرآن إذا قرىء بحضرته السجدة سجد مع القارىء. وقال مالك والشافعي : إذا لم 
يكن قعد لاستماع القرآن فإن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. وفيه أن السنة أن يكبر للسجدة 
وعلى هذا مذهب أكثر أهل العلم وكذلك يكبر إذا رفع رأسه. وكان الشافعي وأحمد يقولان 
يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. وعن عطاء وابن سيرين إذا رفع رأشه من السجود سلم» وبه قال 
إسحاق بن راهويه» واحتج لهم في ذلك بقوله عليه السلام: «تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم» وکان أحمد لا یری التسليم في هذا. قال المنذزي : في إسناده عبد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . وقد تكلم فيه غير ؤاحد من الأئمة» وأخرج له مسلم 
مقروناً بأخيه عبيد الله بن عمر رضي الله عنهم (لأنه كبر) أي لأنه فيه ذكر التكبيرء وما جاء ذکر 
التكبير في سجود التلاوة إلا في هذا الحديث. وأخرجه الحاكم من رواية العمري أيضاًء لكن 
وقع عنده مصغراًء والمصغر ثقة . ولهذا قال على شرط الشيخين . قال الحافظ : وأصله في 
الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر. 

(باب ما يقول إذا سجد) 


(سجد وجهي) بفتح الياء وسكونها والنسبة مجازية » أو المراد بالوجه الذات (للذي خلقه 


تفریع أبواب السجود وكم سجدة فو فی القرآن / باب 1۲/۱ PT‏ 
۳۱ ۔ باب فیمن يقرا السجدة بعد الصبح 
۲ - حدنا عبد اله بن الصاح العْطارٌ أخبرنا ابو بر أخبرنا بٿ بن 
عمارَة أخبرنا وميم الهُجيمي قال : لما شنا اركب [الرّاكبٌ] قال آبوداود: يعلى 


لى الميياة. ‏ قال : و انج يها لی ا شیر ت 


وشق سمعه وبصره) تخصيص بعد تعميم أي فتحهما وأعطاهما اللإدراك. وأثبت لهما الإمداد 
بعد الإيجاد (بحوله) أي بصرفه الآفات عنهما (وقوته) أي قدرته بالثبات والإعانة عليهما. 

وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن السكن وقال في آخره 
لاتا وزاد الحاكم : «فتبارك الله أحسن الخالقين» وزاد البيهقي : وصوره بعد قوله خلقه . 
ولمسلم نحوه من حديث علي في سجود الصلاةء وللنسائي أيضاً نحوه من حديث جابر في 
سجود الصلاة أيضاًء والحديث يدل على مشروعية الذكر في سجود التلاوة بما اشتمل عليه. 
قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث صحيح . 

فائدة : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئاً» وقد 
کان يسجد معه ية من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر أحداً منهم بالوضوء» ويبعد أن يكونوا 

وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء . قال في الفتح : لم يوافق 
ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح . 

وأخرج أيضاً عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير 
وضوء وتقدم فيه بعض الكلام والله أعلم . 

(باب فيمن يقرا السجدة بعد الصبح) 

(الركب) أي جماعة من ال لرکبان (كنت أقص) أي كنت أعظ الناس وأذكرهم فأقراً سورة 
من القرآن فيها السجدة. ومنه الحديث: «لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال» أي لا ينبغى ذلك 
إلا لأمير يعظ الناس ويخبرهم بما مضى ليعتبروا أو مأمور بذلك فيكون حكمه حكم الأمير ولا 
يقص تكسباً كذا في النهاية (فنهاني ابن عمر) عن سجدة التلاوة بعد صلاة الصبح وقبل طلوع 
الشمس (فلم أنته) عن هذا الفعل بل كنت أفعلها (ثلاث مرات) ظرف فنهاني أي نهاني ثلاث 


١٤١١ح‎ / ۳۳۱ تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن / باب‎ ................... i: 


مرار (ثم عاد) ابن عمر للمنع في المرة الرابعة بقوله (فقال) ابن عمر (حتى تطلع الشمس) قال 
الشوكانى: روي عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة في الأوقات المكروهة» والظاهر 
عدم الكراهةء لأن السجود المذكور ليس بصلاة والأحاديث الواردة بالنهي مختصة بالصلاة 
انتهى . قال المنذري : في إسناده أبو بحر البكراوي عبد الرحمن بن عثمان بن أمية ولا يحتج 
تحديثه . 


تفریع أبواب الوتر / باب ۳۳۲ / ح۳١٤۱‏ » eo ٠١١٤‏ 


تفريع ابواب الوتر 
۲ _ باب استحباب الوتر 


٢‏ ۔ حدئنا ارايم ب مُوسّی آنأنا عیسّی عن زكري عن آبي ساق عن 
عام عن عَلِيّ قال: قال سول الله 4 : «يا هل اران وتوا فإ الله ور يجب 
لوتر 

6 - حدثنا عمال بن أبي شَيبةَ أخبرنا أب حَفْصٍ لأبار عن الأعمشٍ عن 


عرو بن مره عن أي يده عن عبد الله عن التي ا بمغناء . راد قال أعرابی lb:‏ 
تقُول؟ قال: ليس لَك ولا لأصحابك». 


(تفريع أبواب الوتر) 
(باب استحباب الوتر) 
(يا أهل القرآن أوتر وا) قال الطيبي : يريد به قيام الليل فإن الوتر يطلق عليه كما يفهم من 
الأحاديث. فلذلك حص الخطاب لأهل القرآن رفإن الله وتر) أي واحد في ذاته لا يقبل 
الانقسام» وواحد فی صفاته فلا شبه له ولا مثل له وواحد في أفعاله فلا شریك له ولا معین 
(يحب الوتر) أي يثيب عليه ويقبله من عامله . 
قال الخطابي : تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر غير واجب ولو كان 
واجباً لكان عاماًء وأهل القرآن فى عرف الناس القراء والحفاظ دون العوام » » ويدل على ذلك 
قوله للأعرابي : لیس لك ولا لأصحابك» قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن 
ماجة» وقال الترمذي : حديث حسن . 
وفي حديثهم عن علي رضي الله عنه قال : «الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة» وفي 
بعضها ولكنه سنة سنها رسول الله اة وقد تقدم أن عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير واحد . 
(عن أي عبيدة عن عبد اله الخ) قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة. وقد تقدم أن أبا 


۲۹۹ تفریع آبواب الوتر / باب ۳۳۲ / ج ۱٤١١‏ 


٥‏ حدثنا بُو اولي الطيالِييٌ وفتيةُ بن سي المع قالا: : أخبرنا الت 
عن يزيد , ن آبي ڪيپ عن عَبڍِ اله بن راڊ الرَوفِيّ عن َب الل , بن بي مره الرَوفي 
عن اة بن حُدَالة قال أب اليد الَْدَويّ قال: E EE‏ 
إن اله تعالی فذ دكم صلا [فذ دكم اله بصلا وهي خير لم هن حر الم 
وهي الور فَجَعَلَهَا لم فيما بين المِشاءِ إلى طلوع لفَجر. 


عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه فهو منقطع (ليس لك ولا لأصحابك) بل إنه خاص بالقراء 
والحفاظ . 

(الزوفي) بفتح الزاي المعجمة وسكون الواو ثم الفاء (قال أبو الوليد) الطيالسي 
(العدوي) صفة خارجة بن حذافة (إن اله تعالى قد أمدكم) أي جعلهازيادة لكم في أعمالكم» 
من مد الجيش وأمده أي زاده . وقال في المفاتيح : الإمداد اتباع الثاني الأول تقوية له وتأكيداً 
له من المدد (من حمر النعم الخ) بضم الحاء وسكون الميم جمع الأحمر والنعم هنا الإبل 
إضافة الصفة إلى الموصوف وضرب المثل بها لأنها أفضل عندهم من السود وحمر النعم أعز 
الأموال عندهم . قال الخطابي : الحديث يدل على أنها غير لازمة لهم» ولو كانت واجبة لخرج 
الكلام على صيغة لفظ الإلزام فيقول: فرض عليكم وألزمكم أو نحو ذلك من الكلام» وقد 
روي أيضاً في هذا الحديث أن الله قد زادكم صلاةء والزيادة في النوافل» وذلك أن نوافل 
الصلاة شفع لا وتر فيها. فقيل أمدكم بصلاة وزادكم صلاة لم تكونوا تصلونها قبل على تلك 
الهيئة والصورة وهي الوتر والقول فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر فيه دليل على 
أن الوتر لا يقضى بعد طلوع الفجر» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وهو قول عطاء. وقال 
سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه يقضي الوتر وإن كان قد صلى الفجر» وهو قول الأوزاعي . 
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ¿ ماجة» وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث يزيد بن أبي حبيب . هذا آخر كلامه . وقال البخاري : لا يعرف لإسناده يعني لإسناد هذا 
الحديث سماع بعضهم من بعض . انتھی . قال السيوطي : ليس لعبد الله الزوفي ولا لشيخه 
عبد الله بن أبى مرة ولشيخه خارجة بن حذافة عند المؤلف والترمذي وابن ماجة إلا هذا 
الحديث الواحد وليس لهم رواية في بقية الكتب الستة انتهی . 


تفریع أبواب الوتر / باب ۳۳۳ / ح۱1٤۱‏ » PV ٠٤١۷‏ 
| ۳ - با من من لم وتر : 


عن بد الله بن عند الله ال عن عبد اله بن رة عن بيه قال 
رول الله ل قول: احق فمن لم وتر فيس بنا لو فم کم بو فاب 
بنا الور حى فمن لم وتر فليس بناه. 


۷ حداثنا اَي عن َالِ عن يی بن ب سي عن محمد بن يی بن 
بان عن ابن ربز وان EIS‏ دجي سَيع رَجُذ بالشام يُذْعَى 
با مُحمِْ يمول : إن الوتر وَاجبٌ. قال المُخدجي رت إلى عبادة بن الصامِت 
فاخبرتة َال عَبادة: کڏبَ أو محمد سَمِعْتُ رَسول الله ية بقول: حمس صلوات 
تبه الا له على الاي فمن جاء بهن لم بض من شتا اشيخفافا قهن كاد ل 
عند اله عد آن بذجل الج ومن لم ات بهن فليس لَه عند الله عه إن شاءَ 
عَذبه إن شاءَ اله الجنة». 


| (بآب فیمن لم يوتر) 

(الوتر حق) قال الخطابي : معنى هذا الكلام التحريض على الوتر والترغيب فيه (فمن 
لم يوتر فليس منا) معناه من لم يوتر رغبة عن السنة فليس مناء وقد دلت الأخبار الصحيحة على 
أنه لم يرد بالحق الواجب الذي لا يسع غيره» منها خبر عبادة بن الصامت لما بلغه أن أبا محمد 
من الأنصار يقول إن الوتر حق فقال كذب أبو محمد ثم روى عن النبي َة في عدد الصلوات 
الخمس» ومنها خبر طلحة بن عبيد الله في سؤال الأعرابي» ومنها خبر أنس بن مالك في فرض 
الصلوات ليلة الإسراء . وقد أجمع أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة إلا أنه يقال في رواية 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال هو فريضة» وأصحابه لا يقولون ذلك. فإن صحت هذه 
الرواية فهو مسبوق بالإجماع فيه . قال المنذري : في إسناده عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب 
العتكي المروزي وقد وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم الرازي : صالح الحديث» وتكلم فيه 
البخاري والنسائي وغيرهما. 

(عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة) قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة . 
قال أبو عمر النمري لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وهو صحيح ثابت المخد جي 


۹۸ تفریع ابواب الوتر / باب ۱٤۱۹ ۰ ۱٤۱۸ح / ۳۳٤‏ 


۳٤‏ باب كم الوتر 
۸ حدثنا محمد بن ثي نانا همام عن اة عن عب اله بن شقيتي عن 
ابن عمر: أن رَجُلا مِنْ اهل ية سَأل النبيّ ية عَنْ صلاة اليل > فقال بإاصبعه 
هکڏًا: : می می ولور رغه مِنْ آخر اليل ». 
۹ - حدثنا عبد الرْحْمنٍ بن المبارَك حبرا فرش بن حَيالنَ جلي أخبرنا 
بر بن وائل,ٍ عن | لرهري عن عَطاءِ بن زي اللي عن ابن آبي يوب الأنصَارِيّ قال : 


o o o 
ت‎ 


قال رَسول الله ل : «الوتر خی على كل مُسْلِم» > فمن حب أن يور بخْمُس فيفل 


فلسطيني اسمه رفيع وهو بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وقد فتحها 
بعضهم وبعدها جيم قيل إن ذلك لقب له» وقيل : هو نسب له» ومخدج بطن من كنانة . وأبو 
محمد أنصاري اسمه مسعود وله صحبة وقيل : اسمه سعد بن أوس من الأنصار من بني النجار 
وکان بدریاً . وقوله كذب أي أحطأ وسماه كذباً لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب كما أن الكذب 
ضد الصدق» وهذا الرجل ليس بمخبرء وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن الوتر واجب» والاجتهاد 
لا يدخله الكذب» وإنما يدخله الخطأً. وقد جاء كذب بمعنى أخطأ في غير موضع . انتهى 
(باب كم الوتر) 

(والوتر ركعة من آخر الليل) قال الخطابي : قد ذهب جماعة من السلف إلى أن الوتر 
ركعة منهم عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وابن 
عباس وعائشة وابن ن الزبير» وهو مذهب ابن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق غير أن الاختيار عند مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أن يصلي ركعتين ويوتر بركعة» 
وإن أفرد الركعة جاز عند الشافعي وأحمد وإسحاق وكرهه مالك . 

وقال أصحاب الرأي : الوتر ثلاث لا يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة . وقال سفيان 
الثوري : ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر ركعة. 

وقال الأوزاعي : إن فصل بين الركعتين والثالثة فحسن وإن لم يفصل فحسن وقال مالك: 
يفصل بينهما فإن لم يفصل ونسي إلى أن قام إلى الثالثة سجد سجدتين سجدتي السهو. انتھی 
قال المنذري : وأخحرجه مسلم والنسائي . 

(الوتر حق على كل مسلم) وهو دليل لمن قال بوجوب الوتر» وقد ذهب الجمهور إلى أن 


الوتر غير واجب بل سنة» وخالفهم أبو حنيفة فقال إنه واجب وروي عنه أنه فرص . قال ابن 


° و ر ر ٍ رر‎ ٤ ت‎ ٤ o م 0رر‎ ه٤‎ o 
. ومن أ ان يور بثلاث فليقعل» ومن 7 ان يوتر بواحدةٍ فليفعل»‎ 
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۰ - حدثنا عُنْمانٌ ب بي شية آخبرنا بُو حفص الأبار ح. وأخبرنا 
راھ بی وی آنبأنا محمد بن انس - وها امه - عن الأعمشٍ عن طلحة وريد 
عن سڃيا بن عَبْدٍ الرحمن , ن آنڙی عن أيه عن أي بن كَعْب قال: ركان 
سول الله ل بور سبح اسم رَبك الأعى وَفْل لين كوا[ يها الكافرُود وال 
الواحدٌ الصمد». 


المنذر: وا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا. وأورد صاحب المنتقى حديث ابن عمر أنه بَا 
أوتر على بعيره رواه الأئمة الستة للاستدلال به على عدم الوجوب. لأن الفريضة لا تصلى على 
الراحلة وكذلك إیراده حدیث أبی يوب للاستدلال بما فيه من التخيير على عدم الوجوب. ومن 
الأدلة الدالة على عدم وجوب ب الوترما فق علب الشيخان من حديث طلحة بن عبد لله قال جاء 
ايوم والليلةء قال هل عل غیرها؟ قال ۱ل تطیع وروی الشیخان ایشا من حدیت این 
عباس أن اللبى ية بعث معاذاً إلى اليمن الحديث وفيه: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة» وهذامن أحسن ما يستدل به» لأن بعث معاذ کان قبل وفاته ا 
بيسير. وأجاب الجمهور أيضاً عن الأحاديث المشعرة بالوجوب بأن أكثرها ضعيف وهو حديث 
أبي هريرة وعبد الله بن عمر وبريدة وسليمان بن صرد واب بن عباس وابن عمر وابن مسعود وابن 
أبي أوفى وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل ذا قال العراقي وبقيتها لا يل بشت به المعاوب» ر لاسيما 
وابن ماجة وقد وقغه شهب زلم برقع لی رول اورجه آبرداود اسای وای ٠‏ ماجة 
مرفوعاً كما ذكرناه من رواية بكر بن وائل عن الزهري . وتابعه على رفعه الإمام أبو عمرو 
الأوزاعي وسفيان بن حسين ومحمد بن أبي حفصة وغيرهم» ویحتمل أن يکون يرويه مرة من 
فتیاه ومرة من روایته . 


| (باب ما يقرأ في الوتر) 


(عن أبيه) وهو عبد الرحمن بن آبزى الخزاعي صحابي صغير (يوتر) آي يقرا في صلاة 
الوتر (بسيح اسم ربك الأعلى) أي في الركعة الأولى بعد قراءة الفاتحة (وقل للذين كفر وا) أي 


ns 11۰‏ ر اجا اور ا ۵ 


عد اقرز ب زنج قال : وسات عة َة أ لم : باي َء ان بو يوتر 


قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية (واله الواحد الصمد) أي في الثالثة بعدها. وزاد النسائي 
«ولا يسلم إلا في آخرهن» وجاء في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات . والحديث فيه 
دليل على الايتار بثلاث . واحتج بعض الحنفية لما ذهبوا إليه من تعيين الوصل والاقتصار على 
ثلاث بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حن جائز واختلفوا فيما زاد عليها أو 
نقص عنها. قال فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اخحتلفوا فيه » وتعقبه محمد بن نصر المروزي 
بما رواه من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي ية من طريق وموقوفاً على 
أبي هريرة من طريق أخرى «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب» وقد صححه الحاكم» وبما 
رواه محمد بن نصر من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة والأعرح عن أبي هريرة مرفوعاً 
إسناده على شرط الشيخين وقد صححه ابن حبان والحاكم ورواه الدارقطني برواة ثقات «لا 
توتروا بثلاث ولا تشبهوا الوتر بثلاث» وأخرج ابن نصر عن سليمان بن يسار أحد الفقهاء أنه كره 
الثلاث في الوتر وقال لا يشبه التطوع الفريضة. فهذا كله يقدح في الإجماع الذي زعمه لکن 
قول محمد بن نصر لم نجد عن النبي ييه خبرآ ثابتا صريحاً أنه أوتر بثلاث موصولة . نعم ثبت 
عنه أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة انتهى . 

يرد عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه ئة كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن 
فيصليهن بتشهد واحد . قال الحافظ : ويجاب عن محمد بن نصر باحتمال أن حديث أبي بن كعب 
المروي في السنن وحديث عائشة هذا لم يشبتا عنده. قلت: هذا احتمال ضعيف والجمع بين 
حديث الايتار بثلاث» وحديث النهي عن التشبيه بصلاة المغرب أن يحمل النهي على صلاة 
الثلاث بتشهدين . وقد فعله السلف أيضاًء فروى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر بن 
الخطاب كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير يعني إذا قام من سجوده الركعة الثانية قام مكبراً 
من غير جلوس للتشهد ٠.‏ ومن طريق المسور بن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في 
آخرهن ومن طریق عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه کان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن ومن طريق 
قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زید عن أیوب مثله. وروی محمد بن نصر عن ابن مسعود 
وأنس وأبي العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب» وكأنهم لم يبلخهم النهي المذكور. قال 
المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة وفي حدیثهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد 
انتھی . 
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سول الله ؟ قَذَكرَ مَعناه.. قال : وفي الثالة مَل هو الله خد والمعودتين». 
۹ ۔ پاب القنوت في الوتر 
٠‏ ۲ حدثنا فيه بن سيد وَاحْمَدُ بن واس لحتني قالا: أخبرنا ابو 
الأحوص عن آپي إسخاق عن بريلِ , بن بن ابي مریم عن اپي الحوراء قال: قال 
لحَسَنُ بن علي : «عَلّمني سول الله اة كما وهن ذ في الوتر. قال ابن جُواس 


في قنوت لوتر : : الم اهدي فمن هيت وعافني فيمن عافیت» ووي يمن 
توت وارك لي فيما أعْطبْتء وقي شر ما قضيت» إنْك تَقضِي ولا يفْضى عَلَيْكٌء 


(وفي الثالثة بقل هو الله أحد) الحديث. فيه لين كما سيجيء. ورواه ابن حبان 
والدارقطني من طريق يحى بن سعيد عن عمرة عن عائشة . قال العقيلي : إسناده صالح . وقال 
ابن الجوزي : أنكر أحمد ويحى بن معين زيادة المعوذتين وروى ابن السكن له شاهداً من 
حديث عبد الله بن سرجس بإسناد غريب كذا في السبل . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن 
ماجة . وقال الترمذي : حديث حسن غريب وعبد العزيز هذا والد ابن جريج . هذا آخر كلامه 
وفي إسناده خصيف وهو أبو عون خحصيف بن عبد الرحمن الحراني وقد ضعفه غير واحد من 
الأئمة. ۰ 

(باب القنوت في الوتر) 

(عن بريد بن أبي مريم) بالموحدة المضمومة والراء المفتوحة وهو غير يزيد بن أبي 
مريم الشامي الذي خرج له في الصحيحين وحديثه من اغبرت قدماه في سبيل الله » ذلك 
بالمثناة التحتية المفتوحة والزاي المكسورة ولم يخرجا لبريد هذا شيئاً . واسم أبي مريم والد 
هذا مالك بن ربيعة السلولي» واسم والد ذاك عبد الله (أقولهن) أي أدعو بهن (في الوتر) وفي 
رواية في قنوت الوتر» وظاهره الإطلاق في جميع السنة كما هو مذهب الحنفية» وأما الشافعية 
فيقيدون القنوت في الوتر بالنصف الأخير من رمضان كما هو مذهب جماعة من الصحابة (اللهم 
اهدني) أي ثبتني على الهداية أو زدني من أسباب الهداية إلى الوصول بأعلى مراتب النهاية 
(فيمن هديت) أي في جملة من هدیتم أو هديته من الأنبياء والأولياء كما قال سليمان [وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين) (وعافني فيمن عافيت) أي من أسوأ الأدواء والأخلاق 
والأهواء. وقال ابن الملك من المعافاة التي هي دفع السوء (وتولني فيمن توليت) أي تول أمري 
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وانه لا يڏل من والیت ولا یعز من عادیت» تبارکت ربنا وتعاليت» . 


۳ - حدثنا عد الله بن محمد النميْلي أخبرنا زير أخبرنا أبو إسحاق بإسناده 


ولا تكلني إلى نفسي في جملة من تفضلت عليهم . قال المظهر أمر مخاطب من تولى إذا أحب 
عبدآ وقام بحفظه وحفظ أمره (وبارك) أي أكثر الخير (لي) أي لمنفعتي (فيما أعطيت) أي فيما 
أعطيتني من العمر والمال والعلوم والأعمال (وقني) أي احفظني (شر ما قضيت) أو ما قدرت لي 
من قضاء وقدر فسلم لي العقل والدين (تة تقضي) أي تقدر أو تحكم بكل ما أردت (ولا يقضى 
عليك) فإنه لا معقب لحكمك ولا يجب عليك شيء (إنه) أي الشأن (لا يذل) بفتح فكسر أي لا 
يصير ذلياد أي حقيقة ولا عبرة بالصورة (من واليت) الموالاة ضد المعاداة (ولا يعز من عاديت) 
هذه الجملة ليست في عامة النسخ إنما وجدت في بعضهاء > نعم روى البيهقي وكذا الطبراني 
من عدة طرق ولا يعز من عاديت (تباركت) أي تكاثر خيرك في الدارين (ربنا) بالنصب أي 
أيا ربنا (وتعاليت) أي ارتفعت عظمتك وظهر قهرك وقدرتك على من في الكونين . وقال ابن الملك 
أي ارتفعت عن مشابهة كل شيء. قاله علي القاري . 


واعلم أنه قد اختلف في كون القنوت قبل الركوع أو بعده» ففي بعض طرق الحديث عند 
البيهقي التصريح بكونه بعد الركوع» وقال تفرد بذلك أبو بكر بن شيبة الحزامي » وقد روى عنه 
البخاري في صحيحه وذكره ابن حبان في الثقات فلا يضر تفرده» وأما القنوت قبل الركوع فهر 
ثابت عند النسائی من حديث أبى بن. كعب وعبد الرحمن بن أبزى» وضعف أبو داود ذكر 
القنوت فيه» وثابت أيضاً في حديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة قال العراقي : وهو ضعيف 
قال: ویعضد کونه بعد الركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة لذلك. والأحاديث الواردة في 
الصبح . 

وقد روی محمد بن نصر عن أنس أن رسول الله ية كان يقنت بعد الركعة وأبو بكر وعمر 
حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس قال العراقي : وإسناده جيد. قال المنذري 
وفي رواية قال: هذا يقول في الوتر في القنوت . وأخرجه ارم والنسائي وابن ماجة. وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أً بى الحوراء السعدي واسمه 
ربيعة بن شيبان› ولا نعرف عن النبي ية في القنوت شيئ أحسن من هذا. 

وقال الخطابي : وقد اختلف الناس في قنوته في صلاة الفجر وفي موضصع القنوت منها» 
فقال أصحاب الرأي لا قنوت إلا في الوتر ويقنت قبل الركوع › وقال مالك والشافعي وأحم.. 
وإسحاق يقنت في صلاة الفجر» والقنوت بعد الركوع . 
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وَمَعناه. قال في جره قال : هذا يمُولُ في الور في الوت ولم يدر ُن في الونر. 
ُو الْحَوْراءِ عة بن سيان . 

“٤‏ حدثنا مُوسّی بن إِسْمَاعیل أخبرنا حم عن هسام بن عرو الرَاريّ 
عن عَبدِ الرَحْمنِ بن الْخَارثِ بن شام عن علي بن آٻي طالب: أن رسو الل ل 
کان قول في آجر وترو : : الم إلي اعود برضا من سخطكڭ وبمعافايك من 
عَقَوبيكٌ واعود بك ينك لا حصي اء ٤‏ عَلَيْكُ انت كما انيت على نفسك». 


وقد روي القنوت بعد الركوع في صلاة الفجر عن علي وأبي بكر وعمر وعثمان» فأما 
القنوت في شهر رمضان فمذهب إبراهيم يم النخعي وأهل الرأي وإسحاق أن يقنت في أوله 
وآخره . وقال الزهري ومالك والشافعي راا وإسحاق: لا يقنت إلا في النصف الآخر منه» 
واحتجوا في ذلك بفعل أبي بن كعب وابن عمر ومعاذ القاري . انتهى . 

(يقول في آخر وتره) أي بعد السلام منه كما في رواية قال ميرك: وفي إحدى روايات 
النسائي كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه (اللهم إني أعوذ برضاك) أي من جملة 
صفات جمالك (من سخطك) أي من بقية صفات جلالك (وبمعافاتك) من أفعال الإكرام 
والإنعام (من عقوبتك) من أفعال الغضب والانتقام (وأعوذ بك منك) أي بذاتك من آثار 
صفاتك وفيه إيماء إلى قوله تعالى : إويحذركم الله نفسه)» وإشارة إلى قوله تعالى : إففروا 
إلى الله) (لا أحصي ثناء عليك) أي لا أطيقه ولا أبلغه حصراً وعدا (أنت كما أثئيت على 
نفسك) أي ذاتك . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنساثي وابن ¿ ماجة . وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة .قال أبو داود:هشام 
أقدم شيخ لحماد وبلغني عن يحبى بن معين أنه قال: لم يرو عنه غير حماد بن سلمة» وقال 
البخاري : قال أبو العباس قيل لأبي جعفر الدارمي روى عن هذا الشيخ غير حماد فقال لا أعلم 
وليس لحماد عنه إلا هذا الحديث. وقال أحمد بن حنبل هشام بن عمرو الفزاري من الثقات» 
وقال أبو حاتم الرازي شيخ قديم ثقة» وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت : «فقدت النبي بيا ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في 
المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من 
عقوبتك› وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وقد أخرجه أبوعبد 
الرحمن في الصلاة وا بن ماجة في الدعاء انتهى . 


۱٤١٤ح‎ / ۳۳۹ ا تفویع آبواب الوتر / باب‎ 1٤ 


قال ابو داد : مام افم شخ مادء وبني عن یی بن مَجِین أنه قال : لم 


س 
ر وار 


قال ابو داد ری عِيسّی بن يُونسَ عن سيد بن آي عروبة عن فتادة عن 
سجيڊ بن عبد الحم بن ابر عن بيه عن أي بن كع ان رسو الله ب ت 
- يعني في الور - قبل الركوع ». 

قال ابو اود : رَو عِيسّى بن وس هذا الْديتٌ أيضاً عن فظر بن حلينةَ عن 
بيد عن سَِيدِ بن عَبْدِ الرَحُمن بن أبرّى عن أيه عن أي [ابن كعْب] عن الي کا 
م وروي عن حفص بن يا عن عر عن َي عن سويد بن عب الحم بن 
بی عن ابه عن أي بن كعْب: َد رسو الله اة قبت في الور قبل الركوع ». 

قال أو داود: وَحَڍِيث سَهِيڍ عن فاده راه زي بن رُم عن سي عن قتا 
عن عَزرَةَ عن سَعِيدِ بن عبد الرُحْمنِ بن أبُرّى عن أيه عن الي با » لم يذكر انوت 
ولا در أا 

قال بوداود: وكذلك روه عبد الأعلى محمد بن شر الَْبْدي وَسماعه الكو 


ت عیسی ب ونس ی ولم يذكروا القنوت» وقد روه أيضاً هشَامٌ الدستوائي وشعْبة عن 
فاده لم يذْكرًا القنوت . 


(قال ابو داود روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عر وبة) قال المنذري : وذكر أبو 
داود معلقاً من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب أن 
رسول الله کیا قنت في الوتر قبل الركوع وهذا الذي ذكره أبو داود هو طرف من حديث. وقد 
أخرجه النسائي في سننه بطوله وذكر القنوت فيه (عن فطر بن خليفة) ففطر بن خليفة تابم 
سعيد بن أبي عروبة (وروي) بصيغة المجهول (عن حفص بن غياث) وهذا متابع لعيسى بن 
يونس (عن مسعر) وهذا متابع لفطر بن خليفة (وحديث سعيد) بن أبي عروبة (رواه يزيد بن 
زريع) فيزيد بن زريع خالف عيسى بن يونس (وكذلك). أي بعدم ذكر القنوت في المتن 
وإسقاط اسم ابي بن کعب في الإإسناد (وسماعه) أي سماع محمد بن بشر كما هو الظاهر (مع 
عیسی بن يونس ولم یذکر وا القنوت) فدل على وهم عیسی بن يونس أو ممن دونه. (وقد رواه 


تفریع أبواب الوتر / باب ۳۳١‏ / ج o ١٤١١ » ۱۴۲١‏ 
5 کو رور رر مه ورن ررر ومن # ع ر2 رور رو ص ٤‏ 
قال ابو داود: وحلډیٹ زبید رواه سلیمان الأعمش وشعبة وعبد الملك بن ای 

0 رەن گرم هرن 0 - ر م . 
سليمان وجریر بن حازم لهم عن ري لم يذكر احد منهم القنوت إلا ما روي عن 

حَفْص بن اث عن يعر عن َب فإ قال في حديته أنه قت قبل الركو . 
قال أبُوَاود: ولیس هو بالمشهور مِنْ حَدِيث حَفْصٍ » نخاف [يُخْاف] ُن يکونَ 

عن حفص عن غير مِسْعر. 
قال ابو اود : يوی ان أ کان يفنت في الصف من رَمَضان [من شهر 

رَمَضان] . 

٥‏ حدنا خمد بُ مُحمٍ بن حل آخبرنا مُحمدُ بن بكر آنبانا شام عن 


ووه 


حمل عن عض أضحابو مان أي ب كنب مم - يعني في رَمَضان [في شهر 
رَمَضان] وکال يقنت في الصف الآخر [الأخير] من رَمَضان [من شهر رَمَضان]» . 


۹ - حدثنا شاع بن مَخلَدِ أخبرنا هشيم أنبأنا ونس بن عَبيدٍ عن الْحْسَنِ 


أيضاً هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة ولم يذكرا القنوت) فكيف يذكر سعيد بن أبي عروبة 
هذا اللفظ عن قتادة . وهذا کله یدل على وهم عیسی . قلت : بل عیسی بن يونس نفسه لم يذكر 
هذه الزيادة في رواية إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة وحديثه 
عند النسائي (وحديث زبيد رواه سليمان الأعمش وشعبة وعبد الملك بن أبي سليمان 
وجرير بن حازم) ورواية هؤلاء عند النسائي (كلهم عن زبيد لم يذكر أحد منهم القنوت) فدل 
على أن ذكر القنوت من حديث زبيد ليس بمحفوظ (وليس هو) أي ذكر القنوت (بالمشهور) 
عند المحدثين (من حديث حفص) بن غياث بل (نخاف أن يكون) هذا الوهم (عن حفص عن 
غير مسعر) فنسبه الراوي إلى مسعر (ير وى) بصيغة المجهول (أن أبياً كان يقنت في النصف من 
رمضان) فكيف يترك أبي بن كعب ما سمعه من النبي ية من قراءة القنوت في الوتر في باقي 
السنة . فهذا يدل أيضاً على ضعف الحديث المذكور والله أعلم . قال المنذري : وذكر أبو داود 
عن بعضهم أنه رواه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن النبي ية لم يذكر القنوت 
ولا ذكر أبياً ولا جماعة رووه أيضاً لم يذكروا القنوت إلا ما روي عن حفص بن غياث . قال بو 
داود ولیس هو بالمشهور من حدیث حفص انتهی . 

(عن محمد) هو ابن سيرين . قال المنذري : فيه رجل مجهول. وقال النووي : حديث 


ns ۳٦‏ ر ا ا 


عِشرين ل ية ولا بق يقنت ت بهم ر في لصفب لاقي فإذا کات ل لارا تحاف 


وَصلٌى] صلی في بيه فکانوا يوون : ابق أ٠‏ 

قال ابو دَاودّ: وَهْدًا يدل عَلى ان الي در في لنوت ليس بِشيْءِ وَهْدَانِ 
٥ر‏ روت ر ”ه0 5 ر 3 a‏ ر © 0 . 
الحديثانِ يدلانِ على ضعف حديث أبى ان النبى مه قنت فى الوتر. 


(عن الحسن) هو البصري (جمع الناس) أي الرجالء وأما النساء فجمعهن على 
سليمان بن أبي حثمة كما في بعض الروايات (فكان) أبي (يصلي لهم عشرين ليلة) يعني من 
رمضان (ولا يقنت بهم) في الوتر (إلا في النصف الباقي) أي الأخير (فصلى في بيته) هي صلاة 
التراويح (فكانوا يقولون أبق أبي) أي هرب عنا. قال الطيبي في قولهم أبق إظهار كراهية تخلفه 
فشبهوه بالعبد الآبق في قوله تعالى : [إذ أبق إلى الفلك المشحون) سمي هرب يونس بغير 
إذن ربه إباقاً مجازاًء ولعل تخلف أبي کان تأسياً برسول الله ية حيث صلاها بالقوم ثم تخلف 
انتهى . أو يحمل على عذر من الأعذار. قال ابن حجر المكي : وكان عذره أنه يؤثر التخلي في 
هذا العشر الذي لا أفضل منه ليعود عليه من الكمال في خلوته فيه مالا يعود عليه في جلوته . 
ذكره فى المرقاة : قال المنذري : والحسن ولد في سنة إحدى وعشرين ومات عمر رضي الله عنه 
في أواخر سنة ثلاث وعشرين في أوائل المحرم سنة أربع وعشرین انتهى . وقال الزيلعي : 
إسناده منقطع» فإن الحسن لم يدرك عمر وضعفه النووي في الخلاصة . وأخرج ابن عدي 
في الكامل من طريق أبي عاتكة عن انس قال: «كان رسول الله ية يقنت في النصف من 
رمضان إلى آخره» وأبو عاتكة ضعيف . وقال البيهقي لا يصح إسناده. وقال الإمام محمد بن 
نصر المروزي في كتاب قيام الليل : باب ترك القنوت في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان 
عن الحسن أن أبي بن كعب أم الناس في رمضان فكان لا يقنت في النصف الأول ويقنت في 
النصف الآخر فلما دخل العشر أبق وخلا عنهم فصلى بهم معاذ القاري . وسئل سعید ابن جبیر 
عن بدو القنوت ذ في الوتر فقال بعث عمر بن الخطاب جيشاً فورطوا متورطاً حاف عليهم فلما 
کان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم وكان معاذ بن الحارث الأنصاري إذا انتصف 
رمضان لعن الكفرة. وكان ابن عمر لا يقنت في الصبح ولا في الوتر إلا في النصف الأواخر من 
رمضان . وعن الحسن كانوا يقنتون في النصف الآخر من رمضان. وعن محمد بن عمر وكنا 
نحن بالمدينة نقنت ليلة أربع عشر من رمضان . وكان الحسن ومحمد وقتادة يقولون القنوت في 
النصف الأواخر من رمضان وسرد آثاراً أخر بأسانيدها والله أعلم . 


تفریع أبواب الوتر / باب ۳۴۷ / ح۲۷٤۱‏ » NV ۱٤۲۸‏ 


۷ - یاب في الدعاء بعل الوتر 


۷ حداثنا مان بن ابي شَيةَ أحبرنا مُحمَُ بن أبي ُيده أحبرنا ابي عن 


الأعمشٍ عن عل اياي عن زد عن سَجيڍ بن عبد لحن بن ابی عن اي عن 
بی بن کعْب قال : : کان رَسول الله بلا إذا سَلْم فو في الوتر قال : سبْخان الملك 


7 


القدوس ». 
۸ -۔- حد حدشا محمد بي عو احيرا لمان بن سمي عن أي سان 


محم بن مرف المَدنيّ عن رَد بن سم عن عَظاءِ بن ن يسار عن ابي سيل [عن ا بي 
سعيد الْخْذرىّ] قال: قال رَسول الله بلا : «من نام عن وترهِ أو سيه صله إذا 
ذکره». . 
(باب في الدعاء بعد الوتر) 
(قال سبحان الملك القدوس) أي البالغ أقصى النزاهة عن كل وصف ليس فيه غاية 
الكمال المطلق . قال الطيبي : هو الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص» وفعول بالضم من 
أبنية المبالغة انتهى . وزاد أحمد والنسائي في حديث أبي «فإذا سلم قال سبحان الملك 
القدوس ثلاث مرات» ولهما من حدیث عبد الرحمن بن ابزی وفي آخره ورفع صوته في 
الآخرة . قال المنذري : وأخرجه النسائي (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره) والحديث 
ليس له تعلق بالباب ولعله سقط لفظ الباب قبل الحديث والله أعلم . . قال الشوكاني : الحديث 
يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات» وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة علي بن ابي طالب 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت وعامر بن رب 
وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عباس» كذا قال العراقي . . قال وسن 


التابعين عمرو بن شرحبيل وعبيد السلماني وإبراهيم يم النخعي ومحمد بن المنتشر وأبو العالية 
وحماد بن أبي سليمان» ومن الأئمة سفيان الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي 


ټ 


راحمد وإسحاق ابو ا رابو خثيمة؛ ا إلى متی 
ومسروق والحسن ا وإبراهيم ا ومکحول وقتادة ومالك الشافي وأحمد 
وإسحاق وأبی أيوب وأبي خيثمة حكاه محمد بن نصر عنهم : ثانيها أنه يقضي الوتر ما لم تطلع 
الشمس ولو بعد صلاة الصبح» وبه قال النخعي . ثالثها أنه يقضي بعد الصبح وبعد طلوع 


11۸ تفریع آبواب الوتر / باب ۳۳۸ / ج ۱٤۳۱-۱٤۲۹‏ 
۸ - باب في الوتر قبل النوم 


۹ -حداثنا ابن المنی آخبرنا أو اود أحبرنا بان بن بريد عن فاده عن أي 
سَهِيلِ - من أرْدِشَنوءة - عن أبي هير قال: صان ليل 4 لٿ لا عه في 
سر ولا حَضر [في حَضر ولا سَفْرا : رکعتيِ الضحى» وصوم اة ايام من الشهرء 
وان لا نام إلا على ور 

۰ حدثنا ع الوا بن نخد خبرنا أبو امان عن َوَن بن عرو عن 
بي إدریس لسوتي عن جبير بن فير عن بي الذرداء قال : «أوْصاني خليلي 5 
ثلاث لا دعن بشي ءٍ [لِشَّيْء] أَوْصاني بصيام ثلائة یام من کل هر ولا ام إل 
على وتر وبسبحة [ تسبي خة] الصحّی في الْحضر وَالسَفَر». 


۱ -- حدثنا محمد بن خمد بن أي حَلَفٍ أخبرنا أبو كربا يى بن إسْحَاق 


الشمس إلى الزوالء روى ذلك عن الشعبي وعطاء والحسن وطاوس ومجاهد وحماد بن ابي 
سلیمان» وروی أيضاً عن ابن عمر» ثم ذكر باقي الأقوال لا نطيل الكلام بذكرها. وقد استدل 
بالأمر بقضاء ء الوتر على وجوبه وحمله الجمهور على الندب . قال المنذري : وأخرجه الترمذي 
وابن بن ماجة وأخرجه الترمذي أيضاً مرسل وقال وهذا أصح من الحديث الأول. 


(باب في الوتر قبل النوم) 

(أوصاني خليلي) قال النووي : لا يخالف قوله ية : «لو كنت متخذاً من آمتي خلیا) 
لان الممتنع أن يتخ النبي إل غيرء ليا لا يمتنع اتخاذ الصحاي وغيره الني اة ليا وف 
هذا الحديث وحديث أبى الدرداء الحث على الضحى وصحتها ركغتين › والحث على صوم 
ات ا من کل هرم رعلى الوتروتقديمه على ارم لمن حاف أن يستبقظ آخر اليل (وأن لا 
أنام إلا على وتر) إنما أمره بتقديم لوتر على الوم أنه كان لا تق على الاقبا . قال المنذري : 
وقد أخرجه البخاري ومسلم بنحوه من حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة ة وأخرجه ملم 
من حديث أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة وليس في حديثهما في سفر ولا حضر. 

(ل أدعهن) أي أتركهن (من كل شهر) يعني آيام البيض» وقيل يوماً من أوله ويوماً من 
وسطه ويوماً من آخره» وقيل كل يوم من أول كل عشر وقيل مطلقاً. قال المنذري : وأخرجه 
مسلم من حديث أبي مرة مولى أم هانيء عن أبي الدرداء بنحوه وليس فيه في الحضر والسفر. 


تفریع أبواب الوتر / باب ۳۳۹ / ح۳۲٤١ A‏ 


السيلجيتي حبرت حادب سمه عن ابت عن عبد اله بن بلحم عن أي تة أ 
النبيّ بلا قال لأبي بكر: تی تَورٌ؟ قال : وتر من أل اليل » وقال لِعُمَرّ: متى 


توتر؟ قال : ور جر اليل > فقال لأپي بکر: أخذّ هذا بالْخَرْم [بالحذر] وقال لِعمرً: 
أخذّ هذا الَو . 


۹ - ير وقت ار 


ملم عن مسروقي قال : ْب ل لعَائشة : E‏ وتر رسو اله ل قال : کل 
ذلك ق فل : او ول اليل ووسطه وآخره» ولکن انتھی وره حین مات إلى 
السَحرِ». 


(بالحزم) بالحاء المهملة الزاي . قال في النهاية : الحزم ضبط الرجل أمره والحذزمن 
فواته من قولهم حزمت الشيء ء أي شددته» ومنه حديث الوتر أنه قال لأبي بكر أخذت بالحزم 
انتھی . وفي بعض النسخ أخذ هذا بالحذر أي حذراً من الفوات والله أعلم (بالقوة) ) أي بالعمل 
القوي ويثبت العزيمة على قيام الليل . والحديث سكت عنه المنذري . ' 

(باب في وقت الوتر) 

(أوتر أول الليل ووسطه وآخره) قال النووي : فيه جواز الايتار في جميع أوقات الليل بعد 
دخول وقته» واختلفوا في أول وقته فالصحیح في مذهب الشافعي أنه يدخل وقته بالفراغ من 
.صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني (ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر) بفتح 
السين والحاء معناه كان آخر أمره الإيتار في السحر والمراد به آخر الليل كما قالت في الروايات 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وحديث أبي الدرداء الذي أخرجه أبو داود هو من رواية أبى إدرد يس السكوني عن جبير بن نفير. 
قال البزار: هو حدیث حسن الإإسنادء وقال غیره : آبو إدريس لیس بالخولاني فحاله مجهول» 
ولعل البزار حسنه قبولاً منه لرواية المسانيد. 


۳۰ تفریع آبواب الوتر / باب ۳۳۹ / ج ۱٤۳١ - ۱٤۳۳‏ 


۴۳ _ حدثنا هارون بن مروف اخبرنا ابن ابي رَاِدَة قال: حڌثني 


عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عَم ن الي ل قال: «بادروا الصبحَ بالوترِ» . 

۴4 - حدثنا قتي بن سوي أخبرنا ليت بن سعد عن معَاوية بن صًالح عن 
عَبْدِ الله , بن ابي يس قال : سَألْتَ عَائِسَة عن ور سول الله كل قالّت : ریما اور 
ل الل ونما وتر ِن آخروِ» قَلْتٌ: كيف كانت [کان] قَراعهٌ؟ اکان يسر بالقَرَاءَة 
ا يجهر؟ قالت: : کل ذلك کان بعل ريما اسر وربا جَهر وربا اغسل نام وربا 
ضا فنام» قال ابو داد قال عير ية : َعْني في الجنابة . 


٥‏ حدثنا خمد بن نبل أخبرنا ّى عن عبد الله حكني نافع عن | بن 
عمرَ عن الى ا قال : «اجِعَلوا آخر صلاتکم بالليل وترآً». 
الأخرى» ففيه استحباب الايتار آخر الليلء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه. قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(قال بادر وا الصبح بالوتر) قال علي القاري : أي أسرعوا بأداء الوتر قبل الصبح » والأمر 
للوجوب عند أبي حنيفة . وفي شرح السنة قيل لا وتر بعد الصبح » وهو قول عطاءء وبه قال 
أحمد ومالك وذهب آخرون إلى آنه یقضیه متی کان» وهو قول سفيان الثوري وأظهر قولي 
الشافعي لما روي آنه قال : «من نام عن وتر فليصل إذا أصبح) ذكره الطيبي . وتقدم بيانه . 
ومذهب أبي حنيفة أنه يجب قضاء الوتر حتى لو كان المصلي صاحب ترتيب وصلى الصبح قبل 
الوتر ذاكرآ لم يصح . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح . 

(قالت ربما أوتر أول الليل) وهو القليل الأسهل (وربما أوتر من آخره) وهو الكبير 
الأفضل بحسب ما رأى فيه من مصلحة الوقت (ربما أسر وربما جهر) أي في الليل بحسب ما 
يناسب المقام والحال. قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي» وفي حديشهما: « 
الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة» (قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) في فتح الباري أنه 
اختلف السلف في موضعين أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر من جلوس والثاني من أوتر 
ثم أراد أن يتنفل من الليل هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل ثم 
إذا فعل هذا هل يحتاج إلى وتر آخر أو لاء أما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن 
عائشة «أنه َة كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس». 

وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعل الأمر في قوله : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترآ» 


تفریع آبواب الوتر / باب THY ٠٤١١ح / ۳٤١‏ 
۲۲١ ^‏ باب في نقض الوتر 
۹ حدتنا اسل خير لازم بن نو ارم بد الو بي 


م باق ال وأو ام ا إلى شجده صلی بأضحابه عى إا قي الو 
دم رج فقالً : اور بابك اني سمغت رَسُول الله كلا يمول : رل وتران في 
لَيلّة» . 


مختصة بمن أوتر آخر اليل . وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا 
الفجرء وحمله النووي على أنه بَا فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوتر وجواز التنفل جالساً. 

وأما الثاني فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعاً ما اراد ولا ینقض وتړه الأول. قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . 

(باب في نقض الوتر) 

(لا وتران فى ليلة) قال السيوطي : هذا جاء على لغة بني الحارث الذين ينصبون المثنى 
بالألف فإنه لا يبنى الاسم معها على ما ينصب به» فيقال في المثنى لا رجلين في الدار» فجيء 
لا وتران بالألف على غير لغة الحجاز على حد من قراً: إن هذان لساحران# انتهى 

قال في النيل : وقد احتج به على أنه لا يجوز نقض الوتر. . ومن جملة المحتجين به على 
ذلك طلق بن علي الذي رواه ه كما قال العراقي قال وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء وقالوا إن من 
أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعاً شفعاً حتى يصبح . . قال فمن الصحابة 
أبو بكر الصديق وعمار بن ياسر ورافع بن خحديج وعائذ بن عمرو وطلق بن علي وأبو هريرة 
وعائشة ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن آبي وقاص وابن عمر وابن ¿ عباس . وممن 
قال به من التابعين سعيد بن المسيب وعلق و شي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير 
ومكحول والحسن البصري روى ذلك ابن أبي شيبة عنهم في المصنف أيضاً. وقال به من 
التابعين طاوس وأبو مجلز» ومن الأئمة سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد» روى ذلك 
الترمذي عنهم في سننه وقال إنه أصح ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثورء وحکاه 
القاضي عياض عن كافة آهل الفتيا . 

وروى الترمذي عن جماعة من أصحاب النبي بَية ومن بعدهم جواز نقض الوتر وقالوا 
يضيف إليها أخرى ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته . قال وذهب إليه إسحاق انتهی . قال 


۲۲ تفریع آبواب الوتر / باب ۱٤۳۸ ۱٤۳۷ح / ۳٤١‏ 
١‏ -_ باب القنوت في الصلاة 

۷ - حدنا دود بن َم اخبرنا معاد يني ابن شام - حدثني آپي عن 

یخی بن ابي کژير حدثني بُو سمه بن عبد الرحمن أخبرنا ابوهريرة قال : «والله 

اقرب پکم [کم] صَلاة سول الله کلف قال : کان ابو هريرة یقنت في الركعَة 


الأجرة من صلا اهر وصلاة العشَاءِ الآخرة وصلاة الصبح ۰ ويدعو لِلمُوْمِبِين وَيَلْعَنُ 
الكافرين [الْكَمَارَ]» . 


۸ _۔ حدنا بو الوليد وسم بي إبراهِمَ وحفص بن عُمَرَّ ح. . وحدننا ابن 
َا حدثني [حدشا] آپي قالوا كم : أخبرنا شعْبة عن عرو بن مره عن ابن ابي يى 
عن البرَاءِ أن الي لا کان يقنت في صلاة الصبح (. 


المنذري : وأخرجه النسائي وأخرجه الترمذي مختصراً وقال حديث حسن غريب. هذا آخر 
کلامه. وقیس بن طلق قد ضعفه غیر واحد انتهی . 
(باب القنوت في الصلات 

(فكان أبو هريرة يقنت) قال النووي : يستحب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة والعياذ بالله . 

قال الشافعي رحمه الله : إن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائماًء وأما غيرها فله فيه 
ثلاثة أقوال: الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في 
المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا. ومحل القنوت بعد رفع 
الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة» وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية 
وجهان أصحه ما يجهر ويستحب رفع اليدين فيه» ولا يمسح الوجه» وقيل يستحب مسحه» 
والصحیح آنه لا یتعین فيه دعاء مخصوص بل یحصل بکل دعاء» وفیه وجه أنه لا یحصل إلا 
بالدعاء المشهور: اللهم اهدني فيمن هديت الخ » والصحيح أن هذا مستحب لا شرط» وذهب 
أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح . وقال مالك : يقنت قبل الركوع» ودلائل 
الجميع معروفة وقد أوضحتها في شرح المهذب والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسلم والنسائي . 


(کان یقنت في صلاة الصبح) زاد ابن معاد «وصلاة المغرب» وروی أحمد ومسلم 


تفریع باب الوتر / باب ۳٤۱‏ / ح YY ٠٤۳۹‏ 
قال أبُو داو راد ابن مُا «وَصَلاة المَغْرب». 
۳4 - حدڻنا عبد الرحمنِ بن راهيم أخبرنا الوليد آخبرنا الأورَاعي حذني 
یی بن بي کثير حدثني بُو سم بن عب الرحمنِ عن ابي هرر قال : 
رَسول الله ك في صَلاة اتمه شَهرآ يمول في فوته : الهم نج اليد بن لزل 
الم ج سمه بن هشام, > الهم نح لضفي ِن انيل الهم اشد وَطاتك 
على مُصَرَ اللَهُمّ اجْعَلها عَليْهُمْ سيين كيني وف . قال أبُوهُريْرةً: وصح 


والترمذي وصححه عن البراء «أن النبي لاز كان يقنت في صلاة المغرب والفجر» وأخرج 
البخاري عن أنس قال: «كان القنوت في المخرب والفجر» قال في النيل: تمسك بهذا 
الطحاوي في ترك القنوت في الفجر قال لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في 
الصح كذلك» وقد عارضه بعضهم فقال : أجمعوا علي أنه اة قنت في الصبح ثم اختلفوا هل 
ترك أم لا فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه . 

قال شمس الدين ابن القيم : صح حدیث بي هريرة آنه قال : «والله لأنا أقربكم صلاة 
برسول الله بيا ولا ريب أن رسول الله بلا فعل ذلك ثم تركه» فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن 
مثل هذا القنوت سنة» وأن رسول الله َة فعله» وهذا رد على الذين يكرهون القنوت في الفجر 
مطلقاً عند النوازل وغيرها ويقولون هو منسوخ» فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من 
استحبه عند النوازل وغیرهاء فإنهم یقنتون حیث قنت رسول الله ي ویترکونه حیث ترکه 
فیقتدون به في فعله وترکه. انتهى ملخصاً. قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي مشتملا 
على الصلاتين . 

(الوليد) قال السيوطى : صوابه أبو الوليد كما فى رواية ابن داسة وابن الأعرابي واسمه 
هشام بن عبد الملك الطيالسي انتهى (اللهم نج) اللهم اشددء أي خذهم أخذا شديدا 
(وطأتك) الوطأة بفتح الواو وإسكان الطاء بعدها همزة أي شدتك وعقوبتك . 

قال الطيبي : إن الموطأً في الأصل الدوس بالقدم فسمي به الغزو والقتل لأن من يطأ على 
الشيء برجله فقد استقصى في إهلاكه وإماتته انتهى (اجعلها) أي وطأتك (سنين) جمع سنة 
, وهو القحط أي اجعل عذابك عليهم بأن تسلط عليهم قحطاً عظيماً سبع سنين (كسني يوسف) 
بكسر السين وتخفيف الياء أي كسني أيام يوسف من القحط العام في سبعة أعوام . 

قال الخطابي : ومعنى الوطأة العقوبة والإيقاع بهم» ومعنى سنين كسني يوسف القحط 


۱٤٤١ ۱٤٤١ ح‎ / ۳٤١ تفریع واب الوتر / باب‎ ٤ 


رَسولٌ الله ي دات يوم فلم يذ لهم كرت ذلك له فقال: وما تراهم َد 
قدموا» . 


۰ - حدثنا عبد الل ب مُعاوية الْجُمَجِيُ أحبرنا ابت بن يزيد عن هلال بن 
خياب عن عِکرمَة عن ابن عباس قال : ّت اسول الله م هرآ متابعا في اهر 
حصي لمر وَالْعشّاء وصلاة الصلحٍ في بر کل صلاة إذا قال : سَمِعٌ الله لمن 

مِن الركعة الآجرة يَذْعُوعَلى أَحْيَاءِ مِنْ بني سيم > على غل وران عص 
ن ما 


۱ - حدننا سليمان بن خرب ومسدّد فالا أخبرَنا ماد عن ايوب عن 


محم عن انس بن مالك : «انه سل : هل قت المي اة في صلا الصَبْح ؟ فال : 
ر 
وهي السبع الشداد التي أصابتهم (قد قدموا) أي الوليد وسلمة وغيرهما من ضعفاء المسلمين 
من مكة إلى المدينة نجاهم الله من دار الكفار» وكان ذلك الدعاء لھم لأجل تخليصهم من 
يدي الكفرة وقد خلصوا منهم» وجاؤوا بالمدينة فما بقي حاجة بالدعاء لھم بذلك . قال 
الخطابي : فيه من الفقه إثبات القنوت في غير الوتر» وفيه دليل على أن الدعاء لقول بأسمائهم 
وأسماء آبائهم لا يقطع الصلاةء وأن الدعاء على الكفار والظلمة لا يفسدها. قال المنذري: ٠‏ 
وأخرجه البخاري ومسلم . 

(شهراً متتابعاً) آي موالياً في أيامه أو في صلاته (في دبر كل صلاة) فيه أن القنوت 
للنوازل لا يختص ب ببعض الصلوات» فهو يرد على من خحصصه بصلاة الفجر عندها (إذا قال 
سمع اله لمن حمده) فيه التصريع بأن مود ضع القنوت بعد الركوع لا قبله وهو الثابت في أكثر 
الروايات (على أحياء) أي قبائل (من بني سليم) بضم السين المهملة وفتح اللام قبيلة معروفة 
(على رعل) براء مكسورة وعين مهملة ساكنة قبيلة من سليم كما في القاموس وهو ما بعده بدل 
من قوله من بني سليم (وذكوان) هم قبيلة أيضاً من سليم (وعصية) تصغير عصا سميت به قبيلة 
من سليم أيضاً. قال المنذري : في إسناده هلال بن خباب أبو العلاء العبدي مولاهم الكوفي 
نزل المداين وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي . وقال أبو حاتم وكان 
يقال تخير قبل موته من كبر السن. وقال العقيلي : في حديثه وهم تغير بأخرة. وزان قصبة بمعنى 
الأخير. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 


تفریع آبواب الوتر / باب To ٠٤٤۳ ۱٤٤٣ح / ۳٤۱‏ 
نعم فقيل له : قبل الركوع أو بعد [بعْدَه] الروع ؟ قال: بعد الرْكوع . قال مُسَدَدٌ: 
پیسیر [يسیرآً]» . 

۳۲ - حد حدثا أو اليد الطيالبي حبرا حم ب سمه عن س بن سِيرِينَ 
عن انس بن مَالِك «أن اللي به َنَت شَهرا تم ركه 

۳ - حدثنا مُسدّد أخبرنا شر بن المْمْضلٍ أخبرَّنا يونس بن عي عن 


محمد بن يرين «حدثني من صلى م الي بء صلاة العاو ا لما رع رَاسَهُ من 
الركعَة الثانية ام هنية) . 


(فقال نعم) قنت فیها (قال مسدد بيسیر) أي زمان يسير وهو شهر كما في رواية عاصم 
عند البخاري من طريق مسدد. قال المنذري : وأحرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة 
مختصرآ ومطولا . ۰ 

(قنت شهرآً ثم تركه) قال الخطابي : ومعنى قوله ثم تركه أي ترك الدعاء على هذه . 
القبائل المذكورة أو ترك القنوت في الصلوات الأرنع ولم يتركه في صلاة الصبح » ولا ترك 
الدعاء المذكور في حديث الحسن بن علي وهو قوله : اللهم اهدنا فيمن هديت» يدل على 
ذلك الأحاديث الصحيحة في قنوته إلى حياته . وقد اختلف الناس في قنوته في صلاة الفجر 
وفي موضع القنوت منهاء فقال أصحاب الرأي : لا قنوت إلا في | لوتر ويقنت قبل الركوع » وقال 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يقنت في صلاة الفجر والقنوت بعد الركوع . وقد روي القنوت 
بعد الركوع في صلاة الفجر عن علي وأبي بكر وعمر وعثمان. 
فأما القنوت في شهر رمضان فمذهب إبراهيم النخعي وأهل الرأي وإسحاق لا يقنت إلا 
في النصف الآخر منهء واحتجوا في ذلك بفعل أبي بن كعب وابن عمر ومعاذ القاري . انتھی . 

وفي شرح السنة ذهب أكثر أهل العلم إلى أن لا يقنت في الصلوات لهذا الحديث 
وحدیث أ بي مالك الأشجعي وذهب بعضهم إلى أنه يقنت في الصبح وبه قال مالك والشافعي 
حتى قال الشافعي : إن نزلت نازلة بالمسلمين قنت في جميع الصلوات»› وتأول قوله ترکه أي 
ترك اللعن والدعاء على القبائل أو تركه في الأربع دون الصبح بدليل ما روي عن أنس قال: 
«ما زال رسول الله اة يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا» رواه عبد الرزاق والدارقطني 
والحاكم . قال المنذري : وأخحرجه مسلم أتم منه وليس فيه ثم تركه (قام هنية) أي قدراً يسيراً. 
قال المنذري : وأخحرجه النسائي . 


تفریع آبواب الوتر / باب ٠٤٤١ . ۱٤٤٤ح / ۳٤۲‏ 


۲ - باب فضل التطوع في البيت 


4 حدنا ارون بن ع الله لار أحبرنا مي بی راهيم أحبرنا عب اله 
يعي ابن سَيڍِ بن ابي هن - عن ابي النضر عن بسر بن سي عن ريڍ بن ٿاب انه 
قال : «اختجر رَسول الله از في المسجد حجرة فکان سول الله عي خرچ من 
اليل فَيصَلّي فيها. قال: فَصَلَوا مَعهُ لاه يعني رجالا ۔ وکانوا اتون کل لل 
تى إا كان ليله ن الأيالي لم حر لبهم سول الله بل تحترا ورو اصوَاتمْمْ 
وخصبوا باب قال : فخرَحَ ام رسول الله ية مَعْضاً فال : أيها [يا أيُها] الناس 

ارال بم صییفگم حنی طت ان ميب یکم فعلَيكم بالصلاة في بوتكم فان 
خير صلا المرء ۽ في يته إلا الصلاة المكتوبة». 

: حدثنا مُسَدَدٌ أخبرنا يى عن عَبيدِ الله أنبأنا نافع عن ابن عَم قال‎ = ٥ 

ال رَسول الله ية : «اجعلوا في يكم مِنْ صلايكم ولا تتجخدوها قبورا». 


(باب فضل التطوع في البيت) ۰ 

(احتجر رسول اله َا في المسجد حجرة) أي حوط موضعاً من المسجد بحصير ليستره . 
ليصلي فیه» ولا یمر بین یدیه مار ولا یتهوش بغیره ویتوفر خحشوعه وفراغ فلبه . وفیه جواز مثل 
هذا إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم ولم يتخذه دائماً لأن النبي بب كان يحتجرها 
بالليل يصلي فيها ويبسطها في النهار كما ذكره مسلم في رواية له» ثم تركه النبي َي بالليل 
والنهار» وعاد إلى الصلاة في البيت (فتنحنحوا) والتنحنح إشارة إلى الإعلام بوجود المتنحنح 
بالباب أو بطلبه خروج من قصده إليه وأمثال ذلك (وحصبوا بابه) أي رموه بالحصباء وهي 
الحصاء الصغار تنبيهاً له وظنوا أنه نسي (صنيعكم) أي شدة حرصكم في إقامة صلاة التراويح 
بالجماعة عة قن ر صلاة المرء في ب هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائس 
النووي . قال المنذري ارج الخاري ومسل رماي وساي ختصرا سط 

(اجعلوا في بیوتکم) معناه صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة. والمراد 
به صلاة النافلة أي صلوا النوافل في بيوتكم . ولا يجوز حمله على الفريضة وإنما حث على 
النافلة فى البيت لكونه أخفى وأبعد من الريا وأصون من المحبطات. وليتبرك البيت بذلك 


تفریع آبواب الوتر / باب YY ss ٠٤٤۷ » ۱٤٤1ح / ۳٤٤ » ۳٤۳‏ 
۳ _ باب طول القيام في الصلاة 

۹ - حدثنا احمَدٌ بن حنبل,ٍ أخبرنا جاح قال : قال ابن جرج حاثني 

ER‏ يمان عن علي الاڙڌيّ عن عد بن مير عن عي الله بن حيشي 

الختعمى ران النبيّ با سل : ي الأعمال أفْضل؟ قال : طول ليام » قبل : فاي 

الصَدَة أفضَلُ؟ قال: جه امِل قیل : : فاي الهجرةٍ افضلٌ؟ قال : من مجر ما حرم 

الله عَلَيه قیل : فاي الجِهادِ أفصل؟ قال : من جا مركن مالو وتشيو قيل: 
فی ي القتل, أشْرف؟ قال : من أَهُرِيق دمه وَعَمَر جَواده» . 


٠‏ _ باب الحث على قيام اليل 
۷ - حدثنا محمد بن شار إخبرنا یی أخبرنا [عن] ابن لان اخبرنا 
لقاع بن كيم عن ابي صالحٍِ عن ابي َير قال : قال رَسُول الله ي : «رَجم 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه. 
(باب) 


(طول القيام) في الصلاة» وفي بعض الروايات : «أفضل الصلاة طول القنوت» (جهد 
المقل) بضم الجيم ويفتح . قال الطيبي : الجهد بالضم الوسع والطاقةء وبالفتح المشقةء وقيل 
هما لغتان. انتھی . 
قال في النهاية : فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير. انتهى . أي أفضل الصدقة قدر ما 
يحتمله حال القليل المال والجمع بينه وبين قوله: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى أن 
الفضيلة تتفاوت بحسب الأشخاص وقوة التوكل وضعف اليقين . وقيل المراد بالمقل الغني 
القلب ليوافق قوله : أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى . وقيل المراد بالمقل الفقير الصابر على 
۰ الجوع وبالغني في الحديث الثاني من لا يصبر على الجوع والشدة (وعقر جواده) وأصل العقر 
ضرب قوائم الحيوان بالسيف وهو قائم» والجواد هو الفرس السابق الجيد. وقد تقدم هذا 
الحديث بهذا الإسناد مختصرآً في باب افتتاح صلاة الليل بركعتين . 


(باب الحث على قيام الليل) 
(قام من الليل) أ ي بعضه (فصلی) أي التهجد (وأيقظ امرأته) بالتنبيه أو المرعظة» وفي 


۲۸ ا شیع بوا اور ااب ۳ 0 


EE‏ صت وات وجه فان أن صب في وهي 
الماع . 

عن الأعمش رس عل بل لتر عن لان اير تو عن يي ميڊ وبي هبر ال: 

قال رَسول الله ل : «مَنِ استيقظ من اليل وابقظ امرانه فُصلَيَّا رَكَعََيْن جُميعاًء كي 
من ن الارن الله كيرا وَالذّاكرّات». 


٥‏ _ باب في ثواب قراءة القرآن 


۹ - حدٿنا حفص بن عُمرَ اخپڙنا شغبة عن عَلْقَمَة بن مرن عن سَعْڍِ بن 
بيده عن أبي عَبْدِ الرّحمن عن عُْمان عن الي ية قال: «خيركم من تَعلَّم القَرانَ 
وعلمه). 


معناها محارمه (فصلت) ما كتب الله لها ولو ركعة واحدة (فإن أبت) أي امتنعت لغلبة النوم وكثرة 
الكسل (نضح) أي رش (في وجهها الماء) والمراد التلطف معها والسعي في قيامها لطاعة ربها 
مهما أمكن . قال تعالی : #وتعاونوا على البر والتقوى وهذا يدل على أن إكراه أحد على الخير 
يجوز بل يستحب (قامت من الليل) أي وفقت بالسبق (فصلت وأيقظت زوجها) والواو لمطلق 
الجمع . وفي الترتيب الذكري إشارة لطيفة لا تخفى (فإن أبى نضحت في وجهه الماء) وفيه بيان 
حسن المعاشرة وكمال الملاطفة والموافقة . قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ن¿ ماجة وفي 
إسناده محمد بن عجلان وقد تقدم الكلام عليه 

ركتبا) أي الصنفان من الرجال والنساء رمن الذاكرين الله كثيرا) أي في جملتهم 
(والذاكرات) كذلك. وفي الحديث إشارة إلى تفسير الآية الكريمة #إوالذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرآً عظيماً قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة» وقد 

(باب في ثواب قراءة القرآن) 
(خيركم) أي يا مشعر القراءء أو يا أيها الأمة أي أفضلكم كما في رواية (من تعلم 


تفریع آبواب الوتر / باب ۳٤١‏ / ج A ۱٤١١ » ۱٤٥١١‏ 


۰ - حدئنا خمد بن عَمُرو بن السرْح نانا ابن وهب اخبرني یحی بن 
يوب عن ريال بن ائ عن سه بن عاذ جني عن أبيه أن رسو اله ية قال: 
«من ۴ قران عمل پما فيه ه لبس والداه [والده] اجا يوم م القَيامة ضوءُه اخسن من 
وء الشمْس في يوت اليا لو ات فيم فما َم باي عمل ٻهذا». 

۱٤١١‏ ۔ حدثنا مُسْلِم بن إبراهيم آخبرنا هشام ومام عن اة عن رُرارة بن 
قى عن سعد بن هسام عن عَاِشَةٌ عن النبيّ بلا قال : : «الُِي يقرا اران وهو ماهر به 


القرآن) أي حق تعلمه (وعلمه) أي حق تعليمه» ولا یتمکن من هذا إلا بالإحاطة بالعلوم 
الشرعية أصولها وفروعهاء ومثل هذا الشخص يعد كاماد لنفسه مكملا لغيره ذ فهو أفضل 
المؤمنينمطلقاًء ولذا ورد عن عيسى عليه الصلاة والسلام : رمن علم وعمل وعم يدعی في 
الملكوت عظيما» والفرد الأكمل من هذا الجنس هو النبي َي ثم الأشبه فالأشبه. وقال 
الطيبي : أي خير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن وعلمه . قال المنذري : وأخرجه 
البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة 

(من قرأ القرآن) أي فأحكمه كما في رواية أي فاتقنه . وقال ابن حجر المكي أي حفظه 
عن ظهر قلب (تاجاً يوم القيامة) قال الطيبي : كناية عن الملك و والسعادة . انتهى . والأظهر حمله 
على الظاهر كمايظهر من قوله : (ضوؤه أحسن) اختاره على أنوروأشرق إعلاما بأن تشبيه التاح 
مع ما فيه من نفائس الجواهر بالشمس ليس بمجرد الإشراق والضرء بل مع رعاية من الزينة 
والحسن (من ضوء الشمس) حال كونها (في بيوت الدنيا) فيه تتميم صيانة من الإحراق وكلال 
النظر بسبب أشعتهاء كما أن قوله : (لو كانت) أي الشمس على الفرض والتفدير (فيكم) أي في 
بيوتكم تتميم للمبالغة» فإن الشمس مع ضوئها وحسنها لو كانت داخلة في بيوتنا كانت آنس 
وأتم مما لو كانت خارجة عنها. وقال الطيبي : أي في داخل في بيوتكم كذا في المرقاة (فما 
ظنکم) أي إذا كان هذا جزاء والديه لكونهما سبباً بوجوده (بالذي عمل بهذا) أي القرآن. قال 
الطيبى : استقصار للظن عن كنه معرفة ما يعطى للقارىء العامل به من الكرامة والملك مما 
ل عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما أفادته ما الاستفهامية المؤكدة 
'معنى تحير الظان انتهى . قال المنذري : سهل بن معاذ الجهنی ضعيف ورواه عنه زبان بن 
ائد وهو ضعيف أيضاً. ۰ 


(الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به) الماهر من المهارة وهي الحذقء جاز أن يريد به جودة 


۳۰ ا قفریع آبواب الوتر / باب ۳٤١‏ / ج ۱٤٥۳ ۱٤٥۲‏ 


مع السَمَرَةٍ الْكرّام البرَرةَء وَالّذِي قرز ومر نتا [شاق] عليه فل اجِرَانً». 

۲ ۔ حدثنا عمال بن بي ږَ شية أخبرّنا ابو معاون عن الأعمشٍ عن بي 
صالحٍ,ٍ عن ابي هُريرة عن التي لا قال: َا امح قوم في بيت ين بوت الله لون 
كتا الله ويتدارسونة نهم إا رلت عَليّهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرَهُم الله فيمن نذه . 

۳ -۔- حد حد تنا سليْمَان بن داود المَهْري اانا [حدتنا] ابن وب حبرا 
موسی بن علي بن رباج عن بيه عن عة بن عار الْجهني قال : حرج َل 


لحفظ ار جو لظ وان ری ب ا هر آعم ییا ران ر ب ایا زی السفرة الكرام 
البررة) قال النووي : السفرة جمع سافر ككاتب وكتبة والسافر الرسول والسفرة الرسل لأنهم 
يسفرون إلى الناس برسالات الله » وقيل السفرة ة الكتبة والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة 
والماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه . قال 
القاضي : يحتمل أن معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقاً للملائكة 
السفرة لاتصافه بصفتهم من حمل کناب اه تال . قال ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم 
وسالك مسلكهم (والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران) فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف 
حفظه فله أجران أجر بالقراءة وأجر لتشدده وتردده في تلاوته . 

قال القاضي وغيره من العلماء وليس معناه أن الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من 
الماهر به» بل الماهر أفضل وأكثر أجرآً لأنه مع السفرة وله أجور كثيرةء ولم يذكر هذه المنزلة 
لخیره» وکیف یلحق به من لم یعتن بکتاب الله تعالی وحفظه وإتقانه وکثرة تلاوته وداریته کاعتنائه 
حتى مهر فيه . انتهى . والحاصل أن المضاعفة للماهر لا تحصى فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبع مائة ضعف وأكثرء والأجر شيء مقدر» وهذا له أجران من تلك المضاعفات والله أعلم . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة (ما اجتمع قوم في بيت 
من بیوت الله) آي المسجد وألحق به نحو مدرسة ورباط (يتلون كتاب اله ويتدارسونه) أي 
يشتركون في قراءة بعضهم على بعض ويتعهدونه خوف النسيان (إلا نزلت عليهم السكينة) 
فعلية من السكون للمبالغة . والمراد هنا الوقار والرحمة أو الطمأنينة (وحفتهم الملائكة) آي 
أحاطت بهم ملائكة الرحمة (وذكرهم اله) أثنى عليهم أو أثابهم (فيمن عنده) من الأنبياء وكرام 
الملائكة . قاله عبد الرؤوف المناوي : والحديث سكت عنه المنذري . 


۳1 eres nasser ean ۱٤٥۳< / ۲٤١ تفریع أبواب الوتر / باب‎ 


سول الله يا وحن في الصفة فَمَال: یک بحب ان يعدو إلى بُطْحَانَ ا 
یاځد ناقتين كَوماوين هراون بير الم بالله ولا فطع [قطيعة] رجم ؟ قالوا: كلا 

با سول الله قال: فلأن يعدو حدم کل بو إلى المسجل َعم يتين مِنْ 
کتاب الله ۾ حير له مِنْ ناقتين» ون لات فلات مل اعْدَادهنّ د من الإبل . 


[قال ابو عَبيّدِ : الكومَاءُ الا الْعْظيمة الستام]. 


(ونحن في الصفة) أهل الصفة فقراء المهاجرين كانوا يأوون إلى موضع مظلل في 
٠‏ المسجد. وفي القاموس : أهل الصفة كانوا أضياف الإسلام: يبيتون في صفة مسجده عليه 
الصلاة والسلام . وفي حاشية السيوطي على البخاري عدهم أبو نعيم في الحلية أكثر من مائة 
والصفة مكان في مؤخر المسجد أعد لنزول الغرباء فيه من لا مأوى له ولا أهل (فقال أيكم يحب 
أن يغدو) أي يذهب في الغدوة. وهي أول النهار (إلى بطحان) بضم الموحدة وسكون الطاء 
اسم واد بالمدينة سمي بذلك ل..عته وانبساطه من البطح وهو البسط» وضبطه ابن الأثير بفتح 
الباء أيضاً (أو العقيق) قيل أراد العقيق الأصغر وهو على ثلاثة أميال أو ميلين من المدينة» 
وخحصهما بالذكر لأنهما أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة» والظاهر أن أو 
للتنويع » لكن في جامع الأصول أو قال إلى العقيق فدل على أنه شك من الراوي (كوماوين) 
تثينة كوماء قلبت الهمزة واواًء دأصل الكوم العلو أي فيحصل ناقتين عظيمتي السنام وهي من 
خيار مال العرب (زهراوين) أي سمينتين مائلتين إلى البياض من كثرة السمن (بغير إثم) كسرقة 
وغصب سمى موجب الإثم إِثماً مجازا (ولا قطع رحم) آي بغیر ما یوجبه وهو تخصیص بعد 
تعميم (قالوا كلنا) أي يحب ذلك (خیر له من ناقتین وإن ثلاث فثلاث) ولفظ مسلم «خير له من 
ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع» والمعنى أن الآيتين خير له من ناقتين»› 
وثلاث من الآيات خير له من ثلاث من الإبل» وأربع خير له من أربع من الإبل (مثل أعدادهن) 
جمع عدد (من الاإبل) بيان للأعداد فخمس آيات خير من خمس إبل» وعلى هذا القياس . 
ولفظ مسلم : «ومن أعدادهن من الابل» فيحتمل أن یراد أن آیتین خير من ناقتین ومن أعدادهما 
من الإبل» وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل» وكذا أربع . 

والحاصل أن الآيات تفضل على أعدادهن من النوق ومن أعدادهن من ابل . کذاذکره 
الطيبي : والحاصل أنه ب أراد ترغيمهم في الباقيات وتزهيدهم من الفانيات فذكره هذا على 
سبيل التمثيل والتقريب إلى فيم العليل وإلا فجميع الدنيا أحقر من أن يقابل بمعرةة ية من 
كتاب الله تعالى أو بثوابها من الدرجات العلى . قال المنذري : وأخرجه مسلم بنحو 
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۹ ۔- پاب فاتحة الكتاب 


“٤‏ حدثنا خمد بن أي شُعَيْب اراي اخبرنا عِیسّی بن بوس أخبرنا ابن 
آي ذب عن المفبريّ عن أبي هري قال: قال سول الله ل : «الْحَمْد لِلهِ رب 
مين أمٌ القن وام اكاب والس المنّاني». 

٥‏ ۔ حدثنا عَبيْدُ الله . بل معا أخبرنا حال أبرنا شه عن حُبيّب بن 


عبد الرحْمن قال: : سمغت حفص بن عَاصِم خد عن ابي سَِيڊ پن اللي ان 
ابي ل مر به وهو بصي فعا قال : صَليْت م ا قال: فقا : ما مغك أن 


تيبني؟ قال : كنت أُصَلّي > قال: م يل الله تعالى ی ا دين آمنوا استچیبوا 
لله وللرسول إا دعَاكم لما بيك ¢ لاعلمنك اغْظم سور من او في الْقَرّآن شك 
(باب فاتحة الكتاب) 
(والسبع المثاني) قال في النهاية : سميت بذلك لأنها تثنى في كل صلاة أي تعاد» 
وقيل : المثاني السور التي تقصر عن المثين وتزيد عن المفصل»ء كأن المئين جعلت مبادي 
والتي تليها مثاني انتهى . وقال علي القاري : سميت السبع لأنها سبع آیات بالاتفاق على 
خلاف بين الكوفي والبصري في بعض الآيات» وقيل لأنها تثنى بسورة أخرى أو لأنها نزلت مرذ 
بمكة ومرة بالمدينة تعظيماً لها واهتماماً بشأنها. وقيل : لأنها استشنيت لهذه ه الأمة لم تنزل على 
من قبلها. قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي . 
(عن أبي سعيد بن المعلى) بتشديد اللام المفتوحة (قال كنت أصلي) قال ابن الملك 
وقصته أنه قال مررت ذات يوم على المسجد ورسول الله ية على المنم ر قات لقد حدث آمر 
فجلست فقراً رسول الله ل : ؤقد نرى تقلب وجهك في السماء» فقلت لصاحبي تعالى حتى 
نرکع رکعتین قبل ان يتزل رسول الله عن المنزل فنكون أول من صلى فكنت أصلي فدعاني 
النبي ي ب فلم أجبه حتى صليت (قال ألم يقل الله تعالی : ايا أيها الذين آمنوا استجيبوا له 
وللرسول ))بالطاعة (إذادعاكم ) وحد الضمير لأن دعوة الله تسمع من رسوله لما يجييكم ‏ أي 
الإيمان فإنه يورث الحياة الأبدية أو القرآن فيه الحياة والنجاق أو الشهادة فإنهم أحياء عند الله 
يرزقون» أو الجهاد فإنه سبب بقائکم کذا في جامع البيان. ودل الحديث على أن إجاية 
الرسول َة لا تبطل الصلاةء كما أن خطابه بقولك السلام عليك أيها النبي لا يبطلها. وقيل إن 
دعاءه كان لمر لا يحتمل التأخير وللمصلي أن يقطع الصلاة بمثله (أعظم سورة) أي أفضل 
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خاد - قبل ان احرج مِنْ المسجدب قال: قلت: يا رَسول الله فلك قال: المد لله 
رب العَالْمِينَ هي السَبْم المناني التي وتيت وَالفَرَانُ الْعَظِيبُ». 

۷ _ باب من قال هي من الطول 


حدقا شاا ب بي قي أخبرنا جرير عن الاعش رر عد شتام اين 


وقيل أكثر أجرآً. قال الطيبى : وإنما قال أعظم سورة اعتبار بعظيم قدرها وتفردها بالخاصية التى 
لم پشارکها فيها غیرها من السور» ولاشتمالها على فوائد ومعان كثيرة ت وجازة ألفاظها 
(یا رسول الله قولك) أي راع قولك وأحفظه (هي السبع المثاني) قيل اللام للعهد من قوله 
تعالى : «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم الأية (والقرآن العظيم) عطف على 
السبع عطف صفة على صفة» وقيل هو عطف عام على خاص وفيه دليل على جراز إطلاق 
القرآن على بعضه وفي رواية لابخاري : «قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي اوتيته) وفي رواية له من حديث ابي هريرة مرفوعاً «أم القرآن هي السبم 
المثاني والقرآن العظيم» قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماحة . وأبو سعيد بن 
ساي تساي ايء ول ايمر اسمدء قل اسه الع ورمن اسحا الذي انفر 
(باب من قال هي) 

آي الفاتحة (من الطول) بضم الطاء وفتح الواو جمع الطولى مثل الكبر في الكبرى. 
وأما عد الفاتحة من الطول فمشكل جدا والحديث ليس بظاهر بهذا بل أخرج النسائي ما يد . 
على خلافه وسیجی 

(اوتي رسول اله ل سبعاً من المثاني الطول) قال السيوطي في الدر المتثور: أخرج ابن 
مردویه عن ابن ¿ عباس قال : : «أوتي رسول الله ي ل ية السبع المثاني وهي الطول وأوتي موسى ستاً 
فلما ألقى الألواح رفعت اثتتان وبقيت أربع» انتهى . وفي فتح الباري : وقد روى النسائي بإستاد 
صحيح عن ابن عباس أن السبع المثاني هي السبع الطوال أي السورمن أول البقرة إلى آخر 
الأعراف ثم براءة وقيل يونس . قال الحافظ : وفى لفظ للطبري أي من حديث ابن عباس أيضاً 
«البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف» قال الراري وذكر السابعة فنسيتها. وفي 
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. الطول › واوتي موسی ستا» فلما القى الألواح رفعت ننتان وبقین اربع»‎ 
باب ما جاء في آية الكرسي‎ _- ۸ 
حدثنا محمد بن المّن أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا سَعيدٌ بن ياس عن‎ - ۷ 
ابي السليل, عن عبد اله بن رباج لانصاريّ عن أي بن كنب قال: «قال‎ 


رَسول الل بل : أ المنِر ي آية مَك من کناب الله اغظمْ؟ قال: قَلْتُ: الله 
وَرَسولهُ غلم » قال : آبا المُنذِر أي آي مك ین تاب اله أغطم؟ قال. قَلْتْ: الله لا 


رواية صحيحة عند ابن أبى ي حاتم عن مجاهد وسعید بن - جبير أنها بونن» وعند الحاكم أنها 
الكهف» وزاد قيل له ما المثاني قال تثنى ذٍ فيهن القصص . ومثله عن سعيد بن جبير عند 
سعيد بن منصور في سننه. والحاصل أن المراد بالسبم المثاني فى الأية الكريمة هر الفاتحة 
لتصريح الأحاديث الصحيحة بذلك والمراد بالسبع المثاني الطول الرارد في الحديث هو سي 
سور من البقرة إلى التوبة والله أعلم قاله في الشرح. (وأوني موسى) َي (ستاً) من الألواح 

كتبت فيها التوراة. قال السيوطي : : وأخرج ابن بي حاتم عن ابن عباس قال : «أعطي موسی 
التوراة في سبعة ألواح من زبرجد فيها تبيان لكل شي ء وموعظة فلما جاء بها فرأى بني إسرائيل 
عكوفاً على عبادة العجل رمى بالتوراة من يده فتحطمت فرفع اله متها ستة أسباع وبقي سيع» 
(فلما ألقى) موسى (الألواح) أي طرحها غضباً (رفعت نتان وبقين أربع) وفي الحلية عن 

مجاهد قال كانت الالراح من زمرد فلما القاها موسى ذهب التفصيل يعني أخبار الغيب وبقي 
الهدى أي ما فيه من المواعظ والأحكام . وعند ابن المنذر عن أبن جريج قال أخبرت أن ألواح 
موسى كانت تسعة فرفع منها لوحان وبقي سبعة والله أعلم . قال المنذري : وأحرجه النساثي . ٠‏ 


(بلب ما جاء في آية الكرسي) 
(أبا المنذر) بصيغة الفاعل كنية أبي بن كعب (أي آية معك) أي حال كونه مصاحباً لك . 
قال الطيبي : وقع موقع البيان لما كان يحفظه من كتاب الله لأن مع كلمة تدل على المصاحبة 
انتهى . قال القاري : وکان رضي الله عنه ممن حفظ القرآن کله في زمنه 4 َي وكذا ثلاتة من بنى 
عمه (أعظم) قال إسحاق بن راهویه وغيره المعنى را جع إلى الثواب والأجر أي أعظم واا 
وأجراً وهو المختار كذا ذكره الطيي رقلت اف ورسوله أعلم) توف الجراب أولا ولما كرر عليه 
السؤال وظن أن مراده عليه الصلاة والسلام طلب الاخبار عما عنده فأخبره بقوله (قلت اله لا زل 
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إل إلا » هُو الي القيوم قال: فَضَرَبَ في صَدرِي وَنَالَ: ن هنن لَك يا اب 


المنذر الْعلْم». 


۹ _ لطاب فى سورة الصمد 

۸ - حداثنا لقعي عن مالك عن عبد الرَحمْنِ بن عبد اللو بن عب ارهن 
عن آپو عن لي سم اتر وه تجا شيع ره ي فل فو ل م ل 
الي 4 : واي تفي بيده نیل ت الفزآنه. 


إلا هو الحي القيوم) ويحتمل أن يقال فوض اول أدبا وأجاب ثانياً طلاً فجمم بين الأدب 
والامتثال كما هو دأب أرباب الكمال (فضرب) أي النبي بي (في صدري) أي محبةء وتعديته 
بفي نظير قوله تعالى : #وأصلح لي في ذريتي » أي أوقع الصلاح فيهم حتى يكونوا محل له 
(ليهن لك) وفي نسخة ليهنىء بهمزة بعد النون على الأصل فحذف تخفيفاً أي ليكن العلم هني 
لك. قال الطيبي : يقال هنأني الطعام يهنأني ويهنئني وهنأت أي تهنأت به وكل أمر أتاك من غير 
تعب فهو هني ء وهذا دعاء له بتيسير العلم ورسوخه فيه ویلزمه الاخبار بکونه عالماً وهر 
المقصودء وفيه منقبة عظيمة لأبي المنذر رضي الله عنه كذا ذكره في المرقاة. قال المنذري : 
وأخرجه مسلم . 
(باب في سورة الصمد) 


(وكأن الرجل يتقالها) أي يعدها قليلة (إنها لتعدل ثلث القرآن) قال النووي : وفي الرواية 
الأخحرى «إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءاً من أجزاء القرآن» قال 
القاضي : قال المازري قيل معناه أن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وصفات لله تعالى 
وقل هو الله أحد متمحضة للصفات فهي ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء» وقيل معناه أن ثواب قراءتها 
.يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بخير تضعيف . قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائى . 
وروي عن أبي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان وأخر-عه النسائي كذلك وأخحره البخاري 
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٠‏ حدانا احم بن عرو بن اسح آنبانا ابن وهب قال: اخبرني مُعاوية 

رو 

عن العلا بن الحَارثِ عن العام موی اة عن فة بن عابر قال: كنت قود 

برسول, [لرسول.] الله 4ة ناق في السَفرٍ مال لي :اق أا أعلمك خير ورين 

رتا لمي فل اعود برب اللي رل اعود برب الناسِ قال فلم يري سرت 

بهما جدًا. لما رل لِصلاءٍ الصْح صلی بوتا صلا الح للناس . فما فرع 
رَسول الله ء َة من الصلاة النَفَت إلى فقَال: يا عقب كيف رَأبْت؟». 

E POS 

اشاق ڪن سجيڊ بن آي سوي امَريّ عن أيه عن مف بن عابر قال: : ا آنا سير 


هر ر 


مع رسول الله ية بين الجحفة والأبواءِ إد عشيشنا ريح وَظلْمَة شَدِيدَة عل 
(باب في المعوذتين) 

(ألا أعلمك خير سورتين) قال النووي : فيه حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على 
بعض . قال وفیه خلاف للعلمای فمنع منه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وجماعة» 
اه تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضول وليس في كلام الله نقص»› وتأول هزلاء ما ورد من 
إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسور بمعنى عظيم وفاضل» وأجاز ذلك إسحاق بن 
راهریه وغیره» قالواوهوراجع ای عم أجر قاریء ذلك وجزیل ثوابه » والمختار رجواز قول هذه 
الأية أو السورة أعظم أو أفضل بمعنى أن الثواب المتعلق بها أكثر وهو معنى الحديث والله 
أعلم (فلم يرني) رسول الله َل (سررت) بصيخة المجهول (بهما) بهاتين السورتين (جدا) 
لعله لكونهما قصيرة ة لا كبيرة وأراد أن يعلمه رسول الله ية سورة كبيرة (صلى بهما) آي 
المعودتين (كيف رأيت) هاتين السورتين المشتملتين على التعوذ من الشرور كلهاء فمن 
حفظها فقد وقي من الآفات والبليات . قال المنذري : وأخرجه النسائي القاس هرایو یا 
الرحمن القاسم بن عبد الرحمن القرشي الأمري مولاهم الشامي وثقه يحي بن معين وعدة 
وتکلم فيه غير واحد. 

(بين الجحفة) وهي ميقات أهل الشام قديما وأهل مصر والمغرب وتسمى في هذا الزمان 
رابغ » سميت بذلك لأن السيول أجحفتها وهي التي دعا النبي َيه بنقل حمى المدينة إليها 
فانتقلت إليها ه ركان لا يعر بها طاثر إلا حم (والأبواء) بفتح الهمزة وسكون الباء والمد جبل بين 
مكة والمدينة » وقيل قرية من أعمال الفرع وبه توفيت أم النبي ء ية بينها وبين الجحفة عشرون أو 
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رَسول الله ل يو اعود رب الي واعود رب الاس وَيَقُول: يا مفب وذ هما 
٥۱‏ ۔ باب كيف يستحب الترتيل في القراءة 

۱ حدٹنا مسد اخبرنا بی عن سيان حدّني عَاصِم بن بهدلة عن زر 


عن عبد الله بن عرو قال: فال رَسول اله بلا : َال لِصاجب لمران اقرا وارتي 
ورتل كما كنت ر تل فى ادنيا فان منزلّكٌ [منزلتك] عند آجر آية روما . 


ثلاثون ميلا (فجعل) أي طفق وشرع (يتعوذ بأعوذ برب الفلق) أي الخلق أو بثر في قعر جهنم 
(وأعوذ برب الناس) أي بهاتين السورتين المشتملتين على ذلك (يا عقبة تعوذ بهما) أي بل هما 
أفضل التعاويذ» ومن ثم لما سحر عليه الصلاة والسلام مكث مسحوراً سنة حتى أنزل الله عليه 
٠‏ ملكين يعلمانه أنيتعوذ بهما ففعل فزال ما يجده من السحر. قال المنذري: في إسناده 
محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه 
٠‏ (باب كيف يستحب الترتيل في القراءة) 

(يقال) أي عند دخول الجنة (لصاحب القرآن) أي من يلازمه بالتلاوة والعمل لا من 
يقرؤه ولا يعمل به (اقرأً وارتق) أي إلى درجات الجنة أو مراتب القرب (ورتل) أي لا تستعجل 
فى قراءتك فى الجنة التى هى لمجرد التلذذ والشهود الأكبر كعبادة الملائكة (كما كنت ترتل) 
أي في قراءتك وفيه إشارة إلى أن الجزاء على وفق الأعمال كمية وكيفية (في الدنيا) من تجويد 


الحروف ومعرفة الوقوف (فإن منزلك علد آخر آية تقرۆها)/وفد ورد في الحديث أن درجات سر 


. الجنة على عدد آيات القرآن» وجاء في حديث من أهل القرآن فليس فوقه درجة» فالقراء 
يتصاعدون بقدرها. قال الداني : وأجمعوا على أن عدد آي‌القرآن ستة آلاف آية تماختلفرا فيما 
زاد فقيل ومائتا آية وأربع آيات» وقيل وأربع عشرة. وقيل وتسع عشرة» وقيل وخحمس 
وعشرون» وقيل وست وثلاثون انتهى . ويؤخذ من الحديث أنه لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا 
من حفظ القرآن وأتقن أداءه وقراءته كما ينبغي له . قال المخطابي : جاء في الأثر عداد آي القرآن 
على قدر درح الجنة» يقال للقارىء اقرأ و وارتق الدرج على قدر ما تقر من آي القرآن. فمن 
استوفی قراءة جميع القران استولى على أقصی درج الجنة» ومن قرا جزء منھا کان رقیه من 
الدرج على قدر ذلك فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة انتهى . وقال الطيبي : إن الترقي 
يكون دائماً فكما أن قراءته في حال الاختتام استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع له كذلك هذه 
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۲ - حدثنا مسلم بن راهيم أخبرنا جُريرٌ عن فاده قال : «سالْتٌ اسا عن 
قَرَاءة التب با فعَال: كان يمد مدا . 

۴ دشنا زی ب خا بن مس اللي أعبرن ال عن اين أي ليا 
عن يعلى بن مَمْلَكٍ أنه سال اَم سمه عَنْ قَرَاءة رَسول الله [الني] 6 ا وَصلاتوء 
َقَالّت: مالم وضلا کان لي ويم ئر تا صلی م لي قر ما نامء ٤‏ 
ينام قذْرَ ما صلى حتى ضيح ونعتت فراعت إا ِي تلعب قراعنهُ حرفا حرفاً» . 


لقراءة والترقي في المتازل التي لا تناهى » وهذه القراءة لهم كاتسيح للملالكة لا تشغلهم من 
ست اتهم بل هي أعفم مستلا اتهم اتتهى . قال بعض العلماء : إن من عمل بالقرآن فکأنه 
يقر ؤه 'دائماً وإن لم يقرأه» ومن لم يعمل بالقرآن فکأنه لم يقرأه وإِن قرأه دائماًء وقد قال الله 
تعالى : #إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولينذكر أولو الألباب) فمجرد التلاوة والحفظ لا 
يعتبر اعتباراً يترتب عليه المراتب العلية في الجنة العالية . قال المنذري : وأخرجه الترمذي 
وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح . 

(کان یمد مداً) المراد أنه كان يمد ما كان في كلامه من حروف المد واللين بالقدر 
المعروف وبالشرط المعلوم عند أرباب الوقوف . وفي صحيح البخاري «سئل أنس كيف كانت 
قراءة النبي به فقال كانت مدا ثم قرأ , بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن 
ويمد بالرحيم» وهو يدل على أن النبي َة كان يمد قراءته فى البسملة وغيرهاء وقد استدل به 
القائلون باستحباب الجهر بقراءة البسملة في الصلاق لأن كون قراءته كانت على .الصفة التي . 
وصفها أنس تستلزم سماع أنس لها منه ا وما سمع مجهور به» ولم يقصر أنس هذه الصفةٍ 
على القراءة الواقعة منه ل حارج الصلاة فظاهره أنه أخبر عن مطلق قراءته ٤ل‏ ية . قال المنذري : 
وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


(عن يعلى بن مملك) بميمين على وزن جعفر مقبول من الثالثةء كذا في التقريب 
(وصلاته) أي في الليل (فقالت ومالكم وصلاته) معناه أي شيء يحصل لكم مع وصف قراءته 
وصلاته وأنتم لا تستطيعون أن تفعلوا مثله» ففيه نوع تعجب» ونظيره قول عائشة «وأيكم يطيق 
ما کان رسول الله م يطیق» ركان يصلي وينام قدر ما صلى الخ) أي كانت صلاته في أوقات 
ثلاث إلى الصبح ٠‏ أو كان يستمر حاله هذا من القيام والنيام إلى أن يصبح (ونعتت) أي وصفت 
(حرفاً حرفاً) أي مرتلة ومجودة مميزة غير مخالطة بل كان يقرا بحيث يمكن عد حروف ما يقرأ 
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۴ - حدڻنا حفص بن عمر اخيړنا شعبة عن مُعاوَِة بن رة عن عَبِْ الله بن 


مغل قال: رايت رسو الله له يوم قح مك ومو على ناق را سور الع ور 
يرجم . 

حدثنا عتما بن أبي شَيبةَ أخبرنا جَرير عن الأعمش عن طَلْحَهّ عن 
عبد الرَحمن بن عَوسجة عن راء بن عَازب قال: قال رَسُول الله ل ٠:‏ «رَّوا امان 
بأضواێگم». 
ا 
والمراد حسن الترتيل والتلاوة قال الطيبى : وهذا يحتمل وجهين أحدهما أن تقول كانت قراءته 
كيت وكيت» وثانيهما أن تقرأ مرتلة مبينة كقراءة النبي ل كذا ذكره فى المرقاة' قال المنذري : 
وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من حدیث ليث بن 

(وهو یرجُع) قال النووي : إن النبي يل قرأ ورم في قراءته . قال القاضي : أجمعم 
۰ الخلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها. تال أبو عبيد : والأحاديث الواردة ف 
٠‏ ذلك محمولة على التشويق . قال واختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور 
لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم» وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف 
للأحاديث ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه. قلت: قال 
اشافعي في موضع أكره القراءة بالألحان» وقال في موضم لا أكرهها. قال أصحابنا ليس له فيه 
خلاف وإنما هو اختلاف حالين» فحيث كرهها أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن مرضعه بزيادة 
أو نقص أو مد غير ممدود أو إدغام ما لا يجوز إدغامه ونحو ذلك» وحيث أباحها أراد إذا لم يكن 
يها تخير لموضوع الكلام والله أعلم انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري وسم والترمذي 
والنسائي . ومغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة وبعدها فاء مشددة مفتوحة ولام . 

(زينوا القرآن بأصواتكم) قال الخطابي : معنا زينوا أصواتكم بالقرآن» هكذا فسره غير 
واحد من أئمة الحديث. وزعموا أنه من باب المقلوب كما يقال عرضت الحوض على الناقة ‏ 
قال ورواه معمر عن منصور عن طلحة فقدم الأصوات على القرآن وهو المسحيح » ثم أسند من 
طريق عب الرزاق حدنا معمر عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن 
عازب أن رسول الله بي قال «زينوا أصواتكم بالقرآن» والمعنی اشغلوا أصراتكم بالقرآن 
والهجوا بقراءته واتخذوه شعاراً وزينة . وفيه دليل على هذه الرواية من طريق منصور أن 
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٦‏ - حدتا ابو الوّليد الطيالبى وفتيَة بن سيل يزيد بن خاد بن موه 


لرل مناه أن الي حدم عن عَبي اله , بن آبي ميه عن ڪيڊ الله بن بي هيك 
عن سعد بن ¿ آبي وَقاصِ . قال :قال يزيد عن ا بن بي ميه عن سمي بن ابي سي 
وقال ية : : رفي تابي عن سي بي بي سي قال : قال رَسول الله لل : ليس هنا 
من لم ين بالقرآنِ». 

EY‏ حدٿنا مال ب بي َة أحبرنا مُا بي عه عن عرو عن أبي 
ميك عن بيد الله , بن آي تُهيكِ عن سعد قال : قال رَسول الله ل مله 

۸ حدثتا بد الانلی , ن حَمادٍ اخبرنا عد لجار بن الود قال: سيعت 
بن ابي ميك مُول: : قال عي الله , بن بي يزيد : ربا ابو اة انق حى ل 
بيه فخلا عليه فإذًا رل رث البيت. رث اة فسمعته بقول: سمغت 
سول الله ل قول يس ينا من َم تن بالمرآن. قال : فلت لابن بي مليكً: 
ااا محمد رايت إذا يكن خسن الصوت؟ قال: يحسنهُ ما استطاح» . 


س من فراءة القاریء هو القرآن ولیس بحكاية للقرآن . قال المنذري : وأخرجه السائي 
بن ماجة . 


(قال يزید) بن خالد (عن ابن مليكة عن سعید بن أبي سعید) مکان عييد اله , بن ابي 
نهيك . فالحاصل أن أبا الوليد يقول عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن بي نهيك عن سعد بن 
ابي وقاص . وأما قتيبة ويزيد فيقولان عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد عن سعد بن 
أبي وقاص (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) قال الخطابي : هذا يتأول على وجهين أحدهما 
تحسين الصوت» والوجه الثاني الاستغناء بالقرآن من غيره» وإليه ذهب سفيان بن عيينةء 
ویقال تغنی الرجل بمعنی استغنى » وفيه وجه ثالث قاله ابن الأعراء بي . أخبرني إبراهيم بن 
فراس قال سألت ابن الأعرابي عن هذا فقال : إن العرب كانت تتغنى بالركباني إذا ركبت الإبل 
وإذا جلست في الأفنية وعلى أكثر أحوالهاء فلما نزل القرآن أحب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يکون القرآن هجيراهم مکان التغني بالركباني . والحديث سكت عنه المنذري . 

(رث اليت) قال الجوهري : الرث الشيء البالي وفلان رث الهيئة » وفي هيئته رثاثة أي 
بذاذة وأرث الثوب أ ي أخلق انتھی (قال يحسنه) من التحسين والحدیث سكت غنه المنذري . 
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و ق دو 2ر وچ ا م عر الو ےر و o e‏ 
۹ _ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: قال وكيع وابن عيينة: يعني 


ء 


۰ - حد حدٿتا ليان پن دا لري آبانا بن وپ حڏٿي عر بن مالك 
وَحيوة عن ابن الهادِ عن مُحمدِ بن إراهِيمَ بن الَْارث عن أبي سَلََةٌ بن عبد لحن 
عن أبي هريره أن سول الله ية قال : «مَا أن الله سىء ما أن ِي خسن الصو 


ت 


ی باُرآنِ يجهر پو . 
۲ _ باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه 
۱ - حدئنا محمد بن اعلا أحبرنا [أبأنا] ابن إذْريسَ عن يزيد بن أبي زياد 
عن عِيسی بن فائڊ عن سَعِ بن عبادة قال : قال رَسول الله ية : «مَا مِن امُرِىءٍ يقرا 
قران تم يْسَاه إلا ّي الله يوم م القيامة َجْذمٌ». 


(يعني يستغني به) کذا قال وکيع وسفيان بن عيينة في تفسير قوله ئة من لم يتخن بالقرآن 
آي من لم يستغن بالقرآن عمن سواه . 

(ما أذن اله) قال الخطابي : معناه استمع يقال أذنت لشيء أذن له أذناً مفتوحة الألف 
والذال: قال الشاعر: إن همي في سماع وأذن. انتهى . قال في النهاية : أي ما استمع الله 
لشي ء کاستماعه لنبي یتغنی بالقرآن أي یتلوه يجهر به» يقال منه أذن يأذن أذناً بالتحريك انتهى 
قال الخطابي : قوله يجهر به» زعم بعضهم أنه تفسیر لقوله یتغنی به» قال وکل من رفع صوڌء 
بشيء معلناً به فقد تخنی به» وهذا وجه رابع في تفسیر قوله 5 : «لیس منا من لم يتخ 
بالقرآن» وقال النووي : معنى أذن في اللغة الاستماع ومنه قوله تعالی : وأذنت لربها قالوا 
ولا يجوز أن تحمل ههنا على الاستماع بمعنى الإصغاء» فإنه يستحل على الله تعالى » بل هر 
مجاز ومعتاد الكناية عن تقريبه للقارىء وإجزال ثوابه لأن سماع الله لا يختلف فوجب تأويله. 
وقوله يتخنى بالقرآن معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنول 
يحسن صوته به» ويؤيده الرواية الأخحرى يتغنى بالقرآن يجهر به. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي . 

(باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه) 


(ما من امرىء يقرأ القرآن ثم ينساه) أي بالنظر أو بالغيب أو المعنى ثم يترك قراءته نسي 
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۳ ۔ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 


۲ _۔- حدتنا القَعْتبي عن مالك عن ابن شهاب عن عُروة, بن الزبير عن 
َد لحمب بن عبد قاري قال: سمغت عُمَرَ بن الْحطاب يقول: سَمِعْبُ هسام بن 


حکيم بن جرامٍ فر سور رة اران عَلى عَبْر ما آقرؤها وان رَسول الله ل اقرأنيهاء ' 
فُكذڏْت ا اعجل عليه تم م امح انصَرَفَ» ن م بت پردائي [بردائه] فجت ٻه 
رَسول اله بل قلت: يا سول الله إني سَِعْت هذا ا سورة رة اران على عير ما 


افراتنیهاء فال ا لَه رول الله له : افا قرا لقَراءَة اي سمعْته يقرا فقَال 


أو ما نسي (إلا لقي اله يوم القيامة أجذم) أي ساقط الأسنان أو على هيئة المجذوم» أو ليست له 
يدا أو لا يجد شيئاً يتمسك به في عذر النسيان أو ينكسر رأسه بين يدي الله حياء وخجالة من 
نسیان کلامه الکریم وکتابه العظيم وقال الطيبي : أي مقطوع اليد من الجذم وهو القطع وقيل : 
مقطوع الأعضاء يقال: رجل أجذم إذا تساقطت أعضاؤه من الجذام وقيل : أجذم الحجة أي لا 
ا قاله القاري وقال المنذري : في إسناده 

بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي» كنيته أبو عبد الله ولا يحتج بحديثه. وقال عبد 
الس بي حاتم : عيسى بن فائد» رواه عمن سمع سعد بن عبادة فهو على هذا منقطع 
أيضاً . 


(باب أنزل القرآن على سبعة أحرف) 

وهو ابن أخحي خديجة أم المؤمنين وكان من أشراف قريش في الجاهلية واللإسلام تأخر إسلامه 
على عام الفتح وأولاده صحبوا َة (على غير ما أقرؤها) أي من القراءة (أقرأنيها) أي سورة ٍ 
الفرقان (فكدت أن أعجل عليه) بفتح الهمزة والجيم وفي نسخة بالتشديد أي قاربت أن 

أخاصمه وأظهر بوادر غضبي عليه بالعجلة في أثناء القراءة (ثم مهلته حتی انصرف) أي عن 
القراءة (ثم لببته) بالتشديد (بردائي) أي جعلته في عنقه وجررته. قال الطيبي : لببت الرجل 
تلبیباً اذا جمعت ثیابه عند صدره د في الخصومة ثم جررته وهذا یدل على اعتنائهم بالقرآن 
والمحافظة على لفظه كما سمعه بلا عدول إلى ما تجوزه العربية (هذا يقرا سورة الفرقان على 
غير ما أقرأنتيها) قيل نزل القرآن على لغة قريش فلما عسر على غيرهم أذن في القراءة بسيع 
لغات للقبائل المشهورة كما ذكر في أصول الفقه» وذلك لا ينافي زيادة القراءات على سبع 
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رَسول الله ل : هكذًا آنزلّت. ثم قال لي : اقرا فقرات. فقال: هكذا أنرلت. ثم 
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قال : إن هذا القرآن آنزل على سبعة احرف فاقرۇواما تیسرمنه» . 


للاختلاف في لغة كل قبيلة وإن كان قليل وللتمكن بين الاختلاف في اللغات (اقرأً فقرأ) أي 
هشام (القراءة التي سمعته) أي سمعت هشاماً إياها على حذف المفعول الثاني (هكذا أنزلت) 
أي السورة أو القراءة (فقال هكذا أنزلت) أي على لسان جبرئيل كنا هو الظاهر أو هكذا على 
التخيير أنزلت (أنزل على سبع أحرف) أي لغات أو قراءات أو أنواع » وقيل اختلف في معناه 
على أحد وأربعين قول منها أنه مما لا يدرى معناه لأن الحرف يصدق لخة على حرف الهجاء 
وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجهةء قال العلماء : إن القراءات وإن زادت على سبع فإنها 
راجعة إلى سبعة أوجه من الاختلافات : 

الأول: اختلاف الكلمة في نفسها بالزيادة والنقصان كقوله تعالى : ننشزهاء ننشرها. 
الأول بالزاي المعجمة والثانى بالراء المهملة» وقوله: سارعوا وسارعوا. فالأول بحذف الواو 
العاطفة قبل السين والثاني بإثباتها. 


الثاني : التغيير بالجمع والتوحيد ككتبه وكتابه . 
الثالث: بالاختلاف في التذكير والتأنيث كما في يكن وتكن . 


الرابع : الاختلاف التصريفي كالتخفيف والتشدید نحویكذبون ویکذبون والفتح والکسر 


الخامس : الاختلاف الاعرابى كقوله تعالى : [ذوالعرش المجيد# برفع الدال وجرها. 


السادس: اختلاف الأداة نحو اإلكن الشياطين# بتشديد النون وتخفيفها 

السابع : اختلاف اللغات كالتفخيم والإمالة وإلا فلا يوجد في القرآن كلمة تقراً على 
سبعة أوجه إلا القليل مثل عبد الطاغوت ولا تقل أذ ف لهماء وهذا كله تيسير على الأمة 
المرحومة» ولذا قال ي : (فاقرۇواماتيسر منه) أي من أنواع القراء ات بخلاف قوله تعالى : 
لإفاقرؤوا ما تيسر منه فإن المراد به الأعم من المقدار والجنس والنوع . والحاصل أنه أجاز بأن 
يقرؤوا ما ثبت عنه بي بالتواتر بدليل قوله أنزل على سبعة أحرف» والأظهر أن المراد بالسبعة 
التكثير لا التحديد فإنه لا يستقيم على قول من الأقوال لأنه قال النووي في شرح مسلم أصح 
الأقوال وأقربها إلى معنى الحديث قول من قال هي كيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار 


پا واي و وى و وو يو و وو و واي ي واي هي و ي ف و فو ي و هي و و ي ي و و هوو و 


وتفخيم وترقيق وإمالة ومد وقصر وتليين » > لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه فيسر 
لله عليهم ليقرأً كل بما يوافق لغته ويسهل على لسانه . انتهى كلام النووي . قال القاري : وفيه 
أن هذا ليس على إطلاقه. فإن الأدغام مثلا في مواضع لا يجوز الأأظهار فيها وفي مواصع ل 
يجوز الإدغام فيها وكذلك البواقي . وفيه أيضاً أن اختلاف اللغات ليس منحصراً في هذه الوجوه 
لوجوه إشباع ميم الجمع وقصره وإشباع هاء الضمير وتركه مما هو متفق على بعضه ومختلف في 
بعضه وقال ابن عبد البر: إن المراد سبعة أوجه من المعانى المتفقة بألفاظ مختلفة نحو أقبل 
وتعال وعجل وهلم وأسرع فيجوز إبدال اللفظ بمرادفه أو ما يقرب منه لا بضدهء وحديث أحمد 
بإاسناد جيد صريح فيه وعنده بإسناد جيد أيضاً من حديث أبي هريرة : «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف عليماً حكيماً غفوراً رحيماً» وفي حدیث عنده بسند جيد أيضاً : «القرآن كله صواب ما لم 
بجعل مغفرة عذاباً أو عذابا مغفرة» ولهذا كان أب يقراً كلما أضاء لهم سعوا فيه بدل مشوا فيه» 
وابن مسعود أمهلونا أخرونا بدل أنظرونا. 

قال القاري : إنه مستبعد جد من الصحابة خصوصاً من أبن وابن مسعود أنهما يبدلان 
لفظاً من عندهما بدلا مما سمعاه من لفظ النبوة وأقاماه مقامه من التلاوة فالصواب أنه تفسير 
منهما أو سمعا منه َء الوجوه فقرأً مرة كذا ومرة كذا كما هو الآن في القرآن من الاختلافات 
المتنوعة المعروفة عند أرباب الشأنء وكذا قال الطحاوي . وإنما كان ذلك رخصة لما كان 
يتعسر على كثير منهم التلاوة ب بلفظ واحد لعدم علمهم بالكتابة والضبط› وإتقان الحفظ ثم نسخ 
بزوال العذر وتيسير الكتابة والحفظ قاله في المرقاة. 


سبع لغات من لغات العرب هي أفصح اللغات وأعلاها في كلامهم . قالوا وهذه اللغات متفرقة 
في القرآن غير مجتمعة في الكلمة الواحدة» وإلى نحومن هذا أشار أبو عبيد. وقال القتيبي : لا 
نعرف في القرآن حرفاً يقرأ على سبعة أحرف. 
قال ابن الأنباري : هذا غلط» وق جا في القرآن حرف يصح ن يقرأ على سبعة أحرف 
مرها کان مسب ی اویل لاا إل أن بعش قران نول على سیت حر ل کله 
وذكر بعضهم وجوهاً أخر قال : وهو أن القرآن أنزل مرخصاً للقارىء» وموسعاً عليه أ 
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ر ت 2 Aor ۶ o‏ ق ۶ کا رور 
۴ - حدثنا محمد بن یحیی بنِ فاس اخبرنا عبد الرراقِ انبانا معمر قال: 


قال الرهْريْ : «إنما هذه الأحرف في الأمر الواجد ليس يحتف في خلال ولا حرام . 


6‰ _ حدثنا أو الولِيدِ الطيالبي أخبرنا همام بن يى عن قَتادَةَ عن 
یی بن يعر عن سَلَيمَانَ بن رَد الْحرَاعِيّ عن أَبیّ بن كَعْب قال: ال الي کل 
یا أ بي إني أَفْرئْت الفُرآنء فقيل لي : على حرف أو حرَّيّنء قال الك الي مي 
ل على حرقيي فلْبٌ: على حَرَفينِ فقيل لي على رین اؤ لاء مال الماك 


ما قاله ابن الأنباري لقيل أنزل القرآن بسبعة أحرف وإنما قيل على سبعة أحرف ليعلم أنه 
أريد به هذا المعنى أي كأنه أنزل على هذا من الشرط أو على هذا من الرخصة والتوسعة» 
وذلك لتسهيل قراءته على الناس. ولو أخذوا بأنيقرؤوه على حرف واحد لشق عليهم ولكن 
ذلك داعياً إلى الزهادة فيه وسبباً للفتور عنه. قيل فيه وجه آخر وهو أن المراد به التوسعة ليس 
حصر العدد انتهى . 

وقال السندي : على سبعة أحرف أي على سبع لغات مشهورة بالفصاحة وكان ذاك 
رخصة أولاً تسهيلا عليهم ثم جمعه عثمان رضي لله عنه حين خاف الاختلاف عليهم في 
القرآن وتكذيب بعضهم بعضاً على لغة قريش التي أنزل عليها أولاً انتهى . 

وقال السيوطي : المختار أن هذا من المتشابه الذي لا يدرى تأويله» وفيه أكثر من ثلاثين 
قولاً أوردتها في الإتقان. انتهى . 

قلت: سبع اللغات المشهورة هي لغة الحجاز والهذيل والهوازن واليمن والطي والثقيف 
وبني تميم قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

(هذه الأحرف) أي القراءة على سبعة أحرف (في الأمر الواحد) من الإباحة والحلال أو 
النهي والحرام (ليس يختلف) حكمه (في حلال ولا حرام) والمعنى أن من اختلاف القراءة لا 
يبدل المعنى فلا يصير حكم واحد من بعض القراءة حلالا ويصير ذلك الحكم بعينه من قراءة 
أخرى حراماً مثلاء بل يبقى حكم واحد من الحلال والحرام» وإن اختلفت القراءة والله أعلم . 

(أقرئت القرآن) بصيغة المجهول أي أقرأني جبريل عم (فقيل لي) القائل هو الله تعالى 
على لسان الملائكة أتقرأً يا محمد بيا (على حرف) واحد (أو) للتخيير أي أو تقرأ على 
(حرفين) تسهياذ للأمة (قل) يا محمد بي إني أقرأ (على حرفين قلت على حرفين) أي أقرأ على 
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اڍِي موي : قل على تلاي قلْت: على لاو حت بلع سَبعة احرف نم قال: ليس 
بنا ا شاف کا إن فت سبيعا عليما عزبز حکيما مالم حم آي عراب برح 


أ اة رحمة بعذاب». 


2 


٥‏ _ حدتنا ابن الم محمد بن المننى] أخبرنا محمد بنّ جعْمْرٍ أخبرنا 
شعْبَة عن الحم عن ما عن ابن ابي ايى عن ابي بن كب ان الٿ ي كا 
ند ضاق بني فار فاه جبريل ففال: إن الله امرك أن تفر أك عَلّى حر 
قال : اسان الله مُعَافاته ومغفرته إن ي لا بطي ذلك اناه ثانية [الثانبةً] فذکر نخو 
را حتی بلع سبع احرف قال : إن الله يمرك أن تفُرىء امَك على سَبْعةٍ احرف 
اما حرف قروو عليه فقَذ أصَابُوا». 


حرفين (حتى بلغ) ذلك القائل المفهوم من قيل أو جبرئيل أو النبي بي (سبعة أحرف) أي إلى 
سبعة أحرف (ثم قال) ذلك القائل (ليس منها) أي من سبعة أحرف (إلا شاف) أي للعليل في 
فهم المقصود (كاف) للاعجاز في إظهار البلاغة » وقيل أي شاف لصدور المؤمنين في إثبات 
المطلوب للاتفاق في المعنى وكاف في الحجة على صدق النبي ييا على الكافرين كذا في 
المرقاة (إن قلت) يا محمد بل (سميعاً عليما) مكان قوله (عزيزآ حكيما) يفيك لا یضر (ما 
لم ت تختم) يا محمد بيا (آية عذاب برحمة) أي مكان آية رحمة (أو آية رحمة بعذاب) فلا يجوز 
لك وهذا فيد أنه كما رخص للت إل شي اللغات السيع كذلك رخص له 4ة في رؤوس 
الآيات بما يناسب المقام من أسماء الله تعالى من غير تقييد ببعض» ولكن لا يجوز هذا التخير 
والتبدل لكل أحد ولم يرحص في ذلك عموماً بل لا بد أن يقتصر ف فى القراءة على ما ثبت عن 
النبي يا وعليه أكثر الأئمة من السلف والخلف وال أعلم . كذا في غاية المقصود. والحديث 
سكت عنه المنذري . : 


(عند أضاة بني غفار) بكسر الغين › وأضاة بوزن الحصاة الخدیر (آن ت تقرىء) من الااقراء 
(أمتك) مفعول تقرىء. وعند مسلم في حديث طويل عن 2 بن كعب («فقال لي 
رسول الله کیا يا أب ارسل إلي أن أقراً القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي» فرد 
إلي الثانية اقرأه على حرفین فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة اقرأه على .سبعة 
أحرف» وعند الشيخين من حديث ابن عباس أن رسول الله ب قال: «اقرأني جبرئيل على 
حرف فراجعته فلم زل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» وعند الترمذي من 
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r:‏ ناب الدعاء 


٦‏ ۔ حدثنا حَفْص بن عَم آخبرنا شبة عن مور عن زر عن يسيم 
خضري عن اعمان بن بشیر عن البي لا قال : «الذَعَاءُ هو الْعِبَادَة قال ربکم: 
اڏعوني سسجت اکم»: ٤‏ 
حديث أبيٰ قال : «لقي رسول الله يي جبرئيل فقال يا جبرئيل إني بعثت إلى أمة أميين منهم 
العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط قال: يا محمد إن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف» وفي رواية للنسائي قال : «إن جبرئيل وميكائيل أتياني فقعد جبرئيل عن 
يميني وميکائيل عن يساري فقال جبرئيل اقرا القرآن على حرف قال ميکائيل استزده حتی بلغ 
سبعة أحرف فكل حرف شاف كاف» قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 

(باب الدعاء) 

(الدعاء هو العبادة) أي هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة لدلالته على 
الإقبال على الله والإعراض عما سواه بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه» قائماً بوجوب العبودية 
معترفاً بحق الربوبية» عالماً بنعمة الإيجاد» طالباً لمدد الإمداد على وفق المراد وتوفيق 
الإسعاد. كذا في ر . وقال الشيخ في اللمعات : الحصر للمبالغة وقراءة الأية تعليل بأنه 
مأمور به فیکون عبادة أقله أن يكون مستحبة وآخر الآية #إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين( والمراد بعبادتي هو الدعاء» ولحوق الوعيد ينظر إلى الوجوب» لكن 
التحقيق أن الدعاء ليس بواجب والوعيد إنما على الاستكبار. انتهى . (قال ربكم ادعوني 
أستحب لکم) قيل استدل بالآية على أن الدعاء عبادة لأنه مأمور به والمأمور به عبادة. 

وقال القاضي : استشهد بالآية لدلالتها على أن المقصود يترتب عليه ترتيب الجزاء على 
الشرط والمسبب على السبب ويكون أتم العبادات» ويقرب من هذا قوله: «مخ العبادة» أي 
خالصها. وقال الطيبي رحمه الله : يمكن أن تحمل العبادة على المعنى اللغوي وهو غاية التذلل 
والافتقار والاستكانة» وما شرعت العبادة إلا للخضوع للبارىء وإظهار الافتقار إليه» وينصر هذا 
التأويل ما بعد الآية المتلوة [إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين# حيث 
عبر عن عدم الافتقار والتذلل بالاستكبار» ووضع عبادتي موضع دعائي» وجعل جزاء ذلك 
الاستكبار الهوان والصغار. قال المنذري : وأخحرجه الترمذي وابن ماجة» وقال الترمذي حسن 
صح . 
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۷ حدنا مسل حبرنا ی عن به عن زياد بن مراي عن أپي عام 
عن ابن لسع قال: «سمعڼي ابي ونا آقول: الم ني سالك اة ويها وهه 
وَكذا وَكذّا» واعود بك م النار وَسلاسلها وأغْلالها وَكذّا وَكذّاء فقال: يا بي إني 
سمغت رَسُولّ الله لاز قول : سيون قوم يعتدون في العا فياك ن کون ينهم 
ك إن أُغطيت اله أغيتها وما فيا ِن ال وَإِنْ أُعذْتَ مِنْ الَا أُعِذْت مِنْها وما 
فيها من الشر. 


EA‏ حداثنا خمد ب حل أخبرنا عبد اله بن يد أخبرنا حيو أحبرني ابو 


هانیءِ حمید بن اء رد با علي عرو بن مالك حدنه آله مع اله بن بي 
صاب سول اله ر قول سس رول الله رجلا بذعو في صلاټِه» ٤‏ 


هڌاء ی دن ال له و ليره ١‏ إا صلّى اخ لدا جي ر ميد الله 


(عن أبي نعامة) بفتح النون اسمه عيسى بن سوادة ثقة (وبهجتها) البهجة الحسن 
(وسلاسلها) جمع سلسلة (وأغلالها) جمع غل بالضم يقال في رقبته غل من حديد (يعتدون في 
الدعاء) أي يتجاوزون ويبالغون في الدعاء (فإياك) للتحذير (أن تكون منهم) أي من المبالغين 
في الدعاء . قال المنذري : سعد هو بن أبي وقاص رضي الله عنه وابنه هذالم يسم فإن كان عمر 
فلا یحتج به . 

(رجلا يدعو في صلاته) أي في آخر صلاته أو بعدها (عجل هذا) بكسر الجيم ويجوز 
الفتح والتشديد أي حين ترك الترتيب في الدعاء وعرض السؤال قبل الوسيلة. قال الٍمام 
الزاهدي في تفسيره: الفرق بين المسارعة والعجلة أن المسارعة تطلق فى الخير أي غالباً وفي 
الشر أي أحياناًء والعجلة لا تطلق إلا فى الشر وقيل المسارعة المبادرة في وقته والعجلة المبادرة 
في غير وقته (ثم دعاه فقال له) فيه دلالة على أن من حت السائل أن يتقرب إلى المسؤول منه 
بالوسائل قبل طلب الحاجة بما يوجب الزلفى عنده» ويتوسل بشفيع له بين يديه ليكون أطمع 
في الإسعاف وأرجى بالإجابة» فمن عرض السؤال قبل الوسيلة فقد استعجل» ولذا قال ك 
مؤدباً لأمته (إذ صلی أحدكم) أي إذا صلى وفرغ فقعد للدعاء أو إذا كان مصلياً فقعد للتشهد 
فليبداً بتمجيد ربه والثناء عليه بقوله: التحيات الخ . ويؤيد الأول إطلاق قوله بعد (فليبدأً 


بتمجید ربه والثتاء علیه) من کل ثناء جمیل ویشکره على کل عطاء جزیل (ثم بصلي على 
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والشاءِ عليه م يُصلي على الس ف نم بذعو بعد با شَا». 

۹ _ حدثنا هَارُونُ بن عَبْدِ الله أخبرنا يريد بن هَارُونَ عن الأسْوَدِ بن شَيبَان 
عن ابي نوتل عن عَائِشة قالّٺ: «كان رَسُولُ الله ي سحب الْجَوَامعَ مِنَ الذَعَاءِ 
وَيَْعٌ ما وى ذلِك». 

(EA‏ حداثا لعي عن مالك عن أبي الاد عن الأغرج عن ابي هريره ن 


رسو الله بلا قال: لا مولن احم : : الهم افر لي إن شِعْتَ اللَهُمّ رحني إن 
شت ليعزم المَسالةَ فاته لا مره لهه 


النبي بية) فإنه واسطة عقد المحبة ووسيلة العبادة والمعرفة . كذا في مرقاة المفاتيح (ثم يدعو 
بعد) أي بعد ما ذکر (بما شاء) من دين أو دنيا مما يجوز طلبه. وفي رواية للترمذي : «یینا 
رسول الله اة قاعد إذ دحل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله يا : 
عجات أي المصلي إا صليت فقعدت فاد ال بها هو أعله وصل علي ثم ادع تللم 
صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي ية أي ولم يدع فقال له النبي َا أيها 
المصلي ادع تجب» قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي صحيح . 

(يستحب الجوامع من الدعاء) أي الجامعة لخير الدنيا والآخرة وهي ما كان ولفظه قلي 
ومعناه کثیراً كما فی قوله تعالى : إربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
ومثل الدعاء بالعافية في الدنيا والآخرة. وقال علي القاري : وهي التي تجمع الأغراض 
الصالحة أو تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة . وقال المظهر: هي ما لفظه قليل ومعناه 
كثير شامل لأمور الدنيا والآخرة نحو اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والأخرة» 
وكذا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » ونحو سؤال الفلاح والنجاح (ويدع) 
أي يترك (ما سوى ذلك) أي مما لا يكون جامعاً بأن يكون خاصاً بطلب أمور جزئية : كارزقني 
زوجة حسنةء فإن الأولى والأحرى منه ارزقنى الراحة في الدنيا والآخرة فإنه يعمها وغيره 

انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . ۰ ۰ 

(اللهم اغفر لي إن شئت) قيل منع عن قوله : إن شئت لأنه شك في القبول والله تعالو 
كريم لا بخل عنده فليستيقن بالقبول (ليعزم المسألة) أي ليطلب جازماً من غير شك (فإنه لا 
مکره له) أي لله على الفعل أو لا یقدر أحد أن یکرهه على فعل أراد ترکه بل يفعل ما يشاء» فلا 
معنی لقوله إن شئت لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة فلا حاجة إلى التقيد به» مع أنه موه 
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۱۸۱ حدا قفني عن تال عن اين شاپ عن آي ڪيڊ عن أي مرن 


ل 

۲ _ حدٹنا عد الله ن مَْلَمَةَ أحبرنا عبد املك بن مُحمدِ بن يمن عن 
عبد الله بن يعوب بن إساق عن من حَدئةُ عن محمد بن ْب قرطي حَدني 
عند الله بن عباس, أن سول الله إو قال: «لا تسترو االجُذْن من نر في كتاب أخيه 


بغیر ذه فإثمَا ينظرٌ في الاي سلوا الله طون افك ولا تساو بظهورهاء فإذا 


لعدم الاعتناء بوقوع ذلك الفعل أو لاستعظامه على الفاعل على المتعارف بين الناس . ذکره في 
المرقاة. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(قال يستجاب لأحدكم) أي الدعاء (ما لم يعجل) أي يستجاب ما لم يستعجل» قيل يا 
رسول الله ما الاستعجال قال: (فيقول) الداعي (قد دعوت) أي مرة بعد أخرى يعني مرات 
كثيرة أو طلبت شيئاً وطلبت آخر فلم يستجب لي » وهو إما استبطاء أو إظهار يأس وكلاهما 
مذموم » أما الأول فلأن الإجابة لها وقت معين كما ورد أن بين دعاء موسى وهارون على فرعون 
وبين الإجابة أربعين سنة» وأما القنوط فلا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون» مع أن الإجابة 
على أنواع» منها تحصيل عين المطلوب في الوقت المطلوب» ومنها ادخاره ليوم يكون أحوج 
إلى ثوابه ومنها وجوده في وقت آخر لحكمة اقتضت تأخيره ومنها دفع شر بداله. كذا في 
المرقاة . قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماحة. 

(لاتستر وا الجدر) جمع جدار أي لا تستروا الجدر بثياب لأن هذا من دأب المتكبرين 
ولآن فيه إضاعة المال من غير ضرورة (من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار) قال 
الخطابي : قوله عليه السلام فإنما ينظر في النار إنما هو مثل يقول كما تحذر النار فلتحذر هذا 
الصنيع إذا كان معلوماً أن النظر في النار والتحديق إليها يضر بالبصر» وقد يحتمل أن يكون أراد 
بالنظر إلى النار الدنو منها والتصلى فيهاء لأن النظر إلى الشىء إنما يتحقق عند قرب المسافة 
بينك وبين الدنو منه» وفیه وجه آخر وهو أن یکون معناه كأنما ينظر إلى ما يوجب عليه النار 
فأضمره في الكلام» وزعم بعض أهل العلم أنه إنما أراد به الكتاب الذي فيه أمانة أو سر يكره 
صاحبه أن يطلع عليه أحد دون الكتاب التي فيها علم فإنه لا يحل منه ولا يجوز كتمانه» وقيل أنه 
عالم في كل كتاب لأن صاحب الشيء أولى بماله وأحق بمنفعة ملكه» وإنما يأثم بكتمان العلم 
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فرتم اموا بها وَجُومَكمْ على وجُوهكمْ]». 

قال بو داودٌ: روي هدا ليت ِن عير وو عن محمد بن كغْب كلها اء 
وَهذًا الطريق اما وهو ضعيفٌ ايْضاً. 

۳ حداتا لمان بن عبد لويد البهراي قال : راه قرات في صل 
إسماعیل  -‏ يعني ابن عَياشِ - حي صَمْصَم عن شر أحبرنا أو ية أن أب بحري 
السكوني لله عن مالك بن سار السكونيّ م لعفي أن رول الله ي قال: «إدًا 
سام الله سلو [فاساُوء٤]‏ ببْطْونِ نكم ولا تساو بظهُورهًا» . 

قال أو دَاودّ: قال سَلَيْمان بن علد الْحميد: لَه عندَّنا صحبَة - يعني مالك بن 
يسار . 


٠ 
م‎ 


الذي يسأل عنه» فأما أن يأثم في منعه کتاباً عنده وحبسه من غیره فلا وجه له واللّه علم انتھهی 
(سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها) لأن اللائق بالطالب لشيء يناله أن يمد كفه إلى 
المطلوب ويبسطها متضرعاً ليملأها من عطاء الكثير المؤذن به رفع اليدين إليه جميعاً أما من 
سأل رفع شيء وقع به من البلاء فالسنة أن يرفع إلى السماء ظهر كفيه اتباعاً له عليه الصلاة 
والسلام » وحكمته التفاؤل في الأول بحصول المأمول وفي الثاني بدفع المحذور (فإذا فرغتم) 
أي من الدعاء (فامسحوا بها) أي بأكفكم (وجوهكم) فإنها تنزل عليها آثار الرحمة فتصل بركتها 
إليها ركلها واهية) أي ضعيفة (وهذا الطريق) أي طريق عبد الله بن يعقوب (آمثلها) أي أحسن 
الوجوه (وهو ضعيف أيضاً) لأن فيه راو مجهول. قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة . 

(إذا سألتم الله) أي شيئاً من جلب نفع أودفع ضر (فسلوه ببطون أكفكم) جمع الكف قال 
الطيبي : لأن هذه هيئة السائل الطالب المنتظر للأخذ فيراعى مطلقاً كما هو ظاهر الحديث (ولا 
تسألوه بظهورها) قال الطيبي : روي أنه عليه الصلاة والسلام أشار في الاستسقاء بظهر کفیه 
ومعناه آنه رفع يديه رفعاً بلیغاً حتی ظهر بياض إبطيه وصارت کكفاه محاذیین لرأسه ملتمساً أن 
یغمره برحمته من رأسه إلى قدميه . قال المنذري : قال أبو داود قال سليمان بن عبد الحميد له 
عندنا صحبة يعني مالك بن يسار» وفي نسخة ماله عندنا صحبة . قال أبو القاسم البغوي ولا 
أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث ولا أدري لمالك بن يسار صحبة أم لا. هذا آخر كلامه. 
وفي إسناده إسماعيل بن عياش وقد تكلم فيه غير واحد» وصحح بعضهم روايته عن الشاميين . 
وفي إسناده أيضاً ضمضم بن زرعة الحضرمي وهو شامي وثقه يحيى بن معين . 
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E حدقا شغ ی کر‎ \€A4 


٥‏ - حدثتا E‏ لرا آخبرنا عِیسّی - ؛ يعني ابن يُونس أخبرنا 
جعفر - يعني ابنَ ميمونٍ صاب الأنماط حلّثني ابو عثْمان عن سَلْمَانَ قال : قالّ 
رَسول الله ي : «ٳن ربكم يي ريم َسْتَځيي ِن عَبْدِه إا رفع يده ليه أن رهما 
صفرا) . 

٦‏ ۔- حدثنا موی بن ٳِسماعيل أخبرَنا ويب يني ابن َالِ حدثني 
[حدثنا] اعباس بن عي الله بن معد بن اعباس بن عبد المُطلِب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : المالة ن ترف يديك حو منکبيك أو نخرهماء والاستغفار ن تشر 
بإصیع واحدةٍ. والابتهال ن تمد يديك جميعاً. 


(وظاهرهما) أي ظاهر الكفين وهذا فى الاستسقاء . قال المنذري : فى إسناده عمر بن 
نبهان البصري ولا بحتج بحديثه . 

(عن سلمان) أي الفارسي (إن ربكم حيي) فعيل أي مبالغ في الحياء» وفسر في حق الله 
بما هو الخرض والغاية» وغرض الحيي من الشيء تركه والاإباء منه لأن الحياء تغير وانكسار 
يعتري الإنسان من تخوف ما یعاب ویذم بسببه وهو محال على الله تعالی لکن غایته فعل ما يسر 
وترك ما يضر» أو معناه عامل معاملة المستحيي (كريم) وهو الذي يعطي من غير سؤال فكيف 
بعده (يستحيي من عبده) أي المؤمن (أن يردهما صفرا) بكسر الصاد وسكون الفاء أي فارغتين 
خاليتين من الرحمة . قال الطيبي : يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع قاله القاري . 
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة» وقال الترمذي حسن غريب» وروى عن بعضهم 
ولم يرفعه . هذا آخر كلامه . وفي إسناده جعفر بن ميمون أبو علي بياع الأنماط . قال يحيى بن 
معين صالح » وقال مرة ليس بذاك وقال مرة ليس بثقة» وقال أبو حاتم الرازي صالح » وقال 
أحمد بن حنبل ليس بقوي في الحديث» وقال ابو علي ارج و أنه لا بأس به. 

(قال المسألة) مصدر بمعنى السؤال والمضاف مقدر ليصح الحمل أي آدابها (أن ترفع 
يديك حذو منكبيك) أي قريباً منهما لكن إلى ما فوق (والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة) قال 
الطيبي : أدب الاستغفار الاشارة بالسبابة سباً للنفس الإمارة والشيطان والتعوذ منهماء وقيده 
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مَعْبدِ بن عباس بهذا الحَدِيث قال فيه: «والابتهالى هكذا ورفع يديه وَجَعّل ظهورهما 
مما يلي وجُهه». 

AA‏ - حدثنا محمد بن یی بن فارس, أخبرنا رايم بن حمر آخبرنا 
عبد الْعزيز بن محمد عن لباس ن عد الل بن معبد بن اعباس عن أيه 
إبرَاهيم بن عَبْدِ الله عن ابن عباس أ رسو الله ل قال : فذکرّ نحوه. 
و 9ے ٤‏ َ ت ر 3 2E‏ ت ا ا ر ر 
عتبة بن ابی وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه «ان النبي َه كان إذا دعا فرفع يديه 
مَسَحَ وجهه بیدیهِ» . 

۰ - حدثنا مسد أخبرنا یی عن مالك بن يغولر أخبرنا عبد الِب بريدة 
عن بيه أ سول الل 4ة سمح رجا يقول: الل إني سالك اني سهد انك أت 
لل لا له لا ات الأَحد المد الُذِي لم يذ ولم يولد ولم يكن لَه كفوا أحدّ. فقالّ 


بواحدة لأنه يكره الإشارة بإصبعين لما روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشير بهما فقال 
له أحد أحد (والابتهال) أي التضرع والمبالغة في الدعاء في دفع المكروه عن النفس أدبه (أن 
تمد يديك جميعاً) أي حتى يرى بياض إبطيك . 

(قال فيه والابتهال هكذا) تعليم فعلي وتفسير المشار إليه قوله: (ورفع يديه وجعل 
ظهو رهما مما يلي وجهه) أي رفع يديه رفعاً كلا حتى ظهر بياض الإبطین جمیعاً وصارت كفاه 
محاذيين لرأسه. قال الطيبي : ولعله أراد بالابتهال دفع ما يتصوره من مقابلة العذاب فيجعل 
يديه الترس ليستره عن المكروه. والحديث سكت عنه المنذري . 

(کان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه) في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف قاله 
المنذري : وقوله مسح وجهه بيديه خبر كان وإذا ظرف له . قال الطيبي : دل على أنه إذا لم يرفع 
يديه في الدعاء لم يمسح وهو قيد حسن لأنه يي كان يدعو كثيراً كما في الصلاة والطواف 
وغيرهما من الدعوات المأثورة دبر الصلوات وعند النوم وبعد الأكل وأمثال ذلك ولم يرفع يديه 
لم يمسح بهما وجهه . قاله علي القاري . 

(الأحد) أي بالذات والصفات (الصمد) أي المطلوب الحقيقي (إذا سثل به أعطى وإذا 
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لذ سَألْتَ الله بالاسم ِي إذا سل به اغى وإذا دعي به أُجابٌ».‎ 

۱ - حدڻنا عبد الرحمن بن خالد الرقي أخبرنا ريد بن حباب رالْحْبّاب] 
أخبرنا مالك بن مغل بهذا الحديث قال فيه: لذ سَألَ سالب الله باسمه 
الأغظم». 

۲ - حانا عبد الرحمن بن عبد الله حلي آخبرنا خلَّفٌ بن خليفة عن 


حفص - يعني بن جي سر - عن نير و کان مع سول اله قل السا ا وجل 


دعي به أجاب) السؤال أن يقول العبد أعطنى فيعطى » والدعاء أن ينادي ويقول يا رب فيجيب 
الرب تعالى ويقول لبيك يا عبدي» ففي مقابلة السؤال الإعطاءء وفي مقابلة الدعاء الإجابةء 
وهذا هو الفرق بينهما ويذكر أحدهما مقام الآخر أب يضاً. واعلم أنه قد ورد أقوال من العلماء ء في 
الاسم الأعظم فقال قائل إن أسماء الله تعالى كلها عظيمة لا يجوز تفضيل بعضها على بعض 
وينسب هذا إلى الأشعري والباقلاني وغيرهما» وحمل هؤلاء ما ورد في ذكر الاسم الأعظم 
على أن المراد به العظيم . وقال ابن حبان الأعظمية الواردة في الأخبار المراد بها مزيد ثواب 
الداعي بذلك. قاله عبد الحق الدهلوي فى اللمعات . وقال الطيبى : وفى الحديث دلالة على 
أن لله تعالى اسما أعظم إذا دعي به أجاب وأن ذلك مذكور ههناء وفيه حجة على من قال كل 
اسم ذكر باخلاص تام مع الاعراض عماسواه هو الاسم الأعظم إذ لا شرف للحروف. قال 
المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة . وقال الترمذي حسن غريب . وقال شيخنا 
الحافظ أبو الحسن المقدسي رضي الله عنه وهو إسناد لا مطعن فيه ولا أعلم أنه روي في هذا 
الباب حديث أجود إسنادا منه» وهو يدل على بطلان مذهب من ذهب إلى نفي القول بأن لله 
اسما هو الاسم الأعظم وهو حديث حسن (ثم دعا اللهم إني أسألك) لعله حذف المفعول 
اكتفاء بعلم المسؤول (بأن لك) تقدِيم الجار للاختصاص (الحمد لا إله إلا أنت المنان) أي 
كثير العطاء من المنة بمعنى النعمة» والمنة مذمومة من الخلق لأنه لا يملك شيعا . قال صاحب 
الصحاح : من عليه هنا أي أنعم والمنان من أسمائه تعالى (بديع السموات والأرض) يجوز فيه 
الرفع على أنه صفة المنان أو خبر مبتدأ محذوف أي هو أو أنت وهو أظهر والنصب على النداء 
ويقويه رواية الواحدي في كتاب الدعاء له يا بديع السموات كذا في شرح الجزري على 
المصابيح أي مبدعهماء وقيل بديع سمواته وأرضه. وفي الصحاح أبدعت الشيء اخترعته لا 
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السّمواتِ والأرض › يادا الجلال والإكرًام | يا حي يا يوم . فقال اللي ل : َد دعا 
الله باسمه ليم الذي إذا دعي به اجات وإذا سیل به أغْظی» . 


۳ - حدثنا مسد أحبرنا عِیسی بن بُو أخبرنا عب اله بر بن ابي زيا عن 
شهر بن حوب عن أسَماء بْبِ بريد أن النبيّ به قال: ام اله العم في انين 
الآيتين لهك | إل واحدٌ لا إل إل هو الرحمن الرحيم4 وَفاتحة سورَة و آل عمران: 
#آلم الله لا إل إلا هو الْحى الفَيومٌ». 

٤‏ -حدثنا عَْمانٌ بن بي شَيبةَ أحبرنا حَفُص بن اث عن الأعمُش عن 


على مثال سبق (يا ذا الحلال وال کرام) أي صاحب العظمة والمنة. قال المنذري : وأخرجه 
النساة 
ي 


(عن أسماء بنت يزيد) أي ابن السكن ذكره ميرك (وفاتحة سورة آل عمران) بالجر على 
أنها وما قبلها بدلان وجوز الرفع والنصب ووجههما ظاهر الم اله لا إله إلا هو الحي القيوم) 
وروی الحاكم «اسم الله تعالى الأعظم في ثلاث سور البقرة وآل عمران وطه» قال القاسم بن 
عبد الرحمن الشامى التابعى : روي أنه قال: لقيت مائة صحابي فالتمستها أي السور الثلاث 
فوجدت آنه الحي القيوم . قال ميرك : وهنا أقوال أخر في تعیین الاسم الأعظم منها أنه رب 
أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس وأبي الدرداء أنهما قالا اسم الله الأكبر رب رب» ومنها الله 
الله الله الذي لا إله إلا هورب العرش العظيم » نقل هذا عن الإمام زين العابدين» ومنها أنه الله 
لأنه اسم لم يطلق على غيره تعالى ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى وثم أضيفت إليه» ومنها 
الرحمن الرحيم» وقد استوعب السيوطي الأقوال في رسالته ذكره في المرقاة. قال المنذري : 
وأخرجه الترمذي وابن ¿ ماجة . قال الترمذي : حديث حسن . هذا آخر کلام وشهر بن حوشب 
وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وتكلم فيه غير واحد وفي إسناده أيضاً عبيد الله بن أ بي 
زياد القداح المكي وقد تكلم فيه غير واحد. 

(لا تسبخي عنه) بسين مهملة ثم موحدة مشددة ثم خاء معجمة هو مثل تخففي وزنا 
ومعنی > أي لا تسبخي عنه بدعائك عليه أي لا تخففي عنه الثم الذي استحقه بالسرقة. 
والحديث سكت عنه المنذري . 
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کو رو ر وھ و‎ 
قال ابو داود: لا تسبخی لا تخففی عنه.‎ 


٥‏ - حدا يمان بُ خرب أخبرنا شه عن عَاصم بن عد ال عن 


سالم بن عَبْدِ الله عن أيه عن عُمرٌ قال: «استأدَْتُ الي اة في لمر تِن ِي 
وقال: لا سنا يا جي من دعاك َال كمه ما سني ان لي بها الي . قال شع : 


قت عاصماً بعد بالمدينة فحدثنیه فقال : اشرکنًا 5 خی فی دعائكڭ» . 


٦‏ حدنا َير بن خرب أخبرنا بُو ماو أخبرنا الأعمش عن أبي صالح,ِ 
عن سَڍِ بن بي وَقاصٍ قال : «مر علي الي بل وان اذعُو بإصبعي قال : احد أده 
وشار بالسبابة». 


(استأذنت النبي ية في العمرة) أي من المدينة في قضاء عمرة كان نذرها في الجاهلية 
(فأذن لي) أي فيها (يا أخي) بصيغة التصغير وهو تصغير تلطف وتعطف لا تحقير ويروى بلفظ 
التكبير (من دعائك) فيه إظهار الخضوع والمسكنة في مقام العبودية بالتماس الدعاء ممن عرف 
له الهداية وحث للأمة على الرغبة في دعاء الصالحين وأهل العبادة» وتنبيه لهم على أن لا 
يخضعوا أنفسهم بالدعاء ولا يشاركوا فيه أقاربهم وأحباءهم لا سيما في مظان الإجابة» وتفخيم 
لشأن عمر وإرشاد إلى ما يحمي دعاءه من الرد (فقال) عطف على قال لا تنسنا لتعقيب المبين 
بالمبين أي قال عمر فقال بمعنى تكلم النبي ية (كلمة) وهي لا تنسنا (ما يسرني آن لي بها 
الدنيا) الباء للبدلية وما نافية وأن مع اسمه وخبره فاعل يسرني آي لا يعجبني ولا يفرحني کون 
جميع الدنيا لي بدلها كذا في المرقاة. قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة» وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح هذا آخر كلامه . وفي إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . 

(فقال أحد أحد) أي أشر بواحدة ليوافق التوحيد المطلوب بالإشارة. قال المنذري : 
وأخرجه النسائى وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه وقال 
حدیث حسن غریب. 


تفریع أبواب الوتر / باب oV ns ۱٤۹۷ح / ۳٣۵‏ 
راه ل مم سول اله ل على مرا وبين ا نوی أ حصي تسح پو ال : 
أك بما هو ايسر عَلَيْك من هذا أو أَفْضل؟ فمّال: سَبْحَان الله عَدَدَ ما حَلَقَ في 
السماءى وَسبْحَان الله عَدَدَ ما خلَىَ فى الأرّض . وَسُبْحان الله عَدَدّ ما خلَقَ بين ذلك 
رور اه رررر ور ي ر وغەري هر م ر هرونو ق 0 a‏ 
الله مل ذلك ولا حول ولا قو إلا باللّهِ مثل ذلك». 


(باب التسبيح بالحصى) 

(على امرأة) قال القاري أي محرم له أو كان ذلك قبل نزول الحجاب على أنه لا يلزم من 
الدخول الرؤية ولا من وجود الرؤية حصول الشهوة (وبين يديها) الواو للحال (نوى) 
جمع نواة وهي عظم التمر (أو حصى) شك من الراوي (تسبح) أي المرأة (به) آي بما ذكر من 
النوى أو الحصى › وهذا أصل صح لتجويز السبحة بتقريره تة انه في متاه ل فرق بين 
المنظومة والمنثورة فيما يعد به» ولا يعتد بقول من عدها بدعة (فقال) أ ي النبي (بما مو 
أيسر) أي أسهل وأخف (عليك من هذا) أي من هذا الجمع والتعداد (أو أفضل) قيل أو للشك 
من سعد أو ممن دونه» وقيل بمعنى الواو» وقيل بمعنى بل وهو الأظهر. قال ابن الملك تبعاً 
للطييي وإنما كان أفضل لأنه اعتراف بالقصور وأنه لا يقدر أن يحصي ثناؤه» وفي العد بالنوى 
إقدام على أنه قادر على الإحصاء (عدد ما خلق) فيه تخليب لكثرة غير ذوي العقول الملحوظة 
في المقام (في السماء) أي في عالم العلويات جميعها (عدد ما خلق في الأرض) أي في عالم 
السفليات كلها كذا قيل» والأظهر أن المراد بهما السماء والأرض المعهودتان لقوله (وسبحان 
الله عدد ما خلق بين ذلك) أي ما بين ما ذكر من السماء والأرض (وسبحان الله عدد ما هو خالق) 
أي خالقه أو خالق له فيما بعد ذلك واختاره ابن حجر المكى وهو أظهرء لكن الأدق الأخفى ما 
قال الطيبي أي ما هو خالق له من الأزل إلى الأبدء والمراد الاستمرار فهو إجمال بعد التفصيل» 
لأن اسم الفاعل إذا أسند إلى الله تعالى يفيد الاستمرار من بدء الخلق إلى الأبد كما تقول الله 
قادر عالم فلا تقصد زماناً دون زمان کذا في المرقاة وفي اليل . والحديث دليل على جواز عد 
التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره َة للمرأة على ذلك وعدم إنكاره» 
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۸ حدثنا مسد أخبرنا عبد الله , بن داو عن ماني بن عثمان عن ميض 
بست يار کن يسيرة أخبرنها ران اللي ا مره ن يرعن بالتکپير والتقدِيسٍ 
والتهليل وان يعقَدن بالأنامل انهل مسوٌولات مستنطقات) . 

۹ - حداڻنا عي الل بن عم بن ية محمد بن فام في ارين قالوا: 
أخبرنا عام عن الأعمش عن عَظاء بن السائڀ عن أيه عن عَبِْ ال بن عَمُرو قال: 
رابب رسول الله كل يعقدٌ السْبيحَ قال ابن قَدَامَةَ - بیمینه) . 

۰ حداا داو بن ميه خبرنا سيان بن حي عن محمد بن عبد لحن 
موی آل طلْحَةَ عن كريب عن ابن عباس قال : «خرَحَ رول الله ي مِنْ عند 


والإرشاد إلى ما هو أفضل ل ينافي الجواز وقد وردت بذلك آثار. قال المنذري : وأخرجه 
الترمذي والنسائي » وقال الترمذي : حسن غريب من حديث سعد. 

(عن يسيرة) بضم التحتية وفتح السين ويقال أسيرة بالهمزة أم ياسر صحابية من 
الأنصاريات» ويقال من المهاجرات كذا في التقريب (والتقديس) أي قول سبحان الملك 
القدوس أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح . قال ابن حجر: هذا عادة العرب أن الكلمة إذا 
تكررت على ألسنتهم اختصروها ليسهل تكررها بضم بعض حروف إحداها إلى الأخرى 
كالحوقلة والحيعلة والبسملة وكالتهليل فإنه مأخحوذ من لا إله إلا الله » يقال هيلل الرجل وهلل إذا 
قال ذلك (فإنهن) أي الأنامل كسائر الأعضاء (مسؤولات) أي يسألهن يوم القيامة عما اكتسبن 
وبي شيء استعملن (مستنطقات) بفتح الطاء أي متكلمات بخلق النطق فيها فيشهدن 
لصاحبهن أو عليه بما اكتسبه. قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي 
حدیث غریب إنما نعرفه من حديث هاني بن عثمان. هذا آخر کلامه . ويسيرة بضم الياء آخر 
الحروف وبعد السين المهملة ياء أيضاً وراء مهملة وتاء التأنيث هي يسيرة بنت ياسر أنصارية 
تكنى أم ياسر وقيل : أم حميضة لها صحبة وقيل : كانت من المهاجرات . 

(يعقد التسبيح قال ابن قدامة بيمينه) وقد علل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك 
في الحديث السابق بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات يعني أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن 
بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى . قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي » وقال الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن 
السائي 
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ونيځ وان انها په ڪول اشتها ڪر وهي في شاا تل ر ڌم 
أذ یتاج فلت ترت لوزت بنا لت ونه : خان ال يميه َة 
خلقه وَرضی نفسه وزنة عر شه ومذاد کلماته». 


ر رن 


۱- حد حدانا عبد لحمب بن راهيم أخبرنا لويد بن مُسلم أخبرنا الأَورًاعي 
ني ڪان بن عله دي محمد بن بي عائَة ه لني أو هريره قال: «قال ابو 
ر اسول الله ذهب أَصحاتُ الور بالأجُورء يصون كما بُصَلّيء ویصومون کما 
نصوم» ولمم فضولٌ [فْضل] وال تَصدَقَون پهاء ولیس لتا مال نتَصَدَقٌ په فَقَالَ 
رَسول الله ڳل : ا با در الآ عمك كلمت ندرك بهن من سَِمَكَ ولا يلمك من 
لمك إل من أذ بول عَمَلك؟ قال : بی یا سول الل قال : تكم الله در کل 
صلا لاا ولاثین وتحمده لاثاً ولاثین تسبح تُلاثاً وَُلاثين» وَتَحَمُها بلا إل إا 


(فحول اسمها) فسماها جويرية» لو وزنت بصيغة المؤنث المجهول (لوزنتهن) أي 
لترجحت تلك الكلمات على جميع أذكارك وزادت عليهن في الأجر والثواب» يقال وازنه فوزنه 
إدا غلب عليه وزاد فی الوزن (سبحان الله و بحمده) آي بحمده أحمده (عدد خلقه) منصوب 
على نزع الخافض أي بعدد كل واحد من مخلوقاته . وقال السيوطي نصب على الظرف أي قدر 
عدد خلقه (ورضاء نفسه) أي ي أقول له التسبيح والتحميد بقدر ما يرضیه خالصاً مخلصاً له 
فالمراد بالنفس ذاتهء والمعنى ابتغاء وجهه (وزنة عرشه) أي أسبحه وأحمده بثقل عرشه أو 
بمقدار عرشه (ومداد كلماته) المداد مصدر مثل المدد وهو الزيادة وللكة ة أي بمقدار ما يساویها 
فى الكثرة بمعيار أو كيل أو وزن أو ما أشبهه من وجوه الحصر والتقدير وهذا تمثيل يراد به 
التقريب لأن الكلام لا يدخل ف في الکیل» وکلماته تعالی هو کلامه وصفته لا تعد ولا تنحصر 
فإذا المراد المجاز مبالغة في الكثرة لأنه ذکر' ألا ما يحصره العدد الكثير من عدد الخلق د ثم 
ارتقى إلى ما هو أعظم منه أي ما لا يحصيه عدد كما لا تحصى كلمات الله . قال المنذري 
(ذهب أصحاب الدثور) قال الخطابي الدثور جمع الدثر وهو المال الكثير (وتختمها بلا 
إله إلا اه قال السيوطي : ھکذا فی سخ سنن آبی داود وفیه سقط . والحديث من أفراده لم 
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الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه لمك ول المد وهو عَلُى كل شَيْءِ قَدِير. عُفِرَّت لَه 
ذنوبه ولو كانت مل رَبَدِ بحر . 
۳۰۹ - باب ما يقول الرجل إذا سلم 


۲ _- حل حدثنا مسد أخبرنا أُومُعَاوَةَ عن العش عن المُسَيّب بن رافع عن 
وراد مولى المغيرة بن شفْبة عن المُجيرة بن شعبَة كب مُعَاوية ّى المُغيرة بن شعبة 
اي شَيْء كان رَسُول اله ب يفُول: إا سل ِن اللا : لها المُعِيرة لَه َب 
إلى معَاوية قال: كان رَسول اللو ي يقول: لا إل إل اله وده لا شريك له له 
لمك وله الْحَمْد وهو على كل شَيْءٍ َير اللهمّ لا مَابِعَ لما أعْطيْتَ ولا مُعْيّ لا 
معت ولا ينفُعٌ دا الْجْدّ منك الْجد». 


يروه من أصحاب الكتب الستة غيره. وقد روى مسلم والنسائي والبيهقي في الدعوات من 
طريق عطاء بن يزيد عن ابي هريرة قال : قال رسول الله و «من سبح الله في دبر کل صلاة لاا 
وثلاثین وحمد الله ثلاثاً وٹلاثین وکبر الله ثلاثاً وثلاثین ¿ فتلك تسعة وتسعون وقال تمام الماثة لا 
إله إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو 
كانت مثل زبد البحر» انتهى . وقال النووي : فى هذا الحديث دليل لمن فضل الغني الشاكر 
على الفقير الصابر» وفي المسألة حلاف مشهور بين السلف والخلف من الطوائف والله أعلم . 
قال المنذري : وقد أخحرج مسلم بعضه من حديث أبي الأسود الديلي وفيه زيادة ونقص . 
(باب ما يقول الرجل إذا سلم) 

(له الملك وله الحمد) قال الحافظ في الفتح : زاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة 
يحيي ویمیت وهو حي لا يموت بيده الخیر إلى قدیر ورواته موثقون . وثبت مثله عند البزار من 
حديث عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح » لكن في القول إذا أصبح وإذا أمسى انتهى (ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد). قال النووي : المشهور الذي عليه الجمهور أنه بفتح الجيم ومعناه لا 
ينفع ذا الخنى والحظ منك غناه» وضبطه جماعة بكسر الجيم انتهى . قال في النهاية أي لا ينفع 
ذا الغناء منك غناؤه وإنما ينفعه الإيمان والطاعة انتهى . والحديث يدل على مشروعية هذا الذكر 
بعد الصلاة وظاهره أنه يقول ذلك مرة. ووقع عند أحمد والنسائي وابن خزيمة أنه كان يقول 
الذكر المذكور ثلاث مرات. قال الحافظ في الفتح : وقد اشتهر على الألسنة في الذكر المذكور 
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۴ - حدثنا محمد بن عِيسّی أخبرنا ابن عليه عن الحَجاج ! بن ابي مُا 
عن بي الزبير قال: سمغت عبد اله بن ازير على امبر قول : کان البي 
[رَسول اللَه] ل إذّا اصرف مِنّ الصلاة يقّول: لا إل إا الله وَحْدَةٌ لا شريك ل ا 
ملك وله المد وهو على كل شَيْءٍ قَدِير لا إل إلا الله مُحْلِصِينَ لَه الدَين ولو كره 
0ے ي ت ں2 مر رەه ر 0رر ٠‏ ار تة تر وره ر تي و ر ره 
کره الكافرُودً». 

- حد حدثنا محمد بن سيان اناري أحبرنا عبد عنْ شام بن عرو عن 
بي الزبير قال: «كان عد الله , بن الربير ل في بر كل صلاقي فذكرَ نحو هدا الذعَاء 


A2ol 


راد فی : ولا حول ولا وة إا بالل لا إل إل الله لا نعي إلا ياه له النعْمة . . وساق 
۵ - حدثنا مسد وَسلْمان بن اود العتك وَهذًا حدِيث مُسَدّدٍ قالا: أخبرنا 
a o‏ ر وم ل ر ق a‏ گر وره 0ة هھ o‏ 


زيادة «ولا راد لما قضيت» وهو في مسند عبد بن حميد من رواية معمر عن عبد الملك بهذا 
الإإسنادء لکن حذف قوله «ولا معطي لما منعت» ووقع عند الطبراني تاما من وجه آخر انتھی . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


(أهل النعمة والفضل) أي أنت أهل النعمة. 


(يهلل في دبر كل صلاة) هو بضم الدال على المشهور في اللغة والمعروف في الروايات 
قاله النووي . وقال أبو عمر المطرز في كتاب اليواقيت : دبر کل شيء بفتح الدال آخر أوقاته من 
الصلاة وغيرهاء قال هذا هو المعروف في اللغةء وأما الجارحة فبالضم وقال الداودي عن ابن 
الأعرابي : دبر الشيء بالضم والفتح آخر أوقاته» والصحيح الضم كما قال النووي» ولم يذكر 
الجوهري وآخرون غيره. وفي القاموس الدبر بضمتين نقيض القبل» ومن كل شيء عقبه 
وبفتحتين الصلاة في آخر وقتها. 

والحديث يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة مرة واحدة لعدم ما يدل على 
التكرار قاله الشوكاني قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 
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ارقم قال: سمغت نبي الل إرَسُول اللو له يول قال سُلَيْمان : وکا رَسول اله کل 
قول في بر صلاټه: الله ربا ورب کل شي ئا سهد انك انت لَب وَحْدَك لا 
شريك لَك الم بنا ورب کل شَيْءٍ ا سهد أن محمداً عبدك وَرَسولْك» الم 
ربا ورب کل سء آنا شید أن الماد كلم إو الُم ربا ورب كل شي اجْعَأني 
مُخلصاً لَك وهلي في کل ساعة ۾ في الذنّا والآخرَة يا دا الال والإکرام اسع 
وَاستَڄبْ. الله ر الا الم نور السّموات والأرضٍ . قال سُلَيْمان بن دَاودٌ: رت 
السَّمواتِ وَالأرْض› الله اكز الاك حسبی الله وغم م لكيل الله أك الاك . 


۰۹ - حدثنا عَبيد الله بن مُعَاٍ أخبرنا بي أخبرنا عبد الْعَزيز بن أبي سلَمَةَ 


عن عَكَه الماچسود بن أي سَلمَةَ عن عبد لخن الأعرج عن عي الله بن أبي 
راع عن علي بن ابي طالب قال : وان التي کل إا صلم م من الصلاة قال : الل 
اغفر لي ما دمت وما أخرت» وما اسرَرْت وما أعَلَنْتْ وما أسْرَفْتُ وما انت آعْلَمُ به 


ت 


3 
مني أت المقدَمُ رالمخر ل إل إلا أنٿث) . 


(عن زید بن أرقم قال سمعت نبي اله ) قال المنذري : وأخرجه النسائي : وقال 
الدارقطني تفرد به معتمر بن سليمان عن داود الطفاوي عن أبي مسلم البجلي عن زيد بن أرقم 
هذا آخر کلامه. وفي إسناده داود الطفاوي قال يحيى بن معين ليس بشي ء . هذا آخر کلامه. 
والطفاوي في قيس غيلان نسبوا إلى أمهم طفاوة بنت حزم بن زياد وهي بضم الطاء المهملة 
بعدها فاء وبعد الألف واو مفتوحة وتاء تأنيث . وفي الرواة طفاوي كان ينزل طفاوة وهي موضع 
بالبصرة ويحتمل أن يكون بنو طفاوة نزلوا هذا الموضع فسمي بهم كما وقع هذا في مواضع 
كثيرة بالعراق ومصر وغیرها. انتهی . 

(اللهم اغفر لي ما قدمت) أي من الذنوب فإن حسنات الأبرار سيثات المقربين (وما 
أخرت) أي من التقصير في العبادة (وما أسررت) أي أخفيت ولو مما خطر بالبال روما أعلنت) 
من الأقوال والأفعال والأحوال الردية الناشئة من القصور البشرية. 

قال ميرك : فإن قلت إنه مغفور له فما معنى سؤال المغفرةء قلت : سأله تواضعاً وهضماً 
شه وإجلا تمظيم لر وتمي لاه روما نت أعلم په مني) وعدا تیم بعد تخصیص 
(أنت المقدم) بكسر الدال أي لمن تشاء (والمؤخر) أي لمن تشاء. 
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۷۔ حدثنا محمد بن کثر نانا سيان عن عرو بن مره عن عبد الله بن 
الخارثِ عن طلِيتق بن قيس عن ابن عباس, قال : وان الني 4ة يَذْعُو: َب اني ولا 
تعن علي » وَانصرني وَلا صر علي ومر ِي ولا تمر علي وَاهُدِني ويسر هاي 
إلى » وانصرني على من بى علي . الُم ربع اجْعَلني لَك شاكراء لَك دارآ لَك 
راھبا [رَاب]» لَك مظواعاء يك مخت او منيب . رب تقل وتي واغيل حوبتي» 

وقال ابن بطال: معناه أنه عليه السلام أخر عن غيره في البعث وقدم عليهم يوم القيامة 
بالشفاعة وغيرها كقوله : «نحن الآخرون السابقون» نقله ميرك. قال المنذري: وأخرجه 


والترمذي وقال حديث صحيح . 

(يدعو رب أعني) أي وفقني لذكرك وشكرك وحسن عبادتك (ولا تعن علي) أي لا تغلب 
على من يمنعني من طاعتك من شياطين الإنس والجن (وانصرني ولا تنصر علي) آي أغلبني 
على الكفار ولا تغلبهم على أو انصرني على نفسي فإنها أعدى أعدائي ولا تنصر النفس الإمارة 
علي بأن أتبع الهوى وأترك الهدى (وامكر لي ولا تمكر علي) قال الطيبي : المكر الخداع وهر 
من الله إيقاع بلاثه بأعدائه من حيث لا يشعرون» وقيل استدراج العبد بالطاعة فيتوهم نها 
مقبولة وهي مردودة . 
اللهم اهدني إلى طريق دفع أعدائي عني ولا تهد عدوي إلى طريق دفعه إياي عن نقسه 
(واهدني) أي دلني على الخيرات أو على عيوب نفسي (ويسر هداي إلي) آي وسهل اتباع 
الهداية أو طرق الدلالة لي حتی ۷ أستثقل الطاعة ولا أشتغل عن العبادة (وانصرني) أي 
بالخصوص (على من بغ علي) أي ظلمني وتعدى علي › راا تخمیص کو؟ وري ي 
الأول رلك شاكراً) قدم المتعلق للاهتمام والاختصاص أو لتحقيق مقام الإحلاص أي على 
النعماء والآلاء (لك ذاكراً) في الأوقات والآناء (لك راهباً) أي خائفاً في السراء والضراء. وقال 
این حجر: أي منقطعاً عن الخلق لك مطواعاً) بكسر الميم مفعال للمبالغة أي كثير الطوع وهو 
الانقياد والطاعة› وفي رواية ابن أبي شيبة مطعياً أي منقاد (إليك مخبتا) قال السيوطي : هومن 
الإخبات وهو الخشوع واتوائ انتهی . وفي المرقاة أي خاضعأً خاشعا متواضعأ من الخبت 
اللين والتواضع . قال تعالی : [واخبتوا لی ربهم) ې اطمانوا لی ذکره (أو منیا شك لاراوي 
قال في النهاية : الانابة الرجوع إلى الله بالتوبة يقال أناب إذا أقبل ورجع أي إليك راجعا (رب 
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۱۹ حدئنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعة عن عام الأحول وخالد 
اَْذاءِ عن عبد اله بن الَْارثِ عن عَاَِة رضي الله عنها «أن اللي ق كان إا صلم 
قال : لم ابت السلام ومنكٌ السلام تبارَکتَ يا دا الجلال والإکرام (. 


قال أو داد س سَفْيان ين مرو بن مر قلا ثُمانية شر حييتا. 


تقبل توبتي) بجعلها صحيحة بشرائطها واستجماع آدابها فإنها لا تتخلف عن حيز القبول . قال 
تعالى : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) (واغسل حوبتي) بفتح الحاء ويضم أي امح ذنبي» 
والحوب بالضم مصدر والحاب الآثم سمي بذلك لكونه مزجورا عنه إذ الحوب في الأصل لزجر 
الإبل» وذكر المصدر دون الإثم وهو الحوب» لأن الاستبراء من فعل الذنب أبلغ منه من نفس 
الذنب (وأجب دعوتي) أي دعائي » وأما قول ابن حجر المكي ذكر لأنه من فوائد قبول التوبة» 
فموهم أنه لا تجاب دعوة غير التائب وليس الأمر كذلك لما صح من أن دعوة المظلوم مستجابة 
وإن كان فاجرأ» وفي رواية ولو كان كافراً (وثبت حجتي) أي على أعدائك في الدنيا والعقبى 
(واهد قلبي) أي إلى معرفة ربي (وسدد) أي صرب وقوم (لساني) حتى لا ينطق إلا بالصدق ولا 
يتكلم إلا بالحق (واسلل) بضم اللام الأولى أي أخرج (سخيمة قلبي) أي غشه وغله وحقده 
وحسده ونحوها مما ينشأً من الصدر ويسكن في القلب من مساوي الأخحلاق قاله علي القاري 
قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجةء وقال الترمذي حسن صحیح . 

(إذا سلم) آي من الصلاة المكتوبة (اللهم أنت السلام) أي من المعائب والحوادث 
والتغير والآفات (ومنك السلام) أي منك يرجى ويستوهب ويستفاد (تباركت) أي تعاليت عما 
یقول لظالمون علوأ كير أ و تعالت صفاتك عن صفات المخلوقين (يا ذا الجلال والإكرام) أي 
ما يامستحق الجلال وهو العظمة »وقيل الجلالالتنزه عما لا يليق» وقيل الجلال لا يستعمل إلا 
لله والإكرام والإحسان» وقيل المكرم لأوليائه بالإنعام عليهم والإحسان إليهم قال المنذري : 
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 


تفریع أبواب الوتر / باب ۳۵۷ / ج O ٠١۱۲ ١ ۱١۱۱‏ 


عَمارِ عن ابي اسُماءَ عن توان مولی رسول, الله جلا : راد انب کيا كان إذا اراد ن 
ْصَرفَ مِنْ صلاټه استَعْفْرّ تلات مراب ثم قال : الهم فذَكَرّ مَعْنّى حَدِيث عائشة». 


۷ _ باب في الاستغفار 


حدثنا اليل أخبرنا مخلَدُ بن بيد أخبرنا عمال ب اقب الُْمّري عن 
اي نصَيرة عن مولي ابي بر الصَذّبي رضي الله عن قال: قال رَسول الله ل : 
«ما صر من استَعْفرٌ إن عاد في الوم سبعين مرة. 

۲ - حدثنا سلَیْمان بن خرب وَمُسدَدٌ فالا : أخبرنا ماد عن تاب عن بي 


برد عن الأغرّ المُرني قال مسَدد في حدیثه : وکاٽت لَه صحبة قال: قال 
رَسول الله ية : إن يان على لبي وني أستعْفِرٌ الله في كل يوم مائ مر . 


(أي ينصرف) أي يفرغ قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 
(باب في الاستغفار) 


(ما أصر) ما نافيةء أي ما دام على المعصية (من استغفر) أي من كل سيئة (وإن عاد) أي 
ولو رجع إلى ذلك الذنب أو غيره (في اليوم) أو الليلة (سبعين مرة) ظاهره التكثير والتكرير . 

قال بعض العلماء: المصر هو الذي لم يستغفر ولم يندم على الذنب والإصرار على 
الذنب إكثاره . وقال ابن الملك : الإصرار الثبات والدوام على المعصية» يعني من عمل معصية 
ثم استغفر فندم على ذلك خرج عن کونه مصرا. . ذکره في المرقاة. قال المنذري : وأخرجه 
الترمذي وقال هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي ؛ نصيرة بضم النون وفتح الصاد 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها راء مهملة وتاء تأنيث . 

(عن الأغر) بفتح الهمزة والغين المعجمة وتشديد الراء (المزني) نسبة إلى قبيلة مزينة 
مصغراً وقيل الجهني له صحبة وليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث ذكره ميرك (ليغان) 
بضم الياء بصيغة المجهول من الغين وأصله الغيم لغة . . قال في النهاية : وغينت السماء تغان إذا 
أطبق عليها الغيم» وقيل الغين شجر ملتف أراد ما يغشاء من السهو الذي لا يخلو منه البشر لأن 
قلبه أبداً کان مشغولاً بالل تعالي» نان عرض له رقت ما عارش بشري یناہ عن آمو ا 
والملة ومصالحهما عد ذلك ذنبا وتقصيراً فيفرغ غ إلى الاستغفار انتهى . وقان في المرقاة: اأ 
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۳ - حدثنا الْحْسَنْ بن عَلِىّ أخبرنا بُو أَسَامَة عن مالك بن مِغول, عن 
محم بن سوق عن نافع عن ابن عُمَرَ قال: ِن کنا س سول الله ية في 
المَجلِس الواجدِ مال مَرة: رب افر لي وَتبْ عَلّيّ إنك أت الاب الرَجيمُ». 

٤۔‏ حدثنا موسّی بن إماعيل حاثني [حدثنا] حفص بن عُمر بن مره 
الشيّ حدثني بي عمر بن رة قال : سمعت هلال [بلال] بن يسار بن رید موی 
لني بلا قال: E ESE‏ 
من قال استَعْفر الله الي لا إل إلا هو الي ايوم وَاتوبُ لهه عفر لَه وَإِنُ كان فر 
قد فرً] مِنَ الرَحفِ». 


يطبق ويغشى أو يستر ويغطى على قلبي عند إرادة ربي انتهى . وقال السيوطي : هذا من 
المتشابه الذي لا يعلم معناه. وقد وقف الأصمعي امام اللغة على تفسيره وقال لو كان قلب غير 
النبي بي لتكلمت عليه انتهى . قال السنديّ : وحقيقته بالنظر إلى قلب النبي بي لا تدرىء 
وإن قدره َة أجل وأعظم مما يخطر في كثير من الأوهام فالتفويض في مثله أحسن» نعم القدر 
المقصود بالإفهام مفهوم وهو أنه َة كان يحصل له حالة داعية إلى الاستغفار فيستغفر كل يوم 
مائة مرة فكيف غيره والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه مسلم . 

(عن ابن عمر قال إن) مخففة من المثقلة (كنا لنعد) اللام فارقة (لرسول الله بية) متعلق 
بنعد (مائة مرة) مفعول مطلق لنعد (وتب عليّ) أي ارجع علي بالرحمة أو وفقني للتوبة أو اقبل 
توبتي . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي حسن صحيح 
عریب . 

(حفص بن عمر بن مرة الشني) بفتح الشين المعجمة وتشديد النون منسوب إلى الشن بطن 
من عبد القيس . كذا في تاج العروس (حدثني أبي عمر بن مرة) بدل من أبي أو عطف بيان 
(قال) أي هلال (سمعت أبي) أي يسار (عن جدي) أي زيد (من قال أستغفر اله الذي لا إله إلا 
هو الحي القيوم) روي بالنصب على الوصف للفظ الله وبالرفع لكونهما بدلين أو بيانين لقوله 
هو والأول هو الأكثر والأشهر. وقال الطيبي : يجوز في الحي القيوم النصب صفة لله أو مدحاً 
والرفع بدلا من الضمير أو على المدح أو على أنه خبر مبتدأً محذوف (وأتوب إليه) ينبغي أن لا 
يتلفظ بذلك إلا إن كان صادقاً والا یکون بین یدې الله کاذباً منافقاً. 


قال بعض السلف : إن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء بربه (غفر له 
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٠‏ حدثنا هِشَام بن عار أخبرنا اولي بن مم أخبرنا الحكم بن مُصَعَّب 
گا 


اخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن عَبّاسٍ عن ابه آنه خد عن ابن عباس انه 
حدثه قال: قال سول الله ل : «من رم اعفار جَمَل الله ل من ل ضيقٍ 
مخرجاء ومن کل هم رجا ررق مِنْ حَيْتْ لا يُحَْيِبٌ». 

- حدشا مسد أحبرنا عبد الرارثِ ح. وَحدًئنا زياد بن يوب أبرن 
إسماعيل الَعنى عن عبد الْعزيز بن هيب قال: «سأل فاده أنساً: أي وة كان 
يڏو پها الي ڪي [کان الي ية يذعُو ٻها] اَكَر؟ قال : کان ار دعو يعو ٻها: 


وإن كان فر) وفي نسخة قد فر وهو مطابق لما في الحصن أي هرب (من الزحف) قال الطيبي : 
الزحف الجيش الكثير الذي يرى لكثرته كأنه يزحف . قال في النهاية : من زحف الصبي إذا دب 
على إسته قليلا قليلا. وقال المظهر: هو اجتماع الجيش في وجه العدو أي من حرب الكفار 
حيث لا يجوز الفرار بأن لا يزيد الكفار على المسلمين مثلى عدد المسلمين ولا نوى التحرف 
والتحيز. قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه هذا آخر 
کلامه . ووقع في کتاب أبي داود هلال بن يسار بن زيد عن أبيه عن جده بالهاء» ووقع في کتاب 
الترمذي وغيره وفي بعض نسخ سنن أبي داود بلال بن يسار بالباء الموحدة» وقد أشار الناس 
إلى الخلاف فيه» وذكره البخوي في معجم الصحابة بالباء وقال لا أعلم لزید مولی 
رسول الله ية غير هذا الحديث» وذكر أن كنيته أبو يسار بالياء التحتانية وسين مهملة وأنه سكن 
المدينة» وذكره البخاري في تاريخه الكبير أيضاً بالباء وذکر أن بلالا سمع من أبيه يسار وأن 
يساراً سمع من أبيه زيد. 

(من لزم الاستغفار) أي عند صدور معصية وظهور بلية» أو من داوم عليه فٳنه في کل 
نفس يحتاج إليه» ولذا قال ل : «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيرا» رواه ابن ماجة 
اساد حسن صحيح (من كل ضيق) أي شدة ومحة (مخرجا آي طريق وميا برح إلى سعة 
ومنحة» والجار متعلق به وقدم عليه للاهتمام وكذا (ومن کل هم) آي غم يهمه (فرجاً) آي 
خلاصاً (ورزقه) آي حلا طیباً رمن حیٹ لا یحتسب) آي لا یظن ولا رجو ولا یخطر بباله . 
والحدیث مقتبس من قوله تعالی ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب . 
ومن يتوکل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جع الله لكل شيء قدراً» كذا في المرقاة. 
قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ¿ ماجة وفي إسناده الحكم بن مصعب ولا يحتج به . 


ركان أكثر دعوة يدعو بها) أي لكونه دعاء جامعاًء ولكونه من القرآن مةتبساً وجمل ! 
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هم ربا ايتا في اليا حوفي الجر حَسََة وقناعََابَ النار. وراد زياد : وَکان 
اس إذا اراد ن يعو بدَعوةٍ دعا بهاء وإذا اراد ن يدعو ر بدعاءِ دعا بها فيها» . 

۷ -- حدثنا يزيد بن خالِدِ الرمْلي آخبرنا ابن وَهُب ر 
شرح عن ابي اة بن سَهُل بن حيّبٍ عن أيه قال: قال سول الله 4ة : 
سال الله الشَهادة بصدق بلْعَةُ الله منازل الشَهَدَاء وان مات على فراشه». 

۸ - حد حدثنا مسَددٌ أخبرنا أبُوعُوانةَ عنْ عفان بن المُخيرة الثقفِيّ عنْ عَلِيّ بن 
بيع لأسي عن أَسَمَاء بن ن الحم اراي قال : : ْب علا رضي اله عه بمول: 
كنت رجا إا سَمِعْت يِن رَسول, الله ڳو حڍيغا قبي الله مه ما شَاءَ أن نبي 
ودا حَدني أحَذ ِن أضحابه حلفت دا حَلفَ لي صدة. قال : وَحَدّثني ابو بکر 
وَصَدَق ابو بر أنه الّ: سَِعْت رَسول الله ب يقول: ما ِن عد يبب دنب يخن 
الطهُون م بوم قصلي رک : تين م عفر اله إل عفر الله له عفر له تم قرأ هذه 
الآية: ووالذین ذا فَعَلوا فاحشة أو ظلَموا اسه إلى آخجر الاية». 


داعیه ممدوحاً (اللهم آتنا في الدنيا) أي قبل الموت (حسنة) أي كل ما يسمى نعمة ومنحة 
عظيمة وحالة مرضية (وفى الآخرة) أي بعد الموت (حسنة) أي مرتبة مستحسنة (وقنا عذاب 
النار) أي احفظنا منه وما يقرب إليه» وقيل حسنة الدنيا اتباع الهدى وحسنة الآخرة موافقة الرفيق 
الأعلى وعذاب النار حجاب المولى (أن يدعو بدعوة) أي واحدة لأن الفعلة للمرة (أن يدعو 
بدعاء) أي کٹیر (دعا بھا) آي بهذه الدعرة (فيها) أي في هذه الدعاء. قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي بنحوه. 

(من سأل الله الشهادة) أى الموت شهيداً (بصدق) قيد به لأنه معيار الأعمال ومفتاح 
برکاتها (بلغه اله منازل الشهداء) ميجازاة له على صدق الطلب (وإن مات على فراشه) لأن كلا 
منهما نوی خیرأ وفعل مقدوره فاستویا في أصل الأجر» قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجة . 

(نفعني الّه) بالعمل به (فإذا حلف لي صدقته) على وجه الكمال» وإن كان القبول 
الموجب للعمل حاصلا بدونه (وصدق أبو بكر) أي علمت صدقه بلا حلف (فيحسن الطهور) 
أي الوضوء (ثم قرأً) أي أبو بكر (إلى آخر الآية) وتمام الآية لإذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن 
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۹ حدٹنا عد اله بن مر بن مير أخبرنا عب اله بن يريد المُقریءُ 


أخبرنًا حيوة بن شرح حدّثني [قال : سيعْت] عقب بن ملم يقول: حثني بو 
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عَبْدِ الرَحْمْن الحبلي عن الصتابجي عن ن معا بن جيل راد رَسول الله لا خد بيده 
رتال يا معاد وال ي لاج فقَالّ: اريك يا معلا د في دير کل صلا 
تقول : اله عي على على ذكرك وشكرك وسن بادك وَأَوْصّى ذلك معاد 
الصنابجيى رَأوّْصی به الصتابجي أ عَبْدِ الرْحْمنِ». 
۹ _۔ حد حدثنا مُحمدُ بن سَلَمَة اراي أخبرنا ابن وهب عن اللَيْثِ بن سٍَْ 
أن تين بن ابي کي حه عن علي بن دبا اللُحْمِيّ عن عُفبةَ بن عَامر قالّ: 
«أمرَنْي سول الله ل أن افر بالمعودًات دير كل صلاةٍ». 


يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مخفرة من ربهم 
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قال المنذري : وأخرجه 
الترمذي والنسائي وابن ماجة» وقال الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وذكر أن 
بعضهم رواه فوقفه. 

(أخذ بيده) كأنه عقد محبة وبيعة مودة (والله إني لأحبك) لامه للابتداء وقيل للقسم وفيه 
أن من أحب أحداً يستحب له إظهار المحبة له (فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن) إذا أردت ثبات 
هذه المحبة فلا تتركن (في دبر كل صلاة) أي عقبها وخلفها أو في آخرها (تقول اللهم أعني 
على ذكرك) من طاعة اللسان (وشكرك) من طاعة الجنان (وحسن عبادتك) من طاعة الأركان . 
قال الطيبي : ذکر الله مقدمه انشراح الصدر» وشكره وسيلة النعم المستجابةء وحسن العبادة 
المطلوب منه التجرد عما يشغله عن الله تعالى . قال النووي إسناده صحيح ذکره في المرقاة. 
قال المنذري : وأخرجه النسائي ولم يذكر الوصية . 

(أن أقرأً بالمعوذات) بكسر الواو وتفتح (دبر كل صلاة) قال ميرك: رواه آبو داود 
والنسائي وابن حبان والحاكم وصححاه بلفظ المعوذات ورواه الترمذي ولفظه : ران اقرا 


قال شمس الین ابن 7 رحمه الله : 
آخر» ولم يتاب وقد روی أصحاب ا » فلم يحلف بعضهم بعضا. 
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-۔_۔ حدئنا خمد بن علي بن سويد السدوسى أخبرنا بُو دود عن إِسْرَائيلَ 
عن بي إشحاق عن عرو بن سيون عن عد الله وأ رسو الله که كان ية أن 
يذعو تلاا ويستغفر لاا . 

lotr‏ - حدثنا مسد أحبرنا عبد ال بن داد عن ع اريز بن عُمر عن هلال 
عن عُمر بن عبد ازز عن ابن جَعْفَرٍ عن أسْمَاءَ پنت عُمَيْسِ قات : «قال لي 
سول اله کل : آلا أعَلمُكٍ كلما تفُولينهُن عند الكزْب أو في الْكرّب: لله الله ريي 
لا اشر به شَينا» قال أبو دَاودّ: هذا هلال مَولّی عُمْر بن عبد الْعَزيز وابنٰ جعفر هو 
عبد الله بن جعفر. 

۳ - حدثنا موسی بن إِسماعيل أخبرنا خمد عن ابت وَعَلِي بن ريد وَسَجيدٍ 
الجُربرِيّ عن أبي عمال النهدِىّ أ آبا مُوس الأشعَرِيّ قال: وکت م 
رسول, الله ي في سَفر فلما دنوا [دَنونا] مِنَ المَدِيتة كبر الناس ورفعوا ُصرَاتَهُمْ فقال 
رول الله له : يا أا الاس اکم لا تذعُون اص ولا غائاً إن ِي تذعونه بینکم 
بالمعوذتين في دبر كل صلاة» فعلى الأول إما أن يكون أقل الجمع اثنين وإما أن يدخحل في 
المعوذتين سورة الإحلاص والكافرون إما تغليباً يعني لأن المعوذتين أكثر أو لأن في كلتيهما 
يعني الإخلاص والكافرون براءة من الشرك والتجاء إلى الله تعالى » يعني ففيهما معنى التعوذ 
ايضاً کذا فی المرقاة. قال المنذري : اخرجه الترمذي والنسائی» وقال الترمذي : حسن 
غریبا. ` 

(عن عبد اله) قال المنذري : هو ابن مسعود انتھی . وکلما کان عبد الله بغر اسم أبیه فهو 
ابن مسعود رضي الله عنه (يعجبه) اي بحسنه (أن يدعو) أي يقول: الهم آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا غذاب النار او غیره ( و یستغفر ثلاثاً) آي یقول : أستغفر الله . قال 
المنذري : واخرجه النسائي . 

(عند الكرب) آي المحنة والمشقة (أو في الكرب) شك الراوي . قال المنذري : 
وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلا . وأخرجه ابن ماجة. 


(وعلي بن زيد) بن جدعان (وسعيد) بن إياس (الجريري) فحماد يروي عن ثلاثة شيوخ 
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و ٤ه‏ اه َ n‏ ا ےر ير ٤ر‏ وق رہ o‏ م 2 
وبين اعناق رکابکم» ثم قال رسول الله یاڈ: یا ابا موسّى الا ادلك على کنز من کنوزٍ 
الجنة؟ فقلت وما هُو؟ قال : لاأ حول ولا قوة إلا بالله». 


o 2 2 


- حدثنا مِسدّدٌ أخبرَنا زی بن زریع آخبرنا سلَيْمان ليمي عن ا 
مان عن ابي مُوسّى الأَشْعَرِيّ نهم انوا مع بي الله [رسول, الو لز وھ 
يَصعدونَ في نة َل جل كما علا اليه ادى لا إله إل الله الله كبر فقان 
ي الله رَسُول اللوم لا : نكم لا تنادُون اص رلا غائباًء م قال : يا عد الله بي 
قيس . .) كر معناه. 

٥‏ حدثنا ابو صالح,ٍ مَحبْوب بن موس أنبأنا بو إسْحاق َراي عن 
اص عن بي شمان عن بي مُوسى بها الَِيثِ. قال فيه : «فقَال النبيّ للد : با 
ا الناس اربعوا على فكي . 


بالتکبیر ولا تذکرون (أصم ولا غائباً) المراد به أنه لا حاجة لكم إلى الجهر البليغ ورم 
الصوت كثيراً فإنه سميع عليم (بينكم وبين أعناق ركابكم) بل هو أقرب من حبل الوريد» فهر 
بحسب مناسبة المقام تمثيل وتقريب إلى فهم اللبيب» والمعنى قرب القريب وكناية عن كما 
قربه إلى العبد (على كنز) أي عظيم (من كنوز الجنة) سمى هله الكلمة الأتية كنزآ لأنها كالكاز 
في نفاسته وصيانته من أعين الناس أو أنها من ذخائر الجنة أو من محصلات نفائس الجنة. قاں 
النووي : المعنى ان قولها يحصل ثواباً نفيساً يدخر لصاحبه في الجنة (قال: لا حول) أ 
لا حركة في الظاهر (ولا قوة) أي لا استطاعة في الباطن (إلا باله) أو لا تحويل عن شيء ولا قوة 
على شيء الا بمشیئته وقوته . وقيل : الحول الحيلة إذ لا دفع ولا منع إلا بالله . وقال النووي : 
هي كلمة استسلام وتفويض وأن العبد لا يملك من أمره شيا وليس له حيلة في دفع شر ولا تة 
في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى انتهى . قال القاري : والأحسن ما ورد فيه عن أبن مسعود 
قال : «كنت عند النبي ييه فقلتها فقال : تدري ما تفسیرها قلت : الله ورسوله أعلم قال: 
لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله» أخرجه البزار. ولعل 
تخصيصه ية بالطاعة والمعصية لأنهما أمران مهمان في الدين. 

(وهم يتصعدون في ثنية) هو الطريق في الجبل (يا عبد اله بن قيس) اسم أبي موسي 
الأشعري . 


۱۵۲۸-۱٥١۲۹ / ۳۵۷ تفریع آبواب الوتر / باب‎ V۲ 


- حدثنا مُحمْدُ بنْ رافع أخبرنا بُو الْحْسَينٍ 3 بُ الْحْبَاب أخبرنا 
[أخبرني] ڪب الرحَمْنِ بن شرح الإسكندراني قال: حدثّني ب مانیء الْخولانی ن 

سَمع ابا علي اجى ا سمع أ سعيد الْخْذرِيّ أ رسول الله بل قال: «من قال 
رَضِيتُ باللَهِ رب وبالإسلام دیناً وبمحمد لا رسوا وجب لَه الْجَنةٌ». 

۷ -- حد حدثا سيان بن اود العنكي أخبرنا إسمَاعيل بن جَعْمْرٍ عن العَلاءِ بن 
عبد الرَحُمنِ عن آپيهِ عن ابي هري ن رول الله قال : «مَنْ صَلّى عَلَيّ وَاجدَة 
[صلاة وَاجدَةً] فَصلّى [صلٌى] الله عليه عَشرآ». 


۶ 


۸ --_۔ حدٹا ا لخر ا علي خرن الخير ا لي الجنفي ع 


قالّ الى سول للم كل : ا من أفضل ایام ب يوم الْجمعة ایرو َل م 
الصلاةٍ فيه فَإِن صلاتکہْ معروضة علي . قال فَقالُوا: يا رول الله وكيف عرض 


في المر قاة . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ¿ مأاجة. بنحوه 
مختصراً ومطولا . 

(أنه سمع أبا سعيد الخدري) قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي 
عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن زيد عن أبي سعيد أتم منه. 

(من صلی علي) صلاة (واحدة فصلى الله عليه عشراً) قال المنذري : وأخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي وفي حديڻهم : «صلی الله عليه عشرا» انتهی . 

(فإن صلاتكم معروضة علي) قال المناوي : أي تعرض علي في کل يوم جمعة فمن کان 
أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة . وإنما خص يوم الجمعة لأن يوم الجمعة سيد الأيام 
والمصطفى سيد الأنام » فللصلاة ة عليه فيه مزية ليست لغيره (وقد أرمت) على وزن ضربت. 
قال في النهاية : قال الحربي : هكذا يرويه المحدثون . ولا أعرف وجهه والصواب أرمت فتكون 
التاء لتأنيث العظام أو رممت أي صرت رميما . وقال غیره : إنما هوأرمت بوزن ضربت وأصله 
أرممت أي بليت فحذفت إحدى الميمين كما قالوا: أحست في أحسست. وقيل: إنما هو 
أرمت بتشديد التاء على أنه أدغم إحدى الميمين في التاءء وهذا قول ساقط لأن الميم لا تدغم 


تفریع آبواب الوتر / باب ۳٣۹‏ / ح ۱۵۲۸ VF LL‏ 


o ۶ ٍ‏ رن 2 A‏ ر n‏ ك ر رر ر 0 
کور ر 0ر 
اجساد الأنبياء َة . 


في التاء أبداً. وقيل يجوز أن يكون أرمت بضم الهمزة بوزن أمرت من قولهم ارمت الإبل تارم 
إذا تناولت العلف وقلعته من الأرض . 


ت أصل ها هذه الكلمة من د الميت ورم إذا بلي دارم العم ايء والفعل 
مضعف فإنه يظهر فيه التضعيف معهماء رل ي شاد شددت وشي أعد أعددت وإنما ظهر 
التضعيف لأن تاء المتكلم والمخاطب متحركة ولا يكون ما قبلهما إلا ساكناً فإذا سكن ما قبلها 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وقد غلط فى هذا الحديث فريقان: فريق فى لفظه» وفريق فى تضعيفهء فأما الفريق الأول 
فقالوا: اللفظ به «(أرمت» بفتح الراء وتشديد الميم وفتحها وفتح التا قالوا: وأصله: أرممت» أي 
صرت رميماً» فنقلوا حركة الميم إلى الراء قبلهاء ثم أدغموا إحدى الميمين في الأخرى» وأبقوا تاء 
الخطاب على حالهاء فصار أرمت» وهذا غلط» إنما يجوز إدغام مثل هذا إذا لم يكن آخر الفعل ملتزم 
السكون» لاتصال ضمير المتكلم والمخاطب ونون النسوة به» كقولك: أرم» وأرماء وأرمواء وأما إذا 
اتصل به ضمیر يوجب سکونه لم يجز الإدغام لإفضائه إلى التقاء الساكنين على غير حدهماء أو إلى 
تحريك آخره» وقد اتصل به ما يوجب سکونه . ولهذا لا نقول: «أمدت. وأمدت. وأمدن» فى «أمددت 
وأمددت وأمددن» لماذكر » وهؤلاء لما رأوا الفعل يدغم إذالم يكن آخره ساكناًء نحوأرم ظنوا أنه كذلك 

فى أرممت» وغفلوا عن الفرق . والصواب فيه : أرمت بوزن «ضربت» فحذفوا إحدى الميمين تخفيفاً› 
وهي لغة فصيحة مشهورة جاء بها القرآن في قوله تعالی : «إظلت عليه عاكفاً# وقوله : إفظلتم 
تفكهون# وأصله ظللت عليه وظللتم تفكهون» ونظائره كثيرة. 
وأما الفريق الثاني الذي ضعفوه فقالوا: هذا حديث معروف بحسين بن علي الجعفي » حدث به 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس» قالوا: ومن نظر ظاهر 
هذا الإسناد لم يرتب في صحته» لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأئمة أحاديثهم واحتجاجهم بها وحدث 
بهذا الحديث عن حسين الجعفي جماعة من النبلاءء قالوا: وعلته: أن حسين بن علي الجعفي لم 
يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد 
الرحمن بن يزيد بن تميم لا يحتج به فلما حدث به حسين الجعفي غلط في اسم الجد» فقال: ابن 
جابر. وقد بين ذلك الحفاظ ونبهوا عليه . 


۱۵۲۹ تقریع آبواب الوتر / باب ۳۵۸ / ج‎ ۷٤ 


۸ ۔ ااب النھی ان يدعو الإأنسان 
[عن دعاء الإنسان] على آهله وماله 
۹ --_- حدتنا وشام بن عَمار وخی , بن الفَضلِ يمان بن عبد الرحمن 
قالوا: أخبرنا حاتم بن إِسْمَاعيل حدثنا يعوب بن مَُجَاهد و زره عن اده بن 
ليد بن عُبادّةَ بن الصَامِتِ عن جاب بن عبد الله قال : قال رَسول الله ية : «لا تذْعُوا 


وهي الميم الثانية التقى ساكنان فإن الميم الأولى سكنت لأجل الإدغام ولا يمكن الجمع بين 
ساكنیّن ولا يجوز تحريك الثاني لأنه وجب سكونه لأجل تاء المتكلم والمخاطب فلم يبق إلا 
تحريك الأول وحيث حرك ظهر التضعيف . والذي جاء في هذا الحديث بالإدغام وحيث لم 
يظهر التضعيف فيه على ما جاء فى الرواية احتاجوا أن يشددوا التاء ليكون ما قبلها ساكناً حيث 
تعذر تحريك الميم الثانية أو يتركوا القياس في التزام ما قبل تاء المتكلم والمخاطبب» فإن 
صحت الرواية ولم تكن محرنةفلايمكن تطريجه إلا على لغة يعض المرب فإن الخليل زعم 
أن ناسا من بکر بن وائل یقولون : ردت وردّت وكذلك مع جماعة المؤنث يقولون : ردن ومرن 
یریدون : ردت ورددت وأردُوْن وأمرُرْن» قال : کأنهم قدروا الإدغام قبل دخول التاء والنون 
فيكون لفظ الحديث أرمّت بتشديد الميم وفتح التاء والله أعلم انتهى كلامه. قال المنذري : 
وأخرجه النسائي وا بن ماجة وله علة وقد جمعت طرقه في جزء مفرد انتهى . 


(باب النھی ان يدعو اللإنسان على هله وماله) 
(أبو حزرة) بفتح الحاء المهملة ثم زاء معجمة ساكنة ثم راء مهملة (لا تدعوا) أي دعاء 


قال البخاري في التاريخ الكبير: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الشامي عن مكحول 
سمع منه الوليد بن مسلم» عنده مناكير» ويقال: هو الذي روى عنه أهل الكوفة : أبو أسامة وحسين 
فقالوا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وابن تميم أصح وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن تميم؟ فقال عنده مناكير» يقال: هو الذي روى عنه أبو أسامة وحسين الجعفي 
وقالا: هو ابن يزيد بن جابر» وغلطا في نسبه ويزيد بن تميم أصح » وهو ضعيف الحديث . وقال آبو 
بكر الخطيب : روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» ووهموا في ذلك. والحمل عليهم في تلك الأحاديث. وقال موسى بن هارون الحافظ : روى أبو 
أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وكان ذلك وهماً منه» هو لم يلق عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر. وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» فظن أنه ابن جابر» وابن جابر ثقة» وابن تميم 
ضعيف» قالوا: وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة . 


تفریع أبواب الوتر / باب Vo \or\ (Vor w~ / ° » ٠١۹‏ 
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على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على خدیکم ولا تدعوا على 
گور لھ ےر د ت ت o‏ ر “o‏ 2 ن 4 2 
اموالکم» لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاءُ فيستجيب [ فيستجاب] لکم». 
قال أو دَاودّ: هذا الحدِيث منَصلُء عُبادَةَ بن الَوليدِ بن عَبَادة لقي جَابراً. 
۹ باب الصلاة على غير النبي كيا 


۰ = حداثنا محمد بن عِيسّى أخبرنا بو عَوالةٌ عن الأسود بن قيس عن نبیح, 
ري عن جار بن عد الله د مرا الت لني ا : صل علي وَعَلّى زوجي 


ة 


فقال الى كلا : : صلّى الله عَليْكْ وَعَلّى روجڭ». , 


١‏ -- حدثنا رجَاءُ بن ا أخبرنا اضرب ميل نبنا مُوسّی بن توان 


حثني لحه بن عد الله بن ريز حدقي أ م الدرداء قات : خدثني سيدِې [سيدي 
أو الدَردَاء] نه سَمِعَ رول الله ل يمول : «إِذا دعا الرَجل لأخيه بطّهر الْعْيْب قالّتِ 


سوء (علی آنفسکم) آي بالهلاك ومثله (ولا تدعوا عل اُولادکم) ې بالعمی ونحوه (ولا تدعوا 
على أموالكم) أي من العبيد والإماء بالموت وغيره (لا توافقوا) نهي للداعي وعلة النهي آي لا 
تدعوا على من ذكر ثلا توافقوا (من الله ساعة نيل) أي عطاء (فيها عطاء فيستجيب لكم) أي للا 
تصادفوا ساعة إجابة ونيل فتستجاب دعوتكم السوء . ذکره ف في المرقاة . قال المنذري : وأخرجه 
مسلم في أثناء حديث جابر الطويل وليس فيه ذكر الخدم . 
(باب الصلاة على غير النبي بَي) 

(للنبي ية صل عليّ) قال ابن الملك : الصلاة بمعنى الدعاء والتبرك قيل: يجوز على 
غير النبي قال الل تعالى في معطي الزكاة طوصلّ علیهم)» وأما الصلاة التي لرسول ايل ياو فإنہا 

بمعنى التعظيم والتكريم فهي خاصة أه انتھی . وقد أطال الكلام في هذه المسألة القاضي 
عیاض ي الشفاء اء والخفاجي في شرح ارج ۱ إليه وال أعلم. قال المنذري : وأخرجه 


(باب الدعاء بظهر الغيب) 
(إذا دعا الرجل لأخيه) أي المؤمن (بظهر الغيب) الظهر مقحم للتاكيد أي في غيبة 


۱٣۳۴۳ » ۱٥۳۲ تفریع آبواب الوتر / باب ۳۹۰ / ج‎ ۲۷٦ 
ر‎  ے‎ 2 ٍ 
الملائكة : امین › ولك ثل‎ 


۲ _۔- حدئنا خد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب حدثني 
عب الرحمن بن زياد ا ي عبد الرخمن عن عبد اللو بي عمروبنِ ن العاصٍ 


ا 


۳ حت گنلم بن إبراه مم رن مام عن نی عن آي جنر عن 
ابي هریرة 3 اني [رسول الد کل قال : «ٌلاث دعوات مستجابات لا شك فيهنْ : 


دعو الوالد ودعوة امسار ودعو اللوم . 


المدعو له عنه وإن کان حاضراً معه بان دعا له بقلبه حینئذ أو بلسانه ولم يسمعه (قالت 
الملائكة: : آمين) أي استجب له یا رب دعاءه لأخیه . فقوله : (ولك) فيه التفات أو استجاب الله 
دعاءك في حق أخيك ولك (بمثل) بکسر الميم وسکون المثلثة وتنوين الام آي أعطى الله لك 
بمثل ما سألت لأخيك . قال الطيبي : الباء زائدة في المبتدا كما في بحسبك درهم . وکان بعض 
السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة ليدعو له الملك بمثلها فيكون 
أعون للاستجابة . قال المنذري : وأخرجه مسلم بنحوه. وأم الدرداء هذه هي الصغرى تابعية 
واسمها هجيمة ويقال جهيمة ويقال جمانة» والكبرى اسمها خيرة لها صحبة وليس لها في 
الكتابين حديث. وذكر خلف الواسطي في تعليقه هذا الحديث في مسند أم الدرداء عن 
رسول الله َة لظاهر رآه في صحیح مسلم وقد ذكر مسلم قبل ذلك وبعده على أنه من روایتها 
عن بي الدرداء عن رسول الله بء وقد نبه على هذا غير واحد من الحفاظ رضي الله عنهم 
والله أعلم. 

(إن أسرع الدعاء إجابة) تمييز (دعوة غائب لغائب) لخلوصه وصدق النية وبعده عن 
الرياء والسمعة . قال المنذري : واخرجه الترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه والإفريقي يضعف في الحديث وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي 

(ثلاث دعوات) مبتداً خبره (مستجابات لا شك فيهن) اي في استجابتهن وهو آکد من 
حديث : «ثلاثة لا ترد دعوتهم» وإنما آكد به لالتجاء ھؤلاء الثلاثة إلى الله تعالى بصدق الطلب 
ورقة القلب وانكسار الخاطر (دعوة الوالد) أي لولده أو عليه ولم یذکر الوالدة لأن حقها أكثر 
فدعاؤها أولى بالإجابة (ودعوة المساض) يحتمل أن تکون دعوته لمن أحسن إليه وبالشر لمن 
اذاه وأساء إليه لأن دعاءه لا يخلوعن الرقة (ودعوة المظلوم) آي لمن يعینه وینصره أو يسليه 


تفریع أبواب الوتر / باب ۳۹۱ » ۳۹۲ / ج WV ss ٠١۴١ » ٠٥۳٤‏ 


۱۔ پاب ما يقول الرجل إذا خاف قوماً 


- حل EEE‏ حڌثني اي عن فتادّة 
عن بي رة بن عبن اله د ا له ود اني لا كان إذا خاف قوماً ا قال ٠‏ الهم إ إا 
نجْعَلْكَ في نورهم وَنعُودُ ٻك مِنْ شرُورِهم». 


۲ ۔- اب الاستخارة 


-٠‏ حدثنا عبد الله بن مَسلمة القعتبى وَعَبْدٌ الرَحمن بن فال حال 
قي وةب س الق ابا - قالوا : رتا عب الرخن بن أي المرال, 


و م 


رول لله ل لما لاسا کما ا ال من الان ول لنا: 4 َم 


ويهون عليه أوعلى من ظلمه بأي نوع من أنواع الظلم كذا في المرقاة . قال المنذري : وأحرجه 
الترمذي وابن ¿ ماجة وقال الترمذي : وأبو جعفر الذي روى عن أبي هربرة يقال له: آبو جعفر 
المؤذن ولا نعرف اأسمه» وقد روی عنه یحیی بن کثیر غير حدیث وأخرجه في موضع آخر وقال : 
(باب ما يقول الرجل إذا خاف) 

(اللهم إنا نجعلك في نحورهم) يقال: جعلت فلاا في نحر العدو أي قبالته وحذاءه 
ليقاتل منك ويحول بينك وبينه» وحص النحر بالذكر لأن العدو به يستقبل عند المناهضة للقتال 
والمعنى : نسألك أن تصدر صدورهم وتدفع شرورهم وتكفينا أمورهم وتحول بيننا وبينهم . قال 
المنذري : وأخرجه النسائي . 

(يعلمنا الاستخارة) أي طلب تيسر الخير في الأمرين من الفعل أو الترك من الخير وهو 
ضد الشر في الأمور التي نريد الإقدام عليها مباحة كانت أو عبادة لكن بالنسبة إلى إيقاع العبادة 
في وقتها وكيفيتها لا بالنسبة إلى أصل فعلها كما جاء في رواية البخاري (كما يعلمنا السورة من 
القرآن) وهذا يدل على شدة الاعتناء بهذا الدعاء (يقول) بدل او حال (إذا هم) أي قصد 
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احم لامر لير رَكعتين هن عبر الفُرية وليف : الم ني اتير وليك 
اتير رَبك رساك من فضلك العَظيم» > فإك تقدِرُ وَل افير وتلم و 


اغ وات عام لعْيْوب. الل فإن کت تعْلم 3 هذا الأمر - يسمیه بعینه الذي 


بريد - خير [خيرٌ] لي في يني وَمَعَاشِي ومَعَادِي وَعَاقبة ري افدر ِي وَيسَرهُ لي 
(أحدكم بالأمر) أي من نكاح أو سفر أو غيرهما مما يريد فعله أو تركه. قال ابن آبي جمرة: 
لوارد على القلب على مراتب الهمة ثم اللمة ثم الخطرة ثم النية ثم الإرادة ثم العزيمة» فالثلاثة 
الأول لا يزاخذ بها بخلاف الثلاث الأخيرة فقوله : إذا هم يشير إلى أنه أول ما يرد على القلب 
فيستخير فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير بخلاف ما | إذا تمكن الأمر عنده وقريت 
عزيمته فيه فإنه يصير إليه ميل وخب فيخشى أن يخفى عليه وجه الأرشدية لغلبة ميله إليهء قال : 
ويحتمل أن يكون المراد بالهم العزيمة لأن الخواطر لا تبت فلا يستخير إلا على ما يقصد 
التصميم على فعله وإ والا لو استخار في کل خاطر لاستخار فیما لا یعباً به فتضیع عليه اوقاته. 
ووقع في حدیث ابن مسعود بلفظ : «إذا اراد أحدكم امراً» رواه الطبراني وصححه الحاكم 
(فليركع) أي ليصل أمر ندب (ركعتين) بنية الاستخارة وهما أقل ما يحصل به المقصود يقرا فى 

الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص (من غير الفريضة) بیان للأكمل ونظيره تحية المسجد 
وشكر الوضوء. قال ميرك : : فيه إشارة إلى أنه لا تجزىء الفريضة» وما عين وقتا تجوز في جميع 
الأوقات› وإلیه ذهب جرع والأكثرون على انها في غير الأوقات المكروهة (وليقل) أي بعد 
الصلاة ة (اللهم اي أستخيرك) آي أطلب اأصلح الأمرين (بعلمك) أي بسبب علمك» والمعنى 
أطلب منك أن تة تشرح صدري لخير الأمرين بسبب علمك بكيفيات الأمور كلها. قال الطيبي : 
اء یه وشي قول : (وأستقدرك بقدرتك) إما للاستعانة كما في قوله تعالى : #بسم الله مجريها 
ومرساهاې أي أطلب خيرك مستعيناً بعلمك فإني لا أعلم فيم خيرك» وأطلب منك القدرة فإنه 
لا حول ولا قوة إلا بك وإما للاستعطاف› أي بحق علمك الشامل وقدرتك الكاملة (وأسألك 
من فضلك العظيم) أي تعيين الخير وتييينه وإعطاء القدرة لي عليه (فإنك تقدر) بالقدرة الكاملة 
على کل شيء ممکن تعلقت به إرادتك (ولا أقدر) على شيء إلا بقدرتك وحولك وقرتك 
(وتعلم) بالعلم المحيط بجمیع الأشياء خيرها وشرها (ولا اعلم) شيئاً منها إلا بإعلامك 
وإلهامك (اللهم فإن کنت تعلم) اي إن کان في علمك ران هذا الأمر) أي الذي يريده (يسميه) 
أي يسمي ذلك الأمر ينطق بحاجته ويتكلم بمراده (بعينه) أي بعين ذلك الأمر الذي يريد به 
المستخير. وهذه الجملة صفة قوله هذا الأمر. وقوله : بسميه بعينه جملة مستأنفة (خير لي) أي 
الأمر الذي عزمت عليه اأصلح (في ديني) أي فیما تعلق بديني اول وآخراً (ومعاشي) في 
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وارك ِي فيه. ال وإ كنت تعْلَمهُ شرا لي مثل الأول - ضرفن عَنهُ ارف 

عني» واد ِي الْحْيرَّ حَيْث كانء تم رضي به» أو قال : في عاجلِ امُرِي وآجله». 
قال ابن مَسْلَمةَ واب عيسى عن مُحمْدِ بن المنكر عن جابر. 


الصحاح: العيش الحياة وقد عاش الرجل معاشاً ومعیشاً وکل واحد منهما يصاح أن یکون 
مصدراً وان یکون اسما مثل : معاب ومعیب . 
ولفظ الطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود «في ديني وفي دنياي» وعنده في الكبير 
عن أبي أيوب «في دنیاي وآخرتي» (ومعادي) أي ما یعود ! ليه يوم القيامة وهو إما مصدر أو ظرف 
(وعاقبه أمري) الظاهر أنه بدل من قوله ديني (فاقدره) بضم الدال ويكسر (لي) اي اجعله 
مقدوراً لي و هيئه ونجزه لي . قال في النهاية : : القدر عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمر وهو 
مصدر قدر یقدر قدراًء وقد تسكن داله ومنه ليلة القدر التي تقدر فيها الأرزاق وتقضى »› ومنه 
حديث الاستخارة : فاقدره لي . قال ميرك : روي بضم الدال وكسرها ومعناه أدخله تحت قدرتي 
ویکون قوله (ویسره لي) طلب التيسير بعد التقديرء »> وقيل المراد من التقدير التيسير فيكون 
ويسره عطفاً تفسيرياً (وبارك لي فيه) أي أكثر الخير والبركة فيما أقدرتني عليه ويسرته لي (مثل 
الأول) أي يقول ما قال في الأول من قوله في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري (فاصرفني 
عنه) أي اصرف خاطري عنه تی لا یکون سیب اشتخال الال (واصرنه عني) آي لا قري 
عليه (واقدر لي الخير) أي يسره علي واجعله مقدورا لفعلي (حيث کان) اي ي الخير من زمان أو 
مکان . وفي رواية النسائي «حيث كنت» وفي رواية البزار «وإن كان غير ذلك خيراً فوفقني للخير 
حيث کان» وفي رواية ابن حبان «وإن کان غير ذلك خيراً لي فاقدر لي الخير حيثما كان» وفي 
رواية له «أینما کان لا حول ولا قوة إلا بالله» (ثم رضني) من الترضية وهو جعل الشخص راضياً 
وأرضیت ورضیت بالتشدید بمعنی (به) أي بالخير» وفي رواية النسائي «بقضائك» ؛ قال ابن 
الملك: أي اجعلني راضياً بخيرك المقدور لأنه ربما قدر له ما هو خير له فرآه شرأً (أو قال في 
عاجل أمري وآجله) قال في المرقاة : الظاهر أنه بدل من قوله في ديني إلخ . وقال الجزري في 
مفتاح الحصن أو في الموضعين للتخيير أي أنت مخير إن شثت ششت قلت «عاجل أمري داج أو 
قلت «معاشي وعاقبه أمري» قال الطيبي : الظاهر أنه شك في أن النبي يلاء قال في عاقبة أمري 
أو قال عاجل أمري وآجله» وإليه ذهب القوم حيث قالوا هي على أربعة آقسام خير في دنه دون 
دنياه» وخحير في دنیاه فقط» وخیر في العاجل دون الآجل وبالعكس وهو أولى والجمع أفضلٍ» 
ویحتمل أن يکون الشك في أنه بي قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال بدل الألفاظ 
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٣۳‏ - باب في الأستعاذة 


- حدثنا تمان بنْ بي شَيبةَ أخبرنا َك أخبرنا إسرائيل عنْ بي ساق 
عن عرو بن ميمُونٍ عن عُمر بن الطاب قال : «کان النبي ا ينعو من حمس : : من 
الجن والبُخل وسوءِ الْعْمْرِ وة الصذرٍ وعَذّاب الْقَبرٍ». 
۷ _۔ حدثنا مسدّدٌ آخبرا [أنبأنا] المعتمر قال : سمعت ت آي قال : 
َس بن مالك يقول: «کانَ سول الله ي يمول : الله إني عو بك م بن انبر 
وَالْكَسل والجبن والبُخل وَالْهرم» واعود بك مِنْ عَذاب لقب واعود بك مِن فتنة 


الثلاثة في عاجل أمري وآجله ولفظ في المعادة في قوله في عاجل أمري ربما يؤكد هذا وعاجل 
الأمر يشمل الديني والدنيوي والأجل يشملهما والعاقبة انتھی قال المنذري : وأخحرجه البخاري 
والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة بنحوه. 

(باب فى الاستعاذة) 


(من الجبن) قال الشوكاني بضم الجيم وسكون الباء وتضم المهابة للأشياء والتأخر عن 
فعلهاء ونما تعوذ منه ييه لأنه يؤدي إلى عدم الوفاء بفرض الجهاد والصلع بالحق وإنکار 
المنكر ويجر إلى الإخلال بكثير من الواجبات (والبخل) بضم الباء الموحدة وإسكان الخاء 
المعجمة وبفتحهما وبضمهما وبفتح الباء وإسكان الخاء ضد الكرم» ذكر معنى ذلك في 
القاموس وقد قيده بعضهم في الحديث بمنع ما يجب إخراجه من المال شرعاً أو عادة ولا وجه له 
لأن البخل بما ليس بواجب من غرائز النقص المضادة للكمالء فالتعوذ منها حسن بلا شك 
فأولی تبقية الحديث على عمومه وترك التعرض لتقييده بما لا دليل عليه (وسوء العمر) هو 
البلوغ إلى حد في الهرم يعود معه کالطفل في سخف العقل وقلة الفهم وضعف القوة (وفتنة 
الصدر) قال ابن الجوزي في جامع المسانيد: هي أن يموت غير تائب» وقال الأشرفي في شرح 
المصابيح : قيل هي موته وفساده» وقيل ما ينطوي عليه الصدر من غل وحسد وخلق سىء 
وعقيدة غير مرضية . وقال الطيبي : هو الضيق المشار إليه بقوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقاً حرجا (وعذاب القبر) فيه رد على المنكرين لذلك من المعتزلة» والأحاديث في 
هذا الباب متواترة. قال المنذري : وأخحرجه النسائي وابن ماجة . 

(المعتمر) هو ابن سليمان التيمي (إني أعوذ بك) أي ألتجىء إليك (من العجز) هو ضد 
القدرة (والكسل) أي التثاقل عن الأمر المحمود (والجحبن) هو ضد الشجاعة وهو الخوف عن 
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المحيا والممات». 

۸ - حدثنا سيد بن منصور وَفتية بُ سمي قالا: أخبرنا يعقوت بن 
عبد الرحمْنِ,ٍ قال سيد الرهْري عن عَمرو بن بي عمرو عن نس بن مالك قالٌ: 
الم إني عو بك من الْهُمْ وَالْحَرَنِ وَظلع [وضلع] الذين وَعَلَبةٍ الرَجَال.» وذكر 
عض ما دکره اي 
عبد الله بن عباس رر رکا ا ر گام اشرب 
قران قول : الم ! انی اعود بك مِنْ عَذاب ۽ جهنم واعود بك مِنْ عَذّاب لبر 
واعود بك من فة المبيح الدجال» واعود بك من فتن المحيا رَالمَمّات». 


القتال (والبخل) وهو ترك أداء الواجبات المالية (والهرم) أي أرذل العمر (وأعوذ بك من عذاب 
القبر) فيه إثبات لعذاب القبر”وتعليم للأمة لأن الأنبياء لا يعذبون (من فتنة المحيا والممات) 
تعميم بعد تخصيص . قال المنذري : وأخرجه البخاري مسلم والنساثي . 

(قال سعيد) بن منصور (الزهري) هذه صفة يعقوب بن عبد الرحمن (من الهم والحزن) 
بضم الحاء وسكون الزاي وبفتحهما. قال الطيبي : لهم في المتوقع والحزن فيما فات (وظلع 
الدين) بالظاء المعجمة بفتحتين في أكثر النسخ أي الضعف لحق بسببرإلدين» وفي بعضها 
بالضاد المعجمة بفتحتين وتسكين اللام» وذكره ف في النهاية في ض لع أي ثقله وشدته وذلك 
ين لا يجد تن عليه الدين رفا لا سينا مع المطلاة. وقال بعض السلف : ما دخل هم الدين 
قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه (وغلبة الرجال) أي قهرهم وشدة تسلطهم عليه . والمراد 
بالرجال الظلمة أو الدائنون» واستعاذ عليه الصلاة والسلام من أن يغلبه الرجال لما في ذلك من 
الوهن في النفس كذا في المرقاة (ما ذكره التيمي) هومعتمر بن سليمان التيمي . قال المنذري : 
وأخرجه الترمذي والنسائي . ٠‏ ۰ 

(کان یعلمهم) أي أصحابه أو أهل بيته (هذا الدعاء) الذي يأتي . قال النووي : ذهب 
طاوس إلى وجوبه وأمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع بهذا الدعاء فيها. والجمهور على أنه 
مستحب (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم) فيه إشارة إلى آنه لا مخلص من عذابها إلا 
بالالتجاء إلى بارئها (من فتنة المسيح الدجال) أي على تقدير لقيه (وأعوذ بك من فتنة المحيا 
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4 دشنا راهيم بن موی لر ن بنا یکی خیرت شام عن اپو عل 
وَعَذّاب النار» وَمِنْ شر الْغنى والفق. 

۱ , حداثنا مُوسّی بن إِسَمَاعِيل أخبرنا ماد أنبأن ساق بن عبد الله عن 
يڊ بن سار عن آبي وة ان الي ڳل کان بمُول: «اللَهّم إني اعود بك مِنَ المفَرٍ 
الق وَالذلّة واعود بك من ا طلم أو أُظلَم». 


والممات) تعميم بعد تخصيص» وكرر أعوذ في كل واحدة إظهاراً لعظم موقعها وأنها حقيقة 
بإعاذة مستقلة . قاله القاري . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي والترمذي . 

(اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار) أي فتنة تؤدي إلى النار لئلا يتكرر ويحتمل أن يراد 
بفتنة ة انار سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ » وإلى الإشارة بقوله تعالى «إكلما ألقى فيها فوج 
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير# (وعذاب النار) أي من أن أكون من أهل النار وهم الكفار فإنهم 
هم المعذبون» وأما الموحدون فإنهم فؤدبون ومهذبون بالنار لا معذبون بها (ومن شر الغنى) 
وهي البطر والطغيان» وتحصيل المال من الحرام وصرفه في العصيانء والتفاخر بالمال والجاه 
(والفقر) هي الحسد على الأغنياء والطمع في أموالهم» والتذلل بما يدنس العرض ويثلم 
الدين» وعدم الرضا بما قسم الله له وغير ذلك مما لا تحمد عاقبته . وقيل الفتنة هنا الابتلاء 
والامتحان أي من بلاء الغنى وبلاء الفقر أي من الغنى والفقر الذي يكون بلاء ومشقة» ذكره في 
المرقاة. قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه أتم منه. 

(اللهم إني أعوذ بك من الفقر) أي من قلب حريص على جمع المال أو من الذي يفضي 
بصاحبه إلى كفران النعمة في المال ونسيان ذكر المنعم المتعال. وقال الطيبي : أراد فقر النفس 
أعني الشره الذي يقابل غنى النفس الذي هو قناعتها (والقلة) القلة في أبواب البر وخصال 
الخيرء لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤثر الإقلال في الدنيا ويكره الاستكثار من الأعراض 
الفانية (والذلة) أي من أن أكون ذليلا فى أعين الناس بحيث يستخفونه ويحقرون شأنهء 
والأظهر أن المراد بها الذلة الحاصلة من المعصية أو التذلل للأغنياء على وجه المسكنة والمراد 
بهذه الأدعية تعليم الأمة . قال الطيبي : أصل الفقر كسر فقار الظهرء والفقر يستعمل على 
أربعة أوجه» الأول وجود الحالة الضرورية» وذلك عام للانسان ما دام في الدنياء بل عام في 
الموجودات كلهاء وعليه قوله تعالى يا أيها الناس, أنتم الفقراء إلى الله والثاني عدم 
المقتنيات وهو المذكور في قوله تعالى إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وإنما الصدقات 


تفریع أبواب الوتر / باب ۳۹۳ / ح۳٤٥۱‏ » AY ٠١٤۳‏ 


۲ - حدثنا ابن عَوْف أخبرنا عَْدُ اعفار بن داد أخبرنا يَعْقَوبٌ بن عَبْدِ 
الحم عنمُوسَی بن فة عن عد الله بن ديار عن ابن حمر قال :وان مِن دعَاء 
رول الله كل : الل إني اعود بك من ن وال نِعْمُك» وول عافيتكڭ» وَفْجَاءَة 


نقَمَيك» وجميع سخطك» . 


٤ ر ي 7 ا ا مه ره و رن ةة‎ ory 
حدثنا عمرو بن عثمان اخبرنا بقية اخحبرنا ضبارة بن عبد الله بن ابي‎ - ۴۳ 

0~ ۶ EE ۶ ۶ o 0 o o 
السلَيك [السليل ] عن دوَيْدِ بن نافع أخبرنا أبو صالح السَمّان قال: قال أبو هريرة:‎ 


للفقراء. والثالث ف فقر النفس وهو المقابل بقوله الغنى عب غنى النفس والمعنى بقولهم من عدم 
القناعة لم يفده المال غنى . الرابم : الفقر إلى الله المشار إليه بقوله : اللهم اغنني بالافتقار إليك 
ولا تفقرني بالاستغناء عنك» وإياه عنى تعالى بقوله «إرب إني لما أنزلت إلي من خير فقير) 
والمستعاذ منه فی و الثالث. وإنما اتاد من اقرا ي هو فقر النفس لا 
التعدي في حق غيره. ا : وأخرجه النسائي وابن ماج من ليث جعف ين عياض 
عن ابي هريرة. 


(من زوال نعمتك) أي نعمة الإسلام والإيمان ومنحة الإحسان والعرفان (وتحوا. 
عافيتك) بضم الواو المشددة أي انتقالها من السمع والبصر وسائر الأعضاء . 


قلت : : الزوال يقال في شيء کان ثابتاً في شيء ڈ ثم فارقه» والتحول تير الشيء وانفصاأء 
عن غيره» فمعنى زوال النعمة ذهابها من غير بدل» حول العافية إبدال الصحة بالمرة 
والغنى بالفقر» وفي بعض نسخ الكتاب وتحويل عافيتك من باب التفعيل فيكون من باب إضافه 
المصدر إلى مفعوله (وفجاءة نقمتك) بضم الفاء والمد» وفي نسخة بفتح الفاء وسكون الجيم 
بمعنى البغتة» والنقمة بكسر النون ويفتح مع سكون القاف وكفرحة المكافأة بالعقوبة والانتقام 
بالخضب والعذاب» وخصها بالذكر لأنها شد (وجميع سخطك) أي ما يؤدي إليه أو جمیع آثار 
غضبك . قال المنذري : وأخرجه مسلم . 


(دوید د بن نافع) بدالين مهملتين مصغرا . وقيل : أوله معجمة . كذا في التقريب (أعوذ 


٠١٤١ » ٠١٤٤ تفریع آہواب الوتر / باب ۳۹۳ / ج‎ A 


إن سول الله ية كان يَذْعُو يَمُول: «اللَُمٌ إّي أعُودُ بك من الشقاتي وَالتفاتق وَسُوء 
الأخلاتي». 

٤‏ - حدثنا محمد بن العلا عن ابن ٳڏريس عن ابن عَجُلان [عن مُحملِ بن 
غجلا عن المقبرِيّ عن بي هريرة قال: کان سول الله ية يقول: ل ي عو 


بك من الجر نه بس الضجيمُء واعود بك من الْجْانة نها بس [بشستٍ] 
زا 


0 ٍ ِء ی ے2 ھم ۶ ٍ رايو و 
٥‏ -- حدثنا قتيبة بن سعيد اخبرنا الليث عن سَعيد بن ابى سيد المقبري 


بك من الشقاق) أي من مخالفة الحق. ومنه قوله تعالى #بل الذين كفروا في عزة وشقاق » 
(والنفاق) أي إظهار الإسلام وإبطال الكفر وقال الطيبي : أن تظهر لصاحبك خلاف ما تضمره» 
وقيل : النفاق فى العمل بكثرة كذبه وخيانة أمانته وخلف وعده والفجور في مخاصمته (وسوء 
الأخلاق) من عطف العام على الخاص : وفيه إشعار بأن المذكورين أولا أعظم الأخلاق السيئة 
لأنه يسري ضررهما إلى الغير. ذكره الطيبي . قال المنذري : وأخرجه النسائي وفي إسناده 
بقية بن الوليد ودويد بن نافع وفيهما مقال . 
(اللهم إني أعوذ بك من الجوع) أي الألم الذي ينال الحيوان من خلو المعدة عن الغذاء 
ويؤدي تارة إلى المرض وتارة إلى الموت (فإنه بئس الضجيع) أي المضاجع وهو ما يلازم صاحبه 
ی . كذا في المرقاة. وقال السندي : والضجيع بفتح فكسر من ينام في فراشك أي 
بئس الصاحب الجوع الذي يمنعك من وظائف العبادات کالسجود والركوع . وقال الطيبي 
رخمه الله : : الجوع يضعف القوى ويشوش الدماغ في فیشیر أفكاراً ردية ة وخيالات فاسدة» فيخل 
بوظائف العبادات والمراقبات ولذلك خص بالضجيم الذي يلازمه ليلا ومن ڈ ثم حرم الوصال. 
وقد يستدل بهذا الحديث لما قيل من أن الجوع المجرد لا ثواب فيه (وأعوذ بك من الخيانة) وهي 
ضد الأمانة . قال الطيبي : هي مخالفة الحق ينقض العهد في السر والأظهر أنها شاملة لجميع 
التكاليف الشرعية كما يدل عليه قوله تعالى [إنا عرضنا الأمانة الآية» وقوله تعالى ايا أيها 
الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ‏ شامل لجميعها (فإنها بئست البطانة) أي 
الخصلة الباطنة هى ضد الظاهرة» وأصلها فى الثوب فاستعير لما يستبطنه الإإنسان من أمره 
ويجعله بطانة حاله. قال فى المغرب : بطانة الشىء أهله وخاصته مستعارة من بطانة الثوب» 
قاله في المرقاةء قال المنذري : وأخرجه النسائي وفي إسناده محمد بن عجلان وفيه مقال . 


YAO ss ٠١٤١ » ۱٥٤٩ح‎ / ۳٣۳ تفریع أبواب الوتر / باب‎ 


عن أَجيه َا بن ابي سَميڍ اه سم با ريز يول : کان رَسول الله ل يمول : 
الم إني أعُود بك من الأزبع, : من عم لايَْع» ومن فلب لا يَحْسَمُ» وَمِنْ نفس 
لا تشع ومن دعاءِ لا يسمم». 

حدثنا محمد بن المُتوکل, أخبرنا امير ق قال : قال أو المُتير: رى 
أ اس بن مالل حدثا أ انی کيا كان قول : «اللَهُمُ إني اعود بك مِنْ صلا 
لا تنفعٌ» وَذْكر دعاءً آخر. 

۷ - حدثنا عمال بن ابي شَيبة أخبرنا جير عَنْ مَنْصورِ عن هلال بن يسا 


(اللهم إني أعوذ بك من الأربع) وهو إجمال وتفصيله قوله الآتي (من علم لا ينفع ومن 
قلب لا يخشع الخ) أي لا يستجاب ولا يعتد به فكأنه» غير مسموع» يقال اسمع دعائي أي 
أجب لأن الغرض من السماع هو الإجابة والقبول قال آبو طالب المكي : قد استعاذ يو من نوع 
من العلوم كما استعاذ من الشرك والنفاق وسوء الأخحلاق› والعلم الذي لم يقترن به التقوى فهو 
باب من أبواب الدنيا ونوع من أنواع الهوى» وقال الطيبي : اعلم أن في كل من القرائن الأربع 
ما شمر بان وجوه بني عل غاي أن الغرضى مته تلك الغا وذلك أن تحصيل العلوم نما هو 
اتف بها فلذا لم يش به لم یخلص منه کفافاً بل یکون وبالاء ولذلك استعاذ. . وإن القلب 
إنما خلق لأن ي يتخشع لبارئه وينشرح لذلك الصدر ويقذف النور فيه » فإذا لم يكن كذلك كان 
اسیا شيجب أن بتعا س قال تعالى إفويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وأن النفس يعتد بها 
إذا تجافت عن دار الخغرور وأنابت إلى دار الخلودء وهي إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة على 
الدنيا كانت أعدى عدو المرء فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي أي النفس» وعدم استجابة 
الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله ولم يخشع قلبه ولم تشبع نفسه ذكره علي 
القاري قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة» وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث 
زید بن رقم عن رسول الله با بنحوه أتم منه» وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن رسول الله ية وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه انتهى 
كلام المنذري . 

(قال أبو المعتمر) قال المنذري: أبو المعتمر هو سليمان بن طرخان التيمي والد 
المعتمر بن سليمان وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه غير أنه لم يجزم 
بسماعه عن أنس بن مالك . 


106۹ ۱۵٤۸ح‎ / ۳٣۳ ا تفریع آبواب الوتر / باب‎ ۲۸١ 


عن فروة بن تفل الأشجَوِيّ قال: سألْتُ عَائِسَةَ َة ام الُم عم كان سول اله غ 
يعو پو الت : : کان يقول: الهم بي ع بك من َر تا ولت وَين قر مام 
أغْمَل». 

۱۸ - حدقا حن ب حل اح ب مح بن نبل يرن محمد بن 
عبد الله بن ارح . وحدثنا احم أخبرنا ِي المع عن سَعِ بن أؤس عن لال 
َي عن د شتير بن شکل, عن اپيه قال في ِي أب خمد شكل بُ حُميلٍ قال: 
ْب با رَسُول الله علبي فعا ال ل الهم ئي اعود بك من شر سمي وين شر 
بصري» ومن شر لاني وین شر فلي اون شر مي 


(من شر ما عملت) أي فعلت. تل الطيي: آي من شر عمل بحتام في إلى الو 
والغفران (ومن شر ما لم أعمل) استعاذ من د شر أن يعمل في المستقبل ما لا يرضاه بأن يحفظه 
منه» أو من شر أن يصير معجباً بنفسه في ترك القبائح فإنهبيجب أن يرى ذلك من فضل ربهء أو 
ثلا يصيبه شر عمل غيره. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) 
ويحتمل أنه استعاذ من أن يكون ممن يحب أن يحمد بما لم يفعل. كذا في المرقاة. قال 
المنذري : وأخرجه مسلم والنساثي وابن ماجة. ۰ 

(المعنى) واحد وأحمد ووکیعم کلاهما یرویان عن سعد بن اوس (عن شتیر) تصغیر شتر 
(ابن شکل) بفتحتین (عن أبیه) أي شكل وهو صحابي ولم يرو عنه غير ابنه (في حديٹ ابي 
أحمد) هو محمد بن عبد الله بن الزيير المذكور (من شر سمعي) حتى لا أسمع به ما تكرهه 
(ومن شر بصري) حتی لا ری شیئا لا ترضاه (ومن شرلساني) حتی لا آتکلم بما لا یعنیني (ومن 
شر قلبي) حتی لا أعتقد اعتقاداً فاسداً» ولا یکون فبه نحو حقد وحسد وتصمیم فعل مذموم أبداً 
(ومن شر منيي) وهو أن يغلب المني عليه حتى يقع في الزنا أو مقدماته» يعني من شر فرجه 
وغلبة المني علي حتى لا أقع في الزنا والنظر إلى المحارم . وقيل هو جمع المنية بفتح الميم» 
أي من شر الموت آي قبض روحه على عمل قبيح . قال المنذري : وأخرجه الترمذي 
والنسائي . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا آخر 
كلامه. وشكل بن حميد العبسي له صحبة سكن الكوفة لم يرو عنه غير ابنه شتير بن شكل» 
وذكر له ابن القاسم البغوي هذا الحديث. وقال ولا أعلم له غيره. 


تفریع أبواب الوتر / باب ۳۹۳ ح AV ٠١٤۹‏ 


عد الله بن سيل عن ضيفي موی افلح مَولّى أبي يوب عن بي لسر أ 
رَسول الله بلا کان يدعو : الم إني اعود بك ِن ن الهم واعود بك من ن الترّي» 
واعود بك و ِن لري والْري والْهرّم» اعود بك ان يطبي الشيْطان عِندَ 
الْموت» واعود بك أ موت في سيلك مذبراًء واعود بك ن اموت لَديغاً» . 


وشتیر: بغم الئين المعجمة وفتح التاء ثالث الحروف وسکون الياء آخر الحروف 
وبعدها راء مهملة ة. وشكل بفتح الشين وبعدها كاف مفتوحة أيضاً ولام . 

(صيفي) بن زياد هو مولى أفلح وأفلح هو مخضرم مولى أبي أيوب (عن أبي اليسر) بفتح 
التحتية والسين المهملة (من الهدم) بسكون الدال وهو سقوط البناء ووقوعه على الشيء. 
وروي بالفتح وهو اسم ما انهدم منه ذكره الطيبي (من التردي) أي السقوط من مكان عال كالجبل 
والسطح أو الوقوع في مكان سافل كالبثر (من الغرق) بفتحتين مصدر غرق في الماء (والحرق) 
بالتحريك أيضاً آي بالنار» وإنما استعاذ من الهلاك بهذ الأسباب مع ما فيه من نيل الشهادة 
لأنها محن مجهدة مقلقة لا يكاد اللإنسان يصبر عليها ويشت عندها (والهرم) آي سوء الكبر 
المعبر عنه بالخرف وأرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيت (أن يتخبطني الشيطان) أي إبليس أو 
أحد أعوانه. قیل : التخبط الإفساد والمراد إفساد العقل والدين» وتخصيصه بقوله: (عند 
الموت) لأن المدار على الخاتمة . وقال القاضي : أي من أن يمسني الشيطان بنزعاته التي تزل 
الأقدام وتصارع العقول والأوهام . وأصل التخبط أن بضرب البعير الشيء بخف يده فيسقط . 
قال الخطابي : استعاذه عليه السلام من تخبط الشيطان عند الموت هو أن يستولي عليه الشيطان 
عند مفارقته الدنيا فيضله ويحول بينه وبين التوبة أو يعوقه عن إصلاح شأنه والخروج من مظلمة 
تون قبله أو يوسه من رحمة الله تعالى آويكره ه الموت ويتأسف على حياة الدنيا فلا يرضى بما 
قضاه الله عليه من الفناء والنقلة إلى دار الآخرة فيختم له بسوء ويلفقى الله وهو ساخحط عليه. وقد 
روي أن الشیطان لا یکون في حال شد على ابن آدم منه في حال الموت يقول لأعوانه : دونکم 
هذا فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه اليوم. نعوذ بالله من شره ونسأله أن يبارك لنا في ذلك 
المصرع وأن يختم نا ولكافة المسلمين وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه انتهى (أن أموت في 
سبيلك مدبرا) أي مرتداً أو مدبراً عن ذكرك ومقبلا على غيرك . وقال الطيبي : أي فارًى وتبعه 
ابن حجر المكي وقال: ادبارا محرماً أو مطلقاً. قيل: إن ذلك من باب تعليم الأمة وإلا 
فرسول الله ل لا يجوز عليه التخبط والفرار من الزحف وغير ذلك من الأمراض المزمنة (أن 
أموت لديغاً) فعيل بمعنى مفعول من اللدغ وهو يستعمل في ذوات السم من العقرب والحية 


۱۵۵۲ ۔‎ ۱٠۵۵۰ تفریع آبواب الوتر / ہاب ۳۹۴۳ / حح‎ A۸ 
حدثنا راهيم بن موی اراز زی أنبأنا عيسّى عن عَبْدٍ الله بن سَِيدِ‎ ۰ 
حدثني مول لبي ايوب [لآل بي ايوب عن بي اليَسَرِ راد فيه : : وال‎ 
۔- حدثنا موسّی بن إسمَاعيل آنبانا خمد آخیرنا اد عن اس ان‎ ١ 


اللي E‏ کان قول : «اللهُمُ إني اعود بك م من الَرَصِ والجنون والْجْذّام وسییء 
الأسقام (. 


٤هوريور‏ ي وره فير وء عع #٣‏ وه ۶ء 
۲ - حدثنا أحَمَد بن عبيدِ الله الْعْدَاني أخبرا [أنبأنا] عْسَان بن عَوْف أنبانا 


ونحوهما. وقيد بالموت من اللدغ فلا ينافيه ما رواه الطبراني في الصغير عن علي «أنه لدغت 
النبي 4 عقرب وهو يصلي فلما فرغ ۶ قال : : لعن الله العقرب لا تدع مصلياً ولا غيره» ثم دعا 
بماء وملح فجعل يمسح عليها أي على موضيع لدغها ويقرا : «قل يا أيها الكافرون» وقل أعوذ 
برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» قال المنذري : وأخرجه النسائي . وأبو اليسر كعب بن عمرو 
الأنصاري السلمي له صحبة وهو بفتح الياء آخر الحروف وبعدها سين مهملة مفتوحة وراء 

(مولى لأبي آيوب) هو صيفي مولی افلح وإسناد مولى إلى, بي أيوب على سبيل المجاز 
لأن الصيفي مولى فلح لا مولی ابي آُپوب» وإنما مولى ابي أيوب هو افلح كما في کتب 
الرجالء لكن هذا يخالف ما في رواية النسائي فإنه روى من طريق الفضل بن موسى 
ومحمد بن جعفر كلاهما عن عبد الله بن سعيد بلفظ عن صيفي مولى ابي ايوب كذا في غاية 
المقصود. ۰ ۰ ۰ 

(من البرص) بفتحتين بياض يحدث في الأعضاء (والجنون) أي زوال العقل الذي هومنشاً 
الخيرات (والجذام) بضم الجيم علة يذهب معها شعور الأعضاء. وفي القاموس: الجذام 
كغراب علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيئاتها وربما انتهى 
إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح (وسبىء الأسقام) كالسل والاستسقاء والمرض المزمن 
الطويل وهو تعميم بعد تخصيص . قال الطيبي : وإنما لم يتعوذ من الأسقام مطلقاً فإن بعضها 
مما يخف مؤنته وتكثر مثوبته عند الصبر عليه مع عدم إزمانه كالحمى والصداع والرمدء وإنما 
استعاذ من السقم المزمن فينتهي بصاحبه إلى حالة يفر منها الحميم ويقل دونها المؤانس 
والمداوي مع ما يورث من الشين. قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

(الغداني) بضم الغين المعجمة وخفة الدال المهملة نسبة إلى غدانة بن يربوع (قال) أي 


تفریع أبواب الوتر / باب ۳۹۳ / ح١١١٠ TA ss‏ 


or 


الجُرَبْريّ عن أبي نضرةَ عن أبي سي لحري قال: وَل رسو الو اة ات يوم 
المسجد فإذا هو پرجلٍ م ن الأنصار يال ا له ابو امام َقَالّ: یا أا مام مالي اراك 
-جالساً في المسجد في َر فت الصلاء ؟ قال : : هموم متي وديون يا رول الل 
َال: أفلا أَعَلْمْكَ كلام إا عه إا انت هع اذهب الله همك وَقَضى عَنْك دَينكٌ؟ 
قال: قلت : : بى اسول الو . قال: : ل إا ضحت وا أمْسَيْتَ: للم اني أعُودُ 
بك يِن الهم وَالْحَرَنِء واعود بك مِنْ عجر اسل ء وأعُود بك من الجن والبخل 
واعود بك يِن علب الَيٍْ وهر الالء . قال : َمَعَلْتْ ذلك فاذْهَبَ الله همي وَفَضى 


ني ديڼي» . 


أبو أمامة (هموم) جمع الهم وحذف الخبر لدلالة قوله (لزمتني) عليه (أو دیون) عطف على 
هموم اي وديون لزمتني فلزمتني صفة للنكرة مخصصة له . وقال الطيبي : أقول هموم لزمتني 
مبتداً وخبر. كما في قولهم د شر أهر ذا ناب أي هموم عظيمة لا يقادر قدرها وديون جمة نهضتني 
وأثقلتني انتهى (قال : أفلا أعلمك) عطف على محذوف أي ألا أرشدك أفلا أعلمك وأصله فألا 
أعلمك ثم قدمت الهمزة لأن لها صدر الكلام وهو أظهر لبعده عن التكلف فإنه لا يبقى للفاء 
فائدة (كلاماً) آي دعاء (قل إذا أصبحت وإذا أمسيت) یحتمل ان یراد بهما الوقتان وان یراد بھما 
الدوام كقوله تعالى : إولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا) (من الهم والحزن) بضم الحاء وسكون 
الزاي.وبفتحهما. . قال الطيبي : الهم في المتوقع والحزن فيما فات (من العجز) هو ضد القدرة 
وأصله التأحر عن الشيء مأخوذ من العجز وهو مؤخر الشيء ثم استعمل في مقابلة القدرة 
واشتهر فيها. والمراد هنا العجز عن أداء الطاعة وعن تحمل المصيبة (والكسل) أي التثاقل عن 
الأمر المحمود مع وجود القدرة عليه (من الجبن) بضم الجيم وسكون الموحدة ضد الشجاعة 
وهو الخوف عند القتال ومنه عدم الجراءة عند الأمر بالمعروف والنهې عن المنكر (من غلبة 
الدين) أي کثرته وثقله (وقهر الرجال) أي غلبتهم (قال) أي الرجل أو أبو سعيد (ففعلت ذلك) 
آي ما ذكر من الدعاء عند الصباح والمساء (فأذهب الله همي) أي وحزني (وقضی عني دیني) 
قاله علي القاري . قال المنذري : في إسناده غسان بن عوف وهو بصري وقد ضعف . 


۹۰ ........... كتاب الزكاة / ح ٠٥١٥۵۳‏ 


کتاب الزكاة 


۴ - حدانا ية بن سيل الي أخبرنا الت عن عقيل عن الرَهْرِيّ 
اخبرني ميد اله ِن عب اله بن تة عن بي هريره قال: لما توي سول الله ل 
واستحلف بو بر بده وكفر مَنْ کفر مِنْ المرب قال عمر بن الطاب لأبي بکر: 
«كيف تقايل الاس وق قال رَسُولٌ الله ية : مرت أن اتل الاس حى يقولوا: : لا إل 
إلا الل فمن قال: ل إل 9 اله عَصَم مني مهمه إل بِحَقّه وسا على اللوم 


(كتاب الزكاة)٠‏ 

اختلف في أول وقت فرض الزكاةء فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة فقيل : كان في 
السنة الثانية قبل فرض رمضان كما قاله النووي في الروضةء وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن 
ذلك کان في التاسعة . قال الحافظ : وفيه نظر فقد ثبت في حديث ضمام بن ثعلبة الذي اخرجه 
البخاري وغيره وفي حديث وفد عبد القيس وفي عدة احاديث ذكر الزكاة. واطال الكلام في 
ذلك الحافظ في الفتح . 

(لما توفي) على بناء المفعول آي مات (واستخلف ابو بكر) بصيغة المفعول على 
الصحيح ع أي جعله خليفة (بعده) أي بعد وفاته ية وكفر من كفر) أي منع الزكاة وعامل معاملة 
من كفر أو ارتد لإنكاره افتراض الزكاة (من العرب) قال الطيبي : يريد غطفان وقزارة وبني سليم 
وغيرهم منعوا الزكاة فأراد بو بكر أن يقاتلهم فاعترض عمر رضي الله عنه بقوله الآتي وقال: 
(کیف تقاتل الناس) آي الذي يمنع الزكاة من المسلمين وأهل الإيمان (أن أقاتل الناس) المراد 
به المشركون وأهل الأوثان فمن قال: : لا إله إلا لله) يعني كلمة التوحيد وهي : لا لله إل الله 
محمد رسول الله بل لاإجماع على أنه لا يعقد الإسلام بت بتلك وحدها (عصم) بفتح الصاد | ٤‏ 
حفظ ومنع (مني) أي من تعرضي أنا ومن اتبعني (إلا بحقه) أي بحق الإسلام . قال الطيبي : اي 


(1) بسم الله الرحمن ن الرحيم الحمد له وکفی وسلام على رسوله الذي امسات وید نھنا 
الجزء ء الثاني من عون المعبود شرح سنن بي داود أعان الله تبارك وتعالی على إتمامه بکرمه ومنه قال 
المؤلف الإمام (استفتاح المجلد الثاني من الطبعة الهندية) . 


AY ss ٠٠١١۴۳ كتاب الزكاة / ح‎ 


فقال ت ویک وال اق من فرق بین ن الصلاة وول ِن زةح المال وال 


تيو ه٥‏ 


انه لی 


لا يحل لأحد أن يتعرض لماله ونفسه بوجه من الوجوه إلا بحقه أي بحت هذا القول أو بحق أحد 
المذکورین (حسابه) أي جزاؤه ومحاسبته (علی اله) بأنه مخلص آم لا . قال الطيبي : : يعني من 
قال : لا إله إل لله وأظهر الإسلام تترك مقاتلته ولا نفتش باطنه هل هو مخلص أم منافق فإن 
ذلك مفوض إلى الله تعالى وحسابه عليه (فقال ابو بکر) جواباً وتأكيداً (من فرق) بالتشدید 
والتخفيف أي من قال بوجوب الصلاة دون الزكاة (فإن الزكاة حق المال) كما أن الصلاة حق 
النفس . قاله الطيبي : وقال غیره: يعنی يعني الحق المذكور في قوله إلا بحقه أعم من المال وغيره. 
قال الطيبي : كأن عمر حمل قوله بحقه على غير الزكاة فلذلك صح استدلاله بالحديث» فأجاب 
أبو بكو بأنه شامل للزكاة أيضاء أو توهم عمر أن القتال للكفر فأجاب بأنه لمنع الزكاة لا للكفر 
ولذلك رجع عمر إلى ابي بکر وعلم ان فعله موافق للحدیث وأنه قد وفق به من الله تعالی 
(عقالاً) بكسر العين الحبل الذي يعقل به البعير وليس من الصدقة فلا يحل له القتالء > فقيل اراد 
لالت هم اوسر من الصدقة ما يساوي هذا القدر يحل قتالهم فكيف إذا منعوا الزكاة 

كلها . وقیل : قد يطلق العقال على صدقة عام وهو المراد ها هنا كما سيجيء بيانه . وفي رواية 
أحری عناق مكان عقالً (فواله ما هى) أي الشأن أو سبب رجوعي إلى رأي أي بكر رضي الله 
عنه (إلا ان رأيت) أي علمت وأيقنت (شرَح) أي فتح ووسع وين (للقتال) معناه علمت أنه 
جازم بالقتال )ا آلقی الله سبحانه وتعالى في قلبه من الطمأنينة لذلك وأسقطوا به ذلك (فعرفت 
أنه) آي رأي أبي بكر أو القتال (الحق) أي بما أظهر من الدليل وإقامة الحجة فعرفت بذلك أن ما 
ذهب إليه أنه الحتق. قال الخطابي : إنه ية جعل آخر كلامه عند وفاته قوله : «الصلاة وما 
ملكت أيمانكم» ليعقل أن فرض الزكاة ة ئم كفرض الصلاة» وأن القائم بالصلاة هو القائم بأخز 
الزكاةء ولذلك قال بو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . استدلالا بهذا مع سائر 
ما عقل من أنواع الأدلة على وجوبها. 

وفي هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى ان الكفار مخاطبون بالصلاة والزكاة وسائر 
العبادات وذلك لأنهم إذا كانوا مقاتلين على الصلاة والزكاة فقد عقل أنهم مخاطبون بها. وفیه 
دليل على أن الردة لا تسقط عن المرتد الزكاة الواجبة في أمواله انتهى كلامه . قال المنذري : 
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[قال ابو داود: قال ابو عبيدة معمر بن المثنى : العقال صدفه سنه والعقالان 
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صدفه سنتین] . 
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قال ابو دَاودٌ: رواه باح بن ري و[رواء] عبد الرراق عن مَعْمرٍ عن الزه هري 
بإسنادِه. 


قال رد بعْضهم : عقالاء وروا ابن وهب عن يونس فَال:عَناقاً. 


وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي (قال أبو عبيدة) من قوله قال أبوداود: إلى قوله تین ود 
في نسخة واحدة . قال النووي : اختلف العلماء قديماً وحديقً فيهاء فذهب جماعة منهم إلى أن 
المراد بالعقال زكاة عام وهومعروف في اللغة بذلك» وهو قول الكسائي والنضر بن شميل وأبي 
عبيد والمبرد وغيرهم من أهل اللغة وهو قول جماعة من الفقهاء واحتج هؤلاء على أن العقال 
يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العداء: 

سعى عقالاً فلم يترك لناسبداً فکیف لوقدسعی عمروعقالین 

أراد مدة عقال فنصبه على الظرف» وعمرو هذا الساعي هوعمرو بن عقبة بن أبي سفیان 
وله عمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صدقات كلب فقال فيه قائلهم ذلك . قالوا : ولأن 
العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه فلا 
يصح حمل الحديث عليه . وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي 
يعقل به البعير» وهذا القول يحكى عن مالك وابن ابي ذئب وغيرهما وهو اختيار صاحب 
التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين ن انتھی . 


(قال آبو داود رواه رباح بن زيد) القرشي (وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري) بن شهاب 
(يإسناده) أي بإسناد الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريرةء لكن رواية معمر 
في سنن النساثي والدارقطني من غير هذه الطريقء لا تساي ا ت جا ب ر 
عمرو بن عاصم حدثنا عمران أبو العوام القطان حدثنا معمر عن الزهري عن أنس قال: « 
توفي رسول الله ب» الحديث . قال أبو عبد الرحمن النسائي ران تمان ی باقر ف 
الحديث» وهذا الحديث خط والذي قبله الصواب حديث الزهري عن عبيد اله بن عبد اله بن 
عتبة عن أبي هريرة وكذا قال الترمذي (قال بعضهم : عقالا) یشبه أن یکون المعنی والله عل ان 
بعض شيوخ الزهري قال: عقالاء فالزهري روی عن بعض شيوخه عقالاً وروی أيضاً بلفظ 


كتاب الزكاة / ح AY ٠١١٤‏ 
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قال ابو داود: وقال سعیب بن ابي حمرزة ومعمر الزبيدي عن الزهري في هذا 

ليث قال: روني .وروی عة عن بوس عن لري في هلا ليث 

قال: عناقاً. 
حدثنا ابن السرّح سيان بن داد الا: أنبأنا ابن وهب أخبرني 

يونس عن الرْهُريّ هذا الْحدِيت . قال ' : قال آبوبگر: إن حه اء الرّكاة َال : عقًالاً. 


آخر› ففي رواية رباح بن زيد وعبد الرزاق كلاهما عن معمر قال الزهري: هكذاء وأما في 
رواية أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن عن الزهري عن عيد اله بن عبد اله 
عن بي هريرة فقال الزهري : عناقاً وهي عند البخاري في الزكاةء وكذا في رواية يحيى بن 

بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري عن عبد الله عن أبي هريرة بلفظ عناقاً» وهي عند 
البخاري في استتابة المرتدين وهكذا روى عثمان بن سعيد والوليد وبقية كلهم عن شعيب بن 
أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة إلا الوليد فإنه روى عن شعيب عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة بلفظ عناقاًء وهذه الروايات عند النسائي في کتاب 
المحاربة وتحريم الدم وكتاب الجهاد. وأما قتيبة بن سعيد فروى عن الليث عن عقيل عن 
الزهري بالسند المذكور بلفظ عقالاء وهي عند مسلم والترمذي في کتاب الأيمان» وعند بي 
داود والنسائي في كتاب الزكاة . وأما عند البخاري في الاعتصام فعن قتيبة بهذا الإسناد بلفظ لو 
منعوني كذا وكذا ليس فيه ذكر العقال ولا العناق . قال البخاري : وقال لي ابن بكير وعبد الله عن 
الليث عن عقيل عناقاً وهو أصح» وروا الناس عناقاً وعقالاً هنا لا بجوز انتهى (ورواه ابن 
وهب) هو عبد الله (عن يونس) بن يزيد الأيلي عن الزهري (عناقاً) كما روى عن الزهري 
جماعة (و) کذا (قال شعیب بن ابي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري) بإسناده (عناقاً) فرواية 
شعيب أخرجها البخاري في الزكاة وأيضاً النسائي كما تقدمت» ورواية الزبيدي أخرجها 
النسائي في الجهاد من طريق ڻير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن 
عبيد الله عن أبي هريرة (و) كذا (روى) وفي بعض النسخ رواه (عنبسة عن يونس عن الزهري) 
بإسناده إلى ابي هريرة (عناقاً) بفتح العين وبالنون وهي الأنثى من ولد المعز لم تبلغ سنة» فإما 
هو على المبالغة أو مبني على أن من عنده أربعين سخلة تجب عليه واحدة منها وأن حول 
الأمهات حول التتاج ولا يستأنف لها حول قاله السندي» ويجيء بیانه مفصلا من كلام الخطابي 
والنووي . والحاصل أنه روی يونس وشعيب ومعمر والزبيدي كلهم عن الزهري عناق وأما 
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يونس فاختلف علیه» قال عنبسة عن يونس عناقاً» وقال ابن وهب عن يونس عقالا ومرة قال 
ابن وهب عناقاً كما قال الجماعة . 


واعلم أن هذا الحديث رواه الزهري عن ثلاثة شيوخ: عبيد الله بن عبد الله وسعيد بن 
المسيب وأنس» فحديث عبيد الله بن عبد الله أخرجه الأئمة الستة في كتبهم غير ابن ماجة 
وحديث سعيد بن المسيب عند النسائي وحديث أنس عند النسائي أيضا وقال هو خطأ ثم روى 

عن الزهري ثمانية أنفس شعيب بن أبي حمزة وعقيل ومعمر وعبد الرحمن بن خالد والزبيدي 
وسفيان بن عيينة وسفيان , بن الحسين ويونس وكلهم قالوا عن الزهري عناقاً غير يونس فإنه قال 
مرة عناقاً ومرة قال عقالاً . وأما عقيل فروی عنه اللیث بن سعد وروی عن الليث اثنان يحيى بن 
بكير وقتيبة بن سعيد فيحيى بن بكير قال عناق كما قال الجماعةء وقتيبة بن سعيد مرة قال عقا 
ومرة قال لو منعوني كذا وكذا. فيعلم عند التعمق أن أكثر الرواة قالوا عناقاً أما عقالاً فما قال غير 
يونس في طبقة رواه الزهري » وأما من بعدهم فما قال غير قتيبةء ولذا قال الإمام البخاري في 
صحيحه قال لي ابن بكير وعبد الله عن الليث عن عقيل عناقا وهو أصح » ورواه الناس عناقاًء 
وعقالا ھھنا لا یجوز انتهى . والأمر كما قال البخاري رضي الله عنه. 


وقال النووي : : ھکذا في صحیح مسلم عقا وکذا في بعض روایات البخاري وفي 
بعضها عناقاً وكلاهما صحيح » وهو محمول على أنه كر الكلام مرتين فقال في مرة عقالاً وفي 
الأخرى عناقاً فروي عنه اللفظان» فأما رواية العناق فهي محمولة على ما إذا كانت الخنم صغارا 
كلها بأن ماتت اا ي بعض 8 فإذا حال حول الأمهات زکی السخال ر 
الشافعية : إلا أن يبقى من لأمهات شيء» ويتصور ذلك أيضاً فيما إذا مات معظم الکبار 
وحدثت صغار فحال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار انتهى . 


وقال الإمام الخطابي : وفي قوله لو منعوني عناق دليل على وجوب الصدقة في السخال 
والفصلان والعجاجيل وأن واحدة منها تجزي عن الواجب في الأربعين منها إذا كانت كلها 
صغاراً ولا يكلف صاحبها مسنة . وفيه دليل على أن النتاج حول الأمهات ولو كان يستأنف بها 
الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق انتهى كلامه . كذا في غاية المقصود باختصار. 


کتاب الزکاة / باب ۱ / جح ٠١١١‏ 


رسو ال : یس یما ون س ود صدََة» س فیما دون حمس واي 
صدََةء ويس فيمَا دون خمسة أوسق صَدَقَةَ». 


(باب ما تجب فيه الزكاة) 

(سمعت أبا سعيد) قال الخطابي : حديث أبي سعيد أصل في بيان مقادير ما يحتمل من 
الأموال المواساة وإيجاب الصدقة فيها وإسقاطها عن القليل الذي لا يحتملها لئلا يجحف 
بأرباب الأموال ولا يبخس الفقراء حقوقهم . . وجعلت هذه المقادير أصولاً وأنصبة إذا بلغتها 
أنواع هذه الأموال وجب فيها الحق (ليس فيما دون خمس ذود) الذود بإعجام الأول وإهمال 
آخره قال الخطابي : هو اسم لعدد من الإبل غير كثير ويقال ما بين الثلاث إلى العشر ولا واحد 
له من لفظه وإنما يقال للواحد بعير كما قيل للواحدة من النساء امرأة . وقال أبو عبيد : الذودمن 
الإناث دون الذكور قال في النهاية : والحديث عام لأن من ملك خمساً من الإبل وجبت عليه 
الزكاة ذکوراً كانت أً و إناثاً . وروي بالإضافة وروي بتنوین خمس فیکون ذود بدلا عنهاء » لکن 
الرواية المشهورة هي الأولى (خمس أواق) كجوار جمع أوقية بضم الهمزة وتشديدالياء» ويقال 
لها الوقية بحلاف الألف وفتح الواووهي رن درا رخس اوق ارم (عسة مقع 
جمع وسق بفتح الواو وكسرهاء الوسق ستون صاع والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث. 
قال الداودي : معیاره الذي لا يختلف أ دبع حفنات وبکفي الرجل ليس بعظيم الكفين ولا 
صغيرهما . قال صاحب القاموس : جربت ذلك فوجدته صحیحاً . قال الخطابي : وقد يستدل 
بهذا الحديث من يرى أن الصدقة لا تجب في شيء من الخضراوات لأنه يزعم انها لا توسق› 
ودليل الخبر أن الزكاة نما تجب فیما بوسق ريکال من الحبوب والثمار دون ما لا يكال من 
الفواكه والخضراوات ونحوها وعليه عامة أهل العلم . قال: وقد اختلف الناس فيما زاد من 
الورق على مائتي درهم فقال أكثر أهل العلم يخرج عما زاد على المائتي درهم بحسابه ربع 
العشرء قلت الزيادة أو كثرت . وروي ذلك عن علي وابن عمرء وبه قال النخعي والثوري وابن 
أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد» وروي 
عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي ومکحول والزهري أنهم قالوا لا شيء في الزيادة حتى 
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۔ حدثا ايوب بن مُحدٍ الري أخبرتا محمد بُ عي أخبرنا إذريس بن 
يزيد الأودي عن عمروبن م مه الْجَمَلِيّ عن ابي بتري لاني عن بي سي 
الْحْذرِىّ - رفع إلى الى ي - قال: ليس فيمَا دون خمسَة وساي [أوس] رکا 
والوسق ستونٌ مختوماً» . 

ال أو داد : بُو لحري لَه شس من اي سِيڊِ. 

۷ - حل حدثنا مُحمدُ بن امه بن أن أخبرنا جُريرٌ عن المُضيرة [مغيرة] عن 
إبراهيم قال : «الوس ستون صَاعاً مختوما بالحْجاجيٌ» . 

۸ حدثنا محمد بن بشار دشي [حدثنا] مُحمدُ بن عبد اله الأنصًا نصاریٰ 
أحبرن رد بن آي المنازل سَمِعْتُ بيا المالكيّ قالً: قال رَجُل هران بن 
حصن : : ا باجيإ دون ونا اديت ما جد لها أا في الفرآنِء 
فغضبَ رال وقال لرل اوذ في کل امین رهما درم [درهماً]ء ومن کل 
کا وكا شاة شات ومن كا وكا جيرا کا وكا َنم هدا في الفران؟ قال : :ل 
قال : فعمنْ اخذنُ هًا؟ أخذموُ عنا نا وَأَخذنا عن نبي الله کل وذكر اشَياءَ نحو 


1 


هذا 


تبلغ أربعين درهماًء وبه قال أبو حنيفة انتھی کلامه (الجملي) بغت الجيم والميم منسوب إلى 
جمل بن کنانة . قال المنذري : وأخرجه النساثي وابن ماجة مختصرأً (ستون مختوما) أي ستون 
صاع وكان الصاع معلماً بعلامة فلذلك سماه مختوماً (أبو البختري) بفتح الموحدة والمثناة 
بينهما معجمة ساكنة اسمه سبد بن فبروز (مختوماًبالحجاجي) أي مختر بعلامة الحجاج 
وهي ستون صاعاً وكل صاع أربعة أمداد وكل مد رطل وثلث عند الحجازيين» وهو قول 
الشافعي وعامة العلماءى وتقدم بيانه في الطهارة. قال المنذري : أخرجه البخاري والترمذي 
والنسائي وابن ماجة. (فغضب عمران) بن حصين» وغرضه آنه إن وجدنا في القرآن مسألة 
فحسبناء وإن لم أجد في القرآن أنظر إلى السنة فتأخذ منهاء فكم من المسائل ليس ذكرها في 
القرآن. وإنما أخذناها عن رسول الله َه ثم مثل عمران للسائل (وقال) عمران (للرجل) 
السائل (أوجدتم) في القرآن (في كل أربعين درهماً) منصوب على التمييز (درهماً) مفعول 
وجدتم (وذكر أشياء نحو هذا) لاثبات مدعاه. 


کتاب الزکاۃ / باب ۲ / ح FAV ss ٠١۵۹‏ 
۲ - باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة 


۹ - حدثنا محمد بن داو بن سيان أخبرنا يى بنْ حَسّان اخبرنا 
يمان بن موس وداد آحبرنا جَغفرب سَڍ بن سر بن نڌٻ يي خيب بن 
يمان عن اپيد سَليْمَان ]عن بيه ۾ سلَيمَانً] عن سره بن جن قال : رام بعد فان 


رسول الله يل كان اما أ نخر الصدقة من الذي نع لبم ». 


(باب العروض إلخ) 

جمع عرض بسكون الراء مثل فلس وفلوس هو المتاع . قالوا : والدرهم والدنانير عين وما 
سواهما عرض . وقال أبو عبيد : العروض الاتعة التي لا دخلا کیل ولا وزن ولا کون حبوا 
ولا عقاراًء كذا في المصباح (من الذي) أي من المال الذي (نعد) أي نهيئه (للبيع) أي 
للتجارة» وحص لأنه الأغلب . قال الطيبي : وفيه دليل على أن ما ينوي به القنية لا زكاة فيه 
انتھی . والحدیث سکت عنه أب بو داود ثم المنذري . وقال ابن عبد البر إسناده حسن. وقال 
عبد الحق في أحكامه : خبیب هذا لیس بمشهور ولا نعلم روی عنه إلا جعفر بن سعد ولیس 
جعفر ممن يعتمد عليه . قال ابن القطان في كتابه متعقباً على عبد الحق فذكر في كتاب الجهاد 
حدیث من کتم مالا فهو مثله وسکت عنه من رواية جعفر بن سعد هذا عن خبيب بن سليمان عن 
أبيه فهو منه تصحيح . وقال الشيخ تقي الدين في الإمام وسليمان بن سمرة بن جندب لويعزف 
ابن ابي حاتم بحاله وذکر آنه روی عنه ربيعة وابنه خبیب انتهی . ورواه الدارقطني في سننه 
والطبراني في معجمه. وأخرج الدارقطني والحاكم عن أبي ذر قال سمعت رسول الله با 
يقول: في الإبل صدقتها وفي الخنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته الحديث. والبز 
بالباء الموحدة والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون. كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي . والحديث 
صححه الحاكم وتكلم فيه غيره. وقال النووي : ومن الناس من صحفه بضم الباء وبالزاي 
المهملة وهو غلط انتهى . وأخرج الشافعي وأحمد وعبد الرزاق والدارقطني عن أبي عمرو بن 
حماس عن أبيه أنه قال كنت أبيع الأدم فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي : أد صدقة مالك» 
فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو في الأدم» فقال قومه ثم أخرج صدقته. وروى البيهقي عن ابن 
عمر قال : يس في لمرو زک إا م کن ر وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر 
وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقاسم أن نهم قالوا بذلك. وقال في سبل السلام: 
والحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة واسندل للوجوب ایض وله تعالی باننتر 
من طيبات ما كسبتم الآية قال مجاهد: نزلت في التجارة . قال ابن المنذر: الإجماع قائم 


sees ۹۸‏ کتاب الزکاۃ / باب ۳ / ح ٠٥١١ » ۱١١۰‏ 


۳ باب الكنز ماهو؟ وزكاة الحلي 
۰- حدثنا بُو کال وحمي د بن مَسْعَدَةَ المُعْنّى أن خاد بن ااخارِ 
o‏ م ر2 ° 
حدتهم أخبرنا حسين عن عمرو بن شعیب عن بيه عن جد رد امراة اتت 
زرل ال کو تنه ا ن ي ونی بد اھا گنان يتان ين د ر فقال 


٠٥۹۱‏ - حدقا حن ب یی أعرنا عب بني اين یبر عن ابت بن 


gos. 


عجلان عن عطاءِ عن عن ام سَلَمَهَ قَالَّتٰ: ركنت لس أوضاحا من ذهَب» فقلت . 
يا رَسول الله اکر هرً؟ فقال: ما بلغ ُن توّدّی کات کی فیس پکتز». 


على وجوب الزكاة في مال التجارة. ومن قال بوجوبها الفقهاء السبعة. قال لكن لا يكفر 
جاحدها للاختلاف فيها . 


(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي) 

هذه الترجمة مشتملة على الأمرين» الأول في تعريف الكنز» والثني في زكاة الحلي رأ 
امرأة) هي أسماء بنت يزيد بن السكن (مسكتان) بفتح الميم وفتح السين المهملة الواحدة 
مسكة وهي الإسورة والخلاخيل (قال أيسرك قال الخطاي : إنما هو تأويل قوله تعالى يوم 
یحمی عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم) قال المنذري : وأخرجه الترمذي 
بنحوه» وقال لا يصح في هذا الباب عن النبي کي شيء . وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلاً وذكر 
أن المرسل أولى بالصواب انتهى كلامه. قال الزيعلى : قال ابن القطان فى كتابه: إسناده 
صحيح . وقال المنذري : إسناده لا مقال فيه فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري 
وحميد بن مسعدة وهما من الثقات احتج بهما مسلم وخالد بن الحارث إمام فقيه احتج به 
البخاري ومسلم وكذلك حسين بن ذكوان المعلم احتجا به في الصحيح ووثقه ابن المديني 
وابن معين وأبو حاتم وعمرو بن شعيب فهو ممن قد علم وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء الله 
تعالى (كنت ألبس أوضاحا) بالضاد المعجمة والحاء المهملة جمع وضح . قال في النهاية : هي 
نوع من الحلي تعمل من الفضة سميت بها لبياضها واحدها وضح انتهى . وفي منتهى الإرب 
بالفارسية وضح بمعنى خلخال أي حلقة طلا ونقره که درباي کنند وآنرا بفارسي پاي برنجن 
نامند انتهى . (أكنز هو) أي استعمال الحلي كنز من الكنوز الذي توعد على اقتنائه في القرآن أم 
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۲ -- حد حدثنا محمد بن إذريس [عمرُو] الرَازِي أخبرنا عَمْرو بن الربيع بن 
طاق أخبرنا یی بن ايوب عن عد الله , بن ابي جر ن محم ب عرو بن عَطاٍ 
ابره عن عبد الله بن سداد بن الاد ا ال . «دخلنا على عَائِشة ڏج الى كيا 
قالّت: دل علي سول اله بى ری في يُڍي فتخات مِن وتء فقال: ما هذا 


شة؟ قلت ٠:‏ صنْعته رين لَك ارول اللو قال ٠‏ ودين رَكانهُنٌ؟ فَلْتُ: ل 
ا ماشاءَ الله قال: هو حسبك من الثار». 


لا (فقال ما بلغ) أي الذي بلغ (أن تؤدى) بصيغة المجهول (زكاته »أي بلغ نصابا (فزکي) على 
صيغة المجهول قال المنذري : في إسناده عتاب بن بشير أبو الحسين الحراني وقد أخرج له 
البخاري وتكلم فيه غير واحد انتهى . وأخرجه الحاكم في المستدرك عن محمد بن المهاجر 
عن ثابت به وقال صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه ولفظه إذا آدیت زکاته فليس بکنز. 
وكذلك رواه الدارقطني ثم البيهقي في سننهما. قال البيهقي تفرد به ثابت بن عجلان. قال في 
التنقيح : وهذا لا يضر فإِن ثابت بن عجلان روی له البخاري ووثقه ابن معين والنسائي» وقول 
عبد الحق فيه لا يحتج به قول لم يقله غيره انتهى . وقال ابن دقيق العيد: وقول العقيلي في 
ثابت بن عجلان لا يتابع على حديثه تحامل منه انتهى وأخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن 
دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال هو المال الذي لا تؤدى منه 
الزكاة انتهى . أي فما أديت منه فليس بكنز» وعلى هذا التفسير جمهور العلماء وفقهاء 
الأمصار. وأخرج البيهقي عن ابن عمر مرفوعاً کل ما أدیت زكاته وإن كانت تحت سبع أرضين 
فلیس بکنز وکل ما لا تؤدی زکاته فهو کنز وإِن کان ظاهرا على وجه الأرض . قال البيهقي : ليس 
بمحفوظ والمشهور وقفه» قال ابن عبد البر: ويشهد له حديث ابي هريرة مرفوعاً إذا أديت زكاة 
مالك فقد قضيت ما عليك› أخرجه الترمذي وقال حسن غريب» وصححه الحاكم . وقال ابن 
عبد البر: وفي سند حديث أم سلمة مقال . وقال الزين العراقي : سنده جيد. وروى ابن أبي 
شيبة عن ابن عباس ما دی زکاته فلیس بکتز وللحاکم عن جار مرفوعا : إذا أديت زكاة مالك فقد 
أذهبت عنك شره . ورواه عبد الرزاق موقوفاء ورجحه أبو زرعة والبيهقي وغيرهما (فتخات من 
ورق) أي الخواتيم الكبار كانت النساء يتختمن بها والواحدة فتخة . قال المنذري : ذكر البيهقي 
أن بعضهم زعم أن ذلك حين كان التحلي بالذهب حراماً على النساء ذ فلما أبيح ذلك لهن 
سقطت منه الزكاة. قال البيهقي : وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إن كان ذكر الورق 
فيه محفوظاًء غير أن رواية القاسم بن محمد وابن ا بي مليكة عن عائشة في ترك إخراج الزكاة 
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من الحلي مع ما ثبت من مذهبها إخراج الزكاة عن أموال اليتامى يوقع ريباً في هذه الرواية 

المرفوعة» وهي لا تخالف النبي ب إلا فيما علمته منسوخاً انتهى . 

والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن محمد بن عمرو بن عطاء به . وقال صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه الدارقطني في سننه عن محمد بن عطاء فنسبه إلى 
جده دون أبيه ثم قال: ومحمد بن عطاء مجهول. قال البيهقي في المعرفة: هو محمد بن 
عمرو بن عطاء لكنه لما نسب إلى جده ظن الدارقطني أنه مجهول وليس كذلك انتهى . وتبع 
الدارقطنى فى تجهيل محمد بن عطاء عبد الحق فى أحكامه» وتعقبه ابن القطان فقال: لما 
خفى على الدارقطنى أمره فجعله مجهولاً وتبعه عبد الحق فى ذلك» وإنما هو محمد بن 
عمرو بن عطاء أحد الثقاةء وقد جاء مبيناً عند أبي داود بينه شيخه محمد بن إدريس الرازي» 
وهو أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعدیل انتهی . 

قال ابن دقيق العيد في الإمام ويحيى بن أيوب أخرج له مسلم وعبيد الله بن أبي جعفر 
من رجال الصحيحين» وكذلك عبد الله بن شداد والحديث على شرط مسلم انتهى . أخرج 
مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي َي كانت تلي بنات 
أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. 

وأخرج عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب» ثم لا يخرج من 
حليهن الزكاة. وأخرج الدارقطني عن شريك عن علي بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك 
عن الحلي فقال ليس فيه زكاة . وأخرج البيهقي من طريق عمروبن دينار قال: سمعت ابن خالد 
يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة. قال جابر لا» فقال وإن يبلغ ألف دينار فقال جابر: 
أكثر انتهى وأخرج الدارقطني عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أي بكر 
أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحواً من خمسين ألف. قال صاحب التنقيح : قال 
الأثرم سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي 
زكاة نس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء انتهى . 


قال الإمام الخطابي : واختلف الناس في وجوب الزكاة ف في الحلي› فروي عن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عباس انهم أوجبرا فيه الزكاةء وهو قول 
ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري» وإليه ذهب 
الثوري وأصحاب الرأي . . وروي عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وعن القاسم بن محمد 
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۳ا - حدثنا صقان بن صالح, أخبرنا الوليد بن مسبم آخبرنا سيان عن 
رين غل فذكر ايت نخر خيب الخال . قير لسفيان كيف نرکیه؟ فالّ: 


2 


تضمه إلى غیره». 


والشعبي نهم لم يروا فيه زكاة» وإليه ذهب مالك بن اس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وهو أظهر قولي الشافعي . قال الخطابي : الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها 
والاثر يۇيدە ومن اأُسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها انتهی . وفي 
سبل السلام : والحديث دليل على وجوب الزكاة في الحلية وظاهره أنه لا نصاب لها لأمره كلا 
بتزكية هذه المذكورة ولا يكون خمس أواقي في الأغلب. وفي المسألة أربعة أقوال: الأول 
وجوب الزكاة وهو مذهب جماعة من السلف وأحد أقوال الشافعي عملا بهذه الأحاديث› 
والثاني لا تجب الزكاة في الحلية» وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله لآثار 
وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها في الحلية ولكن بعد صحة الحديث لا أ ثر للاثارء 
والثالث أن زكاة الحلية عاريتها كما روى الدارقطني عن أنس وأسماء بنت أبي بكرء الرابع انها 
تجب فيه الزكاة مرة ة واحدة» رواه البيهقي عن انس . وأظهر الأقوال دلیلد وجوبها لصحة 
الحديث وقوته . وأما نصابها فعند الموجبين نصاب النقدين وظاهر حديثها اللإطلاق وکانهم 
قیدوه بأحادیث النقدين ويقوي الوجوب حديث ام سلمة رضي الله عنها انتهى ما في سبل 
السلام. 

(سفيان) هو الثوري (عن عمر بن يعلى) هو عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الكوفي 
ضعفه ابن معين . واعلم ان هذا الحديث وجد في النسختين وهو من رواية ابن داسة. قال 
الحافظ جمال المزي في الأطراف في كتاب المراسيل : عمر بن يعلى وهو عمر بن عبد الله بن 
يعلى بن مرة حديث في زكاة الخاتم أبو داود في الزكاة عن صفوان بن صالح عن الوليد بن 
مسلم عن سفيان عن عمر بن يعلى نحو حديث عبد الله بن شداد عن عائشة فيي رواية ابن داسة 
نتهی (نحو حديث الخاتم) أي نحو حديث عائشة ئشة في زكاة الخاتم (قيل لسفيان) الثوري (كيف 
تزکیه) اي خاتماً واحدة من ورق وهو لا يبلغ النصاب (قال) سفیان (تضمه) آي الخاتم (إلى 
غيره) من الحلي فتزكي الخاتم مع حلي أخر والله أعلم . 

قلت : : والحديث أخرجه ابن الجارود في المنتقى حدثنا إسحاق بن عبد الله النيسابوري 
حدئا حفص پن عبد الرحمن حداتا سفيان پن سعيد ڪن عمرو القفي عن يه عن چاه فال 
جاء رجل إلى رسول الله َة وفي يده خاتم من ذهب عظيم فقال: ا تؤدي زکاة هذا؟ قال: وما 
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> - باب في زكاة السائمة 
۴ -۔ حدنا موسیٍ بن إسماعيل اأخبرنا ماد قال : ْب من مامه بن 
عند الله , بن انس کتاباً َعَم ان با بكر كن لئس عليه حاتم رسول, الله بل جِينَ 


بُ صقا وكتبه لَه فإذًا فيه : «هَذِهِ فريضة الصدَقَة التي رصا رَسولٌ الله ية عَلّى 
المُسْلِمِينَ التي مر اله بها يه عليه السام قا فمن يها ِن المُسلمين على 
وَجُهها فيعطهاء وَمَنْ سيِلَ فوَقَها فلا بُعْطه فيا دون حمس وَعشرينَ مِنْ الإبل . 


زكاته قال : فلما ولى قال جمهرة عظيمة . قال أبو محمد: قال الوليد بن مسلم في هذا عن 
سفيان عن عمرو بن يعلى الطائفي انتهى . 
(باب في زكاة السائمة) 


أي المواشي التي ترعى في الصحراء والمرعى (قال: أخذت من ثمامة) بضم المثلثة 
قال الحافظ ابن حجر : صرح إسحاق بن راهويه في مسنده بأن حماداً سمعه من ثمامة وأقراه 
الكتاب فانتفی تعلیل من عله بکونه مکاتبة (أن با بکر کتبه) آي کتاباً (لأنس) ليعمل به (عليه) 
آي على الكتاب (حين بعثه) آي اسا (مصدقاً) هو الذي يأخحذ صدقات المسلمين», اي حین 
وجه أنساً إلى البحرين عاملا على الصدقة (وکتبه) آي كتب النبي ية الكتاب (له) آي لأنس 
(فرضها رسول الله ب آي وجب أوشرع أوقدرلأن إیجابها بالکتاب إلا ان التحديد والتقدير 
عرفناه ببيان النبي بي (التي مر اله) عطف على التي عطف تفسير أي الصدقة التي (فمن 
سئلها) بصيخة المجهول أي طلبها (على وجهها) حال من المفعول الثاني في سئلها أي كائنة 
على الوجه المشروع بلا تعد . وقال الخطابي : أي حسب ما بین رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم من مقاديرها (فليعطها) أي الصدقة (ومن سئل فوقها فلا يعطه) يتناول على وجهين 
أحدهما أن لا يعطي الزيادة على الواجب» والوجه الآخر أن لا يعطي شيئاً منها لأن الساعي إذا 
طلب فوق الواجب كان خائناً فإذا ظهر خيانته سقطت طاعته . وفي ذلك دليل على ان الإمام 
والحاكم إذا ظهر فسقهما بطل حکمهما. وفیه دلیل على جواز إخراج المرء صدقة امواله 
رة په دون امام . وفي الحديث بيان أنه لا شيء في الأوقاص وهوما ‏ بين الفريضتين . 
وفیه دلیل أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة لم يستأنف لها الفريضة لأنه علق بغير الفرض 
كالواحدة بعد الخمسة والثلاثين وبعد الخمسة والأربعين وبعد كمال الستين قاله الخطابي (في 
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الم في كل حمس فود شا فإذا بعت حمسا وَعِشرين بها بنت مَحَاضص, إلى أن 
ْغ حمسا ولاثین فان َم كن فيا پنت مَحَاض, ابن لبون دكرْ» إن بَلْعْبُ ستا 
ولاثینَ يها بنت بون إلى حمس اواربجين» ّا ّت ستا ارين فبا جضة طوف 
لفحل إلى ستین»› فإذا بلغت إخدّى وسين يها جَذَعَهَ إلى خمسٍ وسبعينَ › فلا . 
َعَتْ سا سيين فبا ابا َون ّى َسْمِين» ّا ّت إحْدَى وسين بها جتان 
طروقا لفحل ی عضري وماق َرَت عَلّى عِْرينَ ومان كفي كل أَزبهينَ بت 


ون وفي كل حمسن جِقَة فإدًا باي اسان الإبل في فرَاؤض الصَدَقَاتِ فمن 
ت نة صد عة وَين نه ج وده جف فالا قبل مه ون يمل 


معا شاتين ع إن اسيسرتا لَه أو عِشْرين رهما وَمَنْ بلعب عند صدَفة الحقة وَلَيْسَبْ 


كل خمس ذود) بإضافة خمس إلى ذود آي ابل وتقدم معناه (ففيها بنت مخاض) وهي التي 
مضى عليها سنة وطعنت في الثانية وحملت أمها. والمخاض بفتح الميم والمعجمة المخففة 
الحامل اي دخحل وقت حملها وإن لم تحمل (فابن لبون ذكر) هو الذي دخل في السنة الثالثة . 
وقوله ذکر تاکید لقوله ابن لبون»› وفیه دليل على جواز العدول إلى ابن اللبون عند عدم بنت 
المخاض (ففيها بنت لبون) وهي التي أتى عليها حولان وصارت أمها لبون بوضح الحمل (ففيها 
حقة) بكسر المهملة وتشديد القاف هي التي أتت عليها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة (طروقة 
الفحل) بفتح أوله أي مطروقة كحلوبة بمعنى محلوبة والمراد أنها بلغت أن بطرقها الفحل وهي 
التي تت عليها ثلاث سنين ودخحلت في الرابعة (ففيها جذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة 
وهي التي آتى عليها أربع سنين وطعنت في الخامسة (ففي کل اربعین بنت لبون) آي إذا زاد 
يجعل الكل على عدد الأربعينات والخمسينات مثا إذا زاد واحد على العدد المذكور يعتبر 
الكل ثلاٹ أربعينات وواحد والواحد لا شيء فيه وثلاث اربعینات فیها ثلاث بنات لبون إلى 
ثلائين ومائة» وفي ثلاثين وماثة حقة لخمسين وبنتاً لبون لأربعين وهكذا ولا يظهر التغير إلا عند 
زيادة عشر (فإذا تباین) أي اختلف الأسنان في باب الفريضة بأن يكون المفروض سنا والموجود 
عند صاحب المال سناً آخر (فإنها تقبل منه) . 
والمراد أن الحقة تقبل موضع الجذعة مع شاتين أو عشرين درهماً» وحمله بعض على 
أن ذاك تفاوت قيمة ما بين الجذعة والحقة في تلك الأيام» فالواجب هو تفاوت القيمة لا تعيين 
ذلك فاستدل به على جواز أداء القيم في الزكاة والأكثر على تعيين ذلك القدر برضا صاحب 
المال وإلا فليطلب السن الواجب ولم يبجوزوا القيمة (استيسرتا له) أي کانتا موجودتین في 
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عند فة وعد ذه فإنها قبل نه ويه المُصَدّقٌ رين رما أو شاتين» وَمَنْ 
ّت عِنْدهُ صَدَة اة وَس عه جه عله ابه ينت لبون انها قل ُء قال 
ابوداودٌ: ِن مهنا َم ابه عن مُوسَى كما اجب وجل معا انين إن استيسرتا 
له أو رين زْعماء وم بعت عند صَدَفَةُ بت لبون وليت عِندهُ إلا جف جقة فنا 
قبل مه . قال ابو دَاود: ى ههّا د ث ۾ انقنته ويعطيه المْصدقّ عشرين درهَما أو 
شاتینء ومن بت عند صدَقَةَ ابنة [بنت] بون ولیس عند إل ابه [بنت] مَخاضٍ 
انها قبل ينه وشَاتين أو عِشرين رما ومن بعت عِندَهُ صَدَهة ابت [پنت] مَحاضٍ 
ويس عِنده إلا ابن لبون کر فإله يفيل ينه ويس مه شي ومن لم كن عند إلا 
اربع يس فيها شىء إلا أن يشَاءَ رَبُها. وفي سَائمة العم إا كانت أرَبَعِينَ فيا شاه 


ماشيته مثا (وليست عنده) أي صاحب المال (فإنها تقبل) مبني للمفعول (منه) أي صاحب 
المال (ويعطيه المصدق) أصله المتصدق أي العامل على أخذ الصدقات - بتخفيف الصاد 
وکسر الدال أي العامل على أخذ الصدقات من أربابها وهو المراد ها هنا يقال: دهم 
بصدقهم فهو مصدق› وأما المصدّق بتشدید الصاد والدال معا وكسر الدال فهو صاحب الماشية 
وأصله المتصدق (عشرين درهما أو شاتين أو للتخيير أي فيه خيار للمصدق أي إن شاء أعطى 
عشرین درهمآ وان شاء أعطی شاتین (إلی ههغا) أي لم أضبط هذا القدر من حدیث موسی بن 
إسماعيل أي من قوله ويجعل معها شاتين إلى قوله إلا حقة فإنها تقبل منه ثم أتقنت تقنت الباقي من 
الحديث كما أحب (فإنه يقبل منه) أي بدلا من بنت مخاض قهراً على الساعي (وليس معه 
شيء) آي لا يلزمه مع ابن لبون شيء آخر من الجبران. 

قال الطيبي : وهذا يدل على أن فضيلة الأنوثة تجبر بفضل السن (إلا أربع) من الإبل 
(فليس فيها شيء) لأنه لم يبلغ النصاب (إلا أن يشاء ربها) فيخرج عنها نفلا منه وإلا فلا واجب 
عليه فهو استثناء منقطع ذكر لدفع توهم نشا من قوله فليس فيها صدقة أن المنفي مطلق الصدقة 
لاحتمال اللفظ لهء وإن كان غير مقصود فهذه صدقة الأبل الواجبة فصلت في هذا الحديث 
وظاهره وجوب أعيان ما ذكر إلا أنه من لم يجد العين الواجبة أجزاه غيرها (وفي سائمة الغنم) 
سميت به لأنه ليس له آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب ثم الضأن والماعز سواء ذ في الحكم . 
والسائمة هي التي ترعى في أكثر السنة. 

قال في شرح السنة : فيه دليل على أن الزكاة إنما تجب في الخنم إذا كانت سائمة فأما 
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لی رین دیات فإ رادت على شرن وماق فبا شان إلى أن تم ماين تين فإذا 
رادت على مائتين بن فیا لات شا إلى أن تماقف فاا زات على لاما ي 
كل مائة شاة شا ولا بوذ في الصَدَةة رة ولا َا عار م الم ولا تيس الم 
| أن ُشاء المُصْدَقء ولا يِجْمَمْ بين مُْترق [مَفرّق] ولا يرق بين ممع خشية 


المعلوفة فلا زكاة فيهاء ولذلك لا تجب الزكاة في عوامل البقر والإبل عند عامة أهل العلم وإن 
كانت سائمة وأوجبها مالك في عوامل البقر ونواضح الإبل انتهى (فإذا زادت) ولوواحدة كما في 
کتاب عمرو بن حزم (فإذا زادت على مائتین ) ولو واحدة (فإذا زادت على ثلاثمائة ففي کل 
مائة شاة شاة) في النيل ظاهره أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى تفي تفى أربعمائة» وهو قول الجمهور 
وفي رواية عن أحمد وبعض الكوفين إذا زادت على ثلائمائةواحدة وجبت الأديع انتھی . 

XL‏ ` وفي شرح السنة: : معناه أن تزيد ماثة أخرى فتصير أربعمائة فيجب أربع شياه» وهو قول 
عامة آهل العلم . وقال الحسن بن صالح إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شیاه انتھی 
(هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء هي الكبيرة التي سقطت أسنانها (ولا ذات عوار) بفتح العين 
المهملة وضمها اي معيبة› وقيل بالفتح العيب وبالضم العور (ولا تيس الغنم) بتاء فوقية مفتوحة 
ثم الياء التحتانية وهو فحل الخنم (إلا أن يشاء المصدق) اختلف في ضبطه فالأكثر على أنه 
بالتشديد والمراد المالك وهو اختيار أبي عبيد . وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب 
أصاٌ ولا يؤخ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره 
إضرار به» وعلی هذا فالاستثناء مختص بالثالث. ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو 
الساعي» وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا 
يتصرف بغير المصلحة» وهذا قول الشافعي في البويطي ولفظه : لا تۇخحذ ذات عوار» ولا تيس 
٠‏ ولا هرمة» إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذ على النظر لهم كذا في فتح 
الباري (ولا يجمع بين مفترق الخ) قال مالك في الموطاً: معنی هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل 
واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم إلا شاة واحدة 
ُو یکون للخلیطین مائتا شاۃ وشاۃ فیکون علیھما فیها ثلاث شیاه فیفرقونھا حتی لا یکون على 
كل واحد منهما إلا شاة واحدة . قال الشافعي : هو خطاب للمالك من جهة وللساعي من جهةء 
فأمر كل واحد أن لا بحدث شيت من الجمع والتفريق خشية الصدقة قرب المال يخشى أن تكثر 


الصدقة فيجمع أويفرق لتقلء والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. فمعنې 
قوله : : حشية الصدقة أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقةء فلما کان محتملاً 


٩٥٩٤ جح‎ / ٤ کتاب الزکاة / باب‎ ............ ۳۰٦ 


الصدَقةٍء ا کان ن بن خليطين ا تراجان ينها ا ل بل س سائىة 
الا إل مين وما ل فیها شيٰءُ إل أن يشاءَ ا 


٥‏ -- حد حداثنا ع الل بن محمد التميلي آخبرنا عاد بن العام عن سيان بن 
خسن عن الرهْريٰ عن سام عن أيه قال : َنب رول اله ل كاب الصََقَة فل 


ا ا ا ا 
للأمرين لم يكن الحمل على احدهما بأولى من الآخر فحمل عليهما معاً» لكن الأظهر حمله 
على المالك . ذكره في فتح الباري (وما کان من خليطين) ي شريکين (فانهما يتر اجعان بينهما 
بالسوية) قال الخطابي : فمعناه أن يكونا شريكين في الإبل يجب فيها الغنم فتوجد الإبل في 
أيدي أحدهما فتؤخذ منه صدقنها فإنه يرجع على شريكه بحصته على السوية . وفيه دلالة على 
ان الساعي إذا ظلم فأخذ زيادة على فرضه فإنه لا يرجع بها على شريكه وإنما يغرم له قيمة ما 
يخصه من الواجب دون الزيادة التي هي ظلم» وذلك معنى قوله بالسوية. وقد يكون تراجعها 
من وجه آخر وهو آن یکون بین رجلین أُربعون شاة لکل واحد منهما عشرون قد عرف کل واحد 
منهما عين ماله فيأخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه 
بقيمة نصف شاته . وفيه دليل على أن الخلطة تصح مع تعين أعيان الأموال . وقد روي عن عطاء 
وطاوس آنهما قالا: إذا عرف الخليطان كل واحد منها أموالهما فليسا بخليطين . وقد اختلف 
مالك والشافعي في شرط الخليطة فقال مالك : إذا كان الراعي والمراح والفحل واحداً فهما 
خليطان» وكذلك قال الأوزاعي . وقال مالك: فإن فرقهما المبيت هذه في قرية وهذه في قرية 
فهما خليطان . وقال الشافعي : إن فرق بينهما في المراح فليسا بخليطة» واشترط في الخلطة 
المراح والمسرح والسقي واختلاط الفحولةء وقال : إذا افترقا في شيء من هذه الخصال فليا 
بخلیطین إلا أن مالکاً قال : لایکونان خلیطین حتی یکون لکل واحد منهما تمام النصاب. وعند 
الشافعي إذا تم مالهما نصاب فهما خليطان وإن كان لأحدهما شاة واحدة (إلا أن يشاء ربها) آي 
فيعطي شيئاً تطوعاً (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة مضروبة كانت 
أو لاء أصله ورق وهو الفضة حذف منه الواو وعوض عنها التاء كما في عدة ودية (ربع العش 
بضم الأول وسكون الثاني وضمهما فيهما يعني إذا كانت الفضة ماثتي درهم فربع العشر خمسة 
دراهم (إلا تسعين ومائة) من الدارهم . والمعنى إذا كانت الفضة ناقصة عن مائتى ٿتي درهم . قال 
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وأخرجه الدارقطني - ثم ذكر عبارة المنذري بنصها - إلى قول الشافعى : وبه نأخذ. 


PV ns e. ٠١١٤ح‎ / ٤ کتاب الزکاۃ / باب‎ 


تخوج ی مال تی یھی قر بیو فقول و ای وبکر ځتی فیشی؛ م غول ب 
عُمْرٌ حتی بض فکان فب : في مس مِنْ الإبل شاة» وفي. شر شاتان وفي خمس 
عَشرة لات شياو وفي عِشرِين ازع شيا شياو» في خمس, شرن اة اض إلى 
حمس ناین فإن رادت وَاجدَةَ ففيها ابه بون إلى خمس, واربعینء فإذا رادت 
وَاحدَة د جقة إلى ستين » فإذا رادت واحدَة فَفيها جَذَعَةَ إلى خمس, وسبچین» فإذا 
رادت راج فیا ابنتا بون إلى يَسْعِينَء فإذا رادت وَاجدَةَ يها جقتان إلى عشرین 
ومائة» فإن كانت الیل ئر من ذلك هي کل خَمسين جف وفي کل أربي ابه 
بو في العم في کل ربجي اة شاة إلى عِشرِين مائ فإن رادت وَاحدَة فشاتان 
إلى مائتين فإذا رادت َاجدَة عَلّى الْماتتيّن ففيها تلاث شِياءِ إلى تلائمائةی فإن كانت 
ال م اکر من فلك ني کل ماله شاو ا ابی فا ي حى لم لياه ولا فرق 
بين مجتي,ِ ولا بُجْمع بين متفرتي مَخافة الصدَقةٍ وما کان من ليطي انما 


زاجعا هما بالسوية» وا يوخ في الصدَفةٍ رم ولا دات عيب . قال: وقال 
الرهُري : إذا جاءَ المُصدَق قَسمّت الشاءُ اللائ ثا شراراً ولا خیارا ولا وسطاً 


المنذري : أخرجه النسائي وأخرجه البخاري وابن ماجة (مخافة الصدقة) منصوب على أنه 
مفعول له وقد تنازع فيه الفعلان يجمع ويفرق والمخافة مخافتان مخافة الساعي أن تقل الصدقة 
ومخافة رب المال ان تكثر الصدقة» فامر كل واحد منهما ان لا بحدث شيئاً من الجمع 
والتفريق . والحاصل أن التقدير مخافة وجوب الصدقة أو كثرتها إن رجع للمالك» ومخافة 
سقوط الصدقة و قلتها إن رجع إلى الساعي . قال بعض العلماء الحنفية : النهي للساعي عن 
جمع المتفرقة مثل أن يجمع أربعين شاة لرجلين لأخذ الصدقة وتفريق المجتمعة مثل أن يفرق 
مائة وعشرين لرجل أربعين أربعين ليأحذ ثلاث شياه . وهذا قول أبي حنيفة. 

والنهي للمالك أن يجمع أربعينه مثلا إلى أربعين بغيره لتقليل الصدقة وأن يفرق عشرين 
له مخلوطة بعشرين لغيره لسقوطهاء وهذا قول الشافعي . 

وفي شرح السنة: هذا نهي للمالك والساعي جميعا» نهي رب المال عن الجمع 
والتفريق قصدآ إلى تكثير الصدةة 


قال الطيبي : ويتأتى هذا في صور أربع أشار إليها القاضي بقوله الظاهر أنه نهى للمالك 


sss ۳۹۸‏ كتاب الزكاة / باب ٤‏ / ۱۹71 
م و روود و رك رر ري ا ورو ر و ر 7 
[ثلث سرار وثلث خيار وثلث وسط] فاخذ [فياخذ] المصدق من الوسط, ولم يذكر 
الزهري لبر . 
وه #۶ و٤ ro7‏ ۶ و ي وي ر ر 0 ق ۶ء۶ 

۹ - حدثنا عثمان بن ابي شيبة اخبرنا محمد بن يزيد الواسطي اناا 
سفيان بنْ حسين بإسنادِهِ ومعناه. قال : فان لم تكن ابت مَخاض فابن لَبونِ» ولم يكر 
كلام الزهري . 
عن الجمع والتفريق قصداً إلى سقوط الزكاة أو تقليلها. كما إذا كان له أربعون شاة فيخلطها 
بأربعين لغيره ليعود واجبه من شاة إلى نصفهاء وكما إذا كان له عشرون مخلوطة بمثلها ففرقها 
لثلا يكون نصابا فلا يجب شيء» وهو قول أكثر أهل العلم » وقد نهى الساعي أن يفرق المواشي 
على المالك فیزید الواجب كما إذا کان له مائة وعشرون شاة وواجبها شاة ففرقها الساعى 
أربعين أربعين ليأخذ ثلاث شياه» وأن يجمع بين متفرق لتجب فيه الزكاة أو تزيدء کما إذا کان 
لرجلين أربعون شاة متفرقة فجمعها الساعى ليأخذ شاة أو كان لكل واحد منهما مائة وعشرون 
فجمع بينهما ليصير الواجب ثلاث شياة وهو قول من لم يعتبر الخلطة ولم يجعل لها تأثير 
بينهما بالسوية يعضد الوجه الأول» وقوله بالسوية أي بالعدالة بمقتضى الحصة فيشمل أنواع 
المشاركة . قال ابن الملك: مثل ان كان بينهما خمس إبل فأاخحذ الساعي وهي في يد أحدهما 
شاة» فإنه يرجع على شريكه بقيمة حصته على السويةء وباقي بيانه تقدم . 

قال المنذري : : وأخرجه الترمذي وابن ماحة . قال الترمذي : حسن غریب وقد روی 
يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعه وإنما رفعه سفيان بن 
حسین هذا کلامه وسفیان بن حسین آخرج له مسلم» واستشهد به البخاري إلا أن حديثه عن 
الزهري فيه مقال» وقد تابح سفيان بن حسين على رفعه سليمان بن کثير وهو ممن اتف 
البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه . وقال الترمذي في كتاب العلل : سألت محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال رجو أن يکون محفوظاً وسفیان بن حسين صدوق 
(ولم يذكر الزهري البقر) أي تقسيم البقر أثلاثاً كما ذكر في الشاة. 

(بإسناده ومعناه) أي بإسناد عباد بن العوام ومعنى حديثه إلا أن محمد بن يزيد الواسطي 
زاد هذه الجملة في روايته فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون وليست هذه الزيادة في رواية عباد 
عن سفيان (ولم يذكر) محمد بن يزيد الواسطي (كلام الزهري) من تقسيم الشاء آٹلائا کما 
ذکره عباد عن سفيان والله أعلم . 


کتاب الزکاة / باب ٤‏ / ح P4 ٠١١۷‏ 


۷ _- حدثنا مح بن لاء نانا ابن بار عن بوس بن يزيد عن ابن 
شهاب قال : هله نة كتاب سول الله ب ,الذي کته في الصدَقَة» وهي عند 


آل ر مر بن لْخّطاب. قال ابن شهاب: أفرَأنيها سَالِم بن عبد ال بن مر فوعيتها 


ورك م or‏ 


على وجھهاء وهي التي انسح ۾ عم ب عد اريز ِن عد الله بن عبد الله بن مر 
وسالم بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ كر الحديث. قال : فإذا كانت إِحْدَى وَعِشرين ومائة 


ففیها لات بَا لبون حتی ت عا عفري ويا ذا كانت لاثين ريائ ئة ففيها 
بنتا لبون وجقةٌ حتی ْغ عا ولان ومائة» فإذا کات ربعن رمال ففيها جتان 


0 ي 


ْب بون حتی بلع عا وبين ومامةً فذا کات مین ومان فیا لث جقاقي 


ں2 ں2 


حتی قشعا یی وماق فوا کات مین وماق فیا أذ م بات لبون حتی تبلغ 
تسعاً وستین ومائةء فإذا كانت سَبعِينَ ومائة ففيها ثلاث بنات بون وَجقةٌ حتی تبلغ 
تسعاً وسبعین ومان فإذا كانت تُمانين ماه ففيها جتان وابنتا بون حتی لع تسعاً 
ماين ومائة اذا کاٹ شوین وماق فضا لات جقاق وت اون حتی لع شما 

وسين وما فإذا كانت ماين ففيها ربع جقاق أو حمس بَا لبون أي السَبينِ 


4 


وجدَت أخذّت. وفي سائمة لتم فدَكرَ نحو حدِيث سيان بن حُسَيْنِ» وفيه : : و 


(الذي كتبه) أي الكتاب (في الصدقة وهي) أي النسخة (فوعيتها) أي حفظت النسخة 
(وهي) أي النسخة (فذكر) أي الزهري (الحديث) مثل حديث سالم عن أبيه (ففيها بنتا لبون 

وحقة) الحقة عن سين وبتا لبون عن ثمالینء وکذل ن شب ار ر 
عن ماه وبنت ليون عن ا ربعین»› وإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاثة حقاق عن كل خمسين 
حقةء وإذا بلغت مائةٍ وستين ففيها أربع بنات لبون عن كل أربعين واحدة» وإذا بلغت مائة 
وسبعين ففيها ثلاث بنات لبون عن مائة وعشرين حقة عن خمسين» وإذا بلغت مائة وثمانين 
ففيها حقتان عن مائة وابنتا لبون عن ثمانين» وإذا بلخت مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق عن مائة 
وخمسین وبنت لبون عن أ أربعين وإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق عن كل خمسين حقة أو 
حمس بنات لبون عن كل أربعين واحدة» وهذا لا يخالف ما تقدم في حديث أنس لأن قوله فيه 
ففي كل أربعین بنت لبون وفي کل خمسین حقة معناه مثل هذا لا فرق بینه وبینه إلا أنه مجمل 
ودا مفصل قا اشوک لي . قال المنذري : رواية الزهري هذه عن سالم مرسلة (ثلاث حقاق) 
جمع حقة (ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون) أو ههنا للتخيير لتوافق حساب الأربعينات 


۱0٦٩۹ » ۱0٩۹۸ < / ٤ كتاب الزكاة / باب‎ see 1١ 


4 في الصَدَقَة هَرِمَة» ولا دات عار مِنْ الْعنم ولا تيس العم إل أن يشَاءَ 
المصدق». 

۸ - حدثنا عد الله بن مَسَلمة قال : قال مَالكٌ : وقول عَم بن الطاب 
رَضِيّ الله عَنهٌ: حم ت ترق ابرق بن تخي SEE‏ 
ارعن شات فإذا الُم المصدَق جَمَعُوهًَاء لأن كول فیها إل شاق ولا فرق بين 
جت ا الخليطين إذا کان د لکل واجد متها ما ائه شاةٍ او وشا يکود ليها فيا 


9 

. 
e 
ت‎ 


فهدا ِي سَيمْبٌ فی ذلك . 

۹- حدثنا عبد اله بن محمد اللي أخبرنا هير أحبرنا أو ساق عن 
عاصم بن ضمرة وعن الحَارث الأغوؤر عن علي رَضِي الله عه قال رَهَير: أحسمهُ عن 
اني کل آنه قال: «هاتوا ربع العسورٍ من كل أبعي رهما درم [درهماً] ولیس 
يکم شَيْءُ حتی َم مانتيٰ دې ففيها حَمْسَة راهم فما راد فعَلّى ساب ذلك . 


والخمسينات (أ ي السنين) من بنات اللبون والحقاق ق (أن يشاء المصدق) روى أبو عبيد بفتح 
الدال وهو المالك وجمهور المحدثين بكسرهاء فعلى الأول يختص الاستثناء بقوله ولا تيس 
إذ ليس للمالك أن يخرج ذات عور في صدقته» وعلى الثاني معناه أن العامل يأخذ ما شاء مما 
يراه أصلح وأنفع للمستحقين فإنه وكيلهم . 

(قول عمر) أي معن قول عمر وهو مبتداً (هو أن يكون) خبره (لكل رجل) من النفر 
الثلاثة (أربعون شاة) قد وجبت على كل واحد منهم في غنمهم الصدقة (فإذا أظلهم) بظاء 
معجمة أشرف عليهم (إلا شاة) واحدة لأنها واجب مائة وعشرين فنهوا عن تقليل الصدقة (مائة 
شاة) بإضافة مائة إلى الشاة (وشاة) واحدة (إلا شاة) واحدة فنهوا عن ذلك (سمعت في) تفسیر 
(ذلك) وإليه ذهب سفيان الثوري . 

(قال زهیر أحسبه) أ ي اظن أن ن أبا إسحاق روى الحديث عن عاصم عن علي مرفوعاً لا 
موقوفاً عليه (هاتوا) أي آتوا في كل حول (رع العشور) من الفضة (درهماً) نصب على التمييز 


(درهم) ا على الابتداء وبالنصب على المفعولية (علیکم شيء) من الزكاة (حتی تتم) 
بالتانیث أ ي تبلغ الرقة أو الدراهم (مائتي درهم) نصبه على الحالية أي بالغة مائتين «فإذا كانت» 
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وفي لخنم في کل ازبڃين شاه َا فان لم یکن إا يسع وئلاثون ليس عَلَيْك فيا 
شيءُ. ساق صَدََةَ اعنم ثل ثل الزَهْرِي . وقال: وفي ابقر في كل “لاي تبيغ وَفي 
الأربعين مسسنة ولیس على لوال شىء . وفي الإبل فذکر [ذکرَ] صدَقَتھا كما َر 
الرْهْرِيْ . قال : : وفي حمس وعشرينَ حَمْسَة من النم > فإذا رادت وَاحدة ففيها اة 
مَخاض,ٍ > فإن ل تكن ابه مخاضص, ابن بون کر إلى خمسٍ وثلاثین» فإذا رادت 
وَاحدَة ففيها ب نت لبون إلى خمسٍ واربعِينَء فإدا رادت وَاجدَة ففيها حقة طروقة 
الْجَمَل ى س . م ساق مل حدِيثِ الرعْريّ . قال : فإذا رادت وَاجدة يعني وَاجِدَة 
وسين ففيها جتان طروقتا الْجْمَلٍ إلى عشرينَ ومائة فإن كانت الإبل كر من ذلك 
هي کل حمْيين ج ولا برق بن جنيع ولا ُجْمَع بين متفرتي [مُفترق] خشية 
الصدَقةء ولا يوخ في الصدقة ة هرمة ة ولا EF‏ عوارٍ ولا تيس إا ان يسَاءَ المصدَق .وفي 
الدراهم (ففيها) أي حينئذ (فمازاد) أي على أقل نصاب (فعلى حساب ذلك) قال الخطابي : 
فيه دليل على أن القليل والكثير من الزيادة على النصاب محسوب على صاحبه ومأخوذ منه . 
الزكاة بحصته . انتهى . قال ابن الملك: وهذا يدل على أنه تجب الزكاة في الزائد على 
النصاب بقدره قل أو كثر» وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة : لا زكاة فى الزائد 
عليه حتى يبلغ أربعين درهما انتهى . (في كل أربعين شاة شاة) إلى عشرين ومائةء فان زادت 
واحدة فشاتان إلى مائتين » فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة » فإذا زادت على ثلاثمائة ففي 
كل مائة شاة (فإن لم تكن) روي بالتأنيث والتذكير (إلا تسع وثلاثون) من الغنم (فليس عليك 
فيهاشيء) لأنها لم تبلغ النصاب (تبيع) أي ماله سنة» وسمي به لأنه يتبع أمه بعد والأنثى تبيعة . 
قال الخطابي : إن العجل ما دام يتبع أمه فهو تبيع إلى تمام سنة ثم هو جذع ثم ثني ثم 
رباع ثم سدس وسديس ثم صالغ وهو المسن انتهى . (مسنة) أي ما له سنتان وطلع سنها. 
حكي في النهاية عن الأزهري أن البقر والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا كان في السنة الثانية . 
والاقتصار على المسنة في الحديث يدل على أنه لا يجزىء المسن. ولكنه أخرج الطبراني عن 
ابن عباس مرفوعاأ وفي كل أربعين مسنة أو مسن انتهى . (وليس على العوامل) قال الخطابي : 
فيه بيان فساد قول من أوجب فيها الصدقة وفي الحديث دليل على أن البقر إذا زادت على 
الأربعين لم يكن فيها شيء حتى تستكمل ستين»› ويدل على صحة ذلك ما روي عن معاذ آنه 
تي بوقص البقر فلم يأخذه. ومذهب ابي حنيفة أن ما زاد على الأربعين» فبحسابه انتهى . 
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الات تا س الاد وسقت الاه عضر وما سي بالْعرب فيه صف اشر 
وفي حَِيثِ عَاصِم وَالْجَارثِ: الصَدقه في کل عام . قال هير : به قال مره في 


حدیث عاصم : إذا لم يکن في ابل ابه مَخاضٍ ولا ابن لبون َعشرّة دراهم 8 
شاتانِ» . 


وحديث معاذ في الأوقاص أخرجه أحمد في مسنده (ما سقته الأنهار) ما موصولة (وسقت السماء) 
أي ماء المطر (وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر) قال الخطابي : الغرب الدلو الكبير يريد ما 
سقفي بالسواني وما في معناهما مما سقي بالدوالیب لان ما عمت منفعته وخحفت مؤونتە کان 
أحمل للمواساة فوجب فيه العشر توسعة على الفقراء وجعل فيما كثر مؤونته نصف العشر رفقا 
بأهل الأموال. انتھی . قال المنذري : وأخرج ابن ماجة طرفاً منه . (قال مرة) أي مرة واحدة في 


كل سنة. 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

قال ابن حزم : حدیث علي هذا رواء ابن وهب عن جرير بن حازم عن أي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة والحارث الأعور» قرن فيه أبو إسحاق بين عاصم والحارث »والحارث كذاب» وكثير من الشيوخ 
يجوز عليه مثل هذاء وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده» فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما 
في الآخر» وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي موقوفاً عليه . وكذلك كل 
ثقة رواه عن عاصم إنما وقفه على علي فلو أن جريرآ أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به . هذه حكاية 
عبد الحق الاشبيلي عن ابن حزم وقد رجع عن هذا في كتابه المحلى» > فقال في آخر المسألة: ثم 
استدرکنا فرأينا أن حدیث جریر بن حازم مسند صحیح »› لا يجوز خلافه. وأن الاعتلال فيه بأن أبا 
إسحاق أو جريراً حلط إسناد الحديث بإرسال عاصم هوالظن الباطل الذي لا يجوز» وما علينا في 
مشاركة الحارث لعاصم» ولا لإرسال من أرسله» ولا لشك زهير فيه› وجرير ثقة . فالأخذ بما أسند 
لازم. تم کلامه. وقال غيره: هذا التعليل لا يقدح في الحديث» فإن جريراآ ثقة» وقد أسنده عنهماء 
وقد أسنده أيضاً ا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي » ولم يذكر الحول ذكر حديثه 
الترمذي وأبو عوانة ثقة» وقد روي حدیث «لیس فی مال زكاة حتى يحول عليه الحول» من حديث 
عائشة بإسناد صحيح . قال محمد بن عبيد اله بن المنادي حدثنا أبو زيد شجاع بن الوليد حدثنا 
حار ين مجمل ڪن عدر ڪن ر : سمعت رسول الله يو يقول : «لا زكاة في مال حتی يحول 
عليه الحول» رواء أ بو الحسين بن بشران عن عثمان بن السماك عن ابن المنادي . 
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o۷:‏ حدثنا لمان بن داد اهر نبنا اين وهب أخبرني جرير بن حازم 
وسم آخرّ- - عن آبي إِسْاق عن عَاصِمِ بن ضَمْرَةَ والحارث الأعوَرٍ عن عَلِي عن 
النبي 4ة عض ول هذا الْحديث؛ قال : فا كانت لَك مائتا درغ وال عَلَيْها 
الْحولء يها حمسة دراهم ولیس عَلَيك شيْءُ يعي في الذهَّب حتى کون لَك 
عشرُون دیتاراً ا كات لَك عضرو بتار َال عَليها الحول يها صف ينار فما 
راد فبجساب ذلك. قَالَ: فلا اُذري علي قول : فبجساب ذلك أو رفعه إلى 


or. #2 


ال کل؟ ولیس في مَالرٍ زک خی ول یه الول إل أن جريرة ال: ابن وهب 
يزيد في الحَدِيث عَن النبيّ ي ليس في مال راء حى يحول عليه الْخول». 

(وسمی آخر) أي سمي ابن وهب مع جریر رجلا آخر (ففيها خمسة دراهم) أي ربع 
عشرها (إلا أن جريراً قال ابن وهب يزيد) لفظ جرير اسم إن وجملة يزيد خبر إ» وقال ابن 
وهب هو مدرج بين اسم إن وخبره (حتى يحول عليه الحول) قال الخطابي : إنما أراد به المال 
النامي كالمواشي والنقودء لأن نماها لا يظهر إلا بمدة الحول عليها. فأما الزرع والثمار فإنه لا 
يراعى فيها الحول وإنما ينظر إلى وقت إدراكها واستحصادها فيخرج الحق منه. وفيه حجة لمن 
ذهب إلى أن القول بالفوائد والأرباح يستأنف بها الحول ولا يبنى على حول الأصل . . وفيه دلیل 
على أن النصاب إذا نقص في خلال الحول ولم يوجد كاملا من أول الحول إلى آخره آنه لا 
تجب فيه الزكاة. وإلى هذا ذهب الشافعي . 

وعند أبي حنيفة أن النصاب إذا وجد كاملا في طرفي الحول وإن نقص في خلاله لم 
نسقط عنه الزكاة ولم يختلفا في العروض التي هي للتجارة أن الاعتار انما وار في ر 
وذلك لأنه لا يمکن ضبط أمرها في خلال السنة. انتھی . 

قال في سبل السلام : : الحديث أخرجه أبو داود مرفوعاً من حديث الحارث الأعور إلا قول 
فما زاد فبحساب ذلك . قال فلا أدري أعلي يقول: : فيحساب ذلك أو يرفعه إلى النبي َء وإلا 
قوله لیس في المال زکاة حتی يحول عليه الحول» فأفاد كلام أبي داود أن في رفعه بجملته 
اختلافاً. ونبه الحافظ ابن حجر في التلخيص على أنه معلول وبين علته» ولكنه أخحرج 
الدارقطني الجملة الآخرة من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : رلا زکاة في مال امریء حتی 
يحول عليه الحول» . وأخرج أيضاً عن عائشة مرفوعاً: ليس في المال زكاة حتى يحول عليه 
الحول. وله طرق أخرى انتهى . 
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وقال الحافظ في التلخيص : أخرجه أبو داود بقوله حدثنا سليمان بن داود المهري حدئنا 
ابن وهب حدثنا جرير بن حازم وسمي آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن 
علي ونبه ابن المواق على علة خفية فيه» وهي أن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن 
الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق فذكره قال ابن المواق : والحمل ف يه على ايدان شخ اي 
داود فإنه وهم في إسقاط رجل انتهى . وقوله فبحساب ذلك أسنده زيد بن حبان الرقي عن أبي 
إسحاق بسنده انتهى كلامه. والحديث دلیل على أن نصاب الفضة ماثتا درهم وهر اجماعء 
وإنما الخلاف في قدر الدرهم فإن فيه خلافا كثيرا . وفي شرح الدميري أن كل درهم ستة دوانيق 
کل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام . قال: واجتمع 
المسلمون على هذا. 

وقال بعض العلماء : إن نصاب الفضة من القروش الموجودة على رأي بعض ثلاثة عشر 
قرشأ وعلى رأي الشافعية أربعة عشر» وعلى رأي الحنفية عشرون وتزيد قليلاًء وإن نصاب 
الذهب عند بعض خمس عشر أحمر وعشرين عند الحنفية . ثم قال: وهذا تقریب . 

قال في سبل السلام : أن قدر زكاة المائتي درهم ربع العشر هو إجماع . وقوله فما زاد 
فبحساب ذلك قد عرفت أن في رفعه خلافا وعلی ثبوته فیدل على أنه يجب في الزائد وقال 
بذلك جماعة من العلماء. وروي عن علي وعن ابن عمر أنهما قالا ما زاد على النصاب من 
الذهب والفضة ففيه أي الزائد ربع العشر في قليله وكثيرة وأنه لا وقص فيهماء ولعلهم يحملون 
حديث جابر الذي أخرجه مسلم بلفظ : وليس فيما دون خمس أواقي صدقة» على ما إذا 
انفردت عن نصاب منهما لا إذا كانت مضافة إلى نصاب منهما. وهذا الخلاف في الذهب 
الضةء وما الوب فقا الووي في شرح مام : إتهم أجمعوا نيما زاد على خمسة أوسق 
نها تجب زکاته بحسابه وأنه لا اقا فيا تى دحماوا حديث آبي سيد الذي أخرجه سام 

بلفظ : وليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة على ما لم ينضم إلى خمسة 
أوسق»› وهڏا يقوي مذهب علي وابن عمر رضي الله عنهما الذي قدمنا في النقدين . 

وقوله ولیس عليك شيء حتی یکون لك عشرون دیناراً وفيه حكم نصاب الذهب وقدر 
زکاته وأنه عشرون دیناراً وفیها نصف دینار وهو أيضاً ريم عشرها وهو عام لكل فضة وذهب 
مضروبين أو غير مضروبين . وفي حديث أبي سعيد مرفوعاً أخرجه الدارقطني وفيه : لا يحل في 
اورف زکاۃ حتی بیغ حمس آواق. وأخرج أيضاً من حدیث جابر مرفوعاً ليس فيما دون خمس 
أواق من الورق صدقة . وأما الذهب ففيه هذا الحديث. ونقل الحافظ ابن حجر عن الشافعي 
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1 ۔_۔ حدئنا عمرو بن عَونٍ انبانا ابو عوانة غن بي ساق عن عام بن 
مره عن علي قال: قال رَسُولٌ الله ب : «ذ عَمَتٌ عَن اليل والرقيتي هاو 
أنه قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الورق صدقة» فأخذ المسلمون بعده 
في الذهب صدقة إما بخبر لم يبلغنا وإما قياساً . وقال ابن عبدالبر: لم يبت عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم في الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات» وذكر هذا 
الحديث الذي أخرجه أبو داود وأخرجه الدارقطني . قال صاحب السبل : قلت لکن قوله تعالى 
لوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الأية منبه على أن في الذهب حقا 

لله . وأخحرج البخاري وأبو داود د وابن المنذر وابن أبى ي حاتم وابن مردويه من حديث ابي هريرة 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا یؤدي حقهما لا 
جعلت له يوم القيامة صفاثح وأحمي عليها» الحديث . فحقها هو زكاتها. 


وفي الباب عدة أحاديث يشد بعضها بعضاً سردها في الدر المنثور. ولا بد في نصاب 
الذهب والفضة من أن يكونا خالصين من الغش. وفي شرح الدميري على المنهاج أنه إذا كان 
الغش يماثل أجرة الضرب والتخليص فيتسامح به وبه عمل الناس على الإجراج منها انتهى 
کلام صاحب السبل . 
[ (قد عفوت عن الخيل والرقيق) أي تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه قال الخطابي : 
إنما أسقط الزكاة عن الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة» فأما ما كان للتجارة ففيه الزكاة 
في قيمتها. وقد اختلف الناس في وجوب الصدقة في الخيل. فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا 
صدقة وقال حماد بن أبي سليمان: فيها صدقة . وقال أبوحنيفة : في الخيل الإناث والذكور 
ال ي يطلب منها نسلها في کل فرس دينار فان شئت قومتها دراهم فجعلت في کل مائتي درهم 
مسة دراهم وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أخذ من كل فرس دينارا . قلت: . 
ونما هوشي تطوعوا به لم بازمهم عمر اه . رو مالك عن الزهري عن سليمان بن يسار أن 
آمل الشام عرفوه على یي عیدة بی ثم كلمو یی ثم کنب إلى عمر رضي اله عد في فلا 
تب إليه ان أحبوا فخذها منهم وارددهم عليهم وارزقهم رقيقهم انتهی کلامه. وفي نيل 
لاوطا وتمسك أيضا بما روي عن عمر أن أمر عامل بأخذ الصدتة من الخيل. وقد تقرر أن 
أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها لا سيما بعد إقرار عمر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وأبا بكر لم يأخذا الصدقة من الخيل كما في رواية أحمد عن عمر وجاءه ناس من هل الشام 
فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً خياد ورقيقاً نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله 


٠١۷۲ح‎ / ٤ کتاب الزکاۃ / باب‎ ....................... ns ۳1٦ 
صََة رة ِن كل أزمين دما وزع ولس في مين ماقو شَيْءء إا بعت‎ 
مان يها َة درَامم».‎ 
قال ابو داودٌ: رَوّى هدا الحدِيتُ لاغش عنْ بي إشحاق كما قال ابو وات‎ 
ورواه شان بو عاو وإبراهیم بن طهمَان عن ابي إسخاق عن الحارث عن ن علي‎ 
. رضي الله عله عن الى لا مله‎ 
قال بُو داو : وَرَوّى حَدِيت النفَيليّ شَعبة سيان وَعَيرهُمَا عن أبي ساق عن‎ 


عام عن علي لم رفوه وقوه على علي . 
۲ -- حدثنا مُوسى بن إِسْمَاعيل أخبرنا حَمادٌ أنبأنا بر بن حكيم ح. وحدثنا 


صاحباي قلي فافعله واستشار أصحاب محمد الحديث. وقد احتج بظاهر حديث الباب 
الظاهرية فقالوا: لا تجب الزكاة ذ فى الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرهاء وأجيب عنهم بأن زكاة 
التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث. والحديث يدل 
على وجوب الزكاة في الفضة وهو مجمع على ذلك» ويدل أيضاً على أن زكاتها ربع العشر ولا 
أعلم في ذلك خلافء ودل أيضاً على اعتبار النصاب في زكاة الفضة وهو إجماع أيضاً وعلی 
انه مائتا درهم (فهاتوا) آي آتوا (صدقة الرقة) قال الخطابي : : هي الدراهم المضروبة أصلها 
الورق حذفت الواو وعوض عنها الهاء ء كعدة وزنة وأخرجه الترمذي ابن اج قل المنذري 
(كما قال أبو عوانة) آي عن ابي إسحاق عن عاصم بن ضمرة» ورواه شیبان وإبراهيم عن ابي 
إسحاق عن الحارث الأعورء وأما زهير فجمع بين عاصم والحارث (روى حديث النفيلي) هر 
عبد الله بن محمد التقيلي ودي قبل هذا بحديئين (شعبة وسفيان) والحاصل أن شعبة وسفيان 
وغیرهما رووه عن أً بي إسحاق لکنهم لم يرفعوه بل جعلوه موقوفاً على علي رضي الله عنه . وما 
زهیر وجرير بن حازم وغيرهما عن أبي إسحاق رفعوه إلى النبي ية (عن بهز) بفتح الباء 
الموحدة وسكون الهاء وبالزاي (ابن حكيم) بن معاوية وبهز تابعي مختلف في الاحتجاج به . 
ال أبو حاتم : هو شيخ يكتب حديثه ولا بحتج به . وقال الشافعي : ليس بحجة . وقال الذهبي : 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
إنما سقط الصدقة من الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمةء فأما ما كان منها للتجارة ففيه 
الزكاة في قيمتها. 


کتاب الزكاة / باب ٤‏ / ح ٠١۷۲‏ 


محمد بن اللا أنأنا بو سام عن بز بن كيم عن أيه عن جَذه أن رسو الله بل 
قال: «في كل سائ ٳڀل في اين ت ليون ل يقر إيل عن جتَابها من اطا 
مؤنچراً - قال ابن العَلاءِ - مؤتجراً بها قله جرا ومن معا انا آخذومًا وشطرَ ماله 


ما ترکه عالم قط (عن بيه عن جده) هو معاوية بن حيدة صحابي (في کل سائمةٳبل في ار بعين 

نت لبون دم فی حديت سى أن بت لون جب من تة لان إلى س ارين فهو 
يصدق على أنه يجب في الأربعين بنت لبون»ء ومفهوم العدد هنا مطرح زيادة ونقصاناً لأنه 
عارضه المنطوق الصريح وهو حديث أنس (لايفرق إبل عن حسابها) معتاء أن المالك لا يفرق 
ملكه عن ملك غيره حيث كان خليطين كما تقدم أو المعنى تحاسب الكل في الأربعين ولا تر 
هزال ولا سمین ولا صغیر ولا كبير نعم العامل لا أذ إلا الوسط (من أعطاها مؤ تحراً بها) اي 
قاصدآ للأجر بإعطائها (وشطر ماله) اخحتلف في ضبط لفظ شطر وإعرابهء فقال بعض الأئمة : 
هو عطف على الضمير المنصوب في آخذوهاء والمراد من الشطر البعض وظاهره أن ذلك 
عقوبة باخذ جزء من المال على منعه إخراج الزكاة. وقال بعض الأئمة: شطر بضم الشين 
المعجمة وكسر الطاء المهملة المشددة فعل مبني للمجهول ومعناه جعل ماله شطرين ياخذ Ù‏ 
المصدف الصدقة من أي الشطرين آراد. قال الإمام ابن الأثير: قال الحربي غلط الراوي في 
لفظ الرواية إنما هووشطر ماله أي يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق» فيأحذ الصدقة من 
غير النصفين عقوبة لمنعه الزكاةء فأما لا تلزمه فلا. وقال الخطابي في قول الحربي لا أعرف 
هذا الوجه وقيل إنه کان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال د ثم نسخ وله في 
الحديث نظا ر وقد اخذ أحمد بن حنبل بشيء من هذا وعمل به . وقال الشافعي في القديم من 
منع زكاة ماله : أخذت منه وأخذ شطر ماله غقوبة على منعه واستدل بهذا الحديث. وقال في 
الجديد: لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير وجعل هذا الحديث منسوخاً وقال : كان ذلك حيث كانت 
العقوبات في المال ثم نسخت. ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من 
مثله أو قيمته انتهى كلامه . وقال الحافظ في التلخيص : وقال البيهقي وغيره: حديث بهز هذا 
منسوخ وتعقبه النووي بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في اول 
الإسلام ليس بثابت ولا معروف»› ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ . والجواب عن 
ذلك ما جاب به إبراهيم يم الحربي فإنه قال في سياق هذا المتن لفظه وهم فيها الراوي وإنما هو 
فاا آخذوها من شطر ماه أي نجل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير 
الشطرين عقوبة لمنع الزكاةء فأما ما لا تلزمه فلا. نقله ابن الجوزي في جامع المسانيد عن 
الحربي والله اعلم . 
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زمه ِن عات ريا عر وَل ليس لال مُحمدٍ مها شيب 


(عزمة) قال في البدر المنير: عزمة خبر مبتداأً محذوف تقديره ذلك عزمة» وضبطه 
صاحب إرشاد الفقه بالنصب على المصدر وكلا الوجهين جائز من حيث العربية . ومعنى العزمة 
في اللغة الجد في الأمرء وفیه دلیل على أن ذلك واجب مفروض من الأحكام» والعزائم 
الفرائض كما في كتب اللخة كذا في النيل . وقال في سبل السلام بجوزرفعه على آنه خیر مدا 
محذوف ونصبه على المصدرية وهو مصدر مؤكد لنفسه مثل له علي الف درهم اعترافاً 
والناصب له فعل يدل عليه جملة فإنا آخذوها. والعزمة الجد والحق في الأمر يعني آخذ ذلك 
بجد لأنه واجب مفروض (من عزمات ربنا) أي حقوقه وواجباته . والحديث دليل على أنه يأخذ 
الإمام الزكاة قهرآً ممن منعها انتهى ما في السبل . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

قوله : «فإنا آخذوها وشطر ماله» أكثر العلماء على أن الغلول فى الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة 
في المال» وقالوا: كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ . واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن 
عازب فيما أفسدت ناقته» فلم ينقل عن النبي بلا أنه نه أضعف الغرم » بل نقل فیها حکمه بالضمان فقط . 
وقال بعضهم : يشبه أن يكون هذا على سبيل التوعد لينتهي فاعل ذلك. وقال بعضهم : إن الحق 
یستوفی منه غير متروك عليه وإن تلف شطر ماله کرجل کان له آلف شاةء فتلفت حتی لم ېق له إلا 
عشرون» فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف» وهو شطر ماله الباقي أو نصفهء وهو بعيد لانه لم 
يقل : إنا آخذوا شطر ماله . وقال إبراهيم الحربي إنما هو «وشطر ماله» أي جعل ماله شطرين» ويتخير 
عليه المصدق فأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة. فأما ما لا يلزمه فلا. قال الخطابي : 
ولا عرف هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وقال بظاهر الحديث الأوزاعي والإمام أحمد» وإسحاق بن 
راهویه على ما فصل عنهم وقال الشافعي في القديم : من منع زكاة ماله أخذت منه وأحذ شطر ماله 
عقوبة على منعه» واستدل بهذا الحديث. وقال في الجديد: لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير. وجعل هذا 
الحديث منسوخاًء وقال : كان ذلك حين كانت العقوبات في المال ثم نسخت. هذا آخر کلامه . ومن 
قال إن بهز بن حكيم ثقة احتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث بما تقدم . فأما من قال لا يحتج بحديثه 
يحتح اي شيم هن فاك واد فان الشانعي في بهز: ايس بحجة فحتمل أن يكون طهر له لل 
منه بعد اعتذاره عن الحديث» أو أجاب عنه على تقدير الصحة. وقال أً بو حاتم الرازي في بهز بن 
حکیم : هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتح به. وقال البستي : كان يخطىء كثيراًء فأما الإمام أحمد 
وإسحاق فهما یحتجان به ویرویان عنه» وترکه جماعة من آئمتناء ولولا حدیثه «إنا آخذوها وشطر إبله 
عزمة من عزمات ربنا» لأدخلناه في الثقات وهو ممن استخير الله فيه . فجعل روايته لهذا الحديث مانعة 


کتاب الزكاة / باب TI ٠١۷۳ح / ٤‏ 


۳ ۔ حدثنا انيل ابرا بو اوه عن الأعمش, عن ابي رائل عن معا 
أن الي بل لما وجه إلى لمن مره أن بأد من ابقر من كل تلاثين نبيعا أو تبيعة» 


وقال الخطابي : اختلف الناس في القول بظاهر الحديث فذهب أكثر الفقهاء إلى أن 
الغلول والصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه 
وإليه ذهب الشافعي وكان الأوزاعي يقول في الغنيمة : إن لاومام أن بحرق رحله» وكذلك قال 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه . وقال أحمد في الرجل يحمل التمرة ة في أكمامها فيه القيمة 
مرتين وضرب النكال. وقال: كل من درأنا عنه الحد أضعفنا عليه العزم. واحتج في هذا 
بعضهم بما روی أو هريرة رضي الله عنه عن لني صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال : في ضالة 
الإبل المكتومة غرامتها ومثلها والنكال وفي الحديث تأويل آخر ذهْب إليه بعض أهل العلم وهو 
أن یکون معناه أن الحق یستوفی منه غير متروك عليه وان تلف ما له فلم يبق إلا شطر کرجل کان 
له الف شاة فتلف حتى لم يبق منه إلا عشرون فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف وهو شطر 
ماله الباقي اي نصفه» وهذا محتمل وإن کان الظاهر ما ذهب إلیه غیره ممن قد ذکرناه وفي قوله : 
وه بن منعنا فإنا آخذوها دليل على أن من فرط في إخراج الصدقة بعد وجوبها فمنع بعد الإمكان 
ولم يردها حتى هلك المال أن عليه الغرامة انتهى , (من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة) فيه أنه مخير 


من إدخاله في الثقات تم كلامه. وقد قال علي ب بن المديني : حدیث بهز بن حکيم عن أبيه عن جده 
صحیح . . وقال الإمام أحمد: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح » وليس لمن رد هذا الحديث 
حجة» ودعوی نسخه دعوی باطلة إذ هي دعوی ما لا دلیل عليه» وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية 
عدة أحاديث عن النبي ي لم يثبت نسخها بحجة» وعمل بها الخلفاء بعده. وأما معارضته بحديث 
ال براء في قصة ناقته » ففي غاية الضعف » فإن العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقب متعدياً بمنع واجب أو 
ارتکاب محظور,» وأما ما تولد من غير جنايته وقصده» فلا يسوغ أحد عقوبته عليه» وقول من حمل ذلك 
على سبيل الوعيد دون الحقيقة» في غاية الفساد» ينزه عن مثله كلام النبي بي وقول من حمله على 
أذ الشطر الباقي بعد التلف باطل لشدة منافرته وبعده عن مفهوم الكلام ولقوله: «فإنا آخذوها وشطر 
ماله» . وقول الحربى : إنه «وشطر» بوزن شغل : فى غاية الفساد ولا يعرفه أحد من أهل الحديث» بل 
هومن التصحيف وقول ابن حبان : لولا حديثه هذا لأدخاناه في الثقات» كلام ساقط جداء فإنه إذالم 
يكن لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث وهذا الحديث إنما رد لضعفه» كان هذا دوراً باطلاء وليس 
في روایته لهذا ما یوجب ضعفه فإنه لم يخالف فيه الثقات . وهذا نظير رد من رد حديث عبد الملك بن 
أبى سليمان» بحديث جابر في شفعة الجوار» وضعفه بكونه روى هذا الحديث» وهذا غير موجب 
للضعف بحال. الله أعلم. ٠‏ 
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۶و 


ومن کل ارعن مس وين كَل حالم يعني مُحْتلما [مُحَلِمّ] دينارآ أو عَذلهُ من 
المعافر [المعافري] ثاب کون بالْيمْنِ». 

حدثنا مان بن أبي شَيةَ والنفيلي واب المنى قالوا: أخبرنا أبو 
ماويه أخبرنا الأغمش عن إْرَاهِيم عن مسرو عن معا عن النبي کي مِغلهُ. 

٥‏ س حدڻٹنا هرون بن ريد بن ابي الررقاءِ أخبرنا ابي عن فيال عن 


بين الأمرين. والتبيع ذو الحول ذكراً کان أو نٹ (مسنة) وهي ذات الحولين (ومن كل حالم) 
اراد بالحالم من بلغ الحلم وجرى عليه حكم الرجال سواء احتلم ام لا كما فسره الراوي 
(دینارآً) والمراد به الجزية ممن لم يسلم آي من آهل الذمة (أو عدله) قال الخطابي : عدله آي 
ما يعادل قيمته من الثياب . قال الفراء: هذاعدل الشيء ء بكسر العين أي مثله في الصورة وهذا 
عدله بفتح العين إذا كان مثله في القيمة انتهى . وفي النهاية العدل بالكسر والفتح وهما بمعنى 
المثل (المعافر) وهكذا في رواية أحمد معافر به بفتح الميم على وزن مساجد وفي بعض نسخ 
الكتاب المعافري» وهي برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة في اليمن إليهم تنسب الثياب 
المعافرية» يقال: ثوب معافري. وفي سبل السلام : والحديث دلي على وجوب الزكاة في 
البقر وأن نصابها ما ذكر قال ابن عبد البر: لا حلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما 
في حديث معاذ وأنه النصاب المجمم عليه وفيه دلالة على أنه لا يجب فيما دون الثلاثين شيء 
وفيه حلاف للزهري فقال: يجب في كل خمس شاة قياساً على الإبل. واجاب الجمهور بان 
النصاب لا يشر ثبت بالقياس وبأنه قد روي ليس فيما دون لاڻين من البقر شيء» وهو وإِن کان 
مجهول الإسناد فمفهوم حدیث معاذ یؤیده . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنساڻي وابن 
ماجة . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وذکر ان بعضهم رواه مرسلاً . وقال : هذا أصح (قال 
يعلى ومعمر عن معاذ مثله) مراد المؤلف أن جريراً وشعبة وأبا عوانة ويحيى بن سعيد كلهم 
يروون عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن النبي ڳلا مرسلاء ویعلی ومعمر رویاه عن 
الأعمش متصلا بذكر معاذ. قال الترمذي : والرواية المرسلة اصح انتهی . وفي بلوغ المرام : 
والحديث حسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم انتھی . 
وإنما رجح الترمذي الرواية المرسلة لأنها اعترضت رواية الاتصال بأن مسروقاً لم يلق معاذآ. 
وأجيب عنه بأن مسروقاً همداني النسب ويماني الدار وقد كان في ايام معاذ باليمن» فاللقاء 
ممكن بينهما فهو محكوم باتصاله على رأي الجمهورء وكأن رأي الترمذي رأي البخاري أنه لا 
بد من تحقق اللقاء والله أعلم . 
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الأعمشِ عن آبي وائل, عن سروق عن معا بن جبلٍ قال: «بعثه اللي ل إلى 
ليمن» فذكر مله لم يذكر ثاب کون لمن ولا کر - يعني حتلم (نخیا]). 
| قال ابو داود: رواه جریر ویعلی ومعمر وشعبة وأو عَوالةَ وى بن سَعِيلٍ عن 
لأاعمش عن أبي وائل عن مَسرُوق. قال يعلى وَمَعْمَر عن معا مَل 

۱۷۹ - حدثنا مدد أخبرنا بو عَواتة عن هلال بن خباب عن ميسرة ابي 
صَالح عن سَوَيْدِ بن عله قال : «ِرتٌ أو قال: هري تل ساز تعلق الي ا 
فا في عَهُدِ رَسُول, الله قا أن لا تاذ ِن راع لبنِ» ولا تجمع بين مفتر 
[متفرٍ] وا فرق بين مُجتيع > وان إنما ياي مياه جين ترذ الم ول ر 
صَدَقات أموالكم. قال : عمد رجُل هنهم إلى ناقة ة كوماءَ. قال : لْت: ي با صالح, 
ما الْكومَّاءُ؟ قال : عَظِيمَةُ السام . قال: ابی أن بها . قال : ي اجب أن تاخ خير 
بلي . . قال: ابی أن لها قال : طم له ری دُونهاء ای ان قبا ثم طم 
رى دوا فما قال : إني آخجمًا واف ان يڌ عي رَسول الله بلا يمول لي 
عمدت إلى رجل فَحْيرّت عَليهِ إل . 


(من سار مع مصدق) في القاموس : : المصدق كمحدث آخذ الصدقة والمتصدق معطيها 
(في عهد رسول اله بيا يعني كتابه (أن لا تأخذ) بصيغة الخطاب (من راضع لبن) في النهاية 
اراد بالراضع ذات الدر واللبن» وفي الكلام مضاف محذوف تقدیره ذات راصع فأما من غير 
حذف فالراضع الصغير الذي يرضع . . ونهيه عن أخحذها لأنه خيار المالء» ومن زائدة. وقيل: هو 
ان یکول عند الرجل الشاة الواحدة واللقحة قد قد اتخذها للدر فلا يؤخحذ منها شيء وقال العلامة 
السندي : آي لا نأحذ صغيراً يرضع اللبن أو المراد ذات لبن بتقدير المضاف آي ذات راضع 
لبن. والنهي عن الثاني لأنها من خيار المال. وعلی الأول لأن حت الفقراء في الأوساط وفي 
الصغار إخلال بحقهم . . وقيل : المعنى أن ما أعدت للدر لا يؤخذ منها شيء انتھی . (يأتي 
المياه) جمع ماء (ترد) للسقي (فعمد) قصد (كوماء) بفتح الكاف وسکون الوار آي مشرفة 
السنام عاليته (فای) اللصدق (قال) الرجل المتصدق (فخطم له اُخری) آي قادها إليه 
بخطامها . والإبل | إذا أرسلت في مسارحها م یکن عليها خطم وإنما تخطم إذا أراد ردها 
(دونها) آي ادنی قيمة من الأولى (أُن يجد) أي يخضب (عمدت) بفتح الميم قال المنذري : 
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کو رور رر و وتوص َ4 0 کو و 
قال ابو داود: رواه م عن هلال بن خباب نحوه» إلا آنه قال : ١‏ يفرق . 
۷ س حدٹنا محمد بن الصبّاحٍ رار أخبرنا شريك عن عُمان ! بن بي رر 
عن ي يى الكندِىّ عن سويد بن - عَفَلَةَ قال ٠‏ راا مصدق الي ا فاخذْتُ بيده 


ورات في عه لا يمم ين مرق [متفرق] ولا يرق بين ممع خحشية الصدَقَة 
ولم ذز راضِع لنٍ». 

قال أو دود : بن لا تَجْمَع ولا يُجْمَع حم . 

۸ - حدثنا الْحَسَنٌ ب علي أخبرنا ِي عن زكري بن إسحًاق المَكَيّ عن 
عَمُروبن سيان الْجْمجي عن ملم بن فة اليشكريّ. قال لسن رَو يقول: 
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مِم بن شعْبَةَ قال : «استَعْمَل نافع بن عَلْمَمةَ أي عَلَى عِرَاَة قُومِه فامَرَهُ أن بُصَدَفَهمْ. 


وأخرجه النسائي وابن ماجة وفي إسناده هلال بن خباب وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم 
انتهی . (إلا أنه قال : لا بفرق) أي بصيغة الغائب المجهولء وأما ف الرواية الأولى فبصيغة 
الحاضر المعروف والله أعلم (فأخذت بیده) اي أخذت السند فيه ذكر أخذ الصدقة (وقرأت في 
عهده) أي في سنده وکتابه (قال ابو داود) من ههنا إلى قوله : حكم ما وجد إلا في نسخة واحدة 
(بين) رواية (لا تجمع) بصيخة الحاضر والخطاب للمصدق كما في رواية أبي عوانة عن 
هلال بن خباب (و) بين رواية (لا يجمع) اي بصيغة الغائب المجهول كما في رواية ابي ليلى 
الكندي (حكم) مغاير بينهما لأن الأول هو خاص بالنهي للمصدق ولا يدخل المتصدق تحت 
هذا النهي» والثاني هوعام بالنهي للمصدق والمتصدق. فإن المصدق يطلب منفعته 
والمتصدق يريد فائدة نفسه فأمر لهما أن لا يجمعوا بين متفرق ولا يفرقوا بين مجتمع خشية 
الصدقة والله أعلم. 

(مسلم بن ثفنة) قال الذهبي وابن حجر: كلاهما في المشتبه بمثلثة وفاء ونون مفتوحات ِ 
والأصح مسلم بن شعبة . وقال المزي في التهذيب: مسلم بن ثفنة ويقال ابن شعبة البكري 
ويقال اليشكري . قال أحمد بن حنبل : أخطأ وكيع في قوله ابن ثفنة والصواب ابن شعبة وكذا 
قال الدارقطني . وقال النسائي . لا أعلم أحداً تابع وكيعا على قوله ابن ثفنة . قال السيوطي 
(روح) مبتدأ (يقول مسلم) خبره (استعمل نافع بن علقمة) هو فاعل استعمل (أبي) مفعول 
استعمل (عرافة) بكسر العين هو القيم بأمور القبيلة (أن يصدقهم) أي يأخذ صدقتهم (سعر) 
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ا 5 بي بنتني إيك ني لصق ال ا اي ر تخر اود 


قلت : حار تی إا نین [نتبین] ضرُوع الم . قال: ابن جي اني أحدَنْكَ 
مدن اي كت في شفُپ يِن هه الشعَاب على عه سول الله ب في عم 
لي اني رَجلانِ على بير فالا لي : : Uj‏ رسولا رسول, اله ب ليك لوي صَدَقة 
غنمك» فَقَلْت: ما علي فیها؟ فَقالا: شاه فَعْمذْت [فاعمَد] إلى شاة ق عرفت 
مَکانها ممتلئة محضاً مخضا وشخماً فار جنها بها فقالا: هَذِوِ شاة [الشاة] 
الشافعء وقد نانا رَسول اله ب أن ناخدً شافعاً . قَلْتُ: فاي شىء أخحذًّان؟ قالا: 
اقا جَذَعة أو ييه . قال: فاعمدٌ إلى عناتي معط - والمعْتَاط التي لم تلذ ودا وقد 


بسر السين وسكون العين المهملتين وآخره راء كذا في جامع الأصول. وقال المنذري : سعر 
بكسر السين وسكون العين المهملتين وآخره راء مهملة هو سعر الدؤلي ذكر الدارقطني وغيره أن 
له صحبة . وقيل کان في زمن رسول الله ية على ما جاء في هذا الحديث. وفي کتاب ابن 
السين المهملة الكنانى الديلى» روى عنه ابنه جابر هذا الحديث انتهى . (قال ابن أخي) 
بحذف حرف النداء (إنا نبين) من البيان أي نقدرء هكذا في بعض النسخ ر 
الميملة قال في النهاية ٠‏ أ سر أي ی اختبر واعتبر وأنظر انتهی . (محضا) بالحاء ل والضاد 
المعجمة قاله السيوطي قال الخطابي : : المحض اللبن. وقال ابن الأثير: أي سميله ة كثيرة 
اللبن. وقد تكرر في الحديث بمعنى اللبن مطلقاً انتهى . (الشاة الشافع) قال ابن الأثير: هى 
التي معها ولدها سمت به لأن ولدها شفعها وشفعته هي فصارا شفعاًء تیل اة شافع إذا کان 
في بنھا ولدما ويتلوما آخر. وقال في روایة شاه ا بالاضافة کقو مص و 
عليه أربعة أشهر وإن کان ذكراً فهو ججدي . قال الخطابي : وهذا يدل على ان نة کات ماع 
ولو کانت ضصائنة لم تجزه العناق ولا یکون العناق إلا الأنثى من المعز. وقال مالك : الجذع 
يۇ حذ من الماعز والضأن. 


وقال الشافعي : يؤخذ من الضأن ولا يؤخذ من المعز إلا الأنثى . وقال أبو حنيفة : لا تؤخذ 
الجذعة من الضأن ولا من الماعز انتهى . (معتاط) بالميم والعين والمثناة الفوقية وآخره الطاء 
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ر ‌ رور م ر ر رر ر ي 0ت 
حان ولادها - فاخرجتها إليهماء فقالا: ناولناهاء فجعلاها على بعيرهما ثم انطلقا» . 


قال ابو دَاود: بُو عام رواه عن رکریا. قال ضا مُسلِمٌ بن شب كما قالَ 
روح . 
۹ - حدثنا مُحمد بن ونس اسائ آخبرنا روح حدّثنا رَکریا بن إٍسحاق 
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بإسناده و بهذا الحديث . ال ملم بن عة قال فيه: «والشافع التي في بطنها الوَلّد». 
قال أو دَاود: ورات في کاپ َي اله بن سام بجمُْص عند آل عمرو بن 
الحارث الْجِمْصِي عن الزبيْدِى قالً: وأخبرني يى بن جار عن جبير بن فير عن 


ت 


بد الله بن مُعاويةَ العَاضِرِيّ من غاضِرَة فيس قال : قال الس ية 4: «ثلاث من فَعلَهُنٌ 


قال الخطابي : والمعتاط من الغنم هي التي امتنعت عن الحمل لسمنها وكثرة 
شحمهاء يقال اعتاطت الشاة وشاة معتاط (أبو عاصم رواه) أي الحديث عن زكريا بن إسحاق 
فقال في إسناده مسلم بن شعبة كما قال روح عن زكريا بن إسحاق» فاتفاق أبي عاصم وروح 
يذل على وهم وكيع فإنه قال مسلم بن ثفنة وتقدم بيانه . 

(وقرأت في کتاب عبد الله بن سالم) الأشعري الحمصي ولم يدركه أبو داود لأن 
عبد الله بن سالم من الطبقة السابعة وهي طبقة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري ولذا قال 
المنذري الحديث منقطع (عن الزبيدي) هو محمد بن الوليد القاضي الحمصي روی عله 
عبد الله بن سالم (قال) الزبيدي (وأخبرني يحى بن جابر) الطائي قاضي حمص كما أخبرني 
غير يحيى (عن جبير بن نفير) هكذا في عامة النسخ الموجودة» لكن قال الحافظ ابن حجر في 
الإصابة : روى أبو داود والطبراني من طريق يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه 
عن عبد الله بن معاوية. وأخرج البخاري في تاريخه من طريق يحيى بن جابر أن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أن عبد الله بن معاوية الغاضري حدثهم 
انتهى . والذي في الإصابة من رواية أبي داود هو الصحيح والنسخ التي بأيدينا سقط منها لفظ 
عبد الرحمن بن جبير بين يحيى بن جابر وجبير بن نفير وتؤيده رواية البخاري في التاريخ . 
وأيضا يحيى بن جابر الحمصي يروي عن عبد الرحمن بن جبير لا عن أبيه جبير بن نفير (عن 
عبد اله بن معاوية الغاضري) صحابي نزل حمص . قال أبوحاتم الرازي وابن حبان: له 
صحبة كذا في الإصابة. قال المنذري : الحديث آخرجه أبو داود منقطعاً وذکره أبو القاسم ۰ 
البغوي في معجم الصحابة مسنداأى وذکره ار يضا أبو القاسم الطبراني وغیره مسنداً. 
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قد طم طعْمّ الإيمان : من عبد الله وده وات لا إل إ إلا الل اغى رَكاة ماله طب 
پها َة رافدة عل كل عام ولا غيل هة ولا الذرنة ولا المرية ولا الشرط 
اللَيمةَء ولکن من وَسَط مالک > فان الله لم يسالك يره ولا [لم] ار بشره») . 

۰ _- حدا محمد بن مور أخبرنا يعوب بن راهيم أخبرنا أي عن ابن 
إشحاق حدثني عد الله بن آبي بكر عن یحی بن عبد الله بن عبد الرحْمنِ بن 
سعد بن رُرارة عن عمارة بن عَمرِوبنِ حزم عن أي بن ْب قال: «بُعثْي 
رول الله ل مُصَدَقا مرت وجل لا جََعَ لي ماله لم اذ عليه فيه إا ابه 
اض قلت لَه: اد نة مَخَاضٍ نها صَدَفَتَكّ» فَمَالّ: دا [قال: ذلِكٌ] مالا 

ن فيه ولا ظهر ون هه ناله ية عة ية فحْذهَاء فلت له : ما آنا باج ما لم 
ومر پو وها رَسول الله ية منك فَرِيبٌ. فان حت أن ا فَعْرض عليه ما 


وعبد الله بن معاوية هذا له صحبة وهو معدود في أهل حمص وقيل : إنه روی عن 

نبی کل حديثاً واحداً انتهى . (من غاضرة قيس) غاضرة هو أبو قبيلة. قال في اللسان 
الاش ی کی وفاش فیا س سد و بنو غاضرة بن بغيض بن ريٹ بن غطفان بن 
سعد . وغاضرة حي من بني غالب بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن . وغاضرة أمه. 
وغاضرة بطن من ثقيف ومن بني كندة» وهكذا في تاج العروس. 

۹ وفي المغني لمحمد طاهر الغاضري بكسر الضاد المعجمة منسوب إلى غاضرة بن مالك 
ومنه عبد الله بن معاوية واله أعلم (رافدة عليه) الرافدة فاعلة من الرفد وهو الإعانةء يقال رفدته 
أرفده إذا أعنته أي تعينه نفسه على أداء الزكاة (ولا الدرنة) بفتح الدال المهلة بعدها راء 
مكسورة ثم نون وهي الجرباءء قاله الخطابي . وأصل الدرن الوسخ خ كما في القاموس (ولا 
ااشرط) بفتح الشين المعجمة والراء . قال أبو عبيد: هي صغار المال وشراره. وقال الخطابي : 
والشرط رذالة المال (اللئيمة) البخيلة باللبن ويقال لئيم للشحيح والدني النفس والمهين (ولكن 
من وسط أموالكم) فيه دليل على أنه ينبغي أن يخرج الزكاة من أوساط المال لا من شراره ولا 
من خیاره . 

(لم أجد عليه) أي لم أجد على ذمته من الصدقة المفروضة (إلا ابنة مخاضِ) وهي التي 
أنى عليها حول ودخلت في السنة الثانية (فقال ذاك) أي بنت المخاض لا ينتفع بها لأ بلبن ولا 
بركوب (فتية) بفتح الفاء وتشديد الياء الشابة القوية (أن تأتيه) أي رسول الله ئ (ما عرضت) ما 
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عَرَصت علي افعَلُ» فإ لَه منك فته ون رده ليك ردت قال : إني فاعلٌ» 
حرج مهي ورج بالناقة الي عرض علي تى متا لى رَسُول, الله بل فال لَه: 
ا يي الله آتاني سوك ينڏ بي َه مالي ويم ال ماقام في مالي سول اله 
ولا سوه قط قله فَجَمَعْبُ لَه مالي قرعم أن ما علي فيه ابه اض وديك تا لا 
ين فيو ولا هر وڏ عضت علي اق يمه ي احا ابی علي وا هي هذ 
جاتك بها يا سول الله خذها, فقال ا له رَسول الله كلا : داك الِّي عَلَيْك فإن تطوغت 

حير اجر الله فيه يناه منك . قال : ها ِي وه ا رسو الله د چك بها فُخذْما. 
قال : مر رَسولٌ الله يا بها وَذَعَا ا له في ماله بالبركة» . 


۱ حدشا خد بن حل, عراز اخرا زک نانح لني بن 


oo 


معّاذاً ى سن مال َك كاي م الل الاب ذم إلى شهادَة ن 9 إل 9 الله 
وا ئي سول الله إن هم أطاعُوك ذلك فَعْيمْهُمُ ان الله افترض عَلَيْهم حمس صَلَوَاتِ 


موصولة (فخرج) الرجل (أن ما عليّ) اسم أن (فيه) في مالي (ابنة مخاض) خبر أن (وها) للتنبيه 
(هي) الناقة (ذه) هذه موجودة (ذاك) أي بنت مخاض (الذي عليك) فرض . قال المنذري : في 
إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم اخحتلاف الأثمة في الاحتجاج بحدیثه انتهی . 

قلت : محمد بن إسحاق ههنا صرح بالتحدیث فتقبل روایته لأنه ثقة» وثقه جماعة من 
الأثمة وإنما نقم عليه التدليس . ۰ 


(بعث معاذا) بضم الميم أي أرسل وكان بعثه سنة عشر قبل حج النبي ية كما ذكره 
البخاري في أواخر المغازي وفيه أقوال أخرى ذكرها الواقدي وابن سعد واتفقوا على أنه لم 
يزل باليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بها (أهل الكتاب) اليهود 
والنصاری . ي : قید قوله قوما أهل الكتاب ومنهم أهل الذمة وغيرهم من المشركين 
تفضیاڈ لهم أ و تخليباً على غيرهم (فادعهم) إنما وقعت البداية بالشهادتين لأنهما أصل الدين 
الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهما. فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل 
واحدة من الشهادتين على التعيين» ومن كان موحدا فالمطالبة بالجمع بين الإقرار بالوحدانية 
والإقرار بالرسالة» وإن كانوا ما يقتضي الإشراك» أو يستلزمه فيكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما .. 
يلزم من عقائدهم (فإن هم أطاعوك لذلك) استدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع 
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o #o,o 


في کل بوم وليل وإ هم ماعوق لذلك اغيم 3 الله رض عَلَيهْمْ صَدَقَةَ في 
الهم تؤخ من غائ وتر في فقرَائهم فان م م اطاعو لذلك فياك وکرائم 
الهم واثتي دعوة المَظلوم انها لس ا وبين الله حجابٌ) . 


حيث دعوا أولاً إلى الإيمان فقط ثم دعوا إلى العمل ورتب عليه بالفاء وفيه بحث ذكره الحافظ 
في الفتح (صدقة) أي زكاة لأموالهم (تؤخذ من أغنيائهم) استدل به على أن الإمام هو الذي 
يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه » فمن امتنع منهم أخذت منه قهرا (في فقرائهم) 
آي المسلمين . واستدل به على انه يکفي إخراج الزكاة في صنف واحد. 

قال الخطابي : وقد يستدل به من لا يرى المديون زكاة إذا لم يفضل من الدين الذي عليه 
قدر نصاب لأنه ليس بغني إذا خرج ماله مستحقا لغرمائه . وفيه دليل على أن تدفع إلى جيرانها 
وأن لا تنقل من بلد إلى بلد آخر انتهى . وجوز البخاري والحنفية نقل الزكاة ومعهم أدلة 
صحيحة والله أعلم . (وكرائم أموالهم) منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره . والكرائم جمع 
كريمة أي نفيسة. وفيه دليل على أنه لا يجوز للمصدق أخذ خيار المال لأن الزكاة لمواساة 
الفقراء» فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا برضاه. 

قال الطيبي : فيه دليل على أن تلف المال يسقط الزكاة ما لم يقصر في الأداء وقت 
اللإمكان ن اي بعد الوجوب (واتق دعوة المظلوم) فيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم 
والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ كرائم الأموال الإشارة إلى أن أخذها ظلم (حجاب) أي 
لیس لھا صارف يصرفها ولا مانع . والمراد مقبولة وإن كان عاصياً كما جاء في حديث أبي هريرة 
عند أحمد مرفوعا : دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسهء وإسناده حسن . 
وقد احتج به أنها تجب في مال المجنون والطفل الغني لعموم قوله من أغنيائهم قاله عياض»› 
وفيه بحث . وفيه دليل على بعث السعاة وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وقبول 
خبر الواحد ووجود العمل به. 

وقد استشكل عدم ذكر الصوم والحج في الحديث مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر 
كما تقدم» وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة» وتعق بأنه يفضي إلى ارتفاع 
الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان» وأجاب الكرماني بأن اهتمام 
الشارع بالصلاة والزكاة أكثر ولهذا كرر في القرآن» فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا 
الحديث مع أنهما من أركان الإسلام» کذا في فتح الباري ملخصاً محرراً. قال المنذري : 
وأخحرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 


۳۲۸ کتاب الزکاة / باب ۵ / ج ۱۵۸۲ » ۱۵۸۳ 


۲ د حل حدنا فيه بن سجِيڍِ أخبرنا الليت عن يزيد بن اي ڪيپ عن سَعْڍِ بن 
سان عن انس بن مَالِكٍِ ن رَسولَ الله كلا قال : «المعتدي [المتعدّي] في الصدَقَةٍ 
کمانعها) . 


٥‏ ۔ یاب رضاء المصدق 


۳ - حدثنا مهدي بن حَفْص, ومحمد بن عبيدِ المَعْنى قالا: أخبرنا ماد . 
عن ايوب عن رَجُل, يقال لَه دیسم . وقال ابن عَبيِ من بني سوس عن بشير بن 

قال اب عبد في ييو : رما کان اسم شیر ون رَسُول اله سمه 
بشيرآ. قال : نّا إن اهل الَف ة عدون عَلينا انتم من أموالنًا مدر ما يعْنَدُونَ عَلَينا 
فقال: لا» . 


(المعتدي) هو ان عطي الزكاة غير مستحقيهاء وقيل أراد أن الساعي إذا أخذ خيار المال 
رما منعها في السنة الأخرى فيكون سبباً ني ذلك فهما ني الاثم سواء. قال في شرح السنة: معفى 
الحديث أن على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على المانع فلا يحل لرب المال كتمان 
المال وإن اعتدى عليه الساعى . قال الطيبى : يريد أن المشبه به فى الحديث ليس بمطلق بل 
مقيد بقيد الاستمرار في المنع فإذا فقد القيد فقد التشبيه انتهى . قال المنذري : وأخرجه 
الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي : حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه. وقد تكلم 
أحمد بن حنبل في سعد بن سنان انتهی . وسعد بن سنان کندي مصري تكلم فيه غير واحد من 
الأئمة واختلفت فيه فقيل سعد بن سنان وقيل سنان بن سعد وقال البخاري : والصحيح سنان بن 
سعد» وذكره أبو سعيد بن يونس في تاريخ المصريين في باب سنان ولم یذکر سواہ انتھی 
کلامه. 


2 


(باب رضاء المصدق) 
أي الساعي الذي يأخذ الصدقأت من الناس (من بني سدوس) صفة رجل (الخصاصية) 
بتشديد الياء تحتها نقطتان . كذا في جامع الأصول. قال الطيبي : وقيل بالتخفيف وهو بشير بن 
معبد وقیّل بشیر بن یزید وهو الممرون بابن الخصاصية بتشديد الياء وهي أمه» وقيل منسوبة 
إلى خصاص وهي قبيلة من اُزد (إن أهل الصدقة) ا أي اهل أخحذ الصدقة من العمال (يعتدون 
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۴ حدثنا اخسن بن علي يی بن مُوسّی قالا: آخبرنا عبد الررّاتي عن 
مَعْمرِ عن ايوب بإسنادو ومعناه إل أن قال ٠‏ رقلا با رَسول الله إن أُصحابَ الصدَقة 


يعتدونْ» . 

ٌّ گر ر رر or‏ تت or‏ 

٥۵‏ ¬ حل دا عباس بن علد انظ محمد بن الى قالا: أخبرنا شر بن 
ر عن بي اَن عن صر بن إشحاق عن َد لحن بن جاپر بن عقيل عن أيه 
3 رَسول الله ل قال : سای ركب مبفضودء فإذا جاۋوکم فرحبوا بم م وخلوا 


O 0 Ror 


بینهم وبين ما َون فإن عَدَلوا فلافیهيٰ وان ظلّموا فليا وروشم فن تمَام 


علينا) أي يظلمون ويتجاوزون ويأخذون أكثر مما وجب علينا (فقال لا) قال ابن الملك: وإنما 
لم يرخص لهم في ذلك لأن كتمان بعض المال خيانة ومكر» ولأنه لو رخص لربما كتم بعضهم 
على عامل غير ظالم . 

والحديث أخرجه أيضاً عبد الرزاق وسكت عنه أبو داود والمنذري . وفي إسناد ديسم 
السدوسي ذكره ابن حبان في الثقات. وقال في التقريب. مقبول. وفي الباب عن جرير بن 
عبد الله وأبي هريرة عند البيهقي والحديث استدل به على أنه لا يجوز كتم شيء عن المصدقين 
وإن ظلموا وتعدوا قال ابن رسلان : لعل المراد بالمنع من الكتم أن ما أخذه الساعي ظلماً يكون 
في ذمته لرب المال. فإن قدر المالك على استرجاعه منه استرجعه وإلا استقر في ذمته (رفعه 
عبد الرزاق عن معمر) معنى هذا الكلام أن في رواية حماد عن أيوب أن بشير بن الخصاصية 
قال قلنا ولم يذكر لمن قال هذا القول للنبي إا فيكون الحديث مرفوعأ أو للخلفاء بعده فيكون 
موقوفاً. وما معمر عن أيوب فصرح في روایته أنه قال قلنا يا رسول الله » فمعمر عن أيوب رفعه 
وحماد عن أیوب لم يرفعه واله أعلم . 
(جابر بن عتيك) بفتح العين وكسر التاء الفوقية (سيأتيكم ركب) وهو اسم جمع للراكب أي 
سعاة وعمال للزكاة بغضون) بفتح الباء والنين المشددة أي ببغخضون طبعاً لا شرعاً انهم 
يأخذون محبوب قلوبهم . وقيل بسكون الباء وفتح الخين المخففة أي تبخضونهم لأنهم يأخذون 
الأموال (فإذا جم فرحبوا بهم) ي قولوا لهم مرحبا وأهااٌ وسهلا وأظهروا الفرح بقدومهم 
وعظموهم (وخلوا) آي اترکوا (بینهم وبين ما يبتغون) أي ما يطلبون من الزكاة. قال ابن 
الملك : يعني لا تمنعون وإن ظلموكم لأن مخالفتهم مخالفة السلطان لأنهم مأمورون من جهته 


۱٥۸۹ < / ٥ کتاب الزکاۃ / باب‎ esses ° 


رکاتکم رضاهم» وليذعوا لکم». 
کو رور ٥ ٤‏ ى مور ل م 4ي 
قال ابو داود: بو الخصنِ هو ٿابت بن قيس بن غصنٍ. 
و و٤‏ 
۸٩‏ - حل حدفت ابو کامل, احبرنا عبد لاجد بن زياع وأخبرنا عشمان پن آبي 


ومخالفة السلطان تؤدي إلى الفتنة وهو كلام المظهر بناء على أنه عم الحكم في جميع الأزمنة. 
قال الطيبي : وفيه بحث لأن العلة لو كانت هي المخالفة لجاز الكتمان لكنه لم يجز لقوله في 
الحديث أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون قال: لا (فإن عدلوا) أي في أخذ الزكاة (فلأنفسهم) 
أي فلهم الثواب (وإن ظلموا) بأخذ الزكاة أكثر مما وجب عليكم أو أفضل مما وجب (فعليها) 
أي فعلى أنفسهم إئم ذلك الظلم وعليكم الثواب بتحمل ظلمهم (وأرضوهم) آي اجتهدوا 
وه نوا ئي إرضاثهم بان تعطومم الواجب من غر مطل ولا مکث ولا غش ولا خباتة رفن عام 
زکاتکم) ) أي کمالها كما وجب (رضاهم) بالقصر وقد يمد أي حصول رضائهم ما أمكن 
(ولیدعوا) بسکون اللام وکسرها (لکم) هو مر ندب لقابض الزكاة ساعياً أو مستحقاً أن يدعو 
للمزكي . وعلى تقدير أن تكون اللام مفتوحة للتعليل يكون المعنى أرضوهم لتتم زكانكم 
وليدعوا. وفيه إشارة إلى أن الاسترضاء سبب لحصول الدعاء ووصول القبول. 

قال الطيبي : فالمعنى أنه سيأتيكم عمال يطلبون منكم زكاة أموالكم والنفس مجبولة على 
حب المال فتبغضونهم وتزعمون أنهم ظالمون وليسوا بذلك وقوله : عدلوا وظلموا مبني على 
هذا الزعم ولو كانوا ظالمين في الحقيقة والواقع كيف يأمرهم بالدعاء لهم بقوله ويدعوا لكم . 
قال المنذري : في إسناده أبو الغصن وهو ثابت بن قيس المدني الغفاري مولاهم وقیل : مولى 
عثمان بن عفان . وقال الإمام أحمد بن حنبل : ثقة . وقال يحيى بن معين : ضعيف» وقال مرة : 
ليس بذاك صالح» وقال مرة: ليس به باس. قال المنذري : وفي الرواة خمسة كل منهم اسمه 
ثابت بن قیس لا نعرف فیهم من تکلم فيه غیره انتهی کلامه . 

(عن محمد بن أبي إسماعيل) أي عبد الواحد بن زياد وعبد الرحيم بن سليمان كلاهنا 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


وفي الرواة خمسة كل منهم اسمه ثابت بن قيس لا نعرف فيهم من تكلم فيه غيره. 


FP ess ٠١۸۷ ح‎ / ٦ کتاب الزكاة / باب‎ 


يعني ن اا ر إلى رسول, اله كله الوا تسا بن المصتهن نأو فيم 
صَذقیگم را عنما : وان ل ٠‏ 
قال ابو کال في ديه : قال جَرير ما صَدَر عي مُصدَقٌ بعد ما سمغت هذا مِنْ 
رسولِ الله بل إا وهو ني راض . 
٦‏ - باب دعاء المصدق لأهل الصدقة 


۷ - حدنا حفص بن عم ر النمري رابو اليد الطيالسي لمعن قالا: 

آرت شت عن مشرو ین مر عن تند الو بن أي اوي ا وان أي من أَضحَاب 

سجر وان الي هة إا أ وم بصَدَيهمْ قال : الهم صل على آل ُلانٍ. قال: 
فاتاء بي بِصدقتِه فقال: الله صل على آل ِ بي ونّی». 


يرويان عن محمد بن ابي إسماعيل (فقال : أرضوا مصدقیکم) معناه : أرضوهم ببذل الواجب 

وملاطفتهم وترك مشاقتهم» وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي» إذ لو فسق لا نعزل 

ولم يجب الدفع إليه بل لا يجزي (ما صدر عني) ما رجع علي . وأخرجه مسلم والنسائي . 
(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة) 


(قال: کان پي) اي أبو أوفی (من أصحاب الشجرة) أي الذين بايعوه ب بيعة الرضوان 
تحت الشجرة (قال : : الهم صل على آل فلان) وفي بعض الرواية على فلان وفي أحرى عليهم 
(علی آل أب ُوفی) یرید ابا أوفی نفسه لأن الآل يطلق على ذات الشيء ء کقوله : في قصة أبي 
موسى لقد وتي مزماراً من مزامیر آل داود. وقيل: لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل 
القدر. واسم ابي أوفی علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي شهد هو وابنه عبد الله بيعة 
الرضوان تحت الشجرة. واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء وكرهه 
مالك وأكثر العلماء . قال ابن التين : وهذا الحديث يعكر عليه . وقد قال جماعة من العلماء : 
يدعو آخذ الصدقة للمصدق» بهذا الدعاء لهذا الحديث . وأجيب عنه بان صل الصلاة الدعاء 
إلا أنه يختلف بحسب المدعو له» فصلاة النبي بلا على أمتة دعاء لهم بالمغفرةء وصلاة مته 
دعاء بزيادة القربة والزلفى ولذلك كانت لا تليق بغيره . وفيه دليل على أنه يستحب الدعاء عند 
أخذ الزكاة لمعطيهاء وأوجبه بعض أهل الظاهر» وحكاه الحناطي وجهاً لبعض الشافعية وأجيب 


ا ا ......................... كتاب الزكاة / باب ۷ 
۷ - باب تفسير أسنان الإبل 
م کو رور ر و ر ور ور 
قال ابو داود: سمعته من الرياشي وابي حاتم وَغيرهِمًاء وین کتاب النضر بن 
ميل ۰ ومن کتاب بي عبید» ريما کر اخذْهُم الكلمةء قالوا : «یسمّی لحور ثم 


لصيل إا قصل َم كود بْب مَحاض,ٍ لسنة إلى تمام سنتيْن» ذا غك في اا 
هی ابن َون فإذا مُت لَه لاب سيين فهو جى وَجِقة إلى تمام اربعم سين انها 


بأنه لو كان واجباً لعلمه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم السعاةء ولأن سائر ما يأخذه الإمام من 
الكفارات والديون وغيرها لا يجب عليه فيه الدعاء فكذلك الزكاة . وأما الآية فيحتمل أن يكون 
الوجوب خاصاً به » لکون صلاته ل سکناً لھم بخلاف غیره» وأخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي وابن ما 


(باب تفسير أسنان الإبل) 


جمع سن بمعنى العمر وهي مؤنثة . قال في اللسان : وجمعها أسنان لا غير. وفي حديث 
عثمان : وجاوزت اُسنان آهل بيتي آي أعمارهم . والمعنى : باب أعمار الإبل» وأما السن من 
الفم فهي مؤنغة أيضاً وجمعها الأسنان أيضاًء مثل: حمل وأحمال وال أعلم (سمعته من 
الرياشي) بكسر الراء ثم الياء التحتانية المخففة اسمه عباس بن الفرج البصري النحوي وثقه 
ابن حبان والخطیب (واٍ بي حاتم) الرازي اسمه محمد بن إدريس الحافظ الكبير روى عن ابن 
معين وأحمد والأصمعي وجماعة . قال النسائي : ثقة» وقال الخطيب : كان أحد الأئمة الحفاظ 
الأثبات (ومن كتاب النضر بن شميل) الكوفي النحوي وثقه ابن معين والنسائي» وكتابه في 
غریب الحدیث (ومن کتاب ب ابي عبيد) القاسم بن سلام البخدادي صاحب التصانيف . قال ابو 
داود: ثقة ة مأمون وكتابه في غريب الحديث» (وربما ذکر أحدهم) ممن ذكر وأوهم الرياشي 
وأبو حاتم والنضر وأبو عبيد (الكلمة) مفعؤل ذكر أي ذكر واحد منهم بعض الألفاظ ولم يذكر 
غيره. والحاصل: أني أحرر الألفاظ في تفسير الأسنان آخذاً من كلام هؤلاء فربما اتفقوا 
جمیعهم على تفسیر بعض الألفاظ وربما انفرد به بعض دون بعض ولکن ان لا اترکه بل احرره 
على وجه الاستيعاب والله أعلم (يسمى الحوار) بضم الحاء وقد تكسر ولد الناقة ساعة تضعه أو 
إلى أن يفصل عن امه . كذا في القاموس. وفي الصحاح الحوار ولد الناقة ولا يزال حوارآ حتى 
يفصل فإذا فصل عن أمه فهو فصيل (حق وحقة فة) قال الجوهري : الحق بالكسر ما كان من الإبل 


ابن ثلاث سنین وقد دحل فی الرابعة» والأنى حی وحی أيضاًء سمی بذلك لاسلحقاقه أن 


کتاب الزكاة / باب ۷ TTY sss‏ 


استَحَقَت أن تركب وحمل لبها لفحل وهي تلح ولا بح الذکر حتی رک يني . وَيمَال 
للْجقة طرونة لفحل ن لفحل بطرقها إلى تام ب سين » فإذا طْعَنّْت في 
الحَامسة فهي عة حتی تم لھا حمس سنينَ» فإذا خلت في السَادسّة ة الى نة 
[بيته] فهو جين بي حتی سمل ستاء فإذا طْعَنَ في السابعة سمي الك باعي 
[رباعيا] والأنشى رباعية [ربَاعا] إلى تمام السَابعة» فإذا خل في الثامَة وای الس 
السَدِيس الي بعد الرَباعية فهو سَدِيس وَسَدَس إلى نمام الثامةء فإذا دحل في 


يحمل عليه وأن يتفع به رلأنه أي الحقة (الفحل) للذكر من الابل أي يضربها لفحل ويقضدي 
حاجته منها (وهي تلقح) يقال : لقحت الناقة تلقح إذا حملت فاستبان حملها . والمعنى : أ 
ا إل تما رع سین کون قاب رب انحر ونکرن اة زول یلتم) بصیغة المجهول 
(الذكر) قال في القاموس وشرحه : واللقاح اسم ماء الفحل من الإبل أو الخيل هذا هو الأصل 
والمعنى : أن الذكر من الإبل لا يصير قابل للضرب وصب ماء الفحل (حتى يثني) الإبل داي 
يستكمل ستاً من السنين بإلقاء ثنيته . 

قال في لسان العرب :الثنية واحدة الثنايا من السن وثنايا الإنسان في فمه الأربع التي في 
مقدم فيه نتان من فوق وثنتان من اسفل . قال ابن سیده: وللإنسان والخف والسبع ثنيتان من 
فوق وثنيتان من أسفل» والثني من الإبل الذي يلقي ثنيته وذلك في السادسة» وإنما سمي البعير 
ت لأنه ألقى ثنيته . قال الجوهري : الثني الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك في الظلف» والحافر 
ي السنة الثالثة» وفي الخف في السنة السادسة (وألقى السن السديس) بفتح السين وكسر 
لال هو السن التي بعد الرباعية . والسديس والسدس من الإبل والغنم الملقي سديسه» وقد 
سدس البعير إذا ألقی السن بعد الرباعية وذلك في السنة الثامنة (يعدالرباعية) قال في اللسان: 
والرباعية مثل الثمانية إحدى الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا بين الثنية والناب تكون للإنسان 
وغیره والجمع رباعیات قال الأصمعي للإنسان من فوق ثنيتان ورباعیتان بعدهما ونابار 
وضاحكان وستة أرحاء من كل جانب وناجذان» وكذلك من أسغل. قال آبو زید للحا برل 
الثنايا أربع رباعيات وأربعة قوارح وأربعة أنياب وثمانية أضراس»› يقال للذكر من الإبل: إذ 
طلعت رباعيته رباع وللأنثى رباعية بالتخفيف وذلك إذا دخلا في السنة السابعة (فھو سدیس) 
فتح السين وكسر الدال (وسدس) بفتح السين وفتح الدال المهملتين . 

قال في اللسان: السديس من الإبل ما دحل في السنة الثامنة وذلك إذا ألقى السن التي 


۷ کتاب الزکاة / باب‎ ٤ 
7 e or ٌه کر ر ور ر گور وھ ره ر‎ 
س ر - يعني ع کا ا ی ر‎ 
لدو وب من امن لاجا س ب بينْ» وول لاان ند يع سنل‎ 


بعد الرباعية . والسدس بالتحريك السن قبل البازل يستوي فيه المذكر والمؤنث لأن الإناث في 
الأسنان كلها بالهاء إلا السدس» والسديس والبازل (طلع نابه) الناب هي السن التي خلف 
الرباعية (فهو بازل أي بزل نابه يعني طلع) قال الأصعمي وغيره: يقال للبعير إذا استكمل 
السنة الثامنة وطعن في التاسعة وفطرنا به فهو حينئذ بازل وكذلك الأنشي بغير هاء جمل بازل 
وناقة بزل وهو أقصى أسنان البعير» سمي بازلا من البزل وهو الشق وذلك أن نابه إذا طلع » يقال 
له بازل لشقه اللحم عن منبته شقا (مخلف) بضم الميم وسكون الخاء وكسر اللام . قال في 
اللسان . والإحلاف أن يأتي على البعير البازل سنة بعد بزوله يقال : بعير مخلف والمخلف من 
الإبل الذي جاز البازل. وفي المحكم : المخلف بعد البازل وليس بعده سن ولكن يقال : 
مخلف عام أو عامين وكذلك ما زاد» والأنثى بالهاء وقيل الذكر والأنشی فيه سواء انتهى (بازل 
عام) بالإضافة (وبازل عامين) قال في تاج العروس” زقولهم : بازل عام وبازل عامین إذا مضى 
له بعد البزول عام أو عامان انتهی . وکذا معنی قولهم : مخلف عام ومخلف عامین إذا مضی له 
بعد الإخلاف عام أو عامان أو ثلاثة أعوام إلى خمس سنين (والخلفة) بفتح الخاء المعجمة 
وكسرءاللام الحامل من النوق وتجمع على خلفات وخلائف (والجذوعة) بفتح الجيم وضم 
الذال المعجمة بعدها واو هكذا في جميع النسخ بزيادة الواو بعد الذال» والذي في القاموس ما 

نصه: الجذع محركة قبل الثني وهي بهاء اسم له في زمن وليس بسن تنبت أو تسقط انتهى . 

وقي لمان العرب: الجذع الصغير السن والجذع اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا 

تسقط وتعاقبها أخری» فأما البعير فإنه يجذع لاستکماله أربعة أعوام» ودخوله في السنة 
الخامسة وهو قبل ذلك حق»› والذكر جذع والأنثى جذعة وهي التي أوجبها النبي ب في صدقة 
ابل إذا جاوزت ستين وليس في صدقات الإبل سن فوق الجذعة ولا يجزىء الجذع من الإبل 
في الأضاحي (وفصول الأسنان) آي أعمار الإبل (عند طلوع سهيل) بضم السين قال في لسان 
العرب : سھیل کوکب یمان . قال الأزهري : سهیل کوکب لا یری بخراسان ویری بالعراق . قال 
لليث : بلغنا آن سهیلا کان عشاراً علی طریق الیمن ظلوماً فمسخه اله تعالی كوا . وقال ابن 
کناسة: سهیل یری بالحجاز وفي جميع أرض العرب ولا یری بأرض أرمينية» وبين رؤية ُهل 


كتاب الزكاة / باب ۷ o‏ 


قال بُو دَاودّ: أنسَدَنًا الرَياشِيٌ شِعْراً: 
إذا سَهَيْل اول [آجر] اليل طلَعْ 
ابن اللَبُونِ الج والجق َغ 
الحجاز سهيلاء ورؤية أهل العراق إياء عشرون يوماً ويقال : إنه يطلع عند نتاج الإبل فإذا حالت 
السنة تحولت أسنان الإبل . والمعنى : أن حساب أسنان الإبل أي أعمارها عند طلوع سهيل لأن 
سهيلا إنما يطلع في زمن نتاج الإبل فحساب عمرها إنما يكون من زمن طلوعه . فالإبل التي 
كالت ابن لبون تصير عند طلوع سهيل حقاًء وقلما تنتج الإبل غير زمن طلوع سهيل. فالإبل 
التي تلد في غير زمنه لا بحسب سنها من طلوع سهيل بل بولادتها وإليه أشار الشاعر (إذا سهيل) 
کوکب یمان (أول الليل) في فصل طلوعه (طلع) وفي لسان العرب إذا سهيل «مطلع الشمس 
طلع» أي لفظ مطلع الشمس بدل أول الليل» لكن مانقله أبوداود أحسن منه لأن من المعلوم ان 
الكواكب بأسرها تطلع مطلع الشمس أي جهة المشرق فلا فائدة في ذكره مع قوله: طلع 
بخلاف ما في الكتاب» فإن الكواكب مختلفة الطلوع فبعضها تطلع أول الليل وبعضها وسطه 
وبعضها آخره فذکره مفید . 
واعلم أن ما ذكره المؤلف أبو داود رحمه الله هنا مما أنشده الرياشي ثلاثة أبيات أحدها 


قوله : 
إذا سهيل أول الليل طلم 
والثاني : فابن اللبون الحق والحق جذع 
والثالث: لم يبق من أسنانها غير الهبع 
وكلها من مشطور الرجز والقافية متراكب» وهذ على قول غير الخليل وأما الخليل فإنه لا 
یعده شعرآ وکان‌الشعر عنده ما له مصراعان وعروض وضرب . أصل الرجز مستفعلن ست مرات 
وهو في الاستعمال يسدس تارة على الأصل ويربع مجزوءً أخرى ويثلث مشطورا ثالثة» وسمي 
المثلث مشطوراً . والتفصيل في علمي العروض والقوافي (فابن اللبون) التي دخحلت في الثالثة 
وهو مبتداً (الحق) التي دخحلت في الرابعة وهو خبره والجملة جواب الشرط (والحق) مبتداً 
(جذع) التي دخلت في الخامسة خبره والجملة معطوفة على جملة جواب الشرط. والمعنى : 
أنه إذا طلع سهيل أول اليل صار ابن اللبون حقاً وصار الحق جذعاًء وكذا صار الجذع ثنياً 
والثني رباعياً والرباعي سديسا» وهكذا لما سبق من أن سهيلا يطلع أول الليل عند نتاج الإبل 


۱۵۸۹ » ۱۵۸۸ < / ۸ کتاب الزکاة / باب‎ ............ ۳۳٦ 


اهِب : الذي يولد في عير جيه . 
۸ ۔ باب أين تصدق الأموال 


۸ -- حدنا تيه بن سمي أخبرنا ابن ابي عي عن ابن إشحاق عن 
َْروبن شيپ عن بيه عن جد : عن النبيّ بلا قال : «لا جَلَّب ولا جنب ولا توخ 
صدَقَاتهُم إا في دورهم» . 

۹ - حدثنا الْحَسَنُ بن عَلِيّ أخبرنا يعوب بن راهيم سَمِعْت أي يمول عن 
مُحمَلٍ بن إسحاق في فَوْله: «لاجْلَبّ وَلا جنب . قال: أن َصَدَّقَ المَاشِيه في 


فإذا حالت السنة بطلوع سهيل تحولت أسنان الإبل . ثم قال الشاعر: (لم يبق من أسنانها) الإبل 
(غير الهبع) أن الإبل على قسمين أحدهما: وهو الأكثر ما يولد زمن طلوع سهيل أول 
الليل والثاني : ما يولد في غير زمنه وقد مر ذكر اسنان القسم الأول في البيتين السابقين فلم يبق 
من اُسنان الإبل غير مذكور إلا القسم الثاني وهو الذي يقال له: الهبع على ما قال المؤلف 
(والهبع الذي يولد) بصيغة المجهول (في غير حينه) أي حين طلوع سهيل أو الليل. قال في 
اللسان: الهبع الفصيل الذي ينتج في الصيف› وقیل : هو الفصيل الذي فصل في آخر النتاج . 
قال ابن السكيت: العرب تقول:.ما له هبع ولا ربع فالربع ما نتج في أول الربيع والهبع ما نتج 
في الصيف . هذا كله من غاية المقصود شرح سنن أبي داود. 
(باب أين تصدق الأمول) 
(قال: لا جلب) أي بفتحتين بمعنى لا يقرب العامل أموال الناس إليه لما فيه من المشقة 
عليهم بأن ينزل الساعي محلا بعيدا عن الماشية ثم يحضرها وإنما ينبغي له أن ينزل على 
مياههم أو أمكنة مواشيهم لسهولة الأخذ حينئذ. ويطلق الجلب أيضاً على حث فرس السباق 
على قوة الجري بمزيد الصياح عليه لما يترتب عليه من إضرار الفرس (ولا جثب) بفتحتین أي 
لا يبعد صاحب المال المال بحيث تكون مشقة على العامل (ولا تؤخذ) بالتأنيث وتذكر (إلا في 
دورهم) أي منازلهم وأماكنهم وميأههم وقبائلهم على سبيل الحصرء لأنه كنى بها عنه فإن أخذ 
الصدقة في دورهم لازم لعدم بعد الساعي عنها فيجلب إليه ولعدم بعد المزكي فإنه إذا بعد عنها 
لم يؤخذ فيها. وحاصله ان آخر الحديث مؤكد لأوله او إجمال لتفصيله» كذا في المرقاة 


کتاب الزکاۃ / باب ۹ / ح FTV ٠١۹۰‏ 


اضعا ولا ِلَب إلى المُصدّقٍ. َنب عن هه ريض ضا [عن هاه الطريقة 


با [عن غير هذه لقْريضة يفا لا يجنب ابه يقول: ولا کون الرجل 
باقْصّی مواضعِ صاب الصدَفة جنب إليه» ولکن توخ في موضعه») . 


٩‏ باب الرجل يبتاع صدقته 
۰ حدڻنا عد الله ن ممه عن مالك عن افع عن عب الله بن عر ان 
عُمَر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ حَمَل عَلّى فَرَسٍ في سپيلِ الله فده باع » فارًاد 


(والجنب عن هذه الفريضة) آي في فريضة الزكاة ولا في السباق (أيضاً) يجيء بمعنى رلا 
بجنب) بصيغة ة المجهول (أصحابها) آي اأُصحاب الأموال (ولا یکون الرجل) الساعي المصدق 
(أصحاب الصدقة) آي مالك المواشي (فتجنب) بصيغة المجهول أي تحضر المواشي (إليه) 
إلى المصدق (لكن تؤخذ) المواشي (في موضعه) أي صاحب الأموال. قال ابن الأثير في 
النهاية : الجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة وهو آن يقدم المصدق على اهل الزكاة 

فينزل موضعاً ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتهاء فنهی عن ذلك ومر 
أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم . . الثاني : : أن يكون في السباق وهو أن يتبع الرجل 
فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حا له على الجري فنهى عن ذلك . . والجنب بالتحريك في 
السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب وهر 
في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع اُصحاب الصدقة ثم بأمر بالأموال أن تجنب إليه اي 
تحضر فنهوا عن ذلك . وقيل : هوان يجنب رب المال بماله أي يبعده عن مواضعه حتی يحتاج 
العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه انتهى كلامه . قال المنذري : وأخرجه آبو داود في الجهاد 

من حديث الحسن البصري عن عمران بن الحصين وليس فيه ولا تؤخذ صدقاتهم في دورهم . 
وأخرجه أيضاً من هذا الوجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . هذا 
آخر كلامه. وقد ذكر علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما من الأئمة أن الحسن لم 
یسمع من عمران بن حصین انتهی کلامه. 


(باب الرجل يبتاع صدقته) 


(فوجده يباع) أي اصابه حال کونه يباع بصم الياء مبنياً للمفعول. وفيه دلالة على ان 
فرس الصدقة ما كان على سبيل الوقف بل ملكه له ليغزو عليه إذ لووقفه لما صح أن يبتاعه . قاله 
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ان يبتاعه» فسال رسول لله َيه عن ذلك فقال: لا تبتاعه [لا تبتعه] ولا تعد فی 
صدقتك) . 

١‏ ۔_ باب صدقة الرقيق 


۱ - حل حدثنا محمد بن المُتنى وَمُحمْدُ بن بَختى بن فيض قالا: أ 
عب اواب أخبرنا بيد الله عن رجل, عن مکُولٍ عن عراكٍ بن الك ر عن 
آپي هرر عن الى كيا قال : ليس في لحيل والرقيتق رَکاء إل رکا لطر في 
الرقيي» . 

۲ _۔ حدتنا عد الله بن مَسلَمة أخبرنا مالك عن عبد الله بن دیتار عن 
2,20 ت >۶ ورور ۴ک ري ل ر 
سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابی هريرة ان رسول الله َة قال: «ليس على 
السلم في عَبدِه ولا في ره صَدَقةَ. 
القسطلاني (فقال: لا تبتاعه) فيه النهي عن الرجوع في الهبة وعن شراء الرجل صدقته. قال 
ابن بطال: کره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر رضي الله عنهء وهو قول مالك 
والكوفيين والشافعي سواء كانت الصدقة فرضاً أو نفک فإن اشتری أحد صدقته لم يفسخ بيعه 
وأولی به التنزه عنها» وكذا قولهم فیما یخرجه المكفر في كفارة اليمين وأجمعوا على ان من 
تصدق بصاقة ثم ورثها فإنها حلال له قاله العيني . وقال ابن المنذر: ليس لأحد أن يتصدق ثم 

يشتریها للنهي الثابت ویلزم من ذلك فساد البيع إلا إن ئىت الإجماع على جوازه. قال 
المنذري : وأخرجه الببخاري ومسلم والنسائي . 

(باب صدقة الرقيق) 

((ليس على المسلم) قال ابن حجر المكي : يؤخذ منه أن شرط وجوب زكاة المال بأنواعها 
الإسلام» ويوافقه قول الصديق في كتابه . قال علي القاري : هذا حجة على من يقول إن الكفار 
مخاطبون بالشرائع في الدنيا بخلاف من يقول إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة بالنسبة 
للعقاب عليها في الآخحرة كما افهمه قوله تعالی : #فويل للمشركين الذين لا يؤتون الركاة» 
وقالوا: إلم نك نطعم المسكين) وعليه جمع من الحنفية والأصح عند الشافعي (في عبده ولا 
في فرسه صدفة) أي اللذين لم يعدا للتجارة» وبه قال مالك والشافعي وغیرهماء وأوجبها أبو 
حنيفة في أناثي الخيل ديناراً في كل فرس أو يقومها صاحبها ويخرج من كل مائتي درهم خمسة 
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۴ - جا ثا اون بن سجيد بن الهش لاي أخبرنا عبد الو وهب 


سول لل کله : وفيا صقت السماء الانيا واعود ان بعاد العف رفا مق 


بالسواني أو النضح صف العشر». 


دراهم . كذا ذكره ابن حجر المكي : قال ابن الملك : هذا حجة لأبي يوسف ومحمد في عدم 
وجوب الزكاة ف فى الفرس وللشافعي في عدم وجوبها في الخيل والعبيد مطلقاً في قوله القديم» 
رذعب أبو حنفة إلى وجوبها في فر والعييد إذا لم يكن للحخدمة وحمل العبد على العبد 
للخدمة والفرس على فرس الغازي وفي فتح الباري قال ابن رشيد: لا حلاف في عدم وجوب 
الزكاة في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب» ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ من الرقاب» 
وإنما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة . ولعل البخاري أشار في ترجمة الباب إلى حديث 
علي مرفوعاً : عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة الحديث أخرجه أبو داود وإسناده 
حسن والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة | إذا كانت الخيل ذكراناً وإناثاً نظر إلى النسل فإذا 
انفردت فعنه روایتان» ثم عنده أن المالك يتخير بين أن یخرح عن کل فرس دیناراً أو يقوم 
ويخرح ربع العشر. واستدل عليه بهذا الحديث . 

وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة . واستدل به من قال من أهل الظاهر 
عدم جوب ال رکا فما طلقا واو کان اجار ر جور ن ر ی ا 

بن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث والله أعلم. قال المنذري : اخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . وحديث محمد بن المثنى ومحمد بن يحي بلفظ : 
ليس في الخيل. . قال المنذري : في إسناده رجل مجهول . وقد أخرح مسلم من حديث 
بي هريرة عن رسول الله ا قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر انتهى . 


(باب صدقة الزرع) 
(فيما سقت السماء) المراد بذلك المطر أو الثلج أو البرد أو الطل وهو خبر مقدم (العشر) 
مبتداً مؤخر والبعل بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة ويروى بضمها. قال في 
القاموس : البعل الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة وكل نخل وزرع لا يسقى أو ما سقته 
السماء انتهى . وفي النهاية هو الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض من غير سقي سانية 
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٤‏ -_- حد حدثنا امد بن صالح, أخبرنا عبد الله بن وَهْب أخبرني مرو عن 
ابي الزبير عن جًابر بن عبد الله ا رَسول الله ا قال : «فيما سَقّت الأنهار وَالْعيون 
العْشرُء وما سُقِيّ بالسواني فيه صف الْعْشر». 

٥‏ - حدثنا اليثم بن حال الْجْهَني وَحْسَينٌ بن الأسود الْعِجْلِيّ قالا: قال 
وكيم : : ابل بوس الذي ينبت من مَاءِ السَمَاءِ. قال ن الأسوَدِ وَقَال يَحْيى يَعْني 
ابن آَم سَالْتُ ابا اس الأسَدِىّ عن ابعل فقال: الذي يسقى بِماءِ السَمَاءِ. وَقالَ 
َر شيل : ال ته النطر. 


(وفيماسقي بالسواني) جمع سانية وهي بعیر یستقی عله (آو النضح) بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة بعدها حاء مهملة أي بالسانية اي البعير أو ما سقي من الآبار بالغرب» والمراد سقي 
النخل والزرع بالبعير والبقر والحمر. قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن 
ماجة. 
(فيما سقت الأنهار والعيون) المراد بالعيون الأنهار الجارية التي يستقى منها من دون 
اغتراف بالة بل تساح إساحة (وما سقي بالسواني) جمع سانية هي البعير الذي يستقیٍِ به الماء 
من البثر ويقال له الناضح» يقال منه سنا يسنو سنا إذا استقی به . والحدیث يدل على أنه يجب 
العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة» ونصف العشر فيما 
سقي بالنواضح ونحوها مما فيه مؤنة كثيرة . قال النووي : وهذا متفق عليه» وإن وجد مما يسقى 
بالنضح تارة وبالمطر اخحرى» فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلائة ارباع العشر» وهو 
قول أهل العلم قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاً وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعاً 
للأكثر عند أحمد والثوري وبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي . وقيل يؤخذ بالتقسيط . قال 
الحافظ : ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه. وعن ابن القاسم 
صاحب مالك :العبرة بما تم به الزرع ولو كان اقل . قال المنذري : واخرجه مسلم والنسائي» 
وقال النسائي : ورواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. قوله: ولا نعلم أحداً رفعه غير 
عمرو بن الحارث وحديث ابن جريج أولى بالصواب» وإن كان عمروأحفظ منه وعمرو من 
الحفاظ روى عنه مالك انتهى . وإذا كان عمرو احفظ من ابن جريج وقد رفعه فالرفع فيه زيادة 
وزيادة الثقة مقبولة وكان حديث عمرو اولى بالترجیح والله اعلم . 
(الكبوس) قال الجوهري : كبست النهر والبئر كبساً طممتهما بالتراب» واسم ذلك 


FEN sss ۱۵۹۷ » ۱۵۹٩ < / ۱۲ کتاب الزکاۃ / باب‎ 


- حد حدنا الربِیع بن سلَْمان أحبرنا ابن وَهُْب عن سلَيمان يني ابن پلالٍ 
عن شرِيكٍ بن عبد الله بن بي نور عن عَطاءِ بن يسار عن معَاذ بن جبلرٍ «ان 


رَسول الله اة بعنهُ إلى امن قال : خذ الْحْت من لحب والشاة من الْعْنّم 1 والبعيرً 
من الإبل» والبقَرَةَ م ِن ابره 


قال آبو اود شیرت قثا ت بضر ثلا عشر شبرآ ورُب رجه على بير 


۲ ۔ باب زكاة العسل 


۷ -_- حدثنا خمد بن آي شَعَيْب الحراني أخبرنا مُوسَی بن عن عن 
عرو بن الحارث المضريّ عن عرو بن شَميْس عن أي عن ذه قال: «رجاءَ هلال 
خد بني معان إلى رسول, اله ب بعشور نحل له کان سال ان يحمي وَاڍِيا َال 
لَه سَلَةَ فْحَمّى لَه رَسُول الله بي ذلك واي فما فما وي عمر بل الْخْطّاب 
رضي الله ع كب سيان بن وخب إلى ربن الطاب ينأل عن ذلك َب عُمرٌ: 


إن ادى ليك ما کان يودي إلى رسولٍ الله كلا من عشور نله فاحم له سَلبةَ وإ 


التراب کبس بالکسر. انتھی . وفي اللسان: وقد كبس الحفرة يكبسها كبساً طواها بالتراب 
وغیره (والبعير من الإبل) آي إذا كانت كثيرة وإلا فيما دون خمس وعشرين يۇخ الشياه. 
والحاصل أن الأصل أن تؤخذ الزكاة من المال الذي يجب فيه الزكاة. وال أعلم. قال 
المنذري : وأخرجه ابن ماجة. 


(باب زكاة العسل) 
(قال : جاء هلال أحد بني متعان) بدل من هلال متعان بضم الميم وسكون المثناة بعدها 
مهملة (نحل له) أي لهلال والنحل هو ذباب العسل والمراد العسل (يحمي وادياً) كان فيه 
النحل ومعنى يحمي أي بحفظ حتى لا يعلم فيه أحد (سلبة) بفتح المهملة واللام والباء 
الموحدة هو واد لبني متعان قاله البكري في معجم البلدان (ولي) بکسر لام مخففة على بناء 
الفاعل أو مشددة على بناء المفعول (إن اُدی) آي هلال (فاحم) آي احفظ (له) لهلال, ب واستدل 
بأحادیث الباب على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة وأحمد وإسحاق» وحكاه الترمذي عن 
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۸ - حل حدثنا حم بن عة الضبي أخبرنا المُجبرة نسب إلى عي امن بن 
الخَارٽ المَخُرومي [احسَه ي ابن عبد الحم حدڻي ابي عن عَمْرو بن شعي 
عن أيه عن جَدّه أن شاب بط من فم فذکر نحوه. قال : «مِنْ کل عَضرٍ قرب فِربةٌ. 


أكثر أهل العلم» وحكاه بعض عن عمر وابن ¿ عباس وعمر بن عبد العزيز وأحد قولي الشافعي . 
کی ااي وان ن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يجب في العسل 
من الزكاة . وروی عنه عبد الرزاق أیضاً مثل ما روی عنه بعض ولکنه إسناده ضعیف كما 
قال الحافظ ي الفتح . وذهب الشافعي ومالك وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور إلى عدم وجوب 
الزكاة في العسل . وأشار العراقي في شرح الترمذي إلى أن الذي نقله ابن المنذر عن الجمهور 
أولى من نقل الترمذي . قال الشوكاني : حديث هلال لا يدل على وجوب الزكاة ذ في العسل لأنه 
تطوع بها وحمي له بدل ما أخذ . ويؤيد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة 
إنما تجب في أربعة أجناس . ويؤيده أيضاً ما رواه الحميدي بإسناده إلى معاذ بن جبل أنه آي 
بوقص البقر والعسل فقال معاذ: کلاهما لم بأمرني فیه صلی اله عله وآله وسلم بشيء انتهی 
کلامه مختصراً. (وإلا فإنما هو ذباب غیٹث) آي وإن لم يؤدوا عشور النحل فالعسل مأخوذ من 
ذباب النحل» وأضاف الذباب إلى الغيث لأن النحل يقصد مواضع القطر لما فيها من العشب 
والخصب (يأكله متى يشاء) يعني العسل فالضمير المنصوب راجع مر لى التحل» وفیه دیز عل 
أن العسل الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه احق به قاله الشوكاني . قال السندي : وإلا 
فإنما هو ذباب غيث أي وإلا فلا يلزم عليك حفظه لأن الذباب غير مملوك فيحل لمن يأخذه 
وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه بجبر صاحبه على الدفع لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا 
بأداء الزكاة انتهى . 
قال المنذري : وأخرجه النسائي وأخرج ابن ماجة طرفاً منه» وتقدم الكلام على حديث 
عمرو بن شعيب . وقال البخاري : وليس في زكاة العسل شيء يصح . وقال الترمذي : ولا يصح 
عن النبي ئي في هذا الباب کبير شيء . وقال أبو بكر بن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل 
حديث ثبت عن رسول الله َة ولا إجماع فلا زكاة فيه انتهى . (ونسبه) أي نسب أحمد بن عبدة 
المغيرة إلى عبد الرحمن إلى المغيرة هو ابن عبد الرحمن بن الحارث (حدثني أبي) هو 
عبد الرحمن بن الحارث (أن شبابة) بفتح الشين المعجمة وببائين الموحدتين بينهما ألف بطن 
من فهم نزلوا السراة أو الطائف. قال في المغرب: بنو شبابة قوم بالطائف من خثعم كانوا 
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يدون إل سول الله بل وخمى لهم رادییهم». 
۹ ۔ حدثنا اربع بن سلَيمَان المُوّذْنُ أخبرنا ابن وَهُب أخبرني 2 
ا o GE‏ 


زي عن عرو بن شيب عن أپيه عن جه أن بط من فم عى المُعيرَةٍ قال: , 
شر قرب قرب ة وقال: واديين لهم . 
۳ ۔ باب فی خرص العنب 
-_-٠‏ حدثنا َد الْعزيز بن السرِيّ الناقط أخبرنا يشر بن منصورٍ عن 
يتخذون النحل حتى نسب إليهم العسل فقيل : عسل شبابي انتهى (وقال) أي عبد الرحمن بن 
الحارث في روایته (سفیان پن عبد الله الثقفي) مکان سفیان بن وهب وتابع عبد الرحمن 
أسامة بن زيد كما يجيء من رواية الطبراني . وأما عمرو بن الحارث المصري فقال سفيان بن 


وهب والصحيح سفيان بن عبد الله الثقفي وهو الطائفي الصحابي وکان عامل عمر على الطائف 


(يحمي) من التفعيل (وادیین): بالتشنية ويجيء تمام الحديث (وحمی) من التفعيل آي عمر بن 
الخطاب (وادییهم) بالتثنية . 


(أسامة بن زيد) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه من طريق أحمد بن صالح حدثنا 
ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني شبابة بطن من 
فهم کانوا يؤدون إلى رسول الله ب عن نحل كان لهم العشر من كل عشر قرب قربة وكان يحمي 
وادیین لهم فلما کان عمر استعمل على ما هناك سفیان بن عبد اله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه 

شيا . وقالوا: إنما كنا نؤديه إلى رسول الله ا فکتب سفیان إلى عمر فكتب إليه عمر إنما 
النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقاً إلى من پشاء» فان دوا إليك ما كانوا يؤدون إلى 
رسول الله كل فاحم لهم أوديتهم وإلا فخل بینه وبين ع الناس» فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى 
رسول الله ية وحمى لهم أوديتهم وأخرج أيضاً ابن الجارود في المتتقى أخبرنا بحر بن نصر أن 
ابن وهب أخبرهم قال : أخبرني يحي بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث 
المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه فذكر الحديث نحوه مختصرا . وأخرجه أيضاً 
ابو عبيد القاسم بن سلام في کتاب الأموال. کذا في غاية المقصود شرح سنن ابي داود. 

(باب في خرص العنب) 
(الناقط) قال في التقريب: الناقد ويقال بالطاء بدل الدال مقبول من العاشرة (عتاب) 


۱۹۰۱ کتاب الزکاة / باب ۱۳ / ج‎ ٤ 


عبد لحن بن إشحاق عن الرهُريٰ عن سمب بن المُسَيّ عن عتا بن اسي قال: 
ومر سول الله بل أ خرص الْعنبُ كما خرص انحل وتوخحدً ركاه زبیباًء کم 
تۇل صَدَقَةَ النخل مرا . 


۱۰۱ حدثنا محمد بن ساق المُسَيي أخبرنا عبد الله بن افع عن 
محمد بن صالحٍ التمار عن ابن شهاب باسناو ومعتاه . 


قال ابو دَاودّ: وسعيد لم یسیع من تاب شيعا . 


بفتح المهملة وتشديد المثناة الفوقية آخره موحدة (ابن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة 
رکون المثناة التحتية (أن يخرص العنب كما يخرص النخل) أي يحرز ويخمن العنب (زكاته) 
أي المخروص قال ابن الملك: أي إذا ظهر فى العنب والتمر حلاوة يقدر الخارص أن هذا 
العنب إذا صار زبيباً كم يكون فهى حد الزكاة إن بلغ نصاباً انتهى . وقال في السبل وصفة 
الخرص ان طوف بالشجر ویری جمیع ثمرتها ويقول خرصها کذا وکذا رطباً ويجيء منه کذا 
وكذا يابساً. واعلم أن النص ورد بخرص النخل والعنب قيل : ويقاس عليه غيره مما يمكن 
ضبطه وإحاطة النظر به» وقيل: يقتصر على محل النص وهو الأقرب لعدم النص على العلةء 
ويكفي فيه خحارص واحد عدل لأن الفاسق لا يقبل خبره عارف لأن الجاهل بالشىء ليس من 
أهل الاجتهاد فيه لأنه بء كان يبعث عبد الله بن رواحة وحده يخرص على أهل خيبر ولأنه 
کالحاکم یجتهد ویعمل» فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص فقال ابن عبد البر: أجمع من 
يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجداد فلا ضمان . وفائدة الخرص أمن 
الخيانة من رب المال ولذلك يجب عليه البينة فى دعوى النقص بعد الخرص وضبط حق 
الفقراء على المالك ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه وانتفاع المالك بالأكل ونحوه انتهى . 

قال المنذري : وأخحرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب . وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة . وسألت 
محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث سعيد بن 
المسيب عن عتاب بن أسيد أصح . هذا آخر كلامه . وذكر غيره أن هذا الحديث منقطع وما ذكره 
ظاهر جدا» فإن عتاب بن أسيد توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق» ومولد سعيد 
ابن.المسيب في خلافة عمر سنة خمس عشرة على المشهور» وقيل : كان مولده بعد ذلك انتهى 
كلام المنذري . 


کتاب الزكاة / باب ۱٤‏ / ح۲ PEO ٠١١‏ 
٤١‏ _ باب في الخرص 


۲ ۰- حدثنا حَفْص بن عر أخبرنا شْةُ عن خيب بن َب الرحمن عن 
عَبدِ الرّحُمُن بن مَسعُودٍ قال : : اء لما جاع سَهَل بن أبي حَفمة إلى مَجلبنا قال: 
مر سول الله هة إا حرصم ذا دوا ودرا الك فإ لم تَدَعُوا أو تجدوا 
للت فدَعوا الربمّ» قال ابو داد : الخارص يدع اثلث للحرفة. 


(باب في الخرص) 

بفتح الخاء المعجمة وقد تكسر وسكون الراء بعدها صاد مهملة هو هزر ما على النخل 
من تمر لیحصی على ماله ویعرف مقدار عشره فیشبت على مالکه ویخلي بینه وبين الثمر قاله 
القسطلاني . والباب الأول كان خاصاً في خرص العنب وهذا عام في كل شيء من التمر وغير 
ذلك مما يکال ویوزن والله أعلم . 

(إذا خرصتم) الخرص تقدير ما على النخل من من الرطب ثمراً وما على الكرم من العنب زبيبا 
ليعرف مقدار عشره ثم يخلي بینه وبين مالکه ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار وفائدته 
التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها وهو جائز عند الجمهور خلافاً للحنفية وأحاديث 
لباب ترد عليه قال الطيبي : وجواز الخرص هو قول قديم للشافعي وعامة أهل الحديث» وعند 
أصحاب الرأي لا عبرة بالخرص لإفضائه إلى الرباء وزعموا أن الأحاديث الواردة فيه كانت قبل 
تحریم الرباء ویرده حديث عتاب فإنه أسلم يوم الفتح وتحريم الربا كان مقدماً انتهى . . (فجذوا) 
بالجيم ثم الذال المعجمةء > كذا في بعض نسخ الكتاب» هو أمر من الجذ وهو القطع والكسرء 
وفي بعض النسخ فحذوا بالحاء المهملة ثم الذال المعجمة وهكذا في جامع الأصول من رواية 
أبي داود. قال ابن الأثير في النهاية : الجذ التقدير والقطع» وفي بعض النسخ فجدوا بالجيم 
والدال المهملة بمعنى القطع وني بع الشسځ خدو و و 
الأخذ وهو موافق لما أخرجه أصحاب السنن وأحمد في مسنده. فالمعنى فخذوا أي زکاة 
المخروص إن سلم المخروص من الآفة .قال الطيبي :فخذوا جواب للشرط ودعوا عطف عليه أي 
إذا خرصتم فبينوا مقدار الزكاة ثم خذوا ثلث ذلك المقدار» واتركوا الثلث لصاحب المال حتى 
يتصدق به (ودعوا الثلث) أي من القدر الذي قررتم بالخرص . وقد اختلف في معنى الحديث 
على قولين» أحدهما: أن يترك الثلث أو الربع من العشرء وثانيهما: أن يترك ذلك من نفس 
الثمر قبل أن يعشر. وقال الشافعي : معناه أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه على 
أقاربه وجيرانه . وقال في فتح الباري : قال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم » وفهم منه 


۱٦۰٤ ۰ ۱۹۹ ٣ح‎ / ۱۹١ » ۱١ کتاب الزکاۃ / باب‎ sees 3 


۴۔ حدثا خی بن مین أخبرنا ححا عن ابن جريچ,ِ قال : قال: أَخبرْتُ عن 
ابن شهاب عن عُروَة عن عَائشة ها قالٺ وهي تَر شان خير : كان الي 4ة يبع 
عب اله بن رَوَاحَة إلى يهود خرص النحْلَ جين بيب بل أن بول بن 


١‏ - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة 
٤۔-‏ حدٹنا محمد بن یخی بن ارس آخبرنا سید بن اھر ا 
عن سيان بن حُسَيّن عن الرهْريّ عن آبي مامه بن سَهُل عن أيه قال: 


وو 


رَسولٌ الله كلا عن الجعرور ولون الحبيّي 3 يۇخذا في الصدَفَة» . 


أبو عبيد في كتاب الأموال أن القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه فقال يترك قدر 
احتياجهم . وقال مالك وسفيان : لا يترك لهم شيء وهو المشهورعن الشافعي . قال المنذري : 
(باب متی يخرص التمر) 

(يبعث) أي يرسل (إلى يهود) أي في خيبر (فيخرص النخل) بضم الراء أي يحرزها 
(حين يطيب) بالتذكير والتأنيث أي يظهر في الثمار الحلاوة (قبل أن اکل ت منه) هذا الحديث فيه 
واسطة بین ابن جریج والزهري ولم يعرف» وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني بدون الواسطة" 
المذكورة. وابن جریج مدلس وذکر الدارقطني الاختلاف فيه فقال : رواه صالح عن ابي 
الأخحضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة وأرسله معمر ومالك وعقيل ولم يذكروا أبا 
هريرة ورواه المؤلف أبو داود هذا الحديث في هذا الباب وفي إسناده رجل مجهول»› لكن أخرج 

هو أيضاً في كتاب البيوع من حديث أ بي الزبير عن جابر. قال المنذري : رجاله ثقات . 
(باب ما لا يجوز من الثمرة فى الصدقةم 

(الجعر ور) بصم الجيم وسكون العين المهملة وضم الراء وسكون الواو بعدها قال في 
القاموس : هو تمر رديء (ولون الحبيق) بصم إلحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسکون 
التحتية بعدها قاف كزبير تمر دقل ونوع رديء من التمر منسوب إلى ابن أبي حبيق اسم رجل 


کتاب الزکاة / باب TEV ٠١٠١ح / ۱١‏ 


قال الرهُري ونين من تمر المدينةٍ . قال ابو داودّ: اسه بض بو اولي عن 
سلَيْمَانَ بن كير عن الرْهْرِيٌ: 

- حدثنا نر بن عاصم الأنطاكي اخبرنا بجی - يعني القَطْانَ - - عن 
َد الْخَمِيدِ بن عفر حدثلي صالح , ن ابي غريب عن کڻير بن مره عن عو بن مالك 
قال : ذل علج سول اله به المج ويي تما وقد علق جل فا حفغا ي 
إلعّصا في ذلك القنو وقال: لو شاءَ ر هذه الصدَقَة تَصدّف بأطيب منْهاء وقال: إ 
رت هذه الصدَقة ياکل الحشف يوم م القيامة». 


(لونین) أي نوعین . وفيه دلیل على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي 
وجبت فيه الزكاة نصاً في التمرء وقياساً في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة. وكذلك لا 
يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك (أسنده أيضاً أبو الوليد) كما أسنده سفيان بن حسين عن 
الزهري . وكذا أسنده عبد الجليل بن حميد اليحصبي عن الزهري وروايته عند النسائي» 
فهؤلاء الثلاثة أسندوا الحديث عن إلى النبي ية . وأما زياد بن سعد عن الزهري» فجعله من ' 
كلام الزهري وروايته في الموطأ (أبي عريب) بفتح العين المهملة وكسر الراء (وقد علق رجل) 
وكانوا يعلقون في المسجد ليأكل منه من يحتاج إليه (قنا حشفا) القنا بالفتح والكسر مقصورء 
وهو العذق بمافيه من الرطب . والحشف بفتحتين : هو اليابس الفاسد من التمر. والقنو بكسر 
القاف أو ضمها وسكون النون مثله» وقنوان وأقناء جمعه وبالفارسية خوشه خرماً (فطعن) في 
القاموس : طعنه بالرمح كمنع ونصر ضربه (يأكل الحشف) أي جزاء حشف فسمى الجزاء باسم 
الأصل» ويحتمل أن يجعل الجزاء من جنس الأصلء ويخلق الله تعالى في هذا الرجل شهاء 
الحشف فبأكله . قاله السندي . قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة 


فهرس الجزء الرابع من كتاب عون المعبود eee‏ ۳۹ 


2 س الحزء الرابع من کتاب 
«رعون المعبود» 


الوضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
باب ترك الأذان في العيد ٠...‏ ۳ أ باب الصلاة عند الظلمة ونحوها EF e...‏ 
باب التكبير في العيدين ...ه١‏ | باب السجود عند الآيات E ess.‏ 
باب ما يقرا في الأضحى والفطر e N cs...‏ ا 
باب الجلوس في ا Ye.‏ تفريع أبواب صلاة السفر 
باب الخروج إلى العيد في طريق ٠‏ باب صلاة المسافر O e.‏ 
ويرجع في طريق ............. ٣‏ | باب متى يقصر المسافر r.‏ 
باب إذا م جرج الإمام للعيد من باب الأذان في السفر o n.‏ 
e E‏ 
باب يصلى بالناس العيد في المسجد إذا في الوقت ens‏ 0° 
کان یوم مطر ب أ باب الجمع بين الصلاتين .... N e.‏ 
جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها ر | باب قصر قراءة الصلاة في السفر r...‏ 
باب في أي وقت حول رداءه باب التطوع في السفر WY ess.‏ 
إذا استسقى ................ ۱ | باب التطوع على الراحلة والوتر wu...‏ 1 
باب رفع اليدين في الاستسقاء ....... ۲۲ | باب الفريضة على الراحلة من عذر .... 1۷ 
باب صلاة الكسوف ٩‏ | باب متى يتم المسافر LL‏ 
باب من قال أربع ركعات .......... ١‏ | باب إذا أقام بأرض العدو يقصر VY...‏ 
باب القراءة في صلاة الكسوف ....... ۸ | باب صلاة الخوف VE sus.‏ 
باب ینادی فيها بالصلاة ۴۹ | باب من قال یقوم صف مع 
باب الصدقة فيها ss.‏ ۹ الإإمام وصف وجاه العدو VI ees.‏ 
باب العتق فيها ۰ اباب من قال إذا صلى ركعة VA ses.‏ 


باب من قال یرکع رکعتین .......... ۰ | باب من قال یکبرون جیعاً N ces.‏ 


رکعة ثم یسلم فیقوم کل صفت 


فيصلون لأنفسهم ركعة 0 


باب من قال يصلي بكل طائفة 


فيصلون ركعة ثم بجيء الآخرون إلى 
مقام هؤلاء فيصلون ركعة ees‏ 


باب صلاة الطالب ens‏ 


ركعت الفجر a.‏ 
باب الأربع قبل الظهر وبعدها onan‏ 
باب الصلاة قبل العصر . e.‏ 


باب قيام الليل . 


باب وقت قيام النبي إاةٍ من الليل .... 


باب افتتاح صلاة الليل بركعتين 
باب صلاة الليل مثنى مثنى 


صلاة الليل r‏ 


باب في صلاة الليل 


باب تفريع أبواب شهر رمضان e.‏ 


باب في قيام شهر رمضان 
باب في ليلة القدر 


باب من روى أنها ليلة سبع عشرة 
باب من روى في السبع الأواخر . 
باب من قال سبع وعشرون . . . . 
باب من قال هي ي کل رمضان . 
أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله 
باب في كم يقرا القرآن 
باب تحزيب القرآن es.‏ 
باب في عدد الآي 


باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة 


في القرآن 


باب من لم ير السجود في المفصل eens‏ 


باب من رأی فیها سجوداً وو 


باب السجود في ص ns‏ ° 
باب في الرجل يسمع السجدة وهو 

راكب أو في غير صلاة r.‏ 
باب ما يقول إذا سجد Yes.‏ 
باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح . . .. ۲٠۳‏ 
تفريع أبواب الوتر r.‏ 
باب استحباب الوتر O ss‏ 
باب فيمن م يوتر Vs‏ 
باب كم الوتر Als‏ 
باب.ما يقرأ في الوتر r.‏ 
باب القنوت في الوتر MN es‏ 
باب في الدعاء بعد الوتر r‏ 
باب في الوتر قبل النوم  MA es‏ 
باب في وقت الوتر N sss‏ 
باب في نقض الوتر N cs... a.‏ 
باب القنوت في الصلاة WY ss.‏ 
باب فضل التطوع في الت N es.‏ 
باب NV ens‏ 
باب الحث على قيام الليل NV ss‏ 
باب في ثواب قرأءة القرآن A.‏ 
باب فاتحة الكتاب PY ss‏ 
باب من قال هى من الطول YT ss.‏ 
باب ما جاء في آية الكرسی Ess.‏ 
باب في سورة الصمد . Yo ss.‏ 
باب في المعوذتين r‏ 
باب كيف يستحب الترتيل في الْقراءة . . . ۲۳۷ 
باب التشديد فيمن حفظ القرآن 

ثم نسبه ON ss‏ 
باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. . . ۲ 


باب التسبيح باحص e.‏ 


باب ف الاستغفار eee nonns‏ 


باب النهي أن يدعو الإنسان على 


هله وماله a.‏ 
باب الصلاة على غير النبي ية . . . . 
باب الدعاء بظهر الغيب ees‏ 


باب ما تچب فيه الزكاة 


باب العروض إذا كانت للتجارة هل 


فیها زکاة r.‏ 


باب الكنز ما هو وزکاة ا حل nne‏ 
باب ف زکاة السائمة erse‏ 


باب رضاء الصدفى erse‏ 


باب دعاء المصدق لأهل الصدقة 


باب تفسير أسنان الإبل ns‏ 
باب أين تصدق الأموال es‏ 


باب الرجل يبتام صدقته e.‏ 


باب صدقة الرقيق 


باب ما لا جوز من الثمرة في الصدقة 


